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  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب
  محكّمةنصف سنوية مجلة علمية 

  

 

  القواعد الناظمة للمجلة

تحاد الجامعات العربية للآداب مجلة علمية محكِّمة معتمدة تصدر عن جمعية كليات الآداب في الجامعات مجلة ا   - 1
  . أعضاء اتحاد الجامعات العربية

يقدم البحث للنشر باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجليزية، ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين الإنجليزية أو   - 2
على  .ية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربيةالفرنسية أو أية لغة أجنب

 %.20أن لا يتجاوز  نسبة الأبحاث  المنشورة بلغات سوى العربية والانجليزية والفرنسية عن 

ء، والتي تراعى تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصا  - 3
 .فيها الإشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، والتي لم تقدم للنشر في أي مكان آخر

 .تنشر المجلة مراجعات للمؤلفات العلمية والتقارير الخاصة بالمؤتمرات والندوات المحكمة والدولية  - 4

واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب   - 5
 .والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام

نسخ منه مع قرص مرن ، وتقدم أربع و بمسافة مزدوجة بين السطور. ـوبأن يكـون البحــث مرقونـــاً عــلى الحاســـ  - 6
   IBM (Ms Word 97,2000,XP).، متوافـق مــع أنظمــة انش 3.5قياس 

 .يزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاحق على ثلاثين صفحةان لا   - 7

 .تحديد هوامش الصفحة.  Arialونوعه  14حجم الخط   - 8

 .يتولى رئيس وهيئة التحرير مهمة التمييز  الأولى للأبحاث المقدمة للنشر  - 9

ترسل البحوث المقدمة للنشر في مجلة اتحاد العربية  الى محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاص يتم  -10
 .اختيارهما بسرية مطلقة من قبل رئيس التحرير

تحتفظ المجلة بحقها في ان تطلب من المؤلف ان يحذف او يعيد صياغة بحثه أو أي جزء منه بما يتناسب  -11
 .وسياستها في النشر 
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  التوثيق -13

( )ترقم الإحالات في متن البحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرين
.  

  :اية البحث على النحو التاليي نهوتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع ف

  :في حالة أن يكون المصدر أو المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص1966العصر العباسي الأول، مصر، دار المعارف، : ضيف، شوقي

  :ن الإحالة إليها على النحو التاليوفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكو

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

لبحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم وتثبت في آخر ا
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

 .يجوز للباحث أن يعيد نشر بحثه في كتاب شريطة أن يشير إلى المجلة -14

ولار أمريكي عند تسليم أو إرسال البحث قبل السير بإجراءات التحكيم د) 100(وقدره تتقاضى المجلة رسما  -15
 .مائة وخمسون دولارا أمريكي ) 150(، وفي حال تم قبول البحث للنشر يدفع الباحث والمبلغ غير مسترد

  .CDعدم رد الأبحاث إلى الباحثين في حال تم النشر او الرفض أو أخذ نسخة ورقية أو على  -16

  المجلةالاشتراك في  -17

أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن  دولار وخمسة عشرةدنانير داخل الأردن عشرة : الاشتراك السنوي للأفراد
   .أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن دولار وعشرونداخل الأردن  عشرة ديناروللمؤسسات خمسة 
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 32 -1، ص ص 2015، 1العدد  12لمجلد ا  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

1 

 )م1238 -1218/ هـ635 -615(العلاقات الدبلوماسية بين الملك الكامل  

  )م1250 - 1197/هـ648 -594(وفريدريك الثاني 

  ةمن خلال المصادر الإسلام

  

  *  فايزه حجازي

  ملخص

 -615(يهــدف هــذا البحــث إلــى أن يقــدم دراســة للعلاقــات التــي قامــت بــين الملــك الأيــوبي الكامــل             

ـــ635 ــاني  و) م1238 -1218/هـ ــدريك الثـ ـــ648 -594(فريـ ــا  ) م1250 -1197/هـ ــور ألمانيـ ــي وإمبراطـ التـ
أسفرت عن تسليم القدس للإمبراطور فردريك من قبل معاهدة أبرمت بين الطرفين سميت بمعاهدة يافا سنة 

، ويهـدف البحـث أيضـاً إلـى بيـان ظـروف الاتفاقيـة، والبنـود الأخـرى التـي اشـتملت عليهـا             )م1229/ه ــ626(
لتوضيح سياسـة حكـام المسـلمين فـي العصـور السـابقة إذ كـانوا يحـاولون اتخـاذ أصـوب القـرارات            المعاهدة 

  .حتى في حالة ضعفهم وانهزامهم

  :المقدمة

 -615(يهدف هذا البحث إلى أن يقدم دراسة للعلاقات التي قامت بـين الملـك الأيـوبي الكامـل     

ـــ635 ــاني ) م1238 -1218/هــ ـــ648 -594(وفريــــدريك الثــ والتــــي ســــميت )  م1250 -1197/هــ
ويهدف البحـث أيضـاً إلـى بيـان ظـروف عقـد الاتفاقيـة والبنـود         ) م1229/هـ626(بمعاهدة يافا سنة 

الأخــرى التــي اشــتملت عليهــا المعاهــدة لتوضــيح سياســة حكــام المســلمين فــي العصــور الســابقة إذ     
  .كانوا يحاولون اتخاذ أصوب القرارات حتى في حالة ضعفهم وانهزامهم

  :دبلوماسية في الإسلامأصول ال

هي لا تدع ومن المعلوم أن الدولة الإسلامية وظيفتها الأساسية حمل الإسلام إلى آفاق العالم 
  . فرصة تفوتها دون أن تستفيد منها لنشر الإسلام ولم تدع وسيلة إلا وسلكتها في سبيل ذلك

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .د، الأردن، جامعة اليرموك، إربقسم التاريخ، كلية ألآداب   *



  حجازي

2 

  

م قبـل الشـروع بالقتـال    ففي أوائـل الإسـلام كانـت الدبلوماسـية بمثابـة نـذير لنقـل رسـالة الإسـلا         
لهـذه الرسـل دليـل علـى جـواز إقامـة الدولـة الإسـلامية مـع          )  ص(الدليل على ذلك ارسال الرسـول  و

  .مصلحة الإسلاموالدول الأخرى علاقات ودية أو سلمية على شرط أن تتفق 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ وقواعد لتنظيم علاقات الدولـة بالـدول الأخـرى سـلماً     
 : أمر نبيه بالجنوح إليه قـال تعـالى  ووحرباً، فأول ما دعا إليه القرآن في العلائق الدولية هو السلم 

() وإن جنحوا للسلم فاجنح له(
(). ادخلوا في السلم كافة(قال أيضاً و. )1

2(  

وأوف�وا بعھ�د � إذا عاھ�دتم :(كما ندد القرآن الكريم النكير على الناكثين للعهود لقوله تعالى
() قد جعلتم � عليكم كف�ي)ً إن � يعل�م م�ا تفعل�ونو% تنقضوا ا"يمان بعد توكيدھا و

وقـال  .. )3
() وأوفوا بالعھد ان العھد كان مسئو%: (أيضاً

4(.  

:  قـال تعــالى . كمـا حـذر القـرآن مـن اتخــاذ المعاهـدات وسـيلة للاحتيـال علــى اسـتلاب الضـعفاء         

ع�د ق�وة أنكاث�اً تتخ�ذون أيم�انكم دخ�)ً بي�نكم أن تك�ون أم�ة و% تكونوا كالتي نقضت غزلھا من ب(
() ھ��ي أرب��ى م��ن أم��ة

نكيــر أعظــم مــن هــذا فالإســلام يحــذر مــن اتخــاذ المعاهــدات  وأي تحــذير . )5
  .وسيلة للاحتيال على الضعفاء وأكل حقوقهم

قـال  . إلى جانب ذلك يبين القرآن للمسلمين موجبات نقض العهود حتى يكونوا قوة من أمـرهم 
إ% الذين عاھدتم من المشركين ثم ل�م ينقص�وكم ش�يئاً ول�م يظ�اھروا عل�يكم أح�دا ف�أتموا : (تعالى

()إليھم عھدھم إلى مدتھم إن � يحب المتقين
6(.  

لـم يخلـوا بشـرط مـن الشـروط فهـؤلاء       وفالآية الكريمـة تتحـدث عـن الـذين عاهـدوا المسـلمين       
نى آخر وهو جواز إلغاء المعاهدة إذا أخل فيهـا  يجب إتمام عهدهم إلى مدتهم كما تتضمن الآية مع

  .أحد الطرفين بشيء من التزاماتها

()وإمــا تخــافن مــن قــوم خيانــة فانبــذ إلــيهم علــى ســواء    (قــال تعــالى 
فــإذا ظهــر مــن جانــب  . )7

الأعداء خيانة ظـاهرة أو مسـتورة  ويخـاف ضـررهم اجـاز اللـه لهـم نقـض عهـدهم كمـا يجـوز نقـض             
ف�أتموا إل�يھم عھ�دھم إل�ى م�دتھم إن � :( ضاء مدة المعاهدة لقولـه تعـالى  المعاهدات في حالة انق

() يحب المتقين
8(.  

يشرط وقـت  ) ص(كذلك جاءت السنة النبوية مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، فكان الرسول 
: بـين يهـود خيبـر قـال لهـم     والعهد أن يقـر بالمـدة إلـى أن يـأمر اللـه بقطعـه فعنـدما كتـب العهـد بينـه           

وهذا ما يشبه في وقتنا الحاضر حيث تنص إحـدى الـدولتين فـي معاهـدتها     ) نقركم ما أقركم الله (
أن لإحــداهما أو كلتيهمــا التحلــل مــن الالتزامــات متــى أرادت احــداهما، وذلــك رغبــة منهمــا فــي عــدم  



 )م1238 -1218/ هـ635 -615(العلاقات الدبلوماسية بين الملك الكامل 
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إلـى حمايـة الرسـل وعـدم جـواز قـتلهم        )ص(هـذا وقـد دعـا الرسـول     . الالتزام إذا اقتضت المصـلحة 
()لكل غادر يوم القيامة غدره يقال هذا غدره فلان) ( ص(رسول : عدم الغدر بهم قالو

9(.  

ما منعني أن : ( كما طلب من أصحابه أيضاً الالتزام بالوفاء بالعهد، عن حذيفة بن اليمان قال
أبـي، قـال فأخـذنا كفـار قـريش قـال إنكـم تريـدون محمـد؟ فقلنـا مـا            وأشهد بدراً إلا أني خرجت أنـا  

لا نقاتـل معـه فأتينـا رسـول     وميثاقـه لننصـرفن إلـى المدينـة     ود إلا المدينة فأخذوا منا عهـد اللـه   نري
()انصرفا وأوفيا لهم بعهدهم، ونستعين بالله عليهم: الله فأخبرناه بالخبر، فقال

10(.  

يعطي الرسل بما يسمى بـالتعبير الحـديث الحصـانة الدبلوماسـية حتـى      ) ص(كما كان الرسول 
يقيم في بـلاد المسـلمين لا يقبـل    وإذا طلب من الدولة الإسلامية أن يتخلى عن مرسليه  أن الرسول

جـاء فـي كتـاب    . طبق حتى صار عرفـاً ووهذا الأمان وجد في النصوص الفقهية . منه ذلك ولو أسلم
أن الولاة إذا ما لقوا رسولاً يسألونه عن اسمه فإن قال أنا رسول ملـك العـرب   ( الخراج لأبي يوسف

لا يتعـرض لـه   ولا سـبيل عليـه   والرقيق فهـذه لـه، فإنـه يصـدق     وا كتابه معي وما معي من الهدايا هذ
()المــال والرقيــق والســلاح ولمــا معــه مــن المتــاع    

ــي مــنح الأمــان هــذا للرســل هــو       . )11 والســبب ف
  .تمكينهم من أداء رسالتهم بحرية دون مضايقة أو إزعاج

إذ جعـل  ) ه ــ6(في صـلح الحديبيـة عـام    ودنـة العـد  الفتـرة الزمنيـة لمها  ) ص(كما حـدد الرسـول   
لا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا إذا التقــى مبعوثــوا المســلمين   و. )12(المــدة لا تزيــد عــن العشــرة ســنوات   

من خلال ما سبق يفهم أن الإسلام أجـاز إقامـة علاقـات سـلمية مـع      . تفاوضوا معاًوغير المسلمين و
  .نمصلحة المسلميوأعداء الدولة شريطة أن تتفق 

وهذا وقد اتسمت الدبلوماسية في بداية عصر الإسـلام بالبسـاطة وعـدم التكلـف، ومـع ازديـاد       
الأذكيـاء ومـن   وقوة الدولة ازداد الاهتمام بالدبلوماسـية وراعـى الخلفـاء اختيـار رسـلهم مـن الـدهاة        

ــرة تواجــدهم فــي        . ذوي الشخصــيات القويــة  كمــا خصصــوا للرســل القــادمين دوراً للإقامــة فيهــا فت
كـان يطـاف بالسـفير علـى معـالم الدولـة مـن مبـاني         والتكـريم،  وكمـا حظـي السـفراء بالحفـاوة     . لبلادا
منعتهـا، إلـى جانـب هـذا كـان السـفير موضـع مراقبـة دقيقـة خوفـاً مـن            ومشاريع لإظهـار قـوة الدولـة    و

 .)13(التجسس لصالح الأعداء 

  :إلى الشرق) م625/1228(أحوال الغرب قبل قدوم الحملة الصليبية السادسة 

الإمبراطوريـة الرومانيـة   وشهد الغرب الأوروبي في العصـور الوسـطى نزاعـاً حـاداً بـين البابويـة       
ـــ449(اســـتمر مـــن  ومـــر فـــي أدوار عديـــدة، ومهمـــا تعـــددت الأمـــور  ) م1250 -1057/هــــ648 -هـ

ــارة الحــرب بــين الفــريقين فــي كــل دور إلا أنــه يمكــن القــول بــأن الســب         ب الظاهريــة التــي أدت إلــى إث
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ــدأ الســمو        ــع أدواره هــو مب ــزاع بجمي ــك الن ــين الســلطتين   والحقيقــي الــذي يكمــن وراء ذل ــافس ب التن
البابوية والإمبراطوريـة فـي سـيادة العـالم المسـيحي، وهـذه هـي المشـكلة الحقيقيـة التـي ألقـت بغـرب             

مين المسـل وأوروبا في صراع مرير، في الوقت الذي كانت فيه رحى الحرب لا تنقطع بين الصليبيين 
  .)14(في بلاد الشام ومصر من ناحية أخرىوالمغرب من ناحية وفي إسبانيا 

 -1197/ه ــ648 -ه ــ594(وكان بطل هذه المرحلة من النـزاع هـو الإمبراطـور فردريـك الثـاني      

إمبراطــور ألمانيــا، انفصــل  ) م1197 -1194/هـــ594 -591(فبعــد وفــاة هنــري الســادس  ) م1250
ــة ال   ــن الإمبراطوريـ ــقلية عـ ــاج صـ ــتانس   تـ ــلت كونسـ ــة حيـــث فضـ ــورة ) Constance(رومانيـ الإمبراطـ

الاحتفاظ لابنها بملـك صـقلية مبتعـدة عـن ألمانيـا ومشـاكلها       ) Roger II(الوالدة ابنة روجر الثاني 
مقابـل  ) م1216 -1198/ه ــInnocent III ) (594- 613(وأعلنـت تبعيتهـا للبابـا أنسـنت الثالـث      
ــا و     ــالي معــين ســنوياً للباب ــغ م ــع مبل ــابلي    دف ــا   واســتطاعت كونســتانس أن تحكــم ن صــقلية باســم ابنه

أوصت بأن يخلفهـا البابـا فـي الوصـاية علـى ابنهـا الـذي        ) م594/1198(فردريك الصغير، وفي سنة 
() Hohenstaufen(كان ينتمي إلى سلالة هوهنشتاوفن 

15(.    

 -Otto IV) (594(أما ألمانيا فقد هددتها حوادث الانقسام حيث تسلم العرش أوتو الرابـع  

المنافسـة لسـلالة هونشـاتوفن،    ) Welf(وكـان ينتمـي إلـى سـلالة الولـف      ) م1218 -1197/هـ 615
إلا أن أوتو بعد تعيينه إمبراطوراً . )16(وأعلن ولاءه فكافأه البابا على ولائه بتتويجه من العام نفسه 

ن قــرار الحرمــان ضــده اعتــدى علــى أملاكــه ممــا اضــطر البابــا علــى إعــلا وانقلبــت سياســته مــع البابــا 
وكيفما كان الأمر فقد أتت السياسـة البابويـة أكلهـا، فـاجتمع     . )17(أباح لرعاياه الخروج عن طاعته و

ــورنبرج       ) 1211/هـــ608(ســنة ) Nurnberg(عــدد مــن أمــراء ألمانيــا الكــارهين للإمبراطــور فــي ن

الثاني ملك صـقلية ملكـاً علـى     واعتمدوا قرار البابا ضد الإمبراطور مرسوماً بعزله،واختاروا فردريك
لكن . )18(ألمانيا بدل أوتو الرابع المحروم من الكنيسة، وإن لم يكن هذا الاختيار من مصلحة البابا 

الموقف الـذي كـان فيـه البابـا جعلـه لا يفكـر فـي شـيء سـوى الـتخلص مـن أوتـو الرابـع فوافـق علـى                
قصد رومـا حيـث أعلـن    وريك أن غادر صقلية فلم يلبث فرد. )19(تيار فردريك الثاني لعرش ألمانيااخ

كـــان ذلـــك فـــي عـــام  وثـــم غـــادر إلـــى ألمانيـــا وهنـــاك تـــم تتويجـــه رســـمياً ملكـــاً   . )20(ولاءه للبابويـــة 
ـــ609( ــه         ). م1212/هــ ــي موقعــ ــم فــ ــي الحكــ ــيه فــ ــى منافســ ــي علــ ــك أن يقضــ ــتطاع فردريــ ــا اســ كمــ

() 1214/هــــ611(فـــي ألمانيـــا ســـنة ) Bouvines(بوفـــان
الثـــاني بانتصـــاراته  واحتفـــل فردريـــك )21

وأصبح بذلك الحاكم الـذي لا  ) م1215/هـ612(سنة ) Aachen(بإعادة تتويجه في كتدرائية آخن 
يحــارب إلــى وأقســم فردريــك أن يســاعد الصــليبيين  و. )22(صــقلية وينازعــه منــازع فــي حكــم ألمانيــا  

د فردريــك جـانبهم كمــا وعــد بفصــل حكــم صــقلية عـن تــاج الإمبراطوريــة وشــاءت الظــروف أن تســاع   
لا سـيما أن البابـا   ومـن سـيطرته    م فتحـرر 1216/ ه ــ612الثاني لأن البابا انسنت الثالث توفي سنة 
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ـــHonorius) (613- 625(الجديـــد هونوريـــوس الثالـــث   ــع  ) م1227 -1216/هـ كـــان هـــادئ الطبـ
بـا،  وأخذ فردريك يماطـل فـي الوفـاء بوعـوده للبا    . )23(مواصلاً توجيه جهوده إلى الحروب الصليبية 

ملكــاً يخلــف أبــاه فــي حكــم صــقلية   ) م1220/هـــ617(ســنة ) Henry(كمــا قــام بتتــوي﻿ ابنــه هنــري  
الإمبراطورية جميعاً مما ضـايق البابويـة فـي رومـا وأفزعهـا، كمـا قـدم فردريـك فـي نفـس العـام إلـى             و

 عــدهوإمبراطــورة كمــا أكــد فردريــك   وقــام البابــا بتتويجــه مــع زوجتــه كونتســانس إمبراطــوراً    ورومــا 
  .)24(بالتوجه إلى الشرق في الربيع التالي 

تاقــت البابويــة  )25() م618/1221(وبعــد فشــل الحملــة الصــليبية الخامســة علــى دميــاط ســنة   
أكثـر لإرسـال حملـة جديـدة إلـى الشـرق فلجــأ البابـا إلـى تشـجيع فكـرة زواج الإمبراطـور مـن الأميــرة             

) م1225 -1210/ه ــJohn of Brienne) (607- 622(ابنة حنـا دي بـريين   ) Esabel(إيزابيل 
حتــى يصــبح ) م1222-619(ملــك مملكــة بيــت المقــدس، بعــد وفــاة زوجتــه الســابقة كونســتانس ســنة 

لكـن  وكمـا اشـترط البابـا أن يـتم الـزواج فـي القـدس        . )26(للإمبراطور مصلحة في التوجه إلى الشـام  
ــى صــقلية     ــدي   وفردريــك اســتدعى عروســه إل ــال بزواجهمــا فــي برن عــام ) Brindisi(زيجــرى الاحتف

) San Germano(كما تعهد فردريك للبابـا فـي نفـس العـام فـي سـان جرمـانو        ). م1225/هـ622(

، كمـا تعهـد للبابـا بإيـداع كفالـة ماليـة       )م1227/ه ــ625(بأن ينفذ مشروعه الصليبي في صيف سـنة  
ــا برومــا      ) 450(قــدرها  ــة الباب ــذهب فــي خزين ــى الإمبراطــور إلا  وأونصــه مــن ال ــرد إل إذا أوفــى  لا ت
  .)27(بعهده

عده الصليبي بل إنـه عقـد مـؤتمراً فـي     وإلا أن فردريك لم يخط خطوة واحدة في سبيل تنفيذ 
أعلن فيه تمسكه بحقوقـه الإمبراطوريـة كاملـة لا سـيما فيمـا يتعلـق       ) م1226/هـ624(كريمونا سنة 

د نفـذ فأخـذ يتأهـب هـو     في هذا الوقت كان صبر البابا هونوريوس الثالث ق. بالسيادة على لمبارديا
ــا فـــــي آخـــــر ســـــنة            ــد الإمبراطـــــور عنـــــدها تـــــوفى البابـــ ــر لمحالفـــــة المـــــدن اللمبارديـــــة ضـــ الآخـــ

  .)28(الإمبراطورية ومما أجل فتح باب النزاع من جديد بين البابوية ). م1227/هـ625(

) م1240 -1227/ه ــGregory) (625- 639(وعلى الرغم مـن أن البابـا جريجـوري التاسـع     
في السن إلا أنه امتاز بإرادة حديدية لا تفل فلم يقبل الأعـذار التـي دأب فردريـك الثـاني      كان طاعناً

على ابتكارها مـن أجـل تأجيـل حملتـه الصـليبية، وأصـر علـى ضـرورة رحيـل الإمبراطـور إلـى الشـرق             
 ولم يجد الإمبراطور فردريك الثاني مفـراً مـن الخـروج فـي خريـف     . إلا تعرض لعقوبة الحرمانوفوراً 
، خصوصاً بعـد أن اتصـل بـه الملـك الكامـل الأيـوبي        )29(قاصداً بلاد الشام ) م1227/هـ625(سنة 

بــذلك وووعــده بتســليم بيــت المقــدس مقابــل بــذل المســاعدة العســكرية ضــد أخيــه المعظــم عيســى،   
وجد الإمبراطور الدافع الذي يخـرج مـن أجـل تحقيقـه، علـى أن الإمبراطـور مـا كـاد يبحـر مـن برنـد            
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تى خر مريضاً نتيجة الحمى التـي تفشـت فتـرة مـن الـزمن فـي صـفوف جيشـه أثنـاء انتظـارهم           يزي ح
حتـى  ) Otranto(عبور البحر إلى بلاد الشام، وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن عـاد فردريـك إلـى أوترانتـو         

ولكــن البابــا جريجــوري التاســع اعتقــد أن فردريــك عــاد مــن جديــد إلــى التســويف      . يســتعيد صــحته
() 1227/ه ــ625(بر مرضه عارضاً وأصـدر ضـده قـرار الحرمـان فـي نفـس العـام        اعتوالتأجيل و

30( .

بعد أن وجه إلى أمراء ) م1228/هـ626(ورغم ذلك فإن فردريك خرج على رأس حملة صليبية عام 
أوروبــا بيانــا متزنــاً ينكــر فيــه مــزاعم البابــا وســار إلــى الشــرق فــي ثــوب مجاهــد فــي ســبيل الغــرض        

ابا حذره بأنه ليس بوسعه من الناحية القانونية أن يتوجه إلـى الحـرب المقدسـة    الصليبي، رغم أن الب
لوقوعه تحت حظر الكنيسـة إلا أن فردريـك أصـر علـى الخـروج، ويفهـم مـن حـوادث هـذه الحملـة أن           
فردريـك الثــاني لــم يخــرج إلــى الشــرق بقصــد الحــرب، وإنمــا خــرج بقصــد مفاوضــة الكامــل للحصــول   

(. على كسب سريع
31(  

  :ال الشرق قبل مجيء الحملة الصليبية السادسةأحو

كانت البلاد في هذه الآونة موزعة بـين أبنـاء الملـك العـادل أخ السـلطان صـلاح الـدين الأيـوبي          
 )32(الملك الكامل في مصـر،والملك المعظـم عيسـى فـي دمشـق، والملـك الأشـرف موسـى فـي سـنجار          

نتيجـة الخـلاف الـذي    ) م1224/ه ــ620(فـي نهايـة    إلا أن الخلاف وقع بينهم. )33(الجزيرة الفراتية و
الملـك الناصـر ابـن الملـك المنصـور صـاحب حمـاة الـذي رفـض أن          ووقع بـين الملـك المعظـم عيسـى     

يدفع مبلغاً من المال كان قد وعد بدفعه للمعظم عندما سـاعد الأخيـر علـى امـتلاك حمـاة، فاغتـاظ       
، ثـم  )35(المعـرة  و )34(مكن من احـتلال سـلمية   عزم على قصد بلاده وانتزاعها منه، وتومنه المعظم 

نازل حماة التي كان يتلهف إلى الاستيلاء عليها وضمها إلى مملكته مما أثار مخاوف أخوية الكامـل  
الأشرف موسى فأرسـل إليـه الكامـل يتهـدده ويـأمره بالرحيـل فأجابـه إلـى طلبـه ورحـل غاضـباً علـى             و

(أخويه فنفرت القلوب بينهما 
36
.(  

جعــل ابنــه الملــك مســعود  وت الآمــال تــراود الملــك الكامــل فــي ضــم الشــام إلــى مصــر    كمــا كانــ
حيث أورد سبط بن الجوزي قولاً يعلق على استدعاء الملك الكامـل ابنـه   : صاحب اليمن ملكاً عليها

("الشام ووما جاء من اليمن إلا طمعاً في أخذ دمشق : " من اليمن بقوله
37(.  

الملـك الكامـل قـد اتفقـا عليـه لانتـزاع       وويـه الملـك الأشـرف    كذلك شـعر المعظـم عيسـى بـأن أخ    
مملكتـه منــه فلــم يجـد بــداً مــن الاتفـاق مــع شخصــية إسـلامية تضــمن لــه الغلبـة، ووقــع اختيــاره علــى       

. )38(شخصية جلال الدين خوارزم شاه الذي كان قد عظم أمره وصارت له بـلاد فـارس وأذربيجـان    

واتفــق الثلاثــة وصــاروا يــدا . )39(ي كوجــك صــاحب أربــل ومظفــر الــدين كــوكبري بــن زيــن الــدين علــ
وبــدأ نشــاط هــذا التحــالف الثلاثــي علــى أن يقصــد مظفــر الــدين كوكبــوري الموصــل،      . )40(واحــدة 
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يقصد جلال الـدين خـوارزم خـلاط وهـي للأشـرف أمـا الملـك المعظـم فيتوجـه إلـى حمـص وحمـاة،             و
سيما وأن أخاه الكامل بعيد في مصر فاشتد لم يكن للملك الأشرف طاقة لمواجهة هذا التحالف لاو

لأن المعظــم والأمــر علــى الملــك الاشــرف موســى لمجــاورة جــلال الــدين خــوارزم شــاه ولايــة خــلاط،    
غيرها من الشام، فرأى الأشرف وكذلك عساكر حلب وبدمشق يمنع عنه عساكر مصر أن تصل إليه 

ه وأقـام عنـد أخيـه مـدة عشـرة أشـهر       أن يسيرالى أخيه المعظم بدمشق فسار إليه واستماله وأصـلح 
(.كالأسير 

حمـاة،  ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تعهد له بمساعدته فـي الاسـتيلاء علـى حمـص     و )41
ثم في مهاجمة أخيهما الكامل فـي مصـر، وقـد تعهـد الأشـرف لـه بـذلك ولكنـه مـا كـاد يفلـت مـن يـد              

  .)42(أخبره بكل ما حدث والمعظم حتى أكد تحالفه مع أخيه 

بــل هــذا التحــالف لــم يجــد الملــك الكامــل أمامــه مــن حليــف ســوى أن يرســل إلــى الفرنجــة        مقا
ــى           ــة إل ــدين ابــن حموي ــدين يوســف بــن شــيخ الشــيوخ صــدر ال ــر فخــر ال يعتضــد بهــم، فأرســل الأمي
الإمبراطور فردريك الثاني في صقلية يدعوه للحضور لمساعدته فـي الشـام ووعـده بـأن يعطيـه بيـت       

  .)43(ح الدين بالساحل أن ساعده في حربه ضد أخيه المعظم عيسى جميع فتوح صلاوالمقدس 

ــنة       ــمة الأشــــرف ســ ــوارزمي خــــلاط عاصــ ــدين الخــ ــلطان جــــلال الــ ــر الســ ــم يلبــــث أن حاصــ ولــ
قطـع الخطبـة   وشق بهـا دمشـق   وكما أرسل جلال الدين إلى المعظم خلعه لبسها ) م1226/هـ623(

م ممــا أنــذر باشــتعال الحــرب فــي العــالم     فاســتعد الملــك الكامــل للزحــف علــى الشــا    . للملــك الكامــل 
  .)44(الإسلامي 

أحســـن وفــي هــذه الأثنـــاء وصــل رســـول الكامــل إلـــى الإمبراطــور فردريـــك الثــاني فـــي صــقلية        
تحمـل هديـة   ) م1226/ه ــ624(الإمبراطور استقبال الرسول ورد على السلطان بسـفارة مماثلـة فـي    

. فســه ،بمركــب ذهــب مرصــع بجــوهر فــاخر ســنية وتحفــاً عربيــة مــن بينهــا فــرس خــاص بــالإمبراطور ن 

بـالغ فـي   واستقبله وخرج بنفسه لظاهر القاهرة وفتلقاه الكامل بالإقامات من الإسكندرية إلى القاهرة 
ثم أنه رد على هدية الإمبراطور بهدية عظيمة حملها إليـه جمـال الـدين بـن منقـذ الشـيرزي       . إكرامه

العجم ما قيمة أضعاف ما أرسله الإمبراطور، وصر العراق  والشام ومواليمن وفيها من تحف الهند 
  .)45( أحجار ثمينةومن بينها سرج من ذهب وجواهر 

ــه          ــه النجــاح رأى أن يراســل الملــك المعظــم عيســى كــي يأخــذ من ولكــي يضــمن فردريــك لحملت
الوعد بالتنازل عن القدس، كمـا أخـذه مـن أخيـه الملـك الكامـل، لكـن المعظـم أسـاء اسـتقبال رسـول            

(" قـل لصـاحبك مـا أنـا مثـل الغيـر، ومالـه عنـدي سـوى السـيف          " قـال،  وأغلظ لـه  واطور الإمبر
46( .

وبــادر الملــك المعظــم ببــث العيــون علــى فردريــك ليتجســس عليــه ويتتبــع أخبــاره ومــن هــؤلاء راهــب      
  .)47(يرسل إليه بأنبائه وشوبكي أرسله إلى صقلية كي يعرف حقيقة التحالف 
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. نـابلس لحمايـة القـدس مـن مطـامع الإمبراطـور فريـدريك الثـاني         كما بادر بتجهيز العساكر إلى

وخلفـه فـي مملكتـه أكبـر أبنـاءه الملـك       . )48() م1227/ه ــ624(إلا أن المرض عاجله وتوفي في عام 
الناصر داوود، وأرسل عمه الملك الكامل إليه الخلـع مـن القـاهرة ثـم أرسـل إليـه يريـد منـه أن يتـرك          

بــين عمــه ولــه فــامتنع عــن ذلــك، وبهــذا وقعــت الوحشــة مــن جديــد بينــه   قلعــة الكــرك ليجعلهــا خزانــة 
  .)49(أخذ دمشق منه وعزم الكامل على قصده والملك الكامل 

وتمكن مـن انتـزاع   ). م1228/هـ625(فسار في عساكر كثيفة إلى الشام في شهر رمضان سنة 
موسى صاحب سنجار  القدس والخليل، فاستنجد الملك الناصر داوود بعمه الملك الأشرفونابلس 

الذي سارع إلى تلبية طلبه وكان أقصى أمانيه أن يمتلك دمشق، ثم سير الملك الأشرف رسولاً إلى 
إننــا كلنــا فــي  : " يطلــب منــه إبقــاء دمشــق عليــه ويقــول  وأخيــه الملــك كامــل يشــفع بالملــك الناصــر   

("طاعتك، ولم نخرج عن موافقتك
لبلاد، ورد عليه الملك على منع الفرن﻿ من اوأي الاتفاق معه . )50

ــوا صــيدا وجــزء مــن قيســارية وأن            ــذين احتل ــرن﻿ ال ــدفع الف ــى الشــام ل ــه أيضــا حضــر إل الكامــل، بأن
ثـــم رحـــل الملـــك الأشـــرف . )51(واجبهمـــا حمايـــة بيـــت المقـــدس التـــي فتحهـــا عمهمـــا صـــلاح الـــدين 

بن أخيهما الملك للاجتماع بالكامل في غزه، ثم وقع الاتفاق بين السلطانين على انتزاع دمشق من ا
ولم علم الناصر داوود بذلك تحصن في دمشق وسار الأشرف بقواتـه ونـزل   . افتتاح البلادوالناصر 

  .)52(حول دمشق محاصراً بينما انسحب الكامل إلى تل العجول جنوب غزة لمراقبة الموقف 

  :قدوم الحملة الصليبية السادسة إلى عكا وبدء المفاوضات

  )م1228أيلــول /هـــ626(بية السادســة فــي عكــا فــي شــوال ســنة    حطــت جمــوع الحملــة الصــلي  
بقيادة الإمبراطور فردريك بعد أن استولى في طريقه على جزيرة قبرص وملكها، وكان قد نـزح الـى   

الشــروع فــي الحــرب،  وعكــا قبــل هــؤلاء جمــوع أخــرى مــن الفــرن﻿ إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحركــة     
ولأن المعظم عيسـى كـان مـا يـزال حيـاً وهـو الرجـل الشـجاع         انتظاراً لوصول الإمبراطور من ناحية، 

إلا أن بعــد وفــاة المعظــم عيســى ظهــر هــؤلاء مــن عكــا وصــور وبيــروت إلــى مدينــة        . فخافــه الفــرن﻿ 
  .)53(بين المسلمين، وعظمت شوكة الفرن﻿ وقوي طمعهموعمروها، وكانت مناصفة بينهم وصيدا 

ذلــك وباب التــي دعــت الكامــل للاســتنجاد بــه ولكــن وصــول الإمبراطــور جــاء بعــد أن زالــت الأســ
، كمـا أن الظـروف تغيـرت كثيـراً لصـالح سـلطان       )54(م1227/هـ624بموت الملك المعظم عيسى سنه

لكــن الإمبراطــور فردريــك بمجــرد وصــوله إلــى عكــا أرســل ســفارة إلــى الملــك الكامــل الأيــوبي     . مصــر
يلـتمس منـه تحقيـق    والفضـية  وي الذهبيـة  الأوانوتحمل له الهدايا النفيسة من المنسوجات الحريرية 

الملك يقـول  : " وأمر رسوله أن يقول للملك الكامل ما يلي. وعده بتسليم الإمبراطور بيت المقدس
لـك كــان الجيــد والمصــلحة للمســلمين أن يبــذلوا كــل شــيء ولا أجــئ إلــيهم، والآن فقــد كنــتم بــذلتم   
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ومـا فعلنـا وقـد فعـل اللـه      . ق بالإسـكندرية لنائبي في زمن حصار دمياط، الساحل كله وإطلاق الحقو
لكم ما فعل من ظفركم وإعادتها إليكم ومن نائبي؟ إن هو إلا أقـل غلمـاني فـلا أقـل مـن إعطـائي مـا        

(" كنتم بذلتموه له
54(.  

التقريـع، فهـو يضـع اللـوم علـى الكامـل،       وفالناظر إلى هذه الرسالة يجد أنها لا تخلو من القـوة  
يراســله، ويخبــره بمــا حــدث قبــل وصــوله الــبلاد، كمــا يستشــف مــن خــلال     لأنــه كــان الأجــدى بــه أن 

الرسالة عن مشاركة قواته في الحملة الصليبية الخامسة على دمياط، ويذكره بما قدمه لنائبـه الـذي   
هو أقل غلمانه من تنازل من بينها بيت المقدس، ويطالبه فيهـا بإعطائـه مـا قدمـه لنائبـه فـي الحملـة        

كأنه لا يطلب كثيراً وهو الإمبراطور الكبير بل رضي بما قدم لأقل غلمانه، أمام و الصليبية الخامسة
وقـد وصـف لنـا المؤرخـون حيـرة الكامـل هـذه        . لاطفـه وهذا الوضع احتـار الكامـل فـي أمـره وراسـله      

) لا محاربته مما كان تقدم بينهمـا مـن الاتفـاق   ولم يمكنه دفعه وبأن الملك تحير :( فالمقريزي يذكر
وصل الإمبراطور إلى عكا ونشب به الكامـل لأن أخـاه   : ( أما ابن واصل وأبو الفداء فقد ذكرا .)55(

()المعظم عيسى توفي واستغنى عنه 
56(.  

لا مصــلحة البيــت ووكــان الســبب وراء حيــرة الملــك الكامــل بأنــه أحــس بأنــه لــيس مــن مصــلحته  
ذه بيـت المقـدس الفـرن﻿ حصـل     أن أخ ـ: ( الأيوبي أن يسلم بيت المقدس حيث يقـول لأخيـه الأشـرف   

من سوء الذكر وقبح الأحدوثة ما ينـاقض ذلـك الـذكر الجميـل الـذي أدخـره عمنـا، وأي وجـه يبقـى          
() لنا عند الناس وعند الله

57(.  

وأمام تردد الكامل هذا ساء موقف فردريك الثاني في الشرق بعد أن كان وضعه قـد سـاء فـي    
يسة مغضوباً عليه مـن البابويـة، وأنـه اعتمـد علـى وعـود       بلاده حيث خرج من هناك محروماً من الكن

الكامل له بإعطائه بيت المقدس لإصلاح مركـزه فـي الغـرب الأوروبـي، وأمـام هـذه المواقـف الحرجـة،         
اجتمــع فردريــك بالملــك الكامــل جنــوب قيســارية مــن نفــس العــام كصــديق إلا أن الكامــل اســتمر فــي      

ــن الإمبراطـــور ف   ــذ وعـــده ولكـ ــأس  تـــردده فـــي تنفيـ ــلمية، لـــم ييـ ــاحب الاتجاهـــات السـ . )58(ردريـــك صـ

ثـم  . )59(تجمدت المفاوضات بينهما مدة خمسـة أشـهر بعـد أن حـاول الكامـل التنصـل مـن وعـوده         و
عاد فردريك إلى المراسلات مع استخدام كافة وسائل الدبلوماسية للوصول إلى غرضـه، فالموضـوع   

بـين البابـا ، والـدليل علـى     ور المعركـة بينـه   بالنسبة له كان موضوع مستقبل عرشه في الغرب ومصـي 
لــولا اننــي اخــاف انكســار جــاهي عنــد الفــرن﻿ لمــا كلفــت    " ذلــك مــا قالــه فردريــك للأميــر فخــر الــدين  

ــه مــن غــرض فــي القــدس       ــك ومال وإنمــا قصــد حفــظ ناموســه عنــد    لا غيــره والســلطان شــيئاً مــن ذل
("الفرن﻿

60(.  
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الكياسـة، حيـث   واتسـمت مراسـلاتهما بـاللطف     ، كمـا )61(وترددت الرسـل بينهمـا دفعـات كثيـرة     
كانت تجري بينهما محاورات فـي أشـياء شـتى مـن بينهـا أن الإمبراطـور سـير إلـى الملـك الكامـل فـي            
أثنــاء ذلــك مســائل حكميــة ومســائل هندســية ورياضــية مشــكلة ليمــتحن بهــا مــن عنــده مــن الفضــلاء     

لــوم فأجــابوا علــى الجميــع وأرســل   فعرضــها الكامــل علــى جماعــة مــن الفضــلاء المختصــين بهــذه الع    
  .)62(جوابها إلى الإمبراطور 

قام بتحصينها ليزعزع  ثقة الكامل بنفسه وومع استمرار تردد الكامل اتجه فردريك إلى يافا 
لكن فردريك . )63(ويظهر له قوته وأنه على استعداد لاستعمال القوة فيما لو فشلت المفاوضات 

راً سيئة في صقلية بأن البابا أصدر ضده قرار الحرمان للمرة الثانية أثناء وجوده في يافا تلقى أخبا
وقد أثرت هذه الأخبار بلا شك على نفسية  ،)64(وأنه أباح لرعاياه الاعتداء على أملاكه 

انا عتيقك وتعلم اني اكبر : " استمر في مراسلاته مع الملك الكامل فبعث يقول لهو. الإمبراطور
فإن رجعت خائباً  انكسرت . تني بالمجئ وقد علم البابا والملوك باهتماميملوك الفرن﻿ وانت كاتب

فإن . وهذه القدس فهي اصل دين النصرانية، وانتم قد خربتموها، وليس لها دخل طائل. حرمتي
رأيت ان تنعم علي بقصبة البلد ليرتفع راسي بين الملوك فأنا التزم بحمل دخلها لك فلان له الكامل 

(" غليظة، وباطنها نعموجاوبه أجوبة 
بعدها أفلحت جهود الأمير فخر الدين في التوسط بينهما  )65

وامتنع الملك الكامل أن يسلم إليه كل ما اتفقا عليه وتم الاتفاق بينهما في أول ربيع الآخر سنة 
وقد برر ابن واصل عقد الملك الكامل الاتفاقية . )66(، وتقرر بينهما الصلح )م1229/هـ626(

لم يف له بالكلية أن يفتح له باب محاربة وأن الملك الكامل رأى أنه إن شاقق الإمبراطور : " بقوله
(". يتسع الخرق ويفوت عليه ما خرج لسببهومع الفرن﻿ 

خاف من : "، أما المقريزي فيقول)67
(". غائلته عجزاً من مقاومته

، أي أن الكامل وجد أن المغامرة في حرب ضد الإمبراطور تعني )68
بالنسبة له اتساع الخرق لأن ما قام به فردريك الثاني من تحصين يافا جاء بمثابة مظاهر عسكرية 
جعلته يخشى اتفاق الإمبراطور إن لم يكن مع الصليبيين الذين في الشرق، يكون مع ابن أخيه 

 سلطانها جلاللظروف التي تحيط به الخوارزمية والناصر داود أو ربما خوفه كان ناتجاً عن ا
الصليبيين وإمبراطورهم من ناحية ثالثة على أي وابن أخيه الناصر في دمشق، والدين في الشرق 

  :التي سميت معاهدة يافا نصت على ما يليوحال عقد الكامل معاهدة مع الإمبراطور 

أســوارها بالإضــافة إلــى الناصــرة  لا يجــددوأن يســلم إليــه القــدس علــى شــرط أن يبقــى خرابــاً،   .1
(.نة اللد والمنطقة الواقعة بين الناصرة، وعكا والسهول التابعة لهابيت لحم ومديو

69(  

لا يدخلـه الفـرن﻿ إلا   والمسجد الأقصى يكون بأيـدي المسـلمين   والحرم بما حواه من الصخرة  .2
(.الصلاةون فيه شعار الإسلام من الآذان ويقيموللزيارة فقط، ويتولاه قوام من المسلمين 

70(  
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عة لبيـت المقـدس للمسـلمين، ويـأتي الحجـاج المسـيحيون إلـى الأمـاكن         تكون جميع القرى التاب .3
المقدسة ليؤدوا عبادتهم الخاصة بهم بالقدر الذي يسمح لهم به، وأن لا يحملوا بداخلها أي 
ــل عنــد           ــيهم الرحي ــة، وعل ــى أن لا يســمح لهــم بالســكنى داخــل المدين ــوع مــن الأســلحة، وعل ن

(.الانتهاء من طقوسهم
71( 

﻿ قرى معدودة، وهي علـى طـريقهم إذا توجهـوا مـن عكـا إلـى القـدس تكـون هـذه          استثنى الفرن .4
(.القرى بأيديهم خوفاً من أن يقاتلهم أحد من المسلمين

72( 

ثـم حلــف الملــك الكامــل علــى مــا وقــع الاتفــاق عليــه، وحلــف الإمبراطــور وعقــدوا الهدنــة لمــدة   
ولــم يلبــث أن أرســل الســلطان   أمــن كــل مــن الفــريقين صــاحبه وعشــر ســنوات وانــتظم بينهمــا الأمــر  

، أمـا فردريـك فعقـب الفـراغ مـن      )73(الكامـل فنـؤدي بالقـدس بخـروج المسـلمين منـه وتسـليمه للفـرن﻿        
عقد المعاهدة سار إلى المدينة المقدسة ودخلها ليتسلمها من القاضي شمس الدين قاضـي نـابلس   

وم التــالي دخــل الإمبراطــور الــذي أرســله الملــك الكامــل مــع الإمبراطــور ليكــون فــي خدمتــه، وفــي الي ــ 
ــوم بتتويجــه لأنــه              ــده بعــد أن رفــض أحــد مــن رجــال الكنيســة أن يق ــوج نفســه بي كنيســة القيامــة ليت

 .)74(إمبراطور محروم وبذلك يكون قد توج نفسه بنفسه

وبعــد أن عقــد الإمبراطــور فردريــك الثــاني مجلســاً صــغيراً ليبحــث فــي شــؤون الــدفاع عــن بيــت  
دخل معه الحرم الشـريف ورأي مـا فيـه مـن     وة برفقة القاضي شمس الدين سار في المدين. المقدس

المــزارات ثــم دخــل إلــى المســجد الأقصــى ورأى هنــاك قسيســا بيــده الإنجيــل يهــم بــدخول المســجد   
الأقصــى فزجــره الإمبراطــور وطــرده وهــدد كــل مــن يــدخل المســجد الأقصــى مــن الفــرن﻿ بغيــر إذن،     

عليكم بهذه الكنـائس  وعبيده وإنما تصدق علي ولك الكامل نحن مماليك هذا السلطان الم: " قالو
(". على سبيل الأنعام منه ولا يتعدى أحد منكم على طوره

75(  

قـد لاحـظ   ووكان القاضي شمس الدين قد أوصى المؤذنين بعدم الأذان تلك الليلة احتراماً لـه  
فقـال  ". ملـك واحترامـاً لـه   إن السـلطان مـنعهم مـن ذلـك إعظامـاً لل     : "الإمبراطور ذلك وسأله فقال لـه 

ــه ــر غرضــي فــي المبيــت فــي القــدس أن أســمع آذان المــؤذنين        : "ل أخطــأت فيمــا فعلــت واللــه إن أكث
("تسبيحهم بالليلو

76(.  

لـم  وعاد إلى يافا بعـد أن أحسـن إلـى أهـل القـدس      وولم يقم الإمبراطور بالقدس سوى ليلتين 
) 1230/هـــ627(فــي عــام وور راجعــاً إلــى بــلاده بعــدها أقلــع الإمبراطــ. )77(يغيــر مــن الإســلام شــيئاً 

واسـتمر فردريـك مصـافياً للملـك الكامـل       )78(استتب الصلح بينه وبين البابا ورفع عنه قرار الحرمان 
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ملــك ولــده الملــك العــادل ســيف الــدين فصــافى وموادعـاً لــه والمراســلة بينهمــا متصــلة إلــى أن تــوفي  
  .)79(الإمبراطور العادل وراسله 

بعـد أن عقـد الهدنـة مـع الإمبراطـور وخـلا سـره مـن جهـة الفـرن﻿ سـار إلــى            وك الكامـل  أمـا المل ـ 
ســلمها لأخيــه الملــك الأشــرف موســى، وعــوض  وبقــي محاصــراً لهــا إلــى أن اســتولى عليهــا  ودمشــق 

الأغوار ثم نزل الناصر داود عن الشوبك لعمه والسلط والبلقاء والشوبك والناصر داود عنها الكرك 
  .)80(فقبلها 

  :الرسمية على تسليم بيت المقدسردود الفعل الشعبية و

  :ردة الفعل الشعبية -أ

فـرن﻿ اشـتد البكـاء وعظـم الصـراخ      عندما نـودي بالقـدس بخـروج المسـلمين منهـا لتسـليمها لل      
بـين المسـلمين، كمـا حضـر الأئمـة       وحصـل وهـن شـديد وإرجـاف    . عظم ذلك علـى النـاس  والعويل و

الملك الكامل وأذنوا على بابه من غير وقت الأذان، فعز عليه ذلـك   المؤذنون من القدس إلى مخيمو
قيل لهم امضوا إلى حيـث  والآلات وزجرهم والفضة والقناديل ووأمر بأخذ ما كان معهم من الستور 

  .شئتم فعظم على اهل الاسلام هذا البلاء

  . )81(واشتد الإنكار على الملك الكامل وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار

ولمــا ورد الخبــر إلــى دمشــق بتســليم بيــت المقــدس عــم الغضــب النــاس جميعــاً واعتبــروا ذلــك    
  .)82(استشنعوه منه وأنكروا على الملك هذا الفعل والعمل كفراً وخروجاً عن الدين 

كما حزن جميع المسلمين في الأقطار الإسلامية لخروج القدس من أيديهم، واسـتعظموا ذلـك   
التــألم مـــا لا يمكــن وصـــفه، وقامــت القيامـــة بجميــع بـــلاد     ووا لـــه مــن الـــوهن  الأمــر وأكبـــروه ووجــد  

  .)83(المسلمين 

التقصـير  ولـم يغفـروا للملـك الكامـل هـذه الزلـة فنعتـوه بالخيانـة         . كذلك المؤرخون المعاصـرون 
ــألم : "واعتبـــروا ذلـــك العمـــل وصـــمة فـــي الـــدين فعلـــق ســـبط بـــين الجـــوزي علـــى الحادثـــة بقولـــه     تـ

("ما لا يمكن وصفه يسر الله فتحه وعوده إلى المسلمين بمنه وكرمه آمين المسلمون من ذلك
84(.  

نطـق  ولقد شق هذا على المسلمين وبقي أهـل القـدس مـع الإمبراطـور     : "أما الذهبي فقد قال
(". الناقوس وصمت الآذان، فإنا لله وانا إليه راجعون

85(.  
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الملــك الكامــل علــم بــأن الفــرن﻿ لا  إن :"أمــا المــؤرخ ابــن واصــل فقــد بــرر موقــف الكامــل بقولــه 
يمكنهم الامتناع بالقدس مع خراب أسواره وأنه إذا قضى غرضه واستتبت الأمور له كان متمكناً مـن  

(". الفرن﻿ وإخراجهم منهتطهيره من 
86(  

  :ردة الفعل الرسمية -ب

خيـه  الأمراء الذين كانوا في جيش الكامل عارضوه وأشـاروا عليـه بإبقـاء  دمشـق لابـن أ     بعض 
ــيهم وأخــذ علــيهم وأخــذ أمــوالهم، وهــؤلاء         . الاتحــاد معــه والناصــر داود  لكــن الســلطان غضــب عل
الأميـــر فتحـــي الـــدين طنبـــا الجيشـــي، وفتحـــي الـــدين القليوســـي وعشـــرة مـــن الأمـــراء  : الأمـــراء هـــم

  .)87(البحرية

كما شق تسليم القـدس علـى الملـك الناصـر داود وأخـذ فـي التشـنيع علـى عمـه الملـك الكامـل            
يــذكر مــا جــرى فــي بيــت وطلــب مــن الــواعظ المــؤرخ ســبط بــين الجــوزي أن يجلــس بجــامع دمشــق  و

كــان مجلســاً عظيمــاً لــم يحضــره أحــد إلا واشــتد بكــاؤه ومــن جملــة مــا      ويــذكر فضــائله  والمقــدس 
  :أنشده قصيدة تائية ضمنها بيت دعبل الخزاعي وهو

  )88(ومنزل وحي مقفر العرصـات     مدارس وآيات خلت من تلاوة

صـاحب بانيـاس،   . بعض ملوك بني أيوب أيدوا فعلة الملك الكامل ومـنهم الملـك العزيـز عثمـان    
ــدمر       ــر عــز الــدين أي ــالأموال     ووالظــاهر غــازي، والأمي الخلــع والقطــائع وذلــك لإغــراق الكامــل لهــم ب

  .)89(القماش النفيس وكان لهم أكبر الأثر في استيلاءه على دمشق و

بــين فردريــك ومــن هــؤلاء الملــك الجــواد  وراء البيــت الأيــوبي كمــا اســتمرت المراســلات بــين أمــ
وقـد أشـار   . الحمـق ويونس بن مودود أحد أمراء البيـت الأيـوبي فـي دمشـق والـذي عـرف بـالطيش        

  .)90(في إحدى رسائله للإمبراطور فردريك بمواقفه النبيلة ويذكر له بأنه لا فرق بين المملكتين 

  :موقف الكامل تجاه هذه الردود  

لم نسمح لهـم إلا  : " ق الملك الكامل على هذه الضجة التي اجتاحت العالم الإسلامي بقولهعل
وسائر المزارات بأيدي المسلمين علـى  . الحرم وما فيه من الصخرة المقدسةوبكنائس وآدر خراب، 

ــه     ــان عليــ ــا كــ ــى مــ ــائم علــ ــلام قــ ــعار الإســ ــه، وشــ ــاتيقه    . حالــ ــى رســ ــتحكم علــ ــلمين مــ ــي المســ ووالــ
(".وأعماله

91(.  

تطمــين وكمــا ســير جمــال الــدين الكاتــب الأشــرفي إلــى الجزيــرة الفراتيــة لتســكين قلــوب النــاس  
(.خواطرهم من انزعاجهم لأخذ القدس

92(  
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كما جاء الملـك الأشـرف إليـه ووجـده قـد دفـع القـدس إلـى الإمبراطـور فشـق عليـه ولامـه فـرد              
ارة الى ما سبق الى تحالف المعظم وهنا اش.)93(عليه الكامل بقوله ما أحوجني إلى هذا إلا المعظم 

(.عيسى مع جـلال الـدين الخـوارزمي معانـدة بأخويـه الكامـل والاشـرف موسـى        
وقـد حـاول الملـك     )94

الكامــل بثنــي اخيــه عــن الاســتمرار فــي التحــالف مــع الخوارزميــة الــى انــه رفــض فــي اعــادة العلاقــات       
(.الودية

95(  

  :مقدسالغرب على تسليم بيت الوردة فعل الصليبيين 

عبـروا عـن غضـبهم بصـور شـتى فبعضـهم       والاسـتياء  وقابل الصـليبيون تلـك الاتفاقيـة بالغضـب     
أن كرامة المسيحية كانت تقتضي أن تؤخذ القدس من المسلمين بحد السـيف لا عـن طريـق    : "قال

(". الاستعطاف كما فعل فردريك الثانيوالاستجداء 
96(.  

قدس وتتوي﻿ نفسه ملكاً عليهـا وصـل إلـى القـدس     وفي اليوم الثاني من دخول فردريك بيت الم
السـير  ورئيس أساقفة قيسارية ليفرض عليها الحظر، مما دفع فردريك إلى ترك القدس لهذه الإهانـة  

الكراهيـة فلـم يغفـر البارونـات للإمبراطـور      وفوجـد عكـا تطفـح بالحقـد     . إلى يافا ومن بعدها إلى عكا
قتهم، ووقعــت صــدامات بــين العســاكر المحليــين وبــين  فعلتــه لأنــه عقــد معاهــدة دون رضــاهم ومــواف 

الغضـب  ليشرح موقفه ولـم يلـق سـوى الـرفض و    فحاول فردريك أن يعقد مجلساً . حاميه الإمبراطور
. وقالوا أنـه لا قيمـة لأي عمـل أو نجـاح يحققـه إمبراطـور محـروم مـن الكنيسـة مطـرود مـن رحمتهـا            

ام الصـليبيين مـن أجـل أن يبقـى سـيداً علـى       وكان ذلك بسبب تحريض بطريرك القدس السـابق للحك ـ 
  .)97(القدس 

ومع شـروق شـمس صـباح اليـوم الـذي حـاول فيـه فردريـك مغـادرة عكـا سـراً، وجـد النـاس قـد               
تجهــزوا وتزاحمــوا علــى الأبــواب وأخــذوا يقذفونــه بأمعــاء الحيوانــات وروثهــا حتــى قــام اثنــان مــن        

بكلمـات الـوداع المهذبـة، بينمـا كـان الإمبراطـور        النبلاء وأعادا الأمن إلـى نصـابه وودعـا الإمبراطـور    
وهكذا تنكـرت جميـع الطوائـف المسـيحية      )98(يضع غليونه في فمه، همس باللعنات حين رد عليهما 

  .له  وبخسوه العمل الكبير الذي حققه لهم

لــم تتخــذ الحملــة السادســة صــفة  و: " ويعقــب المــؤرخ أرنســت بــاركر علــى هــذه الحملــة بقولــه 
دسة إنما الذي حدث فعلاً هو نوع من المساومة الحقيرة مثلما يجـري عـادة فـي سـوق     الحرب المق

بين سلطان مصـر،  ومن أسواق الشرق بين ملك صقلية المشهور بحريته الفكرية وميله نحو الشرق 
وهو ما كـان لابـد أن يقـوم     والواقع أن فردريك، إنما تصرف بروح ملك صقلية لا بروح ملك القدس

بــه، فمــن أســلافه الصــقليين الــذين عقــدوا معاهــدات تجاريــة مــع مصــر تعلــم فردريــك أن يجعــل مــن      
فعلى الرغم من أن الفرع النورماني الذي انحدر منه ملوك . الحرب وإن كانت صليبية مسألة معاهدة
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ن أسـرة هـو هنشـتاوفن    فـإن سياسـتهم بقيـت مـن بعـدهم عنـدما خلفهـم ملـوك م ـ        . صقلية كاد يختفـي 
تلك السياسة التي أسهمت في تحول الحملة الصليبية الرابعة إلـى القسـطنطينية هـدف النورمـان مـن      

الدبلوماسـي المجـرد   وقديم الزمان، والتي أمعنت في أن تجعـل للحملـة السادسـة مظهرهـا الـدنيوي      
(" من الدين

99(.  

م للحملـة السادسـة عـن نظـرة بـاركر      كمـا أن هنـاك مـن المـؤرخين الغـربيين اختلفـوا فـي نظـرته        
حــين قــالوا أن الحملــة الصــليبية السادســة كانــت مثــالاً فريــداً فــي تــاريخ العصــور الوســطى إذ عقــد     
فردريـك البعيـد النظــر مـع صـديقه الســلطان الكامـل معاهـدة تســلم مـن خلالهـا مدينــة القـدس وأتــاح          

ذلـك دون أن يضـيع وقتـاً أو ينفـق     للحجاج المسيحيين زيارة الأماكن المقدسة لمدة عشر سـنوات و 
الإدراك السليم التي كان يتمتع بهمـا الإمبراطـور   ومالاً أو يهدر دماً تلك هي ثمار المهارة السياسية 

  .)100(فردريك 

  :الإمبراطور فردريك كما ذكرها المؤرخونوشخصية كل من الملك 

عظيم القدر جميل الـذكر   كان الملك الكامل سلطاناً: " وصف ابن خلكان الملك الكامل بقوله
محباً للعلماء متمسكاً بالسنة النبوية حسن الاعتقاد ومعاشراً لأرباب الفضائل، حازماً فـي أمـوره، لا   

("يضــع الشــيء إلا فــي موضــعه مــن غيــر إســراف ولا إقتــار 
وكــان يبيــت عنــده كــل ليلــة جمعــة  . ")101

ــلاء   ــن الفضـ ــة مـ ــاتهم  وجماعـ ــاركهم مباحثـ ــن  ... يشـ ــاً مـ ــان محبوبـ ــي   وكـ ــداً فـ ــعوداً مؤيـ ــاس مسـ النـ
(". الحروب

102(.  

كــان يحــب أهــل العلــم  ولــه مــن المواقــف المشــهورة فــي الجهــاد  : " كمــا ذكــره الصــفدي بقولــه 
(". يجالسهم ويؤثر العدلو

103(.  

("كان ملكاً مهيباً حسن التدبير، يحب العلماء ومجالستهم: " أما الحنبلي فيقول عنه
104(.  

الملك الكامل ملكاً جليلاً، حازماً مهيباً، حليمـاً، واهـتم بشـؤون     كان: " ويقول عنه ابن واصل
  .مملكته وكان يشرف على الجمهور بنفسه، عمرت في أيامه ديار مصر عمارة كثيرة

المسـاكين وأخرجهــا فـي مصـارفها بــأن رتـب عليهــا     ووأخـرج مـن زكــوات الأمـوال سـهم الفقــراء     
م أهــل العلــم ويقــرر لهــم الجامكيــات، وكــان مغرمــاً    الفقــراء، وكــان يكــر والعلمــاء وجامكيــات الفقهــاء 

(" لسماع الأحاديث النبوية
105(           .  
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كانت تخوت الفضلاء والعلماء تنصب إلى جانبه ينـامون عليهـا ويسـامرونه ويحاججونـه فـي      " 
(".العلــوم والآداب وكــان متأدبــاً لــه شــعر حســن  

كــان الكامــل معظمــاً  ""أمــا الــذهبي فقــد قــال  . )106
(" نن محباً لمجالسة العلماء فيه عقل وعدلللس

107(.  

أنــه كــان فاضــلاَ يحــب :"أمــا مــا ذكــره المؤرخــون عــن الإمبراطــور فردريــك، فقــد ذكــر الحنبلــي  
(" الحكمة والمنطق والطب ويميل إلى المسلمين

 :مقريزي فقد وصف الإمبراطور بقولهأما ال. )108

قالوا . ه ضعف لو كان عبدأً ما يساوي مائتي درهموكان الإمبراطور فردريك أشقراً أمعط، في عين"
("ه كان دهرياً يتلاعب بالنصرانيةوالظاهر من كلامه أن

109(.  

وان دل هذا الكـلام علـى شـيء فإنـه يـدل انـه لـم يكـن  لـه عميـق الأثـر عنـد المسـلمين، إذ إن              
  .يدتهمنظره خيب ظنهم ورجاءهم، كذلك أقلقهم ما كان يردده من ملاحظات حول دينه وعق

كـان فرنجيـاً فاضـلاً محبـاً للحكمـة والمنطـق مـائلاً إلـى المسـلمين          :" ويصفه ابن الـوردي قـائلاً  
("لأن منشأه بجزيرة صقلية وغالبها مسلمون

كان الإمبراطور مـن  :"أما ابن واصل فيقول عنه . )110
قامـه فـي الأصـل    بين ملوك الفرن﻿ فاضلاً محباً للحكمة والمنطق والطـب مـائلاً إلـى المسـلمين لأنـه م     

("وهو وأبوه وجده كانوا ملوكها وأهل تلك الجزيرة غالبهم مسلمون. ومرباه في بلاد صقلية
111(.  

ولـد فردريـك مـن أب ألمـاني وأم نصـف      : "أما المصـادر الغربيـة فقـد وصـفت فردريـك بمـا يلـي       
فيلسـوفاً محبـاً   ايطالية وتلقي تعليمه في صقلية على مقربـة مـن المـؤثرات العربيـة والبيزنطيـة فنشـأ       

(".للجــدل والرياضــيات
كــان رجــلاً وســيماً لــم يكــن طويــل القامــة، يميــل إلــى    :، كمــا وصــف بأنــه )112

أمـا نبوغـه الفكـري    . السمنة، شـعره احمـر منسـدلاً خلـف عنقـه، عينيـه خضـراوتين فيهمـا قصـر نظـر          
لاتينيـة واليونانيـة   وال فكان بالغ الظهور، يتحـدث بطلاقـة بسـت لغـات الفرنسـية والألمانيـة والايطاليـة       

والعربية، ويتذوق الشعر العربي وغير العربي هذا فضلاً عن مهارته كسياسي ومحارب قانوني حتـى  
وكان واسـع الاطـلاع فـي الفلسـفة والعلـوم والطـب والتـاريخ        " أعجوبة الدنيا"أطلق عليه المؤرخون 

ة والأثــرة، والمكــر لا يعتبــر إذ اشــتهر بالقســو. وعلــى الــرغم مــن عبقريتــه، لــم يكــن مقبــولاً. الطبيعــي
صــديقاً يصــح الوثــوق بــه، فــإذا كــان عــدواً فــلا يــرحم ولا يغفــر، انغمــس بجميــع المبــاذل الشــهوانية    
بأنواعها، مسيحيته كانـت شـبيهة بمسـيحية بعـض الأبـاطرة البيـزنطيين اعتبـر نفسـه خليفـة اللـه علـى            

سلام الذي اتصل به طوال حياته، لم يرى غضاضة في الاهتمام بديانات أخرى ولاسيما الإ. الأرض
المسيحي العادي في الغرب لا يكاد يفهم فردريك فمع انه في دمائـه نصـف ألمـاني ونصـف نورمـاني،      
غير انه كان صقلياً أصيلاً في نشأته وتربيته، إذ كان ربيب جزيرة نصف يونانيـة ونصـف عربيـة فلـو     

  .)113(اً بارزاًانه كان أميراً في القسطنطينية أو القاهرة لأضحى حاكم
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  الخاتمة

مــن خــلال العــرض الســابق للعلاقــات الدبلوماســية التــي قامــت بــين الملــك الكامــل والإمبراطــور   
فردريــك الثــاني ومــا أســفرت عنــه مــن عقــد اتفاقيــة يافــا وتســليم القــدس توصــل البحــث إلــى النتــائ﻿    

  :التالية

الإسلام، إذ لا يجـوز الاتفـاق    من الناحية الدبلوماسية خالفت الاتفاقية أصول الدبلوماسية في -
مع العدو على ما يخالف مصلحة الإسلام والمسلمين فالكامل فـرط بـأرض المسـلمين وتنـازل     

  .عن القدس دون أن يكون هناك حرب أو قتال

ومن ناحية ثانية طابقت أصول الدبلوماسية في مـدتها الزمنيـة إذ لـم يـزد الاتفـاق عـن العشـر         -
  ).هـ6(في صلح الحديبية عام ) ص(سنوات وهذا ما أرساه الرسول

أمــا بالنســبة لفردريــك فقــد اســتطاع عــن طريــق الدبلوماســية أن يحقــق للغــرب مــا لــم تســتطع     -
تحقيقه الحملات العسكرية، فقد أعاد القدس إليهم بعد أربعة عقود من التحرير وقـد سـاعده   

 .على ذلك معرفته بالشرق وثقافته

لمكاســب السياســية فــي ذلــك الوقــت تحكــم العــالمين  أمــا مــن الناحيــة السياســية فقــد أصــبحت ا -
الغربي والإسلامي بعـد إن قـل الـوازع الـديني لـدى الطـرفين فمكانـة القـدس الدينيـة أصـبح لا           
ــى شــيء مــن دخــول القــدس ســوى تحقيــق مكاســبه           يعنــي شــيء لهمــا، ففردريــك لا يهــدف إل

أمـا البابـا   . فـي الغـرب   السياسية في الغرب، فهـو كمـا قـال لا يرغـب بالقـدس إلا لرفـع ناموسـه       
فقد أصبح تحرير القدس على يد منافسه فردريك لا يعني شيئاً لأنه لا يحقـق لـه أيـة مكاسـب     
سياسية فأصدر ضده قرار الحرمان وكذلك الملك الكامل فقد فرط بالقدس في سبيل الحفاظ 
علــى ملكــه فــي مصــر والوقــوف فــي وجــه أخويــه ومــن ثــم احــتلال دمشــق، فكانــت القــدس هــي   

 .لضحيةا

أما من النواحي العسكرية فقد رعى الكامل جانباً مهماً في تسليمه للقدس وهـو إبقـاء أسـوار     -
مدينــة القــدس مهدمــة بالإضــافة إلــى إبقــاء القــرى والرســاتيق التــي هــي حــول مدينــة القــدس        
بأيدي المسلمين، فتسليم القدس على هذه الصورة لا يعني شيئاً مـن الناحيـة العسـكرية، لأن    

ية استردادها يكون سهلاً في حال نقض الفرن﻿ الاتفاقية أو انتهاء مدتها وهذا ما حدث إمكان
بالفعل إذ تمكن الناصر داود ابن المعظم عيسى والذي كانت مملكته فـي الكـرك مـن اسـترداد     
القدس عندما نقض الفرن﻿ الاتفاقية وبدأوا بتعمير أسوارها والاعتداء علـى القـرى المجـاورة    

واسـترد القـدس ثانيـة، فقـوة القـدس عسـكرياً يكـون        ) م1239/ ه ــ637(رك سنة فسار من الك
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بالسيطرة علـى المواقـع المحيطـة بهـا، وهـذا مـا يطبقـه حكـام إسـرائيل الآن عنـد تنـازلهم عـن             
المدن الفلسطينية إذ يبقون المدينة محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية لإعادة احتلالها في أي 

ن يعيه الملك الكامل تماماً والذي يستشف من قوله بأنه لم يسـلم  وقت شاءوا وهذا الأمر كا
في القدس سوى ادر وكنائس خربـة فهـو لا يقصـد أن يقلـل مـن قيمـة القـدس ومكانتهـا وهـو          

ان أخـذه الفـرن﻿ حصـل لنـا مـن سـوء الـذكر وقـبح الأحدوثـة مـا ينـاقض ذلـك             :"القائل لأخيـه  
، إنمـا كـان يعنـي    "لنا عند النـاس وعنـد اللـه   الذكر الجميل الذي ادخره عمنا وأي وجه يبقى 

 .أن تسليم القدس بهذا الشكل لا يعني شيئاً من الناحية العسكرية

/ هـــ516(كــذلك عــرض الكامــل علــى الفــرن﻿ فــي الحملــة الصــليبية الخامســة علــى مصــر ســنة      
بالتنــازل عــن فتــوح صــلاح الــدين بمــا فيهــا القــدس مــن اجــل إنقــاذ مصــر ويــرفض       ) م1219

ذا العـرض لأنـه كـل مـن المعسـكر الإسـلامي والمعسـكر الصـليبي كـان يعـي تمامـاً أن            الفـرن﻿ ه ـ 
قوة القدس بقوة مصر، فالكامل تنازل عن القـدس مقابـل حمايـة مصـر والانسـحاب منهـا، لأن       
إبقاء مصر قوية يعني أيضاً إمكانية استرداد القدس في أي وقت شاءوا، فكان انطلاق صلاح 

كمــا رفــض الفــرن﻿ هــذا لأنهــم كــانوا يعلمــون أيضــا أن  . صــر أولاًالــدين لتحريــر القــدس مــن م
سقوط مصر معناه سقوط القدس، فمصر دائماً هي بمثابة الرأس لهذه الأمة قوتهـا يعنـي قـوة    
الأمــة وضــعفها يعنــي ضــعفها، فحكــام إســرائيل يقــرأون التــاريخ ويســتفيدون منــه فــي تنفيــذ            

صـر أو فـي إبقـاء المـدن الفلسـطينية محاطـة       سياساتهم الاحتلالية سواء كان فـي إضـعافهم لم  
في المستوطنات الإسرائيلية، فالكامل تنازل وفرط، إلا انه كان يحاول اتخاذ أصـوب القـرارات   

 .حتى في حالة ضعفه وانهزامه

كما أن هناك تعليق آخر على هذه الحملة وهو أن وصول فردريك إلى عكا بعد وفـاة المعظـم   
الشــام إلــى جانبــه واســتغلال هـذه الظــروف مــن قبــل الكامــل  عيسـى وعــدم وقــوف الفرنجــة فـي   

  .أنقذت العالم الإسلامي من تنازلات أكثر واجبار فردريك بالشروط التي طلبها الملك الكامل

  :خلص البحث إلى النتائ﻿ التالية

خالفت الاتفاقية حين تنازل الكامل عن القدس أصول الدبلوماسية في الإسـلام، إذ لا اتفـاق مـع     -
  .المسلمينوو على ما يخالف مصلحة الإسلام العد

استطاع الامبراطور فريدريك الثاني أن يحقـق للغـرب مـا عجـزت عنـه الحمـلات العسـكرية، فقـد          -
استطاع فردريك ان يحصل بالأسلوب الدبلوماسي على المدينة المقدسة مـن السـلطان الكامـل    

عـــن تحقيـــق هـــذا الانجـــاز وعجــز الامبراطـــور  .،فبقيــت المدينـــة بأيـــديهم مـــدة عشـــرة ســـنوات  
  .  بالقوة،كما عجز قبل ذلك عدة ملوك من اوروبا من اعادة المدينة بالقوة
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الرسـاتيق التـي هـي    واكد الكامل على  جانب مهم في تسليمه لمدينة القدس وهو إبقاء القـرى   -
حول مدينة القدس بأيدي المسلمين، كمـا اشـترط بقـاء أسـوار مدينـة القـدس مهدمـة، فتسـليم         

على هذا النحو لا يعني شيئا من الناحية العسكرية، لأن إمكانية استردادها يكون سـهلاً   القدس
 .في حال نقض الفرن﻿ الاتفاقية أو انتهاء مدتها

وصول فريدريك الثاني إلى الشام بعـد وفـاة المعظـم عيسـى، وعـدم وقـوف الفرنجـة فـي الشـام          
لاد الشـام مـن تنـازلات أكثـر، كمـا أجبـرت       إلى جانبه واستغلال هذه الظروف مـن قبـل الكامـل أنقـذ ب ـ    

واعتبــر الغــرب مكاســب فريــدريك محكومــه بــإرادة الســلطان الــذي     . فردريــك بــالقبول بأقــل الشــروط  
  .ة القوى الاسلامية قوتها ووحدتهايمكنه استرداد تلك المكاسب في حال استعاد
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Abstract 

 

The study aimes to investigate the relations between Al- Kamil (615- 635) A.H 

(1218- 1238) and Fredrek  II(594- 648) A.H (1197- 1250) Emperor of Germany  . which 

resulted in the concession of  Jerusalem to Emperor Fredrek according to Ttreaty agreed 

upon  between the  two parties called Jaffa Treaty in (626 AH 1229). 

The study also  aims  to show the circumstances under which the Ttreaty was 

signed and explain the articles  included in it in order  to clarify  the Strategy of Muslim 

rulers in previous ages,  who were trying to make the right decisions even under weak 

and retreating circumstances.   

The study,  came up with the following results: 

- The treaty conflicted with the basic Islamic diplomatic rules when Al- Kamil   gave 

up Jerusalem which prohopit agreement with the enemy  when Islam and Muslim  

interests violated. 
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- Fredrek II achieved for the west what military expedition were not capable of. He  

took Jerusalem back after four centuries from its liberation. 

- Al- Kamil took into consideration important aspect when he give up Jerusalem, that 

surrounding suburbs and towns stay  in Muslim hand. He also put a condition that 

prevents the walls of  the city from being rebuilt, from a military perspective,this 

would keep the possibility of returning to the city easy, in case if the crusaders 

violate the treaty or the treaty expires. 

- Fredrek II arrived to the  Bilad AL Sham after the death of Al- Muazzam Issa, and 

failed  to achieve  an alliance with the crusaders in Bilad AL Sham. 

 AL- Kamil used these circumstances to save Muslims Bilad from further 

concessions, and forced Fredrek II to accept the treaty  with the least conditions . 
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ابـن كثيـر، عمـاد الـدين أبـو الفـداء        2ص ،643.  ، ق 8ابـن الجـوزي، مـرآة الزمـان،، ج      ) 46(
ت، ص .، مطبعـة السـعادة، د  12، البدايـة والنهايـة، ج   )م1372/ ه ــ 774.ت(إسـماعيل،  

  221 -223.، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج 117.

Setton, Ahistory, Vol.2, p: 449.  

  647.، ص 2، ق 2ابن الجوزي، المصدر السابق، ج   ) 47(

ــو  473 ، ص10ابــن الأثيــر، الكامــل، ج . 208، ص4ابــن واصــل، مفــرج الكــروب، ج     ) 48( أب
جــوم الزاهــرة فــي ملــوك  ، الن)م1469/ هـــ874. ت(المحاســن، يوســف بــن تغــري بــردين   

مصـر والقــاهرة، طبعــة مصـورة عــن دار الكتــب، القـاهرة، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي،    
  .68، ص 6، ج 1963المؤسسة المصرية العامة، 

  .479، ص 10ابن الاثير، الكامل، ج . 225، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  ) 49(

  .229، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  ) 50(
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. 479، ص 10ابـــن الأثيــــر، الكامــــل، ج  . 229، ص 4ابـــن واصــــل، مفـــرج الكــــروب، ج    )  51(

  .227، ص 1، ق1المقريزي، السلوك، ج

  479.، ص 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج   ) 52(

  .479، ص 10ابن الأثير، الكامل، ج . 234-235، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  ) 53(

  .227، ص 1، ق1المقريزي، السلوك، ج  ) 54(

Setton, Ahistory, Vol.2, p: 453.  

يقصــد فردريــك فــي هــذه الرســالة مــا حصــل فــي الحملــة الصــليبية الخامســة حيــث تمكــن        
مـن دخـول دميـاط ثـم تقـدموا نحـو فارسـكور فـي         ) م1219/ هـ616(الصليبيون في سنة 

ح الـدين بمـا   طريقهم إلى القاهرة وهنا تقدم الملك الكامل بالتنازل عـن معظـم فتـوح صـلا    
فيهـــا القـــدس وإعـــادة جميـــع الأســـرى وقبـــل الملـــك جـــان دي بـــريين قائـــد الحملـــة هـــذه   
الشــروط، غيــر إن المنــدوب البــابوي بلاجيــوس أصــر علــى الحصــول إلــى جانــب كــل ذلــك     
التنازل عن الكرك والشوبك إلى جانب تعويض كبيـر وعنـدها فشـلت المفاوضـات واسـتعد      

) م1221/ ه ــ619(صـليبيين إلـى دميـاط أواخـر سـنة      وجـرت مطـاردة ال  . السـلطان للقتـال  
ــث تحــتم علــى بلاجيــوس أن يعقــد معاهــدة مــع الملــك الكامــل أمــدها ثمــاني ســنوات            حي

، ابـن  377، ص 10ابن الأثير، الكامل، ج . وبمقتضاها تم انسحاب الصليبين من دمياط
ــاركر، الحــروب الصــليبية، ترجمــة الس ــ   32، ص4واصــل، مفــرج الكــروب، ج   يد ، ارنســت ب

  .109، ص 1976، 2الباز العريني، دار النهضة، ط

  .229، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج  ) 55(

أبـو الفـداء، المختصـر فـي أخبـار البشـر، ص       . 234، ص 4ابن واصل، مفرج الكـروب، ج   ) 56(
141.  

  .234، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  ) 57(

)58 (  Conder, The Latin Kingdom, p: 313. 

 )59 ( Stevenson, W.O, The Crusaders in the East, Beirut, 1968,p:311. 

 .230، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج) 60(

  .481، ص 1ابن الأثير، الكامل، ج) 61(

  .242، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج) 62(

Setton, Ahistory, Vol.2, p: 453.  

  .334، ص)المكتبة الصقلية( ية سير الاباء البطاركة بالمدينة العظمى الاسكندر) 63(
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Setton, Ahistory, Vol.2, p: 453.  

  . 94ص ،1857، ليبسيك،)المكتبة الصقلية( اليافعي حسين ، جامع التواريخ  ) 64(

الــذهبي، العبــر فــي خبــر مــن عبــر، تحقيــق ابــو هــاجر محمــد الســعيد زغلــول، دار الكتــب       ) 65(
  . 132ص ،3،ج1985العلمية، بيروت،

  

الـذيل علـى   ) م1266/ ه ــ665. ت(شامة، شهاب الدين عبد الـرحمن بـن إسـماعيل،     أبو ) 66(
ابـن  . 4ص ،6م،ج1947الروضتين، مراجعة السيد عزت الحسيني، بيـروت، دار الجليـل،   

. 481ص ،10ابـن الأثيـر، الكامـل فـي التـاريخ،ج      . 241، ص 4واصل، مفرج الكـروب، ج 

المقريــزي،  . 272، ص 6لقــاهرة، ج أبــو المحاســن، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر وا       
  .230، ص1، ق1السلوك، ج

  .242، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 67(

  .230، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج ) 68(

 (69) Atiya,A.S. Crusade, Commerce and culture, Oxford 

University pres, Oxford, 1962,p89. 

مرآة الزمان في ). م1256/هـ654.ت( سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبي المظفر 
، مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية بحيدر أباد الركن، 8، ج6تاريخ الأعيان، ط

، صدق )م926/1519.ت(ابن سباط، حمزة بن احمد، . 656-653م،ص1925الهند،
تحقيق عمر عبد السلام تدمري، مطبعة جروس  1الاخبار المعروف بتاريخ ابن سباط، ط

النويري،  353ص ،1المقريزي، السلوك، ج .295، ص1ج. م1993لسبرس، طراب
، نهاية الارب في فنون الادب، )م1332/هـ733ت (شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب، 

ج، تحقيق مجموعة من الأستاذة، المجلس الأعلى للثقافة مع الاشتراك مع الهيئة 31، 1ط
أبو المحاسن، النجوم الزاهرة  .150، ص29ج 1983المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

، كنز )1335/هـ736ت (، ابن أيبك الداوداري، أبو بكر بن عبد الله، 241ص ،6ج
تحقيق سعيد عاشور،  7ج ،1ر المطلوب في أخبار بني ايوب، طالدرر وجامع الغرر، الد

ابن الاثير، الكامل في التاريخ، . 293، ص1972مطبعة أحياء الكتب العربية، القاهرة 
  .481، ص12ج

، )المكتبة الصقلية(حسين اليافعي، جامع التواريخ، . 353ص ،1المقريزي، السلوك، ج ) 70(
الحنبلي، احمد بن . 240، ص2ابو الفداء، تاريخ، ج. 513، ص 2، ج1857ليبسك، 
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، تحقيق مديحة 1شفاء القلوب في مناقب بني ايوب، ط) م1471/هـ876ت (إبراهيم، 
ابن واصل، مفرج الكروب، . 267ص ،1996الدينية، القاهرة  الشرقاوي، مكتبة الثقافة

  .353ص ،1المقريزي، السلوك، ج. 141ص ،4ج

حسين . 151ص ،29النويري، نهاية الأرب، ج. 354ص ،1المقريزي، السلوك، ج ) 71(
  .  513ص ،2اليافعي، جامع التواريخ، ج

، 10الكامـل فـي التـاريخ، ج    ابن الأثير،  242.-241، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 72( 
ــر، ج . 481ص  ــداء، المختصــــ ــلوك، ج 141، ص3أبــــــو الفــــ ــزي، الســــ ، 1، ق1، المقريــــ
ــليمان،     .230ص ــه بـــــن اســـــعد بـــــن علـــــي بـــــن ســـ ــافعي، ابـــــو محمـــــد عبـــــد اللـــ ت (اليـــ

 4، مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن حـوادث الزمـان،    )م1336/هـ768
 ،4ج ،1997ور، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، اجــــزاء، وضــــع حواشــــيه خلييــــل المنصــــ

 ،1ابن سباط، صدق الأخبـار، ج  .513، ص 2حسين اليافعي، جامع التواريخ، ج. 47ص
  . 295ص

Setton, AHistory, Vol.2, p: 455. 

/ هــ ـــ927(، الحنبلــــي، مجيــــر الــــدين،    231، ص1، ق1المقريــــزي، المصــــدر نفســــه، ج    ) 73(
م، 1973، عمان، مكتبة المحتسب، 1س والخليل، ج، الأنس الجليل بتاريخ القد)1520م

  .406ص 

  .334، ص 3رنسيمان، الحروب الصليبية، ج  ) 74(

Setton, Ahistory, Vol.2, p: 458. 

 .231، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج. 244، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 75(

  .231، ص1، ق1ج المقريزي، السلوك،. 245، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 76(

  .272، ص 6أبو المحاسن، النجوم الزاهرة، ج ) 77(

)78 (  Setton, A History, Vol.2, p: 461. 

 .246، ص 4ابن واصل، المصدر السابق، ج ) 79(

الــذهبي، العبــر  133الــذهبي، دول الإســلام، ص. 142، ص 3أبــو الفــداء، المختصــر، ج  ) 80(
   401.، ص 1لأنس الجليل، جالحنبلي، ا. 197،ص3في خبر من عبر، ج

/ ه ــ774. ت(ابـن كثيـر، أبـو الفـداء الحـافظ      . 234، ص 4ابن واصل، مفـرج الكـروب، ج   ) 81(
، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون، بيروت، دار 13، ج 7، البداية والنهاية، م﻿ )م1362
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ــب العلميــــــة، ط  . 231، ص1، ق1المقريــــــزي، الســــــلوك، ج . 133، ص 1987، 3الكتــــ

  .514،ص2حسين اليافعي، جامع التواريخ، ج. 406، ص 1نس الجليل، جالحنبلي، الأ

، ص 2، ق8ابـن الجـوزي، مـرآة الزمـان، ج    . 243، ص 4ابن واصل، المصدر السابق، ج ) 82(
العينـي،  . 354،ص1المقريزي، السـلوك، ج . 406،ص1الحنبلي، الانس الجليل، ج. 654

مـن كتـاب عقـد الجمـان     ). م1451/ه ــ855ت . (بدر الدين ابو محمد محمـود بـن احمـد   
، 29النويري، نهاية الارب، جـزء  . R.H.C.Hist,orint, T2,Paris,1987 p192:في

  .156-150ص 

، 1، ق1المقريــــزي، الســــلوك، ج. 481، ص 10ابـــن الأثيــــر، الكامــــل فــــي التــــاريخ،  ج   ) 83(
  .654، ص 8ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج. 231ص

، 10ابـن الأثيـر، الكامـل فـي التـاريخ، ج     . 654، ص 2، ق8جابن الجـوزي، مـرآة الزمـان،     ) 84(
  .481ص 

  .197، ص3العبر، ج. 132، ص 2الذهبي، دول الإسلام، ج ) 85(

  .243، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 86(

  .223، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج ) 87(

ابــن . 142، ص3أبــو الفــداء، المختصــر، ج . 654، ص 8ابــن الجــوزي، مــرآة الزمــان، ج  ) 88(
 4.، ص6أبــو شــامة، الــذيل علــى الروضــتين، ج. 223، ص2الـوردي، تتمــة المختصــر، ج 
  .407، 406، ص 1الحنبلي، الأنس الجليل، ج

  .234، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج )  89(

/ هـــ821. ت(القلقشــندي، أحمــد بــن علــي  . 655، ص 8ابــن الجــوزي، مــرآة الزمــان، ج  ) 90(
، ص 7م، ج1987صناعة الانشا، بيروت، دار الكتب العلمية،  ، صبح الأعشى في)1418
125.  

  .230، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج. 244، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 91(

  .232، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج ) 92(

  .654، ص 2،ق 8ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج ) 93(

  .339، ص1قريزي، السلوك، جالم. 175،ص4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 94(

  .345، ص1المقريزي، السلوك، ج. 281، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج ) 95(
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  .969،ص 2عاشور، الحركة الصليبية، ج ) 96(

  .338، ص 3رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج ) 97( 

Setton, AHistory, Vol.2, p: 458-460.  

  .339، ص 3رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج ) 98(

Setton, AHistory, Vol.2, p: 460.  

  .115باركر، الحروب الصليبية، ص  ) 99(

)100 (  Setton, Ahistory, Vol.2, p: 462. 

ــن محمــد،       ) 101( ــدين أحمــد ب ــان، شــمس ال ــن خلك ـــ681. ت(اب ــات الأعيــان  )م1282/ ه ، وفي
  .81 ت، ص.، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر،د5وأنباء الزمان، م﻿ 

  .89المصدر نفسه، ص  ) 102(

، فرائـز شـتاينر،   1، الـوافي بالوفيـات، ج  )م1362/ هـ674. ت(الصفدي، خليل بن أيبك،  ) 103(
  .1961ص ، م 2،194ط

  .407، ص 1الحنبلي، الأنس الجليل، ج ) 104(

  .156-158، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 105(

  . 164، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 106(

  .139، ص2الذهبي، دول الإسلام، ج ) 107(

  .46، ص 1الحنبلي، الأنس الجليل، ج ) 108(

  .232، ص1، ق1المقريزي، السلوك، ج ) 109(

  150.، ص 2ابن الوردي، تتمة المختصر، ج ) 110(

  . 234، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 111(

)112 (  Kantorowicz, E, Frederick The Second, London, 1931, p: 

293-995. 

 .312-313، ص3رنسيمان، الحروب الصليبية، ج ) 113(

  

  



 )م1238 -1218/ هـ635 -615(العلاقات الدبلوماسية بين الملك الكامل 

 من خلال المصادر الإسلامة )م1250 -1197/هـ648 -594(وفريدريك الثاني 

29 

 

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر العربية  . أ

  .القرآن الكريم .1

، الكامــل فــي التــاريخ، تحقيــق أبــو    )1232/هـــ630. ت(ابــن الأثيــر، محمــد بــن عبــد الكــريم،     .2
 .1978،  1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية،2الفداء  عبد الله القاضي، م﻿

، كنز الدرر وجامع الغرر، الدر )1335-هـ736ت (ابن ايبك الداوداري، أبو بكر بن عبد الله،  .3
تحقيـق سـعيد عاشـور، مطبعـة أحيـاء الكتـب العربيـة،         7،ج 1المطلوب في أخبار بني أيـوب، ط 

  .1972القاهرة 

، 2، ق 8ن، ج،مـرآة الزمـان فـي تـاريخ الأعيـا     )1256/هـ654. ت(ابن الجوزي، شمس الدين،  .4
 .م1952الهند، مطبعة دار المعارف، 

، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر، )1405/ هـــ808. ت(ابــن خلــدون، عبــدالرحمن بــن محمــد،   .5
 .م1971، بيروت، مؤسسة الأعلى، 5ج
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  ابن الجوزي  "لطائف"مميزات التناص في 


  

  * سحر الجادالله واحلام مسعد

  ملخص

عمل أدبي، ولكن من الممكن أن نشير إلى التناص  يعد روح الإبداع؛ فهو من سمات أي خاصية تمس
لابـن  " اللطـائف "نص دون نص بأنّه يتوافر على مجموعة من الخصائص التناصية التي تجعله مميزاً، كنص 

وأهم هذه المميزات البراعة في توليف نصوص كثيـرة  . الجوزي الذي اتّسم بحضور مختلف ومبدع للتناص
ومن أهمها أيضاً الكثافة والإيجـاز المـدروس القـائم    . مختلفة الأجناس في وحدة جديدة تحمل رؤيا جديدة

  .على الانتقاء اللاعشوائي

  مقدمه

كل من يعـد كتاباً أو بحثاً عنـه، فهناك كتب كثيرة لـن نكتب مهاداً نظرياً عن التناص كعادة 
قامت بذلك بالتفصيل متتبعة نشأة ذلك المصطلح في النقد الغربـي الحديـث، وفي الموروث النقـدي 

ن نسوق تعريفاً لذلك المصطلح؛ لأن أ أنه من الصعب، فلن نكـرر ما كتب أو نلخّصه، كمـا (*)العربي
ديح التناص أكبر من أنر عنه سطور، فلا يمكن تأطيره بتعريف محد؛ إذْ أنّه (*)يط به تعريف أو تعب

عملية كبيرة مفتوحة على مخيلة المبدع والمتلقي في آن، وكل نص هو نتاج نصوص شفويـة أو 
كتابيـة مرت بالمبـدع وتشربها بوعـي أو بلا وعـي منه، منذ أن خُلق إلى يـوم كتابة نصه الإبداعي، 

لذاكـرة أو المقروء الثقافي  أو الحضور التاريخي كلّها مصادر كامنة في ذهن أو في لا وعـي فا"
("الأديب، تسهم تناصيـاً في تشكيل النص الجديد

وبالتالي فإن الإنسان نفسه هو تناص من . )1
بداعـي ثقافـة ما تعلّم وعرف ودرى، ومن ثقافة المجتمـع والحيـاة والكون، فهو لم يكتب نصه الإ

عقب ولادته، بل بعد أن تلقّى معارفه وثقافته من كل شيء حوله، فمحيطه بكل ما فيـه وبكل 
شيء لا مناص "تفاصيله شكّله وشكّل ثقافته، وبالتالي شكّل نصه الإبداعي في ما بعد؛ فالتناص 
خه الشخصي أي منـه، لأنـه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهمـا، ومن تاري

فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم، وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل النص . من ذاكرته
("من قبل المتلقي أيضاً

2(.  
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فالنص نسي﻿ أو شبكة من العلاقات تعكس نسي﻿ المبدع الذي لا يمكن أن يكون تشكّل بفعل 
ان لا يخلق، لكنه يحاول ترجمة ما عرفه إن الفن" علاقة واحدة، أو نص واحد، أو ثقافة واحدة؛

وواجب الفنان والمترجم ومهمتهما واحدة، وما يترجمه الفنان . إلى لغة يستطيع العالم أن يفهمها
، فالفنان إذن يعيد صياغة أحاسيسه بالعالم المحيط ...هو الحقائق التي تكشفها الذاكرة، 

ولهذا بات من الصعب جداً أن نختار  . )3("معمستفيداً من ذاكراته التي تنهل من التاريخ والمجت
تعريفاً ما للتناص لنشير إليه بأنّه التعريف الذي يمكن أن يجلّي التناص كمفهوم، أو كإجراء نقدي 

لا نستطيع الاكتفاء بنظرية : "لدى الناقد، أو كممارسة فعلية عند المبدع، يقول تيفين ساميول
("ط، بل يجب أن يكون للتلقي فيها دور حاسم أيضاًللتناص تقتصر على جانب الإنتاج فق

4(.  

ولذا فإنه من المفيد أن ننصرف عن ذلك إلى ما هو أجدى، وهو مقاربة نص اللطائف لابن 
لاستنطاق التناص فيه وما انطوى عليه من خصائص، فقد تضافرت فيه مميزات في ما  ؛(*)الجوزي

فها وإبرازها؛ لتبين جوهر الإبداع الذي حقّقه ابن يتعلق بالتناص جعلته حرياً بالوقوف عليه لكش
الجوزي فيها، فحضور التناص في اللطائف كان مختلفاً عما عهدناه في نصوص إبداعية كثيرة 
أخرى، وهذا البحث يسعى جاهداً لإيضاح هذه الخصائص التناصية التي توافرت فيه وجعلته 

  . متميزاً

لن يتطرق لدراسة آليات التناص أو أشكاله في اللطائف، وهنا لا بد أن نشير إلى أن البحث 
لأنّنا اعتدنا في كل البحوث والدراسات التي تناولت التناص أن تقوم بشرح أشكال التناص الديني 

وربط ذلك وظيفياً بالنص من الناحية  ،والشعبي والأدبي والأسلوبي في النصوص التي تتناولها
عن ذلك وسيقوم بالوقوف على مميزات التناص في لطائف ابن  فالبحث سينصرف ،الفكرية والفنية

الجوزي، بم يختلف تناص اللطائف عن غيره، ما جوهر الإبداع الذي حقّقه ابن الجوزي في 
  .تناصاته وتفاعلاتها

بنظرةٍ عجلى أن يلحظ ما ينطوي عليه النص من طريقة بناء  "اللطائف"كتاب يستطيع قارئ 
يرتكز بالدرجة الأولى، بشكل مباشر وغير مباشر، على مجموعة من  ونس﻿ مختلفة، فهو نص

الشعر والنثر، : والقواعد الفقهية، والأدبيةالنبوي والحديث الكريم القرآن : النصوص الدينية
والتاريخية والأسطورية والشعبية والفلسفية والطبية وغيرها، ويتخذها مادة أولية أساسية ينطلق 

أن يوالفها ويخلق علاقات جديدة بينها، لننتهي لنص جديد ينطبع بطابع ابن  منها لبناء نصه بعد
  .الجوزي مضموناً وشكلاً

 نص نه من ثراء " اللطائف"إنبالإقبال عليه لمكاشفته ومقاربته؛ لما تضم غْروم غني نص
مستوى المعنوي، معرفي وبعد فكري، بحاجة لقارئ مسلّح ذي معرفة للتفاعل معه، تفاعلاً على ال
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وتفاعلاً على مستوى اللذة المتولّدة جراء رد النصوص لسياقاتها ومعرفة مناسباتها، وفهم موقعها 
عند قراءتنا لنص متناص مع نصوص أخرى يدعونا حب الاطّلاع "الجديد في النص الجديد، لأنّنا 

ية تحرك النصوص السابقة إلى العودة لقراءة تراثنا للكشف عن نصوص المصدر الأول، وتتبع عمل
("في النص اللاحق سواء من حيث طريقة التعبير أو من حيث اختلاف الأساليب

5(.  

ة في استحضار لقد تميزت اللطائف بحق بلطفٍ في الصناعة، وروعة في عملية التوليف، ودقّ
ب رقّت هذا الكتا: "النصوص المختلفة والمتنوعة والكثيرة، يقول ابن الجوزي في بداية كتابه

عباراته، ودقت إشاراته، نثرته عند الإملاء نثراً من فنون، فهو نصيب أكف لا تلتقط الدون، جعلته 
طرازاً على ثوب الوعظ، وفصاً لخاتم اللفظ، يعمل في القلب قبل السمع، وإلى الله الرغبة في 

مجموعة من الفنون  إنّه يصرح منذ البداية بأن اللطائف هي كتاب نثري يقوم على. )6("النفع
، كما أنّه يصرح بأنّه قائم على اختيارات غاية في الدقّة )عند الإملاء نثراً من فنون تهنثر(المختلفة 

، ومن حيث )فهو نصيب أكف لا تلتقط الدون(من حيث انتفاء النص أو الفن، على حد تعبيره 
، )جعلته طرازاً على ثوب الوعظ( :التوليف الدقيق بين هذه الانتقاءات العديدة المتنوعة يقول

، الجيد من كل شيء: ما ينس﻿ من الثياب للسلطان، فارسي أيضاً، والطـِّرز والطـِّراز: "والطّراز لغة
هذا طِرز هذا أي شكله، ويقال للرجل إذا تكلّم : الطـِّرز والطـِّرز الشكْل، يقال: ابن الأعرابي ، ...

("ذا من طِرازهه: بشيء جيد استنباطاً وقريحةً
وفي ذلك إشارة واضحة إلى براعة ابن الجوزي  .)7

  .في موالفة  النصوص وضمها لبعض لتشكّلَ طرازاً لفظياً ومعنوياً نادراً في مجال الوعظ

ولعل المرجعية المعرفية الضخمة التي يتمتع بها ابن الجوزي أدت إلى أن يمتاز نص اللطائف 
العديد من القصص القرآني، ويحيلنا على كثير من الحوادث  بالكثافة والإيجاز، فهو يورد

التاريخية، والأمثال والنظريات الفلسفية والطبية، ويستدعي الكثير من الشخصيات والأقوال، بقليل 
 ا يتطلّب مقارباً للطائف ذا صبرمن الكلمات، وبالإشارة إلى رموز ومفاتيح لحوادث وحكايات، مم

التواصل الفاعل مع النص للوصول إلى المعنى وكشف الرؤيا، والشعور باللذة، ومعرفةٍ؛ ليتسنّى له 
  .لذة الاكتشاف والمعرفة التي أحالته عليها اللطائف

 نص ينبني على شبكة من المعارف والعلاقات التي تجعل مقاربته غير سهلة،  "اللطائف"إن
ين التناصات المستحضرة واستيعابها بل تحتاج لتأن ومعرفة ولياقة للوصول للعلاقات الجديدة ب

يقيض للقارئ "وهذا ما يجعل التناص في اللطائف تناصاً فاعلاً، فهو . في النص الجديد المشكّل
فرصة معاينة النصوص معاينة قائمة على إثارة وعية وإدراكه،  واستنفار معرفته وخبرته في النص 

ه عندما يدخل في نسي﻿ النص الجديد، ويصبح الوافد وما طرأ عليه من تحولات في تغيير دلالات
("جزءاً لا يتجزأ منه

إنّه نص مكثّف ينهض على كم كبير من التناصات المختلفة المتعددة . )8
الأجناس، مما يجعله مثيراً ومحفّزاً للوقوف عليه، فكثيراً ما نرى نصوصاً إبداعية تمارس التناص، 
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المكثّف المباشر وغير المباشر، فهو نص قائم على مجموعة لكن الأمر الغريب هنا هو ذلك التناص 
كبيرة من النصوص المختلفة المتنوعة من حيث الأجناس والأسيقة،إلاّ أنّه يحمل هوية جديدة 

  .مختلفة عما شكّلته من نصوص

زات التناص في اللطائف، ومن والآن لا بد من الوقوف بالتفصيل على ما أوجزناه من ممي
  -: برزهاأهمها وأ

  :البراعة في التوليف - أولاً

بذلك التشكيل الفسيفسائي العجيب للنصوص " اللطائف"يمتاز نص ابن الجوزي في 
المختلفة التي يستحضرها، فتوليفه لتلك التناصات المستدعاة، سواء أكان المستدعى أقوالاً أم 

ير ذلك، ينطوي على براعة، تكشف شخصيات أم أمثالاً أم حكماً أم شعراً أم قرآناً أم نظريات، أم غ
عن عمق تفكير وجميل تدبير؛ فهو مبدع في توليفه بخلقه علاقات تبدو للوهلة الأولى غريبة، 
لكنها بعد تفكّر وتأمل تشي بإبداع روح خلاّقة وعتْ النصوص المختلفة وعياً كبيراً، وأوجدت 

  .والمكانية والأحوال التي قيلت فيهاعلائق جديدة بينها وقاربتها رغم اختلاف الأسيقة الزمانية 

ولولا المعرفة الواسعة بالنصوص المختلفة والفنون الكثيرة، عند ابن الجوزي، لما تأتّى له 
ومن الأمثلة التي توضح البراعة في توليف . في نصه اللطائف) التشكيل(ذلك الخلق الجديد 

  :في صفة الله) هو الأول والآخرقوله تعالى (التناصات المختلفة قوله في فصله الأول في 

ليس في صفاته أين؟ ولا مما يدخل في أحديته، من طالع مرآة صمديته دلته "...  
تفكروا في . (صفاتها على التنزيه، وعلم أنه لا ينطبع فيها شبح الشريك، ولا خيال التشبيه

فقد تعرض لزيادة  إذا استقبل الرمِد الريح) آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا
  .الرمد

عليه السلام يشكو من الريح، فاستحضر سليمان الريح، " سليمان"جاء البعوض إلى 
لو كان لي قوة الثبوت معها ما شكوت : إلى أين؟ فقال": سليمان"فذهب البعوض، فقال 

  .)9("منها

بية تجري وحقيقة ط ،...)تفكروا (لقد جمع ابن الجوزي في كلامه السابق حديثاً نبوياً 
مع البعوض، وهي تناصات مختلفة " سليمان"، وقصة ...)إذا استقبل الرمد الريح (مجرى المثل 

الأجناس، وظّفها لخدمة المعنى الذي هو بصدده، وهو أن الله جلّ عن الأشباه والأمثال، لا يجري 
ين هـذه النصوص وفي لحظة القراءة الأولى يبدو الجمع ب. عليه وصف، منزه عن الشبيه والنظيـر
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الثلاثة غريباً، ولكن بعد إعمال الفكر وطول النظر، نجـد إبداعاً جميلاً وفريـداً ومحفّزاً لذهن 
القارئ ووعيه؛ فالباحث في ذات الله كالرمـد وكالبعوض، والوصول لوجه الشبه بين هذه الأطراف 

، إنّه متناص من الحديث والمثل لا يبدو سهـلاً، كما أن ما استحضره ابن الجوزي ليس كلاماً له
  أين المبدع ابن الجوزي هنا وأيـن إبداعـه؟: والقصـة، فالسؤال

لقد تجلّى إبداع ابن الجوزي في ذلك التوليف لتلك النصوص الثلاثة، وضمها إلى بعض 
ذات الله  لتؤدي المعنى المراد، وهو أن التَصدي لشيء أكبر منّا وأقوى نتيجته هلاكُنا؛ فالتفكّر في

شيء أكبر من إدراكنا ومن قدرتنا، فالخوض في ذلك يزيد الأمر جهلاً وسوءاً وتشويشاً يؤدي 
للهلاك والضلال، تماماً كالرمد الذي يستقبل الريح لن يضيرها، بل يضير نفسه وتسوء حالته، 

لتوليفي إن هذا الدم﻿ ا. وكذا البعوض معها أيضاً لن ينال منها حقا، بل سيهلك في حضرتها
البارع لهذه النصوص المختلفة هو موطن الإبداع الأول في تناص ابن الجوزي هنا الذي يجعله 
متميزاً وحفياً بالوقوف عليه، فهو دم﻿ غريب لكنه مقنع ومؤثر، كما أن طريقة النقل لهذه النصوص 

" لا أقول شيئاً جديداً لا يقلْ لي أحد إنني"":يقول باسكال ،تشكّل موطن الإبداع الآخر في تناصه

فنقل . )10"(، فإن الكلمات نفسها تعبر عن أفكار أخرى حين يعاد ترتيبها...فتنظيم المادة جديد، 
المثل والقصة ليس من باب التكرار والنقل الحرفي الذي لا يقدم أو يؤخّر، فطريقة النقل وإعادة 

يست إعادة كتابة الأسطورة إذن، عملية ل: "الكتابة هي إعادة قراءة للقصة، يقول تيفين ساميول
تكرار بسيطة لقصتها، بل تمثل إعادة الكتابة هذه أيضاً تحليلاً لتاريخ هذه القصة، ويعتبر هذا 

إنّها نقل حركة استمرار الأسطورة في الذاكرة البشرية إلى : الأمر، كذلك، إحدى وظائف التناص
("التحويل نجاة الأسطورة واستمرار حركتهاوتؤمن عمليات . مكان أبعد من تحديد مرجعيتها

11(.  

إن توليف المثل مع القصة والحديث أكسب المثل بعـداً معرفياً جديداً، وغذّاه وأمده بأسباب 
البقاء والاستمرار بعد أن غدا لتداوله مثلاً عادياً مستهلكاً غير ملتفت إليـه، لا يعدو عن كونه 

مع " سليمان"كما أن وضع قصة . ن مسببات مرضهيضرب للمريض الذي يجب أن يبتعد ع
البعوض في هذا الإطار المعرفي الجديد الذي  أوجده ابن الجوزي، كـان كضمانة لاستمرار 
القصة، ولإعادة النظر في قراءتها مرات أخرى، واستحضار ابن الجوزي لها هنا يعكس قراءته لها، 

قوة الريـح وتغلّبها على الكثير من الإشياء إلى كونها فهو يحولها من إطار كونها قصة تدور حول 
تعكس معرفة جديدة، فهي والمثل يفصحان باستحضارهما في هذا الإطار عن بعد معرفي جديد، 
وهو أن هناك أشياء لا يمكن أن تلتقي ويحدث لها اجتماع، أو توافـق لسبب إجباري حتمي، 

مخلوقات الله، فإن أدرك المخلوق خالقه، أبطل ذلك  فمعرفـة ذات الله لا يمكن أن تتم لمخلوق من
أن يكـون الخالق خالقاً؛ لأنه لا يمكـن أن يجتمع في المخلوق صفتا المخلوقية والخالقية، وكـذا 
الريح والبعوض، والريـح والرمد، لا يمكن أن تجتمـع، وبهذا أعطى ابن الجوزي هذين النصين 
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ما قراءة أخـرى أثرى من الأولى، ليكون تناصه فاعـلاً خلاّقاً باستحضارهما أبعاداً جديدة، ومنحه
يقع أي : "إن ما فعله ابن الجوزي يلخّصه قول فيليب سولرس .على مستويـي الإبداع والتلقـي

، وتثبيت )لها(نص في نقطة التقاء عدد من النصوص، الذي هو في الوقت نفسه إعادة قراءة 
  .)12()"لها(، وتعميق )منها( ، وانتقال)لها(، وتكثيف )لها(

يمكن القول إن البراعة في التوليف في اللطائف تتأتّى من خلال الجمع بين نصوص كثيرة 
ذات أجناس أدبية مختلفة، فكم النصوص المستدعاة يشكّل وجه البراعة الأول، فاللطائف تنبني في 

النهاية نصاً جديداً يختلف  أساسها على مجموعة كبيرة من التناصات المتعاضدة التي تشكّل في
يبنى النص بشكل : "في هويته عنها رغم انبنائه عليها، وهذا ما يعبر عنه تيفين ساميول بقوله

("كامل من نصوص أخرى، ويبقى نص التناص أساسه المسيطر
كما أن تنوع الأجناس الأدبية . )13
عية المعرفية التي يصدر عنها ابن يشكّل وجه البراعة الآخر في هذا الأمر، وهذا يعكس عظم المرج

الجوزي وحسن التصرف فيها، وشد بعضها لبعض؛ فهو يمتح من ذاكرة أدبية ضخمة، وذاكرة 
دينية عريضة أيضاً، فنماذج التناص الأدبي والديني والتاريخي والشعبي وغيرها كثيرة جداً، 

لياته الخاصة من تآلف وتخالف؛ يستحضرها مختاراً لها بدقة، ويوالف بينها بعد أن يمارس عليها آ
  .لترسم في النهاية ملامح الرؤيا الفنية والفكرية الجديدة في نصه الجديد

ونقف على مثال آخر يظهر البراعة في توليف النصوص المختلفة وهو من الفصل الثامن 
النفس مثل كلب السوء، متى شبع نام، وإن ": يقول ابن الجوزي" مجاهدة النفس: "بعنوان

  . جاع بصبص

  .الحر يلْحى والعصا للعبد

طَسإذا . كان أحد السلف إذا قهر نفسه بترك شهوته أقبل يهتز اهتزاز الرامي إذا قَر
("قوي عزم المجاهدة لان له الأعداء بلا حرب

14(.  

يدم﻿ ابن الجوزي في هذا النص أفكاراً عديدة من خلال استدعاء كم كبير من التناصات 
المباشرة، يدمجها رغم اختلافها وتنوعها، لتنصهر في بوتقة جديدة راسمة رؤيتها المباشرة وغير 

الخاصة وبنيتها المتميزة، فهو يدم﻿ هنا تشبيهاً يشف عن معرفة عميقة بالنفس مع مثل وقصة 
بطريقة تُثير الذهن وتدعوه لاستنفار معارفه؛ لإيجاد الخيط الذي يصلها ببعض مما يضفي على 

الجوزي هذا بعداً جميلاً وهو تحريك المتلقي نحو إعمال الفكر، أي يضعه أمام تحد  تناص ابن
أي نص، لا يتولّد ذاتياً، "فالنص . معرفي لفهم التناصات، والوصول للعلاقات الخفية التي تجمعها

("بل يتخلّق من نصوص سابقة، فالنصوص تتناسل بعضها من بعض
15(  فرغم ذلك التخلق الجلي
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ابن الجوزي لنصه، وارتكازه الواضح على مجموع تلك التناصات، إلا أنه استطاع بديناميكية عند 
معينة، واستراتيجية تعتمد على الدقة في الاختيار، ونسب محسوبة في الاستحضار؛ الجمع بينها 
وموالفتها، بحيث لا نشعر باختلاف أصولها وسياقاتها، بل كأنّها وجدت منذ الأصل مجتمعةً 

  .وهذا جوهر إبداع التناص عنده. كل الذي طرحه ابن الجوزيبالش

إن ابن الجوزي في هذا الجزء من الفصل، يبسط رؤيته في ضرورة مجاهدة النفس من خلال 
تناصاته التي قامت بذلك بشكل غير مباشر، فهو يرتكز في رؤيته لمجاهدة النفس على الكشف عن 

شف عنه تشبيهها بكلب السوء الذي إن شبع نام وإن جاع طبيعتها الأمارة بفعل السوء، وهذا ما ك
بصبص، فإن رتعت بالملذات والملاهي وأُشبعت لهواً نامت عن العزيمة والهمم والخير، وكلّ شيءٍ 

فالنفس في الأصل عنصر . من شأنه رفعتها ونهضتها، وإن حرمت بدأت بالتنمر والبصبصة والتمرد
وهنا يأتي دور الإنسان في المجاهدة والردع والصد . لضدسوء يأمر بالشر واللهو ويعمل با

والزجر، فمتى تغلب الإنسان على نفسه وكبح جماحها تحرر منها ومن تأمرها وتسلّطها، فكان 
فالحر يلحى والعصا . حراً، ومن أذعن لها وخضع لأحكامها، كان عبداً، وشتان بين الحر والعبد

  .للعبد

ظة اللوامة، يجوز معه اللوم ويعمل فيه، بينما العبد فلا يجوز معه إن الحر ذا النفس المتيق
إلا العصا؛ وكأن ابن الجوزي بهذا التقسيم جعل المجاهدة سبباً في ارتقاء النفس إلى درجة عالية 
من الصفاء والنور والحياة، أو ارتكاسها إلى درجة وضيعة من الحيوانية حينما جعل العصا تعمل 

  .فيها

رتيه هاتين بالقصة التي تكشف عن نتائ﻿ مجاهدة النفس وهي أن أحد السلف كان وأتبع فك
إذا غلب نفسه وقهرها أقبل يهتز مفتخراً قد أصاب هدفه وحقق مناه؛ فالقاهر لنفسه الرادع لها 

  .منتصر يهتز فرحاً بنصره، بارتقائه عن رتبة الحيوانية وتساميه لدرجات عليا

ي رؤية ابن الجوزي المطروحة من خلال تناصاته المستدعاة وبعد ذلك نستطيع أن نستجل
  :وفق معان ثلاثة هي

  .حقيقة النفس وضرورة مجاهدتها -1

  .مجاهدة النفس تميز الإنسان إلى حر وعبد -2

  .العزة والفخر والتسامي: ثمار نجاح مجاهدة النفس -3

لانسجام والتفاعل التناصي تتجسد بخلق حالة من ا"  اللطائف"إن براعة التوليف في نص  
العجيب، فطريقة البناء المتّسقة لا تشعرنا ونحن نقرأ أنّنا ننتقل من نص إلى نص، ومن جنس إلى 
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للإحساس بنص جديد " اللطائف"آخر، فلا يتولّد لدينا شعور بالاستهجان أو النفور، بل تأخذنا 
ابن الجوزي التي تتجلّى في استحضار  متميز في شكله ومضمونه، ومرد ذلك، للقدرة العقلية لدى

هذه التناصات من سياقاتها وانتقائها بدقة وبنسب محسوبة وبجوانب معينة، وموالفتها بجعلها 
تتحاور في رؤاها، وتتناغم في معانيها، وتتفاعل في ما بينها إلى حد أننا لا نشعر باختلافها؛ فهو 

سفي، مع شعري في وحدة متناغمة متناسقة لا نجد يدم﻿ نصاً طبياً مع تاريخي مع قرآني، مع فل
فيها استهجاناً، بل تستعذبها النفس وتنساق معها متأثرة بها لتعمل فيها تحريكاً نحو نفور أو 

فهذه العلاقات الجديدة التي أوجدها ابن الجوزي بين هذه النصوص المتعددة الأجناس . قبول
هي ذهن القارئ الذي يفك النص ويشرحه كي  :تتشابك وتتضافر لتتوجه نحو وجهة واحدة"

  .)16("معناه: يمنحه

وتناصاتها أنّها رغم انبنائها شبه الكامل على التناصات " اللطائف"ولذا فإن أهم ما يميز 
المختلفة المتنوعة، لم تكن لتقتصر على إعادة ما أُنت﻿، بل بآليات ابن الجوزي وتصرفه على 

يقة البناء وغيرها من الممارسات التناصية والاستراتيجيات المختلفة مستوى المعنى واللغة وطر
يقول رولان . منحها وضع الإنتاجية، وأعطاها هوية مستقلة مختلفة عن هوية أي تناص انبنت عليه

سالفه وحاضره يصب في النص، ولكن ليس وفق : فالكلام كله): "نظرية النص(بارت في مقالته 
صورة تمنح النص وضع  –ولا بمحاكاة إرادية، وإنما وفق طريق متشعبة طريقة متدرجة معلومة، 

("الإنتاجية وليس إعادة الإنتاج
17(.  

  :الكثافة والإيجاز - ثانياً

 زة الثانية التي يتسم بها تناص اللطائف الكثافة والإيجاز، فلا يغيب عن ذهن أيولعلّ المي
، بحاجة لوقفة تأملية تستحضر النص القديم وسياقه قارئ للطائف أنّه يقرأ كلاماً موجزاً مكَثّفاً

وملابساته؛ لتتسنّى له قراءة النص مرة أخرى في حضوره الجديد مع النصوص الأخرى، وإدراك 
وهذا أمر طبيعي يمارسه كل من يقرأ نصاً يتضمن تناصاً، لكن الغريب في أمر . تفاعله معها

الطويلة، والقصص الكثيرة، والأمثال، والأشعار اللطائف أن ابن الجوزي يذكر الحكايات 
والشخصيات، وغير ذلك من تناصات بوحدة توالفية عجيبة، وبأقلّ قدر من الكلمات، متّكئاً على 
الكلمات المفاتيح والإشارات والرموز، والحوادث الأساسية في الروايات، والتناص غير  المباشر 

ستنباطاً، والذي يدخل في إطاره الأفكار والأسلوب الذي يلمح لمحاً في التركيب ويستنبط ا
. واللغة، فيلتقط من هذه التناصات ما يهمه آخذاً القدر المناسب، مفكّكاً وبانياً بالشكل الذي يراه

وهذا ما يلقي على كاهل المتلقي عبء المتابعة والقراءة؛ لأن نصاً مكثّفاً وموجزاً كهذا، وفيه كم 
لفة، يبعث في نفس المتلقي تحدياً معرفياً، لأنه غنّي بأبعاد فكرية كثيرة كبير لنصوص عديدة مخت
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ورؤى عديدة، كما يبعث في الوقت نفسه متعة ولذة، جراء ملاحقة النصوص وردها إلى أسيقتها 
  .الزمانية والمكانية، ومعرفة وظيفتها الجديدة مع النصوص الأخرى في النص الجديد

أيضاً على عملية التلقي، ولا يقتصر على عملية الإبداع، فلا  ومن هنا كان التناص ينفتح
يمكن لقارئ اللطائف، إن لم يكن مسلِّحاً بثروة ثقافية كافية، أن يقرأها قراءة صحيحة تدرك 
الحكايات وأبعادها، والمقولات ومعانيها، والأسيقة التي قيلت فيها، قراءة تتيح له التفاعل الصحيح 

مالياته وجوهر إبداعه؛ ليكون هو مبدعاً للنص مرة أخرى بقراءته، فالتناص مع النص، وإدراك ج
ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين، إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي "

("وسعة معرفته وقدرته على الترجيح
18(.  

الجوزي، فهو  لعظم المرجعية الثقافية لدى ابن –كما أسلفنا  –وهذا يشير بشكل صريح 
يمتح من ذاكرة كبيرة عميقة ويتصرف بتمكّن فيها، وينتقي ما يهمه منها بتدبير، مفكّكاً لها ليبنى 
نصاً فريداً جديداً مستقلاً عنها كل الاستقلال ليحقّق إبداعاً لا ينكر، رغم انبناء النص على هذا 

  .الكم الكبير والمكثّف من التناصات

  :، يقول)ذم الدنيا(ة والإيجاز نورد جزءاً من فصل في اللطائف بعنوان ولإيضاح مسألة الكثاف

تُقْدم " باقل"، وفي ذكر الآخرة أعيى من "سحبان"أنت في حديث الدنيا أفصح من " 
، ويحك إنما "حسان"وتَجبن عن الباقي ولا جبن " بن معد يكرب"على الفاني، ولا إقدام 

ن أضغاث الأحلام تَسر النائم، لُعب الخيال يحسبها الطفل تُعجب الدنيا من لا فهم له، كما أ
  .حقيقة، فأما العاقل فلا يغتر

كم أتلفت الدنيا بيد حبها في بيداء طلبها، وكم عاقت عن وصول بلد الوصل، كم 
إنها مذمومة في كل : ساع سعى إليها سعي الرخـِّ ردته معكوساً رد الفرازين يا أرباب الدنيا

  .الولد عند الفقهاء يتبع الأم، متى نبت جسمك عن الحرام فمكاسبه كزيت بها يوقدشريعة، و

  .وأنت تأمن مع ذنوبك! هل أنا منهم؟؟" حذيفة"يا : مع كماله يقول" عمر"هذا 

  .نُسب إلى السرقة، فأي وجه لخلاص يرجى" بنيامين"إذا كان 

! واعجباً!!. حسابي الآن تخلصت من: بعد موته باثنتي عشرة سنة فقال" عمر"رؤي 

  أقيم للحساب أكثر من سني الولاية، أفينتبه بهذا راقد الهوى؟
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يا متلطخاً بأقذار الظـُّلم، بادر الغسل من مد العوافي قبل أن يجزرك، لا يغرنك عيش 
  .أحلى من العسل، فالمحاسبة أمر من العلقم، ستعلم أيها الغريم قد عزيمك

  ـهإذ يلتقـي كلـُّ ذي دين وماطلُ

  الحجر المغصوب في البناء أساس الخراب، ليت الحلال سلم، فكيف الحرام؟

اجتمعت : كان لبان يخلط اللبن بالماء، فجاء سيل فأهلك الغنم، فجعل يبكي ويقول
  .تلك القطرات فصارت سيلاً

  ].يداك أوكتا وفوك نفخ[ولسان الجزاء يناديه 

ولتعلمن نبأه بعد (د يتيم؟؟ كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة، واحترقت كب
  .)19()"حين

نلحظ كم التناصات التي استحضرها ابن الجوزي ليبني ) ذم الدنيا(في هذا الجزء من فصل 
نصه؛ فقد تنوعت ما بين شخصيات إلى أقوال، إلى آيات، إلى أمثال، إلى قصص، إلى قواعد فقهية، 

فقارئ هذا الكلام يلحظ . ية جديدةإلى أشعار لتمتزج في بنية جديدة ذات وظيفة فنية وفكر
بسهولة الكثافة التي تمتع بها، مما يجعل إدارك رؤيا النص تقوم على متابعة هذه التناصات 

إن استشفاف "المستحضرة وملاحقتها لإدراكها أولا، ولإدراك وظيفتها الجديدة في اللطائف ثانياً؛ 
ة صعبة في كثير من الأحيان، وبخاصة إذا كان النص محبوكاً النصوص الخارجية في نص ما عملي

وفيه حذق الصنعة، ولكنها مهما تسترت واختفت فإن القارئ المطلع لا يلبث أن يمسك بتلابيبها، 
("ولكن التواصل نسبي، يختلف من شخص لآخر. ويرجعها إلى المصادر التي أتت منها

فلا . )20
باقل وابن معد يكرب وحسان وعمر وبنيامين كمثال على شك أن من لا يعرف من هو سحبان و

الشخصيات المستدعاة، لا يمكنه التواصل الصحيح والتفاعل الحق مع النص؛ لأن الجهل بهذه 
  .التناصات سيحيل على جهل آخر، وهو الجهل بمعنى النص ورؤيته، وبالتالي بجوهر إبداعه

تناصات عديدة متنوعة لتوضيح رؤيته )  ذم الدنيا(لقد وظّف ابن الجوزي في هذا الفصل 
، ولم يشر صراحة إلى أسباب كونها كذلك، بل ترك للمتلقي "مذمومة"في الدنيا، وهي أنّها 

مسؤولية إدراك تلك الأسباب والتقاطها، من خلال التناصات المستدعاة، ليقوم كل تناص في النص 
شكّل أبعاد هذه الرؤيا في محاور ثلاثة بإلقاء الضوء على جانب من جوانب رؤيته، ونستطيع أن نُ

  :هي
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مقياس الحقيقة الثبات، والدنيا زائلة لا ثبات لها ولا بقاء، فهي وهم وليست حقيقة، وعليه،   . 1
  .فالعاقل لا يغتر بها

  .غدر الدنيا بأصحابها وبطلابها، والتغرير بهم  . 2

  .لا يغتر بالزائل والغادرلكف عن الذنوب ضرورة عقلية للمعتبر والعاقل الذي   . 3

وقد تدرجت هذه المحاور الثلاثة من خلال التناصات بتراتبية ذهنية غير صريحة، فابن 
الجوزي يلقي بعبء كبير على المتلقي حين يضعه أمام هذه التناصات المكثّفة ليستحضرها 

  .من خلالها مستنتجاً الرؤى الفكرية المراد إيصالها ةها الجديدتوأسيقتها، ويدرك تفاعلا

لقد استدعى ابن الجوزي سحبان كشخصية أدبية فصيحة، لكنّه وظّفها هنا للحديث عن 
أما ابن . الدنيا ولذائذها، كما استدعى باقل كشخصية مقابلة غاية في العي للحديث عن الآخرة

، فكان معد يكرب كشخصية مقدام فكان مثالاً في الإقدام على الدنيا، وأما حسان كشخصية جبانة
لقد امتزجت هذه الشخصيات الأربعة في بنية جديدة، تسهم كل . مثالاً في الجبن عن الآخرة

ويتبع ذلك بحقيقة . شخصية في تشكيل جزء منها، لتبرز فكرة حب الدنيا والنفور من الآخرة
 ما يراه النائم أضغاث وليس حقيقة، كما أن لعب الخيال تسر يسوقها لتدعيم رؤيته، وهي أن

فمعيار الحقيقة في رؤيا ابن الجوزي الثبات . الطفل، أما العاقل فلا يغتّر بها، لأنّها ليست حقيقة
والبقاء، لا التحول والزوال، وما دامت الدنيا تُولّي وتنصرم فهي ليست حقيقة، فالعاقل لا يغتر بها، 

اني الذي يدفع لاعتبارها ولا يتشبث بتلابيبها فهي بنظره من هذا الجانب مذمومة، أما الجانب الث
كذلك فغدرها بطُلابها، فسعاتها يردون على أعقابهم خائبين، وهي تُتلفهم في بيدائها، وعليه فهي 
 ليست أهلاً للطلب، فأربابها مثلها مذمومون، ويثبت ذلك من خلال استدعاء قاعدة فقهية تنص

. في اعتبار تابع المذموم مذموم أيضاً، وهذا يخدم فكرته "الولد عند الفقهاء يتبع الأم: "على أن

قال شيخ . فالولد يتبع في مسألة الحرية والرق أمه دون أبيه، وكذلك الدنيا وطالبها مقترنان
("إن الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق: "الإسلام ابن تيمية

21(.  

ر من رؤيا ابن الجوزي في الدنيا، وهو ضرورة ويأتي المحور الثالث الذي يشكّل البعد الأخي
الكف عن الذنوب، والإقلاع عنها، لأن ذلك ضرورة عقلية للمعتبر والعاقل الذي لا يغتر بالزائل 

متى نبت جسمك عن : "وفيه تبدأ التناصات المختلفة تترى لتعضد الفكرة، بدأها بقوله. والغادر
("الحرام فمكاسبه كزيت بها يوقد

:  صلى الله عليه وسلم - القول متناص من قول النبي  وهذا. )22

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أَغْبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام "... 
("ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك

 -  ومتناص أيضاً من قوله. )23
حينما طلب منه سعد بن أبي وقّاص أن يدعو الله له أن يجعله مستجاب  - لمصلى الله عليه وس
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يا سعد أَطِب مطْعمك تكن مستجاب الدعوةِ، والذي نفس محمدٍ بيده أن العبد ليقْذف " :الدعوة
هدٍ نبت لَحمبما عتَقّبل منه عملٌ أربعين يوماً، وأَيفِه ما يواللـُّقمة الحرام في ج حالس با  تمنوالر

("فالنار أولى بهِ
24(.  

هو الحرام الداخل في المطعم الذي يؤدي إلى  - النبي صلى الله عليه وسلم -إن مدار قولي 
عدم استجابة الدعوة وإلى دخول النار، لقد أخذ ابن الجوزي روح المعنى في هذين الحديثين 

اً إياهما في وحدة جديدة تشف عن التناص، وتلمح وبنى نصه الجديد منهما، مكثّفاً لهما ومدمج
إليه لمحاً دون التصريح بالنقل الحرفي له، وهذا هو التناص غير المباشر الذي يستنبط استنباطاً؛ 

 - لأنّه قائم على تناص الفكرة والمعنى، أما التناص الثاني فهو تناص قولي صريح لعمر بن الخطاب

صلى  -ذكر لنا أن نبي الله : "، يقول الطبري!"حذيفة، هل أنا منهم؟؟يا : "وهو -  رضي الله عنه
ستّة منهم تكفيكَهم : "أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلاً من المنافقين، فقال - الله عليه وسلم

،  "الدبيلة، سِراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدرِه، وستة يموتون موتاً
لا والله، ولا أؤمن منها أحداً : أنشدك الله أمنهم أنـا؟ قال: نا أن عمر قال لحذيفـةوذكر ل ،...

التفاعل : "كان له وظيفة مزدوجة) يا حذيفة هل أنا منهم؟(إن استدعاء قول عمر . )25("بعدك
("الحر مع شفرات النص واستحضار صورة الشخصية في ذهن المتلقي

فعمر مع ورعه وتقواه . )26
كون منافقـاً ساعياً وراء الدنيـا بلا وعي منه، فتساؤله يكشف عن عمق إدراكه وكبير يخشى أن ي

خوفه من تغرير الدنيا به، وانسياقـه لها دون أن يعي ذلك، إنّه مع صالحاته لا يأمـن، والمفارقة أنّنا 
عد الموت، ، فالأولـى أن نتهم أنفسنا، ونعمل لما ب"وأنت تأمن مع ذنوبك: "يقول ،مع ذنوبنا نأمن

الكَيس من دان نفسه، : "صلى الله عليه وسلم - هوهذه الفكـرة متناصة بشكل غير مباشر من قـول
("وعملَ لما بعد الموت، والعاجز من أتبـع نفسه هواها، ثم تمنّى على الله

27(.  

ن ويستدعي ابن الجوزي شخصية أخرى تدور في فلك  المعنى نفسه، وهي شخصية بنيامي
ه مع تقواه وورعه قد نُسب إلى السرقة، فقد استدعى نّإ: أخي النبي يوسف عليه السلام، ليقول لنا

حادثة مهمة في حياة بنيامين وهي نسبته إلى السرقة، ونسبته إلى السرقة هو أيضاً من باب غدر 
نا تبرز الدنيا بأصحابها، فلا أمان معها ولا أمن لها، فشراكها منصوبة، ولا خلاص منها، وه

مرة أخرى شاهداً على ضرورة الانتباه للدنيا والحذر   - رضي الله عنه - شخصية عمر بن الخطاب
منها، فعمر مع عدله يقام للحساب أكثر من سني ولايته، والمغترون بالدنيا ينعمون ولا يدرون 

أكيدة، وهناك يأتي  فعليهم التنبه ومراجعة نفوسهم، فمهما طالت الدنيا فالنهاية. حقيقة مر الحساب
  :وهذا تناص حرفي من قصيدة للشريف الرضي مطلعها" إذ يلتقي كلّ ذي دين وماطله(اللقاء 

ــهِ     ــي خَمائِلِـــــ ــى فـــــ ــان ترعـــــ ــةَ البـــــ ــا ظبيـــــ   يـــــ

  

  لِيهنَــــــــــــــكِ اليــــــــــــــوم أن القلــــــــــــــب مرعــــــــــــــاكِ  
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  :وفيها يقول

ــه   ــن وماطِلَـــــــــ ــلـُّ ذي ديـــــــــ ــي كُـــــــــ   إذْ يلتقـــــــــ

  

    ــكُو ــع المشــــــــ ــا ويجتَمــــــــ ــاكي مِنّــــــــ   )28(والشــــــــ

  

لقد حور ابن الجوزي هذا البيت سياقياً ليؤدي دوره في إلقاء الضوء على جانب من جوانب 
رؤيته في الدنيا، فالبيت قيل في معرض عشق وموقف عتاب بين حبيبين، ويستدعيه ابن الجوزي 

جمع الظالم والمظلوم هنا ليشكّل جزءاً من رؤيته في الدنيا بأنّها زائلة، وعند الله اللقاء الذي ي
لقد شكّل ابن الجوزي بيت . والمشكّو والشاكي فَتُتَحصل الحقوق، ويعود الحق لأصحابه ولنصابه

الشريف الرضي تشكيلاً جديداً صابغاً عليه رؤيته ومدمجاً إياه مع نصوص أخرى ليكتسب قراءة 
ذا من إبداع الممارسات فنقله من سياق الغزل لسياق التصوف، وه. جديدة غير التي عهدناها

("السياق مجهود إبداعي يصدر عن المبدع نفسه"التناصية لديه في اللطائف؛ فـ 
29(.  

الحجر المغصوب في البناء أساس : "وهنا يفاجئنا ابن الجوزي بحكمة تنص على أن
، ففي ظاهر الأمر لا اتصال بين ما كان بصدده من معنى وهذا الكلام، لكنه استحضره "الخراب

، وكأنّه )أننا لا نفعل الحرام ولا نظلم أحداً: (ليجيب عن أفكار خفية في النفس تتنازعها فحواها
، إنه لا يصرح بأفكاره )ليت الحلال سلم: (يستبطن عقولنا وتفكيرنا، فيجيبنا مباشرة بحكمته

ن حرام، لا تستصغر ما تقوم به م: مباشرة، بل يترك للتناصات وقراءتها فعل ذلك، فكأنه يقول
فالخطر كل الخطر فيما لا ننتبه إليه، فالحلال الذي نراه حلالاً ولا حرام فيه قد يشوبه الحرام 

ويدلل على فكرته هذه بقصة يسوقها عن لبان كان ! ، فكيف بالحرام الصريح؟)ليت الحلال سلم(
: يبكي ويقول يخلط اللبن بالماء، فجاء سيلٌ فأهلك الغنم، فأدرك اللبان للتو خطيئته، وجعل

، إن الصغائر لا تعدو، إن استمرت، أن تصير جبالاً من "اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلاً"
  .الذنوب تسقط مرة واحدة على صاحبها فتهلكه

يداك : "وهنا ربما تساءل العبد عن سبب ذلك، فيأتي الجواب من خلال المثل العربي الشهير
(".ضرب لمن يجني على نفسه الحيني: "، يقول الميداني"أوكتا وفوك نفخ

فذنوبنا سبب  )30
بل نحن من ظلمنا أنفسنا وغيرنا، فكم عين أرملة بكت، وكبد يتيم . هلاكنا، وما الله بظلاّم للعبيد

("ولتعلمن نبأه بعد حين: "ويأتي الجواب من الحق بقوله. احترقت، والظالم يتنعم
: ومعناه. )31

فالقيامة موعد الحق الذي يميز الخبيث من . )32( ..."بعد حينليظهرن لكم حقيقة ما أقول "
  .الطيب، أما الدنيا فدار زائلة غادرة، مأفون من يتمسك بها أو يأمن لها

وهنا نلحظ ظاهرة تناصية وميزة مهمة من مميزات التناص في لطائف ابن الجوزي، وهي أن 
ل وغيرها من التناصات، لا تكون لدعم فكرة أو الآيات الكريمة التي يستحضرها والأحاديث والأمثا

للاستشهاد بها كالمعهود، بل تحمل هي الفكرة بذاتها، فتكون مكوناً أساسياً في النص، لا جزءاً 
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إنّه يبني نصه بطريقة اللبنات التي لا يمكن أن تعوض . مستدعى يقوي أفكار النص أو يعضدها
بالقيام بعبء إضاءة رؤيا النص وإكمال جوانبه، كما أنه فيها لبنة عن الأُخرى؛ لتضافرها جميعا 

يمارس استراتيجياته التناصية التي تنهض على الاختيار الواعي المسؤول من التناصات المختلفة 
فهو يختار من التناص المستدعى سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، قدراً مناسباً . المستدعاة

زاً ومكثّفاً لتناصاته التي لعبت دوراً خطيراً في عرض أفكاره، ويعرضه بطريقة مناسبة أيضاً، موج
وإبراز رؤيته بطريقة تعتمد على إثارة الوعي وتحفيز الذهن لدى المتلقي، لربطها وقراءتها قراءة 

الممارسات التناصية تصنع المعنى في الحدود "جديدة تنساق مع مجموع رؤى النصوص، فبعض 
("اتيجية محسوبةالتي تجعلها تندرج في استر

33(.  

لقد نس﻿ ابن الجوزي رؤيته في النص الذي تناولناه نسجاً من خلال التناصات المستحضرة 
لا من خلال الإفصاح المباشر، وسلسل ذلك بشكل منطقي تاركاً للمتلقي عبء الملاحقة 

ذلك من  وقد كان التدرج والترتيب والقطع والتحويل وغير. والاستنتاج والربط  وتشكيل الرؤيا
آليات تناصية شغّلها لبناء نصه المحور الإبداعي الأساس في تناص اللطائف؛ فترتيب التناصات 
المستدعاة كترتيب خارجي، وترتيب الكلمات في التناص المستدعى كترتيب داخلي خاص بكل 
 تناص، وتسليط الضوء على بعض الإشارات، وإهمال غيرها، وذكر بعض الرموز، وإسقاط البعض

الآخر من التناصات المستدعاة مهما كان نوعها، وإعادة ترتيب اللغة في بعض القصص، كل ذلك 
كان يعكس قراءة ابن الجوزي لها، كما يعكس في الوقت ذاته مهاراته في توظيف ما يفيد نصه 

كّل رؤاه منها؛ فنقله لم يكن عبثياً، واختياره ليس اعتباطياً، بل كان مدروساً منتقياً بنسب دقيقة تش
("تناصه واجباً يوجه المتلقي نحو مظانه"خير تشكيل، لقد كان 

34( .  

لم يكن حضور التناص في لطائف ابن الجوزي، كما عهدنا في كثير من النصوص حضوراً 
قائماً على الاستدعاء البسيط والمباشر والعادي، بل كان مركّباً مكثّفاً موجزاً بقدرٍ محسوب 

عند التناول المجدد غير "ليقويه أو يعضده، فلم يكن تناصه يتوقف ليشكل النص ذاته، لا 
المراقب للنصوص، ودراستها بدون أن توضع في الحساب الاستراتيجية المتعمدة التي تشتغل 

("الكتابة على أساسها
لقد كان ما يمارسه ابن الجوزي من استراتيجيات تناصية كالقطع . )35

ياق لسياق آخر موطن الإبداع الواضح في تناصه، كما أن والتحوير ونقل بعض التناصات من س
إعادة النظر مرة أخرى في تصوره المبدئي لدلالة "اللطائف تضع على عاتق المتلقي واجب 

("السطور الأولى من النص
36(.  

بكونه لوحة فسيفسائية رائعة ضمنها ما  "اللطائف"كتاب  لقد تمثّلت جهود ابن الجوزي في
، ورؤيا مضموناً واحداً لتعكس؛ ...ل وأمثال وشخصيات وأشعار وقرآن وفلسفات ضمنها من أقوا

ولذا فإن تناص . متكاملة ساهمت كل قطعة صغيرة من لوحة الفسيفساء بإبراز جانب من جوانبها
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("حوارية متعددة تتعايش فيها كل المعاني والأشكال"ابن الجوزي حقّق 
ل حضوراً كما أنه شكّ. )37

نصوص دائبة مكثفة لها سطوة التسري إلى أعمال جديدة "يره؛ فهو يفصح عن مختلفاً عن غ
تعضد زخمها الطاقي فتلد وتتفجر بقوة الكون الذاتي، شأنها شأن الأساطير والرموز حين يتجدد 

("عطاؤها مع كل استخدام جديد محكم
إن براعة التوليف التي نشهدها في اللطائف، مع كثافة  .)38

مختلفة المنتقاه بعناية، وبطريقة موجزة، كانت مميزات ظاهرة في هذا النص حضور التناصات ال
الموزع بشكل لوحات يحمل كل منها عنوان، لتشكل بمجموعها نص اللطائف المطبوع بنسق 

  .واحد وفكر واحد

 

The Features of Intertextuality in  

"Lataif" for Ibn-Jawzi 

 

Sahar Al-Jadalah & Ahlam Masad, Langauge Center, Yarmouk University, 

Irbid, Jordan. 

Abstract 

 

Intertextuality  is considered a feature that touches upon the essence of creativity. It 

is a characteristic of any literary work. However, it is possible to choose a text over 

another, since it contains a group of intertextual caricaturists which makes it unique, like 

"Al – lataif " for Ibn – Jawzi which is characterized by different and intelligent 

attendance of intertextuality. Among the most important of these features is dexterity in 

synthesizing many texts of differing genders in a new organization which carries a new 

outlook. Another important characteristic is the condensation and studied brevity that 

depends on non-random selection.         

  

  23/2/2015قبل في و  16/8/2004 قدم البحث للنشر في

  الهوامش

علــم التنــاص المقــارن، عــز الــدين المناصــرة، دار مجــدلاوي للنشــر، عمـــان،         : انظــر مــثلاً    ) *(
  ).230-133(، ص 2006، )1( الأردن، ط

محمــد خيــر البقــاعي، الهيئــة .آفــاق التناصــية المفهــوم والمنظــور، ترجمــة وتقــديم د: وانظــر  
  .1998المصرية العامة للكتاب، 
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ســعيد ســلاّم، عــالم الكتــب الحــديث، ) الروايــة الجزائريــة أنموذجــاً(التنــاص التراثــي : وانظــر  
  ).148-118(، ص 2010، )1(إربد، الأردن، ط 

الذاكرة الثقافية والتناص في الشعر العربي الحديث، سلطان عارف الزغـول، رسـالة   : وانظر  
ردن، الأ –دكتــوراه، بإشــراف الأســتاذ الــدكتور زيــاد صــالح الزعبــي، جامعــة اليرمــوك، إربــد   

  .م2014
من الممكن أن نشير إلى تعريف الدكتور محمد مفتاح على أنّه التعريف الذي يكاد يلم بما    ) *(

فسيفسـاء مـن نصـوص أخـرى     : "ينضوي تحت هـذا المصـطلح مـن معـان وأفكـار، فالتنـاص      
ممــتص لهــا يجعلهــا مــن عندياتــه، وبتصــييرها منســجمة مــع    . أُدمجــت فيــه بتقنيــات مختلفــة 

محــول لهــا بتمطيطهــا أو تكثيفهــا بقصــد مناقضــة خصائصــها    . ، ومــع مقاصــده فضــاء بنائــه 
ــالق    . ودلالتهــا أو بهــدف تعضــيدها   ــاص هــو تع ــى هــذا، أن التن ــة  (ومعن ) الــدخول فــي علاق

  ".نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة

المركـــز الثقـــافي  ، محمـــد مفتـــاح،)اســـتراتيجية التنـــاص(تحليـــل الخطـــاب الشـــعري : انظـــر  
  ).121(، ص 2005، )4( دار البيضاء، المغرب، طالعربي، ال

، 1995، )1(الأردن، ط  –التناص نظريـاً وتطبيقيـاً، أحمـد الزعبـي، مكتبـة الكتـاني، إربـد         )1(
  ).15(ص 

 ).123(، محمد مفتاح، ص )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  )2(

  ).26(ص  الذاكرة الثقافية والتناص في الشعر العربي الحديث، سلطان الزغول، )3(

نجيب غزاوي، منشورات اتحاد الكتاب العـرب،  . د: التناص ذاكرة الأدب، تيفين ساميول تر )4(
  ).61-60(، ص 2007دمشق، 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغـدادي،  ) هـ597-508: (ابن الجوزي  (*) 
فاتـه ببغـداد، لـه    أبو الفرج، علامة عصره في التـاريخ والحـديث، كثيـر التصـانيف، مولـده وو     

نحــو ثلاثمئــة مصــنف، وهــو حامــل لــواء الــوعظ، والقــيم بفنونــه، وكــان بحــراً فــي التفســير،      
علامة في السـير والتـاريخ، موصـوفاً بحسـن الحـديث، فقيهـاً، عليمـاً بالإجمـاع والاخـتلاف،          

: مـن مصـنفاته  . جيد المشاركة في الطب والنجـوم والحسـاب، وغيـر ذلـك مـن اللغـة والنحـو       

ــيس "، و "ناســخ والمنســوخ ال" ــيس إبل ــرآن   فنــون "، و "تلب ــون علــوم الق ــان فــي عي ، "الأفن
، "صـــــيد الخـــــاطر "، و "ائل المصـــــطفىالوفـــــا فـــــي فضــ ـــ "، و "الحمقـــــى والمغفلـــــين "و
  ".المنتظم"و
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، )5(الأعــــلام، خيـــر الــــدين الزركلــــي، دار العلـــم للملايــــين، بيــــروت، ط  : مصـــادر ترجمتــــه   
  ).317-316(، ص )3(، ج1980

إحسـان  : ات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس، شمس الدين بـن خَلـِّكـان، تـح   وفي: و  
  ).142-140(، ص )3(، م﻿ 1977عباس، دار صادر، بيروت، 

عبـد اللـه بــدران،   : تـح اللطـائف، للإمـام الحـافظ أبـي الفـرج، جمـال الــدين ابـن الجـوزي،         : و  
  ).19-11(، ص 1990مكتبة دار المحبة، دمشق، 

كتاب نثري في الوعظ والإرشاد، مقسم إلى فصول بلغـت  : لابن الجوزي" اللطائف"ب وكتا  
اثنين وخمسين، كلها تدور حول فكرة النفور من الدنيا، والترغيب في الآخرة والعمـل لهـا،   

التوبـة، ومجاهـدة الـنفس، وذم    : وكانت تطرح جوانب مختلفـة لتحقيـق الغايـة المنشـودة مـن     
وتـأتي أهميـة الكتـاب    . يرها من المواضيع ذات الصلة بالفكرة الأساسالدنيا، والإخلاص وغ

الأولى؛ فكرية حيث تُغذي الذهن وتمـده بأبعـاد معرفيـة كثيـرة نظـراً لاشـتماله       : من ناحيتين
أمـا الأخـرى؛ فهـي أن الكتـاب يقـدم      . على أفكار عديـدة مـن نصـوص مختلفـة وفنـون جميلـة      

  .ث تأثيراً كبيراً في النفس، فهو كتاب نفع وهدايةمواعظ وإرشادات بأسلوب مشوق يحد

  ).138(التناص التراثي، سعيد سلاّم، ص  )5(

، 1990كتبــــة دار المحبــــة، دمشــــق، عبــــد اللــــه بـــدران، م : اللطـــائف، ابــــن الجــــوزي، تـــح   )6(
  ).21(ص

  ).طرز(لسان العرب، مادة  )7(
ربــد،  التنــاص فــي نمــاذج مــن الشــعر العربــي الحــديث، موســى ربابعــة، مؤسســة حمــادة، إ           )8(

  ).7(، ص 2000، )1(الأردن، ط 

  ).23-22(اللطائف، ص  )9(

  ).47(التناص ذاكرة الأدب، تيفين ساميول، ص  )10(

  ).80(التناص ذاكرة الأدب، تيفين ساميول، ص  )11(

: ، تــر"آفــاق التناصــية "لمــارك أنجينــو، نقــلاً عــن كتــاب   ) التناصــية(ورد فــي مقالــة بعنــوان   )12(
  ).69(محمد خير البقاعي، ص 

 ).29(رة الأدب، تيفين ساميول، ص التناص ذاك )13(

 ).47-46(اللطائف، ص   )14(
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الذاكرة الثقافيـة  : التناص وذاكرة القصيدة العربية، زياد الزعبي، بحث مخطوط، مقتبس من )15(
  ).23(والتناص في الشعر العربي الحديث، سلطان الزغول، ص 

ــي الثقــافي، جــدة، الس ــ        )16( ــد اللــه الغــذامي، النــادي الأدب ــة والتكفيــر، عب ، )1(عودية، طالخطيئ
  )323(، ص1985

 ).43(المفهوم والمنظور، ص " آفاق التناصية"رولان بارت، نظرية النص، نقلاً عن كتاب  )17(

  ).131(، محمد مفتاح، ص)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  )18(

  ).50-49(اللطائف، ص  )19(

ــنص   )20( ــة ال ــر وإنجــاز (دينامي ــدار    )تنظي ــي، ال ــافي العرب ــاح، المركــز الثق البيضــاء،  ، محمــد مفت
  ).104(، ص2006، )3(المغرب، ط

ــد الــرحمن بــن محمــد          )21( ــة، جمــع وترتيــب عب ــن تيمي ــاوى، شــيخ الإســلام أحمــد ب مجمــوع فت
، كتـاب الوقـف إلـى النكـاح،     )31(، م﻿ 1991النجدي الحنبلي، دار عالم الكتب، الرياض، 

  ).376(ص

  ).50(اللطائف، ص  )22(

ــووي، دار الكتــب العلميــة، ب    )23( ، كتــاب )7(، ج1983يــروت، لبنــان،  صــحيح مســلم بشــرح النّ
  ).100(الزكاة، ص

المعجـم الأوسـط، للحــافظ أبـي القاسـم ســليمان بـن أحمـد الطبرانــي، دار الحـرمين للطباعــة         )24(
  ).311-310(ص ) 6495(، رقم )6( ، ج1995والنشر، القاهرة، 

 تفسير الطبري جامع البيان عن تأويـل القـرآن، الإمـام أبـي جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري،          )25(
  ).16(، ص )11(، ج 2000، )1( دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

، أحمـد مجاهـد، الهيئـة    )دراسـة فـي توظيـف الشخصـيات التراثيـة     (أشكال التناص الشعري،  )26(
  ).155( ، ص1998المصرية العامة للكتاب، 

  ).328(، ص )5(، ج 2009، )1(السنن، ابن ماجة القزويني، دار الرسالة العالمية، ط  )27(

محمــود مصــطفى حــلاوي، دار الأرقــم بــن أبــي  . د: ديــوان الشــريف الرضــي، شــرح وتقــديم  )28(
  ).93(، ص )2(، ج 1999، )1(الأرقم، بيروت، لبنان، ط 

  ).324(الخطيئة والتكفير، عبد الله الغذامي، ص )29(

قصــي الحســين، دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت،    : مجمــع الأمثــال، لأبــي الفضــل الميــداني، تــح    )30(
  ).431-430(، ص )2(، ج 2003، )1(ط لبنان،
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  ).88(، الآية )ص(سورة  )31(

ــان الأندلســي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط      )32( 2(تفســير البحــر المحــيط، لأبــي حي( ،
  ).394-393(، المجلد السابع، ص 2007

عبــد الحميــد بورايــو، دار نينــوى،  . د.أ: غــروس، تــر –مــدخل إلــى التنــاص، ناتــالي بييقــي   )33(
  ).54ص(، 2012ق، سوريا، دمش

  ).131ص(، محمد مفتاح، )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  )34(

  ).55-54(غروس، ص –مدخل إلى التناص، ناتالي بييقي  )35(

  ).91( أشكال التناص الشعري، أحمد مجاهد، ص )36(

ــة         )37( ــة الآداب، جامع ــة كلي ــة أســلوبية، عمــران الكبيســي، مجل ــة أصــولية وإجرائي التنــاص، معرف
 ).449(، ص )21(ع  ،1998صنعاء، 

  ).452( المرجع نفسه، ص) 38( )38(

  
  المصادر والمراجع

  .1998البقاعي، محمد خير، آفاق التناصية، المفهوم والمنظور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ابـن تيميـة، أحمـد، مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام أحمــد بـن تيميـة، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بــن              
  .1991لم الكتب، الرياض، محمد النجدي الحنبلي، عا

عبـد اللـه   : ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن علي، كتاب اللطائف، تح
  .1990بدران، مكتبة دار المحبة، دمشق، 

ــة،           ــدين محمــد بــن يوســف الأندلســي، تفســير البحــر المحــيط، دار الكتــب العلمي ــر ال ــان، أثي أبــو حي
  .2007، )2( بيروت، لبنان، ط

ــة، موســى، التنــاص فــي نمــاذج مــن الشــعر العربــي الحــديث، مؤسســة حمــادة، إربــد، الأردن،            ربابع
  .2000، )1(ط

: الرضي، الشريف، محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى، ديوان الشـريف الرضـي، شـرح وتقـديم    

  .1999، )1( محمود مصطفى حلاوي، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ط. د

  .1995، )1(بي، أحمد، التناص نظرياً وتطبيقياً، مكتبة الكتاني، إربد، الأردن، ط الزع

الزغــول، ســلطان عــارف، الــذاكرة الثقافيــة والتنــاص فــي الشــعر العربــي الحــديث ، رســالة دكتــوراه،       
  .م2014الأردن،  –بإشراف الأستاذ الدكتور زياد صالح الزعبي، جامعة اليرموك، إربد 
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نجيــب غزاوتــي، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب،      . د: التنــاص ذاكــرة الأدب، تــر  ســامبول، تيفــين،  
  .2007دمشق، 

، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، الأردن،  )الراويــة الجزائريــة أنموذجــا (ســلام، ســعيد، التنــاص التراثــي  
  .2010، )1(ط

نشـر، القـاهرة،   الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجـم الأوسـط، دار الحـرمين للطباعـة وال    
1995.  

الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، تفســير الطبــري جــامع البيــان عــن تأويــل القــرآن، دار إحيــاء       
  .2000، )1( التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

  .1985، )1( الغذامي، عبد الله، الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودية، ط

ــي، مــدخ    ــالي بييق ــر  غــروس، نات ــاص، ت ــى التن ــوني، ســوريا،     . د.أ: ل إل ــو، دار ني ــد بوراي عبــد الحمي
  .2010دمشق، 

الكبيســي، عمــران، التنــاص، معرفــة أصــولية وإجرائيــة أســلوبية، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة صــنعاء،     
  ).466-443(، ص 1998، )21(ع

  .2009، )1( ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، السنن، دار الرسالة العالمية، ط

؛ الهيئـة المصـرية   )دراسة في توظيف الشخصيات التراثيـة (مجاهد، أحمد، أشكال التناص الشعري، 
  .1998العامة للكتاب، 

مسلم، إمام، أبو حسن مسلم بن حجاج، صحيح مسلم بشرح النّـووي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،     
  .1983لبنان، 

، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار )نـــاصاســـتراتيجية الت(مفتـــاح، محمـــد، تحليـــل الخطـــاب العشـــري 
  .2005، )4( البيضاء، المغرب، ط

، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب،   )تنظيــر وإنجــاز(مفتــاح، محمــد، ديناميــة الــنص  
  .2006، )3(ط

  .2006، )1( المناصرة، عز الدين، علم التناص المقارن، دار مجدلاوي للنشر، عمان، الأردن، ط

، )1(قصي الحسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط: اني، أبو الفضل، مجمع الأمثال، تحالميد
2003.  
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  "م1916/ هـ1334دور الحكومتين البريطانية والحجازية في إدارة شؤون الحج عام "


  

  * جبر محمد الخطيب

  

  ملخص

يتناول هذا البحث إيضاح  دور الحكومتين البريطانية والحجازية في إدارة شؤون موسم الح﻿ لعام 
طريق البر والبحر،  م،  بعد توقف قدوم الحجاج إلى الأماكن المقدسة في الحجاز عن1916/هـ1334

بسبب قيام الحرب العالمية الأولى،  ودخول الدولة العثمانية الحرب، وفي هذه الفترة الحرجة من التاريخ 
م، وتم 10/6/1916العربي، أعلن الشريف حسين استقلال الحجاز وانفصاله عن الدولة العثمانية في 

انية لتسهيل الح﻿ لهذا العام، وعلى الرغم من تشكيل حكومة عربية، وسعت حكومة الحجاز والحكومة البريط
قلة عدد الحجاج القادمين عن طريق البحر من المغرب العربي ومصر والهند وعن طريق البر من شرق 

  .الحجاز، إلا  أن موسم الح﻿ عد ناجحا وأدى الحجاج مناسكهم  بأمن وسلام وعادوا إلى ديارهم سالمين

  :مقدمة

-1497/ هـ931-902(ية بعد أن قدم الشريف بركات الثانيأصبح الحجاز ولاية عثمان

على إثر انتصاره ) م1520-1512/ هـ926-918(ولاءه للسلطان العثماني سليم الأول ) م1525
م، ومنذ ذلك التاريخ حرصت 1517بالقرب من القاهرة سنه " الريدانية"على المماليك في معركة 

المقدسة في الحجاز، والاهتمام بأمن وسلامة الحجاج الدولة العثمانية على الإهتمام بالأماكن 
  . واستمر هذا الدور حتى قيام الثورة العربية الكبرى

فبعد أن أخذ الشريف حسين بن علي الضمانات من بريطانيا بالاعتراف باستقلال البلاد 
 مكماهون –العربية ووحدتها في أسيا بعد المراسلات التي عرفت تاريخياً بمراسلات حسين 

هـ 1334/ 9/8أعلن قيام الثورة العربية الكبرى في. )1(م14/7/1915-18/2/1916
م، واستقلال الحجاز عن الدولة العثمانية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مملكة عربية ذات 10/6/1916

، واتخذ )2(حكماً أوتوقراطيا ) 1924-1916/هـ1342- 1334(نظام ملكي، حكم الحسين الحجاز 
  . )3("ملك البلاد العربية"حد من قبل وهو لقباً لم يتخذه أ

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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فقد عانى أهل الحجاز خلال الحرب العالمية الأولى بعد انضمام الدولة العثمانية إلى جانب 
ألمانيا والنمسا من الضائقة الاقتصادية بسبب توقف سكة الحديد الحجازية عن نقل الحجاج، 

ر الأحمر على سواحله، وتوقف شركات والحصار الذي فرض من قبل الأسطول البريطاني في البح
،  منذ دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى )4(النقل عن الملاحة وخاصة الشركة الخديوية

م التي كانت تنقل الحبوب والبضائع والركاب إلى 1916م، وحتى شهر تموز 1914في تشرين الثاني
 25هـ 5/11/1332شر في جريدة الأهرام في، وأصدرت وزارة الداخلية المصرية منشورا ن)5(جدة

م بينت فيه صعوبة الح﻿ لهذا العام لأنه محفوف بالمخاطر، وطريقه غير مأمون 1914/ 9/
   )6(:للأسباب الآتية

  .عدم توفير الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج -1

 .صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للحجاز -2

من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج من اعتداء الأعراب أو من  عدم تمكن الحكومة -3
 .تأخير المدة أو اتخاذ الاحتياطات الصحية وذلك بسبب العسر المادي 

كما تضمن هذا المنشور نصيحة من مفتي مصر بتأجيل الح﻿ لهذا العام نظرا للظروف 
  .الحاضرة للعام القادم حتى زوال المخاطر

جاز على المخصصات المالية التي كانت تأتي من الهند ومصر والدولة اعتمد أهل الح
العثمانية وكانت تمثل لهم جزءاً كبيراً من قوام معيشتهم لدرجة أنهم اعتمدوا عليها اعتمادا 

، ولقد استغلت الدولتين الحليفتين، بريطانيا وفرنسا هذه الفتوى ونشرتها في مستعمراتها )7(كبيراً
، ومع أن بريطانيا قد فرضت حصاراً على الحجاز إلا )8(عليها كونها مرجع شرعي لاطلاع المسلمين

أنها سمحت للحكومة المصرية بإرسال كسوة الكعبة ومخصصات الحجاز خلال ح﻿ عام 
 19هـ 29/11/1332ميناء جدة في )9(م فقد وصل المحمل المصري1914/هـ1332

إلى مكة المكرمة بصحبة الحرس الحجازي، م، بدون الحرس المصري المعتاد، ثم نقل 10/1914/
   )10(م1914تشرين الأول  21ووصل في 

عن طريق الحكومة المصرية خلال ح﻿  )11(الكعبةكما سمحت بريطانيا بإرسال كسوة  
م، كونها من أهم مظاهر الاهتمام والتشريف للبيت الحرام، ومن أجل رفع 1915/ هـ1333عام

أيار  29برقية في ) Clayton(، وأرسل كلايتن )12(العالميةشعبيتها بين المسلمين خلال الحرب 
م إلى الحاكم العام البريطاني في الخرطوم لإبلاغ الشريف حسين بوجود مبالغ مختلفة من 1915

ب المال وهي من مستحقات الأماكن المقدسة في الحجاز جاءت من الهند ومصر حيث ترغ
مل المصري على الباخرة لندينفليس ، ونقل المح)13(بريطانيا بإرسالها للشريف حسين
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)Lindenfels (م1915/ 1/11/ هـ22/11/1333في)إلى جدة مصحوباً بمخصصات  )14
الحرمين، ووصل المحمل إلى جدة وتسلمه مندوب الشريف حسين بعد مراسلات سرية مع 

وأصدرت . )15(كان يعمل مرشداً للسفن -لم يذكر اسمه- بريطانيا قام بها شخص من السودان
رة الداخلية المصرية منشوراً موقعاً من وزير الداخلية حسين رشدي باشا يبين فيه تأجيل وزا

الح﻿ هذا العام إلى العام المقبل ونصح فيه المسلمين المصريين عدم السفر إلى الحجاز كما أعلن 
  .    )16(مفتي مصر بجواز تأجيل الح﻿ بسبب المصاعب والمخاطر

جاج عن طريق البر والبحر إلى الأماكن المقدسة خلال ونتيجة لذلك فقد توقف قدوم الح
م، مما أدى إلى انعكاس سلبي على أهل الحجاز الذين اعتمدوا على مواسم 1915/ هـ1333العام

الح﻿ وزيارة الأماكن المقدسة، ولذلك أعطى انطباعاً بأن المسؤول عن ذلك هو دخول الاتحاديين 
، )17(الأتراك لأنهم هم مسؤولون عن هذه الضائقة الماليةالحرب العالمية الأولى وأصبحوا يكرهون 

ويلاحظ من خلال البرقية التي بعث بها المندوب السامي البريطاني في القاهرة إلى وزارة الخارجية 
م حرص بريطانيا على سلامة الحجاج الهنود والمصريين 20/10/1915/ هـ11/12/1333في

، حتى لا تعد هي السبب في منع )18(ب العالمية الأولىالعثمانية الحروراحتهم قبل دخول الدولة 
الح﻿، ومن أجل الاستقرار في مستعمراتها في الهند ومصر بعد أن أعلنت الحماية عليها بعد قيام 

به  وبعد دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى أصدرت بريطانيا منشورا تعهدت. الحرب
  . )19(بعدم مهاجمة ميناء جدة

من الناحية السياسية بسبب ) م1925-1916(لت العديد من الدراسات مملكة الحجازتناو
م إلا  1916الفترة الحرجة وخاصة في بدايات الثورة، ولم تتناول أي دراسة موسم الح﻿ لعام 

الإشارة إليها على حد علم الباحث، وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على موسم الح﻿ لعام 
  .    م بسبب عدم توفر الأمن على الطريق1915 - 1914ل الحرب العالمية م بعد انقطاعه خلا1916

  :دور الحكومة البريطانية

م استقلال الحجاز عن الدولة العثمانية والإعلان 1916/ هـ1334صادف موسم الح﻿ في عام 
عن قيام حكومة عربية، وقد حرص الشريف الحسين على إنجاح الح﻿ لهذا العام بالتعاون مع 

نيا لأنها كانت تعد ذلك نجاحاً لثورة حليفها الحسين بن علي، فنجاح حركة شريف مكة بريطا
المكرمة كان يعني نجاحاً لبريطانيا وفشله يعد فشلاً لها كما جاء في التقرير البريطاني الذي أعده 

 سيعلم كل العالم الإسلامي ما حدث إذا كان صاحبناً:" وعلى حد قوله. )20(السير مارك سايكس
ناجحاً فسيكون كل شيء على ما يرام أما إذا طرد من المدن المقدسة واستعادها الأتراك 
فسيحدث هياج هائل بين المسلمين ونكون قد لعبنا بالنار وربما أحرقنا دارنا باللهب، سوف يكون 
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ا الأتراك في مكة بصورة دائمة ويتخذونها مركزاً للفتنة وإثارة الفوضى ويكون الأمر خطيراً، أم
   )21("وربما كان خطيراً لروسيا بالنسبة لفرنسا كما هو لنا

ونجاح الدول المستعمرة  هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فالح﻿ له أهمية سياسية
يؤدي إلى استقرار الأوضاع في مستعمراتها، فبعد عودة الحجاج إلى بلادهم يحملون معهم 

نا لدى السكان كره المستعمر، وخاصة إذ وجد منهم الإخلاص للرابطة الإسلامية التي تثير أحيا
الدول  أصحاب الفكر المتحمسين لإيقاظ الثورة ضد المستعمر وهذا ما كانت تخشاه

وخاصة إذا بقي الأتراك يسيطرون على الأماكن المقدسة في الحجاز لأن ذلك يعني . )22(المستعمرة
  .ي والفرنسيالمعارضة للاستعمار البريطان تشجيع الأتراك للدعاية

 ولكسب ود المسلمين فقد  أعلنت بريطانيا في مستعمراتها وخاصة في الهند، ومصر بأن
طريق الح﻿ لهذا العام أصبح آمنا، وأرسل مكماهون، المندوب السامي البريطاني في القاهرة إلى 

م أخبره بأن الاستعدادات في الهند 1916/ 6/ 24هـ 22/8/1334الشريف حسين رسالة في 
، وفي )23(مصر تتخذ لتسهيل وصول الحجاج إلى الأماكن المقدسة، بعد رفع الحصار عن الحجازو

م أرسل رسالة أخرى للشريف أكد فيها ان حكومة بريطانيا قد رأت في شخص 25/6/1916
  .  )24(الحسين القدرة والكفاءة على إنجاح موسم الح﻿

التي عانى منها أهل الحجاز أرسلت ومن أجل إنجاح موسم الح﻿ لهذا العام، وبعد الضائقة  
رطلاً من القهوة، و  13500بريطانيا عن طريق الحكومة المصرية مواد تموينية لإنجاح الح﻿ منها 

رطلاً من الأرز، و  227600رطلاً من السكر، و  13500رطلاً من الشعير، و  270100
 ﻿ من مصادر إسلامية، وكانت بريطانيا حريصة على تمويل الح)25(رطلاً من الطحين 522600

  .  )26(خالصة

ونشرت جريدة الأهرام المصرية إعلاًنا بينت فيه أن الح﻿ لهذا العام لا يزال أمره  
بينت فيه "  مسألة الح﻿"، ثم نشرت وزارة الداخلية المصرية في الأهرام تحت عنوان )27(مجهولا

الأول زوال المخاطر  :أن الح﻿ لم يبت في أمره حتى الآن وستوافق عليه أذا تحقق أمران
، كما نشرت دار الحماية البريطانية في مصر بلاغا )28(والثاني وجود البواخر الكافية والمخاوف،

إن بريطانيا " مترجما نشر في الأهرام أكد على سياسة بريطانيا تجاه الأماكن المقدسة في الحجاز
وأكدا " ي الشؤون الدينيةالعظمى ستبقى محافظة على سياستها في الابتعاد عن أية مداخلة ف

البلاغ على أن تبقى الأماكن المقدسة في أيدي حكومة إسلامية مستقلة، وأيد حركة الشريف التي 
، وعندما حاولت وزارة الداخلية المصرية إصدار منشور لمنع الح﻿ كما حصل )29(مكة قام بها في

لأنه  -بريطاني في القاهرة مدير المكتب ال -)Hogarth)()30في السنوات السابقة أوقفه هوغارث 
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يخل بالولاء للشريف ودعمه، وحث الحكومة المصرية على السماح بالح﻿، واقترح تحديد عدد 
  .  )32(سكرية قادرة على تامين طريق الح﻿، وكد أن بريطانيا بقدراتها الع)31(الحجاج المصريين

لية المصرية بياناً وبناء على التشجيع البريطاني للحكومة المصرية، أصدرت وزارة الداخ 
يرغّب المسلمين في الح﻿ برفقة المحمل المصري وحددت العدد بألف حاج على أن يقتصر الح﻿ 

التي كانت تحت . )33(مكرمة دون زيارة المدينة المنورةعلى أداء الفريضة الشرعية في مكة ال
يين، بسبب قلة السيادة التركية، وبررت وزارة الداخلية المصرية تحديد العدد للحجاج المصر

  .)34(البواخر التي تنقل الحجاج، وارتفاع أجور النقل خلال الحرب العالمية الأولى

ومن أجل حث المصريين على الح﻿، وبسبب ارتفاع تكلفته فقد نشرت جريدة الأهرام مقالاً 
، حث فيه الأغنياء على إرسال حاج أو - عضو الجمعية التشريعية المصرية-لعبد الرحمن بك نصير 

، وقد اقتصر ح﻿ هذا العام على الذهاب )35(الخاصة أكثر من أجل تأدية فريضة الح﻿ على نفقته
، ولم يتعداه إلى المدينة المنورة لأنها كانت محاصرة من )36(عن طريق جدةإلى مكة المكرمة فقط 

  .قبل الأميرين علي وفيصل أبناء شريف مكة المكرمة 

  :استعدادات الحكومة الحجازية

اف مكة المكرمة الح﻿ جل اهتمامهم، باعتباره من أول مهامهم فعمدوا إلى بسط أولى أشر
، وعندما عين الشريف )37(نفوذهم وإدامة صلاتهم مع البدو بهدف الحفاظ على سلامة الحجاج

كان من أبرز مهامه  )م1916-1908/ هـ1334-1326(حسين بن علي على إمارة مكة المكرمة 
  . )38(وسلامة الحجاج حماية

وبعد قيام الثورة العربية ضد الأتراك حرص الشريف حسين على إنجاح موسم الح﻿ من أجل 
أن يوضح للعالم العربي والإسلامي بأنه قادر على بسط الأمن والأمان للحجاج، من أجل تسويغ 

ثورته من أجل  ثورته، وحتى ينقل الحجاج أخبار الحجاز إلى أوطانهم بعد عودتهم إلى بلادهم، بان
  . )39(العرب والإسلامعز 

فأعلنت حكومة الحجاز بأنها اتخذت كافة التدابير لاستقبال الحجاج الهنود والحجاج  
واستغلت الحكومة . )40(ة في محجر قمرانالقادمين من الشرق من خلال اتخاذ الإجراءات الصحي

لحجاج على الرغم من أجل الدعاية لها بأنها اتخذت كافة السبل لراحة ا) القبلة(الجريدة الرسمية 
من الإجراءات البسيطة التي قامت بها حتى  تؤكد بأن الحجاز أصبح في وضع جديد بعد استقلاله 

فأعلنت الجريدة بأن . عن الدولة العثمانية لكسب تأييد ومؤازرة العالم الإسلامي لهذه الحركة
بواخر في ميناء جدة الحكومة العربية اتخذت كافة التسهيلات للحجاج، منذ بداية نزولهم من ال

  :من خلال الإجراءات الآتية )41(حتى وصولهم إلى مكة المكرمة، وحتى بعد عودتهم إلى البواخر
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تعيين عدد من اللجان لخدمة الحجاج كل لجنة لخدمة عدد من حجاج الدول الإسلامية   : أولاً
عادات  ويكون أعضاء اللجنة من أبناء تلك البلاد الذين يقيمون في الحجاز ويعرفون

من وأصول المعيشة لتلك البلاد سواء من الهند أو المغرب العربي أو القفقاس أو 
  . ، وهذه اللجان يرأسها أحد  الإشراف الموجودين في مدينة جدة)42(مصر

إنشاء سقيفة على رصيف ميناء جدة ليستظل بها الحجاج عند نزولهم إلى الميناء تقيهم   : ثانياً
  .بالحر وتزودهم بمياه الشر

وضع تعرفة رسمية لأجور الزوارق التي تنقل الحجاج من البواخر للميناء حتى يكون   : ثالثاً
  .الحجاج على علم بهذه الأجور وحتى لا يتعرضوا للاستغلال

وضع  تعرفة لأجرة الجمال التي تنقل الحجاج من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، مع الأخذ   : رابعاً
  .تنقص كل أسبوع حسب عدد الجمالبالحسبان بأنها قد تزيد أو 

  .وضع عدد من الشرطة في زورق خاص عند كل باخرة تصل إلى ميناء جدة: خامساً

كما أعلنت الحكومة عن إلغائها بعض الضرائب التي كانت تفرض على الحجاج زمن الحكم 
العثماني مثل ضريبة المأكولات، ومن أجل التسهيل على الحجاج وسرعة إنجاز معاملات 

ولهم إلى البلاد أصدر الحسين أمراً إلى دائرة الجمارك لتسهيل أمر الحجاج القادمين، دخ
، وللتسهيل على الحجاج بما يخص تصريف العملة فقد أعلنت دائرة )43(وعدم تأخيرهم

بلدية مكة المكرمة إلى كافة الصيارفة والتجار بأنه لا يجوز لأحد أن يمتنع عن التعامل 
، )45(، والقروش الفضية)44(تلك الفترة، كالريال المجيدي وأرباعه بالنقود المتداولة في

وأجزائها إلا إذا كان الفضي منها نحاساً أو قصديراً، أو إذا كان لا يوجد على العملة 
نقش بحيث يكون ممسوحاً أو إذا كانت العملة مثقوبة، وأصدرت تعاليم بأنه من يخالف 

  .)46(مدة شهرذلك من الصيارفة والتجار يعاقب بالحبس ل

لترميم ما خرب أثناء الحرب من  -مدير الحرم المكي  -كما أصدر الحسين أوامره إلى 
شيبه، ومقام  قذائف القوات التركية التي سقطت على الحرم، خاصة في منطقة باب بني

، ودار )47(إبراهيم عليه السلام، وتنظيم المسجد الحرام، وإصلاح دار المكتبة التابعة له
، وتوقع الحسين بهذه الإجراءات إنّه يستعد )48(وهب، وبيت خديجة أم المؤمنينآمنه بنت 

  .لاستقبال الحجاج لهذا الموسم

  



 م1916/هـ 1334شؤون الح﻿ عام  دور الحكومتين البريطانية والحجازية في إدارة

59 

 

  

  :عدد الحجاج

م أقل بكثير عما كان عليه العدد قبل قيام 1916/هـ 1334كان عدد الحجاج لهذا العام
كما قدرتة الوثائق  )50(ف حاجفقد قدر العدد يوم عرفة حوالي ثلاثين أل. )49(الحرب العالمية الأولى

البريطانية حوالي ستة وعشرين ألف حاج، ومع أن هذا العدد قليل مقارنة بما كان عليه قبل قيام 
فقد جاء ح﻿  )51(الحرب العالمية الأولى إلا أنّه عد نجاحاًُ للشريف حسين بن علي وفاق توقعاته

/ هـ1333-  1332(ب لمدة عامين هذا العام بعد توقف الح﻿ عن طريق البحر خلال فترة الحر

، كما اقتصر الح﻿ في هذا العام على أهل الحجاز ما عدا المناطق الشمالية منه، )م1914-1915
والمناطق الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية، والدول التي كانت تحت الحماية البريطانية مثل 

تونس والجزائر ومراكش التي كانت مصر والمستعمرات البريطانية في الهند ودول المغرب العربي 
، ويعود السبب في ذلك أن هذه الدول حاولت من ناحية، كسب ود )52(تحت الاستعمار الفرنسي

المسلمين في مستعمراتها، والوقوف إلى جانب الحسين في ثورته، حتى تضعف الدولة العثمانية 
  .الجهاد وإرباك المجهود الحربي للدولة العثمانية لإبطال مفعول إعلانها

وقدرت الوثائق البريطانية عدد الحجاج سواء القادمين من البر وخاصة من المناطق الشرقية 
حاج، أما الحجاج القادمين عن طريق البحر من ميناء  2500والجنوبية من غير الحجازيين حوالي 

طائف، حاجا، وما تبقى من هذا العدد كانوا من أهل الحجاز وخاصة من ال 7720جدة فقد بلغوا 
  .)53(وجدة، ومكة المكرمة

  :   الحجاج المصريون

كان للدور البريطاني أثر في إنجاح الح﻿ لهذا العام، فبريطانيا ضغطت على الحكومة المصرية 
لتشجيع المصريين على الح﻿ عن طريق الإعلام وإصدار المناشير، التي كانت ترغّب المسلمين في 

وأعلنت وزارة الداخلية . )54(افقون المحمل المصريمصر في أداء مناسك الح﻿، وأنهم سوف ير
المصرية أن الطريق أصبح مفتوحاً إلى جدة، وزال الخطر كما كان سابقاً، وحدد أعداد الحجاج 

ير عما كانت عليه قبل قيام بألف حاج بحجة أن بواخر النقل قليلة وأجور النقل أعلى بكث
الفحم (بسبب الحاجة إليها، وارتفاع ثمن الوقود  ، ولان ثمن البواخر التجارية قد ارتفع)55(الحرب

، وجاء في إعلان وزارة الداخلية المصرية الذي نشرته جريدة )56(الذي يسير البواخر) الحجري
نظراً لاقتراب موسم الح﻿ وما هو معلوم من فتح " م 1916/ 8/ 30هـ 1/11/1334الأهرام في

إلى الأقطار المقدسة، وبما أن طريق النقل  طريق الحجاز، سيقوم المحمل الشريف في هذا العام
ولذلك اقتصرت الحكومة عدد " مازالت قليلة فلم تستطيع الحكومة أن تدبر وسائل النقل بحراً 
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الحجاج لهذا العام على ألف حاج إضافة إلى الحجاج المرافقين للمحمل في ذهابه وإيابه وطالبت 
ذي القعدة  5الأحد الموافق  من يرغب قي الح﻿ أن يقدم طلبا بذلك لغاية يوم

   )57(:الآتيةم وعليه أتباع الإجراءات 3/9/1916/هـ1334

 17/ذي الحجة 19على الحجاج الذين تقبل طلباتهم أن يكونوا موجودين بمدينة القاهرة في    -

 .م9/1916/

مليم أجرة المحجر الصحي،  160مليم أجرة الباخرة،  10000الدرجة الأولى : أجرة السفر   -
 11,875رسم جواز السفر فيكون المجموع   125أجرة التأمين،  550مليم رسوم،  190
 6125مليم جنيه، وأجرة الدرجة الثالثة  9375أما الدرجة الثانية فيكون المجموع . جنيه

  .مليم جنيه

كومة المصرية على مصري، وافقت الح 1400وتقدم في هذا العام من الحجاج المصريين 
حاج، إضافة إلى  1000، أما الوثائق البريطانية فقد ذكرت أن العدد كان )58(حاجاً فقط 1050

، وفي السويس تم )59(حاج 1500 الحجاج المرافقين للمحمل المصري الذين بلغ عددهم حوالي
) المنصورة(، واستأجرت الحكومة المصرية باخرتين )60(تلقيح الحجاج المصريين ضد وباء الكوليرا

من بواخر الشركة الخديوية، وكان ميقات الإحرام للحجاج  )61(المصريين لنقل الحجاج) النجيلة(و
) نجيلة(ووصلت الباخرة . )62(الحجازية القادمين من شمال البحر الأحمر يبدأ من منطقة رابغ

) 545(وتحمل ) منصورة(حاجاً مصرياً إلى ميناء جدة، ووصلت كذلك الباخرة ) 531(وعليها 

حاجاً مصرياً وبذلك زاد عما قررته وزارة الداخلية المصرية،  1076 ، وبذلك يكون العدد)63(حاجاً
أدق في معلوماتها بما يخص الإعداد، وهذا العدد قليل إذا ما قورن ) القبلة(وبذلك تكون جريدة 

بالأعداد التي كانت قبل الحرب العالمية الأولى، فعلى سبيل المثال بلغ عدد الحجاج المصريين في 
ـ ه1325وعام حاجا، )14366( م1905/هـ1323وعام حاجا،)10319(م 1904/هـ1322 عام
  . )64(حاجا)  15856(م 1908/هـ1326وعام حاجا،)18170( م1907/

  :الحجاج الهنود

سعت الحكومة البريطانية لتشجيع المسلمين في الهند على الح﻿ لإنجاح ثورة حليفها 
ليلاً إذا ما قورن بالعدد الذي كان قبل الحسين في الحجاز،ورغم هذا التشجيع إلا أن العدد بقي ق

عدد ) القبلة(، ورصدت )65(الهند حاج من 2000قيام الحرب ،وتوقعت حكومة الحجاز وصول 
حاجاً نصفهم من الجاويين والنصف  318وتحمل ) أكبر(الحجاج فوصل إلى ميناء جدة الباخرة 

، ووصلت )67(حاجاً) 635(عليها إلى ميناء جدة و) سردار(، ووصلت الباخرة )66(الثاني من الهنود
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 750من الهند وعليها ) يرنكن(، كما وصلت الباخرة حاجاً 909من الهند وعليها ) حجاز(الباخرة 
  .)68(حاجاً

  :  حجاج المغرب العربي

م أخذ الحجاج المغاربة يتجهون إلى ميناء بور 1869/ هـ1268بعد افتتاح قناة السويس عام
،  )69(ميناء جدة بر قناة السويس إلى ميناء السويس ومنه إلىسعيد، وبعدها يتجهون بالسفن ع

قبل خروج المحمل  وبعضهم يسلك طريق البر الموازي للساحل، ويكون التجمع في القاهرة
، وفي هذا الموسم كان للحكومة الفرنسية دور واضح لتسهيل وتشجيع الح﻿ في )70(المصري

الجزائر، مراكش، والسنغال حيث وصلوا إلى مستعمراتها وبخاصة في المغرب العربي من تونس، 
ميناء الإسكندرية عبر ميناء مرسيليا وبعد اكتمال وصولهم نقلوا إلى ميناء جدة التي وصلوها في 

كون فرنسا من دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى  )71(م1916/ 20/9هـ1334ذي القعدة  22
ة الإعلامية، ولذلك نقلت الحجاج على نفقتها وأرادت كسب ود المسلمين في مستعمراتها وللدعاي

)  (Orivonحاجا، ووصلت الباخرة أوربغون 680وبلغ عدد الحجاج . الخاصة بواسطة البواخر

الفرنسية إلى ميناء جدة وعليها ) (Messagerie Maritimeمن بواخر شركة مساجري ماريتيم 
كما وصلت  )72(ومراكش، والسنغال حاجاً من شمال المغرب العربي، من تونس، والجزائر،) 600(

 )القبلة(حاجاً من الجزائر والمغرب وهم من الأعيان والوجهاء وقد ذكرت ) 80(باخرة أخرى تقل 
،  أما الوثائق البريطانية فقد )74(حاج700بلغ حوالي ، والبعض يذكر أن عدد الحجاج)73(أسماءهم

كان هدف فرنسا خدمة سياستها ومهما يكن فقد .)75(حاجاً) 640(ذكرت أن عددهم بلغ حوالي 
  .بالدرجة الأولى من أجل مصالحها في المشرق العربي ومستعمراتها في المغرب العربي

  :كسوة الكعبة 

تنــافس حكــام العــالم الإســلامي علــى الاهتمــام بكســوة الكعبــة المشــرفة، وأصــبحت هــذه الكســوة  
د المقصـب مـن حـزام منسـوج     تأتي من مصر زمن المماليك، وهي عبارة عن ثوب من القمـاش الأسـو  

من خيوط الـذهب، علـى ارتفـاع ثلثـي الارتفـاع الكلـي، واسـتمرت هـذه الكسـوة تـأتي مـن مصـر حتـى              
، وبعـد قيـام الحـرب العالميـة الأولـى وانضـمام الدولـة العثمانيـة إلـى المانيـا           )76(زمن الدولة العثمانيـة 

ــة       ــال الحكومـ ــتمرار إرسـ ــى اسـ ــا علـ ــت بريطانيـ ــرب حرصـ ــي الحـ ــا فـ ــة  والنمسـ ــوة الكعبـ ــرية كسـ المصـ
ــل( ووصــــــل المحمــــــل المصــــــري إلــــــى مينــــــاء جــــــده      . م1914/ هـــــــ1332فــــــي عــــــام  ) المحمــــ

، وأرسـل المحمـل المصـري مـع مخصصـات الحجـاز فــي       )77(م1914/ 10/ 19هــ  29/11/1332فـي 
، ولم تمنع بريطانيا إرسال المحمل المصري للحجاز، بـل شـجعت علـى ذلـك مـن      1915العام التالي 

ووصـل إلـى جـدة    ) lindenfels(سلمين ونقل على البارجة الحربية لندينفليس أجل كسب رضا الم
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م أرسـلت الدولـة العثمانيـة    1916/ ه ــ1334وفي ح﻿ عام )78(م1915/ 1/11هـ 23/12/1333في 
كسوة الكعبة من سوريا إلى المدينة المنورة ولم تنقل إلى مكة بسبب قيام ثورة الشريف حسـين بـن   

  .       )79(علي

رتيــب لإرســال كســوة الكعبــة بعــد انفصــال الحجــاز عــن الدولــة العثمانيــة وقيــام الثــورة     بــدأ الت 
العربية من قبل الحكومة المصرية، ووضعت الحكومة فـي ميزانيتهـا لكسـوة الكعبـة المشـرفة فـي هـذا        

جنيه مصرياً بحيث لا تنفقـه كلـه لكـون    ) 48353(جنيه مصرياً، والمحمل مبلغ ) 5007(العام مبلغ 
، وحينما استعدت الحكومـة  )80(جنيه 500لأمير الح﻿  ةح﻿ إلى مكة المكرمة وحدها، ومكافأرحلة ال

المصرية إرسال المحمل أقيم احتفال لذلك في ميدان العباسية في القاهرة، حضره السلطان حسـين  
ذي القعـــــدة  10ســـــلطان مصـــــر ثـــــم نقـــــل إلـــــى الســـــويس يـــــوم الســـــبت  ) م1917-1914(كامـــــل 
، وكان يرافق المحمل عشرة علماء )81(ة أمير الح﻿ اللواء أحمد فطينم بقياد8/9/1916/هـ1334

  .   )83(وعلى نفقته الخاصة )82(من علماء الأزهر الذين أوفدهم سلطان مصر للح﻿ عن والدته

م 29/9/1916هـــ1334ذي الحجــة  1وصــل المحمــل إلــى مينــاء جــدة صــباح يــوم الخمــيس    
برفقـة أميـر الحـ﻿ المصـري اللـواء أحمـد        ) (Hardinهـاردن على ظهـر السـفينة الحربيـة البريطانيـة     

وعليهـا  ) Euryalus(فطين ومعه الحرس المصري وترافقهم البارجة الحربية البريطانيـة أوريـالوس   
  .  )84(قائد أسطول البحر الأحمر

، وعنـد وصـوله رصـيف المينـاء اسـتقبله عـدد       )85(ونقل المحمـل مـن البـاخرة بواسـطة الـزوارق     
ــاس  مــن ا    ــر مــن الن ــك حســين فــي جــده الشــريف         كبي ــب المل ــى رأســهم نائ ــاء والمســؤولين عل لوجه

المحمـل علـى أصـوات التهليـل والتكبيـر ثـم نقـل إلـى          طلقـة تحيـة   21، وأطلقت المدفعيـة  )86(منصور
ميدان الجمارك وبعدها سار في شوارع مدينة جدة الرئيسية مثل، شارع باب المغاربة، والبغدادي، 

المحمل عدد كبير من النـاس يهللـون ويكبـرون حتـى وصـلوا إلـى        لف، وخوالبوسطة، ودار الحكومة
تحرك المحمـل مـن جـده إلـى مكـة المكرمـة، ووصـل إلـى          ، وفي صباح يوم السبت)87(الثكنة العسكرية

وبعد الإنتهاء من موسـم الحـ﻿ سـافر المحمـل المصـري مـن مكـة        . )88(مكة المكرمة مساء يوم الأحد
لحجة، وجرى توديعه باحتفال رسمي وشعبي من قبل الأعيان ذي ا 10المكرمة مساء يوم الخميس 

ورجال الشرطة ونائب الشرطة ونائب الشريف في جدة وأطلقت المدفعية تحية الوداع وسـافر عـدد   
  . )89(كبير من الحجاج المصريين يوم الجمعة

  :طريق الح﻿ البحري من جدة إلى مكة المكرمة

حـر الأحمـر بسـبب الحـرب العالميـة الأولـى،       م علـى طريـق الب  1916/ ه ــ1334اقتصر ح﻿ عـام  
ولم يصل الحجاج عن طريق الح﻿ الشامي بسبب الحرب وحصار المدينة المنـورة، ذلـك لان الدولـة    
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وكـان الحجـاج بعـد    . )90(العثمانية قد أوقفت الح﻿ خلال الحرب بحجة عدم توفر الأمن على الطريـق 
لوجهاء والعلماء من الحجاج يحلون ضـيوفا  وصولهم إلى جدة يمكثون فيها يوما أو يومين، وكان ا

وكانـت  .  )91(عند إشراف وأعيان جدة، ثم يستأجرون وسيلة نقل،الجمال والحميـر تـنقلهم إلـى مكـة    
، فبلغـت أجـرة الجمـل مـن جـدة إلـى       )92(أجرة النقل تزيد وتنقص كل أسـبوع حسـب العـرض والطلـب    

وكــان الحجــاج يقطعــون الطريــق  ،)93(قــرش عثمــاني 100مكــة المكرمــة نصــف جنيــه، وأجــرة الحمــار 
  .)94(ركوبا على الجمال في يومين ويبيتون في بحره

وكانت الطريق تتعـرض لقطـاع الطـرق مـن الأعـراب الـذين يعتـدون علـى الحجـاج، ولـذلك بنـت            
، ومع ذلك تشـكلت عصـابات مـن البـدو     )95(مركز امنيالدولة العثمانية على طول الطريق أربعة عشر 

، وفـي هـذا العـام لـم يسـجل أي اعتـداء علـى الحجـاج فـي          )96(هذه المراكزتنهب وتسلب رغم وجود 
هذه الطريق حسب التقرير الرسمي للحكومة المصرية بسبب انتشار مراكز الشرطة وبسـبب التفـاهم   
بين الحسين وهؤلاء الأعراب القاطنين حول الطريق، كما أنشئت محطات لمياه الشرب على مسـافة  

، وتـم إرســال أمـوال مـن الحكومــة البريطانيـة للحســين     )97(للبريـد والبــرق كـل أربعـة أميــال، ومحطـات    
  .)98(لتوزيعها على القبائل  للحفاظ على امن الحجاج

  -:الحالة الأمنية

م محاولة لاختبار قدرة حكومة الحجاز الجديدة على إنجاح هذا 1916/ هـ1334كان ح﻿ عام
جهـود مـن أجـل إنجاحـه مـن الناحيـة       الموسم، ولذلك حرص الملك حسـين بـن علـي علـى بـذل كـل ال      

الأمنية ليبين للعالم العربـي والإسـلامي بأنـه هـو الشـخص القـادر علـى بسـط الأمـن والأمـان لضـيوف            
  .الرحمن

أكـدت بـأن الحكومـة العربيـة أنشـئت المخـافر بــين       ) القبلـة (ومنـذ صـدور العـدد الأول لجريـدة      
ذلــك مــن خــلال الجريــدة التــي تتغنــى بهــذه   ، ويلاحــظ )99(جــدة ومكــة المكرمــة فأصــبح الأمــن مســتتباً  

الميزة وبخاصة في الصفحة الافتتاحية، التـي تعـد أهـم صـفحة فـي الجريـدة مـن خـلال بعـض الكتـاب           
إن حجـاج بيـت اللـه    : "يعبـر عـن هـذه الميـزة فيقـول       )100(محـب الـدين بـن الخطيـب    القوميين، فهـذا  

رأي العـين مـن الأمـن العـام فـي الحواضـر        االحرام في هذا العام عادوا إلى أوطانهم معجبين بمـا رأو 
والبـوادي التــي مـروا بهــا مــدة أدائهـم لفريضــة الحــ﻿، وقـد أفاضــت صــحف الأقطـار الإســلامية، علــى      
اختلاف نزعتها ولغاتها، في صدى الأحوال السائدة في الحجـاز، والإعجـاب بأمنـه الشـامل، ونظامـه      

حف، بــــل إنّــــه ســــجل فــــي التقــــارير الكامــــل، ولــــم يكــــن تــــدوين هــــذه الحقــــائق قاصــــراً علــــى الص ــــ
مقالة في هذا السياق بـين فيهـا جهـد الحكومـة فـي الحفـاظ        )102(، وكتب فؤاد الخطيب)101("الرسمية

كــان هــذا الحــ﻿ المبــرور والحمــد للــه غــرة فــي جبــين الأزمــان، وآيــة فــي الصــفاء    :"علــى الأمــن فقــال
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ارعــة الطريــق، ويمضــون  والاطمئنــان، حتــى أصــبح بعــض الحجــاج يتركــون ثيــابهم وحمــولتهم فــي ق    
  . )103(غير خائفين، ولا مذعورين، ثقة منهم بيقظة الحكومة الهاشمية ملشؤونه

مقالاً في جريـدة الأهـرام المصـرية حـول صـدى الحـ﻿ لهـذا العـام أوضـحت          ) القبلة(كما نقلت  
صحة، فيه أهمية عناية الحكومة الحجازية بالحجاج، وما لمسه الحجاج من أسباب الراحة والأمن وال

ــا    ــد قولهـ ــى حـ ــال أو         "وعلـ ــوت حمـ ــع صـ ــم يرتفـ ــان ولـ ــاجر شخصـ ــم يتشـ ــر ولـ ــال بعيـ ــع عقـ ــم يضـ لـ
فـــي رســـالة إلـــى الملـــك حســـين فـــي   )105(وهـــذا مـــا أكـــده الشـــيخ محمـــد رشـــيد رضـــا . )104("جمـــال
ــوفر الأمــن        1916//15/11/هـــ19/1/1335 ــة علــى راحــة الحجــاج وت ــه العربي م مــن حــرص حكومت

  .)106(من الأعراب وعدم وقوع أي اعتداء على أي حاج

مقالا لجريدة الأخبار المصرية شكر فيها صاحب المقال حكومـة الحجـاز علـى    ) القبلة(ونشرت 
، كمــا نشــرت )107(عتنــاء براحــة الحجــاج فــي هــذا العــام مــا لقــي المحمــل والحجــاج المصــريين مــن الا 

حـ﻿ لهـذا   بـين فيـه أن الحجـاج المصـريين قـد أدو فريضـة ال      ) عربـي (مقالا لجريـدة المقطـم بإمضـاء    
سـن النظـام والعنايـة    العام بـأمن وسـلام وعـادوا إلـى الـديار المصـرية شـاكرا حكومـة الحجـاز علـى ح          

ونشرت الحكومة المصرية تقريرا رسميا نشرته في  جريـدة الأهـرام جـاء فيـه     . )108(بشؤون الحجاج
ود ذلـك  بأن أداء المناسك والفرائض في مكة المكرمـة قـد تـم بكـل أمـان ونظـام وبـدون حـوادث ويع ـ        

، وحتى العلمـاء المصـريين الـذين أوفـدهم سـلطان مصـر للحـ﻿ عـن والدتـه لـم           )109(إلى قوة الشرطة
  . )110(يسجلوا أية شكوى في هذا الح﻿

الحـاج ابـن زيـد قـدم فيـه شـكر الحجـاج         نمقـالاً لأحـد الحجـاج  الجزائـريي    ) القبلـة (كما نشرت 
الحجاج على نفقتها الخاصة وشكر حكومة الحجاز علـى مـا لقـي     المغاربة لحكومة فرنسا، على نقلها

وجدنا الطريق آمنا، وكـل إخواننـا الحجـاج فـي راحـة      " الحجاج المغاربة من الأمن والأمان والراحة 
وانشراح بال لما كان يجدونه علـى الطريـق مـن عنايـة الشـرطة العربيـة فـي كـل مركـز، ولمـا وصـلنا            

ي الحجاز حاضرة وبادية أضعاف ما وجدناه من العناية والاهتمام فـي  إلى مكة وجدنا من عناية أهال
فكـان الانطبـاع   . )111("الطريق، ولم يكن ذلك خاصاً بنا بل وجدناهم يكرمـون كافـة حجـاج بيـت اللـه     

العام لدى حجاج المغرب أنهم  مسرورون من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الحسين، ومناصرون 
  .)112(الحكومة الفرنسية ان هذا ما تسعى أليهلحركته ضد الاتحاديين وك

ولــم تكتــف الجريــدة بهــذه الأخبــار عــن المــدح للحكومــة الحجازيــة بــل ســجلت بعــض الحــوادث   
ذي  13القليلــــــة التــــــي رصــــــدت حــــــالات تزييــــــف للعملــــــة حيــــــث عرضــــــت علــــــى الشــــــرطة فــــــي    

ن أمثالـه فـي   م ريالاً مجيدياً مزيفـاً فقـام رجـال الشـرطة فـي البحـث ع ـ      13/11/1916/هـ1334الحجة
الأسـواق فعثــروا علـى خمســة ريـالات مزيفــة، وبعــد البحـث والتقصــي للشـرطة تــم القـبض علــى عبــد       

يعمل فـي الصـياغة فوجـدوا عنـده آلـة للتزييـف، ثـم قبضـوا علـى           -من أهل الحجاز -سناري نالرحم
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 عنـده آلـة لضـرب النقـود، والقـي      ايعمـل فـي محلـة السـليمانية ووجـدو      -أحمد جاه شاه-شخص آخر
، كما تم القبض على شخص في خان أبي الفرج )113(حمد بدر وتم توقيفهم ومعاقبتهمالقبض على أ

اسمه حسن أبو زيد وعنده آلة لتزييف أرباع المجيدي، وقبض علـى بعـض الجـاويين المقيمـين فـي      
  . )114(مكة وهم يزيفون الروبيات الهندية وتمت معاقبتهم

لحــاج محمــد بــن جــاد اللــه مــن حجــاج المغــرب     ومــن الحــوادث التــي نشــرتها الجريــدة تقــدم ا   
قرشــاً فـي منطقــة المسـعى عنــد مكـان ســقاية الحجــاج    ) 135(بشـكوى إلــى الشـرطة فقــد كيسـاً فيــه    

وأوصــلهم إلــى شــخص أخــذ الكــيس وهــو إســماعيل أحمــد التكرونــي مــن الســودان وتــم إعادتــه إلــى    
قـدها بعـض الحجـاج عنـد     صاحبه، واستطاعت الشرطة إعـادة ورقـة بنـك مصـرية بقيمـة مائـة قـرش ف       
. )115(إعادتها إلى صاحبها أحد الصرافين وبعد التدقيق تبين أن شخصاً من الهند قد أخذها وتمت

، هـذه  )116(كما سجلت حوادث بالتلاعب في قيمـة صـرف العملـة مـن قبـل الصـرافين وتمـت معـاقبتهم        
  .مكرمةخلال هذا العام في أسواق مكة ال) القبلة (هي الحوادث التي سجلتها جريدة 

وفي موسم الح﻿ تصبح كل شوارع مكة المكرمة أسـواقاً، وأكبـر هـذه الأسـواق هـي التـي تقـع         
ــوق          ــعى سـ ــن المسـ ــرع مـ ــوق المتفـ ــمى السـ ــروة، ويسـ ــفا والمـ ــب الصـ ــى جانـ ــعى إلـ ــارع المسـ ــي شـ فـ

 ، وهذه الشوارع لا تتميز باستقامتها ولا بدقة التخطيط ، وتتحول جميع الشوارع إلى)117()سويقه(
  .)118(خاصة حول الحرمبازار، و

  :وصف مشاعر الح﻿ 

يبدأ الاحتفال بموسم الح﻿ من كل عام بغسيل الكعبة المشرفة وفي هذا الموسم تم الاحتفـال  
وخـتم  هـ بحضور الشريف الحسـين والوفـد المغربـي    1334ذي الحجة  2بغسيل الكعبة يوم الجمعة 

تبـدأ أركـان الحـ﻿    . )120(عبة المشـرفة كان يحمل مفاتيح الك الذي. )119(الاحتفال الشيخ صالح الشيبي
ذي الحجة، وكانـت مـن أبهـ﻿ الأيـام فـي مكـة        9يوم عرفة، وقد صادف في هذا الموسم يوم الجمعة 

المكرمة بعد انقطاع الحجاج القـادمين مـن الخـارج لمـدة عـامين، وفـي هـذا اليـوم كانـت كـل شـوارع            
ا قاصدين جبل عرفة، حيث يضرب مكة غاصة بالهوادج ينسلون إلى المعلى شمالا فطريق منى شرق

  .)121(الحجاج خيامهم في سفح جبل عرفة

وفي هذا العام ح﻿ الملك حسين، فبعد وقت العصر سار موكب الملـك مـع المحمـل المصـري      
بـن الحسـين، وكانـت     هوخلفهم الحرس من الضباط والجنود تتقدمهم مدفعيه برئاسة الأميـر عبـد الل ـ  

وكــان ســير المحمــل مــن مكــة إلــى عرفــات يســتغرق مــدة ســت     الموســيقى العســكرية تعــزف أمــامهم،  
، وكان ترتيب الخيام فـي عرفـات بحيـث تكـون خيـام الملـك تقـام فـي الجهـة الشـمالية مـن            )122(ساعات

بن الحسين، الذي أدى مناسك الح﻿ مع والده وعن يساره  هعرفة، وعلى يمينه خيام الأمير عبد الل
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قيمت خيـام رجـال القصـر والأعيـان والوجهـاء وإلـى الجهـة        خيام الوفد المغربي، وخلف هذه الخيام أ
خيـام الحجـاج   اليسرى من عرفة كانت مضـارب المحمـل المصـري وإدارة الصـحة، وأمـام جبـل عرفـة        

عشـر   ، وكانت الخيام بأسعار معقولة وكل خيمة تضم من عشرة إلى اثنـي )123(من الأجناس المختلفة
  . )124(شخصا

،  )125(آلاف رغيـــف علـــى الفقـــراء عـــدا العطايـــا الماليـــة  ووزع الملـــك حســـين يـــوم عرفـــة ســـبعة 
وأقيمــت الأســواق المعتــادة فــي كــل موســم حــ﻿ لبيــع المــأكولات والفواكــه وســائر لــوازم الحجــاج فــي   
اتجاه مسجد الصخرات أو منى أو مزدلفة وعرفات وكانت بأسعار مقبولة لأنها كانت مراقبة من قبـل  

ة العصــر صــعد خطيــب عرفــة علــى ناقتــه إلــى جبــل عرفــه  وبعــد إقامــة صــلا. )126(بلديــة مكــة المكرمــة
وأخذ يعلم الحجاج تعاليم ديـنهم ، وبعـدها صـعد موكـب الملـك والأعيـان والمحمـل المصـري حتـى          
بلغــوا جبــل عرفــة، ثــم خطــب خطيــب عرفــة، وبعــد أن فــرغ الخطيــب نــزل مــع المحمــل علــى أصــوات     

،وبعــد الغــروب أخــذ الحجـــاج     )127(لموســيقى العســكرية وأصــوات الأدعيــة    طلقــات المــدفع وعــزف ا   
إليهـا بعـد سـاعتين فأقـاموا فيهـا ليلـتهم إلـى الصـباح حتـى           ابالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة فوصـلو 

يتجهون لإلقاء جمـرة العقبـة الأولـى     اشروق شمس العيد الأكبر، ولما وصل الحجاج إلى منى أخذو
اً بـالتراب بـأمر مـن إدارة الصـحة،     ويشرعون في ذبح الهدي، وكانت اللحوم التي لم تؤكل تطمر فور

ثـم نـزل الملـك ومـن معـه والحجـاج إلـى        . )128(وبعدها يحلقون أو يقصرون ثم يتحللون من إحرامهم
مكة المكرمة للطواف حـول الكعبـة حيـث لبسـت الكعبـة المشـرفة كسـوتها السـنوية الـواردة مـن مصـر            

لإكمـال رمـي الجمـرات فـي      بعـد ذلـك عـاد الحجـاج فـي المسـاء إلـى منـى        . )129(بحضور الملك حسين
ــاليين  ــومين التـ ــذ   )130(اليـ ــي هـ ــدث فـ ــم تحـ ــمية لـ ــارير الرسـ ــب التقـ ــالأمراض  ، وحسـ ــابات بـ ــام إصـ ا العـ

راض وبائيـة لا قبـل   ، فكان الح﻿ خالياً مـن الأوبئـة والأمـراض المعديـة لأنـه لـم يظهـر أم ـ       )131(المعدية
علــى الحكومــة مراعــاة ويرجــع الســبب فــي ذلــك لقلــة أعــداد الحجــاج ممــا ســهل   ،)132(الحــ﻿ ولا بعــده

، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحجازية، مـع العلـم أن   )133(الشروط  الصحية بسهولة
لكن سكان هذه الأماكن لم يحجوا هـذا العـام    )134(قد انتشر في كل من سوريا وتركيا اوباء الكولير

  .خولها الحرب العالمية الأولى لأنهم كانوا تحت سيطرة الدولة العثمانية التي أوقفت الح﻿ بعد د

بعــد الانتهــاء مــن مناســك الحــ﻿ اســتقبل الملــك فــي منــى جمــاهير الأعيــان والوجهــاء واســتأذن   
الشــيخ محمــد رشــيد رضــا وألقــى خطبــة أمــام الملــك أشــار فيهــا لمــا تحقــق مــن الانجــازات علــى يــد  

  .    )135(الملك حسين 

جـاج بـالعودة إلـى جـدة مـن أجـل السـفر        كان موسم الح﻿ يدوم عدة أيـام، وبعـد ذلـك يبـدأ الح    
خلال شهر ذي الحجة، وفي شهر محـرم بدايـة السـنة الهجريـة، يلاحـظ انخفاضـا تـدريجياً للحجـاج،         
ففي كـل أسـبوع يرسـل المطوفـون أعـداد مـن الحجـاج إلـى مينـاء جـدة لتـرحيلهم إلـى بلادهـم وبعـد               
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صـة الـذين اشـتغلوا بأعمـال الحـ﻿      الانتهاء من موسـم الحـ﻿ يبـدأ أهـل مكـة بـالعودة إلـى بيـوتهم وخا        
حيث يعودون إلى حياتهم الاعتيادية وتلتئم شمل الأسر ويبدأ موسم الراحة لأهل مكة المكرمة بعد 

  .      )136(من الحجاج أن حصلوا على الفوائد الاقتصادية

  

  :الخاتمة

م وقـد توصـل إلــى   1916/هـــ1334حـاول هـذا البحـث تســليط الضـوء علـى موســم الحـ﻿ لعـام        
  :ائ﻿ الآتية النت

ــام بعــد توقــف وفــود الحجــاج مــن العــالم الإســلامي مــن القــدوم للأمــاكن             - جــاء حــ﻿ هــذا الع
المقدسة في الحجاز إثر دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى، مما انعكس أثـره سـلبا علـى    

  .سكان الأماكن المقدسة

لـي عـن الدولـة العثمانيـة وأعلـن عـن       بعد قيام الثورة العربية في الحجاز إنفصل الحسـين بـن ع    - 
قيام الحكومة العربية، ولذلك سعت الحكومة البريطانية من أجل دعم حليفهـا مـن خـلال إنجـاح     

نجاحــا لهـا ضــد الدولـة العثمانيــة ، ولكسـب ود المســلمين فـي العــالم      هحـ﻿ هـذا العــام باعتبـار   
 .الإسلامي

مصـري ومخصصـات الحجـاز عـن طريـق      سعت الحكومة البريطانية من خلال إرسـال المحمـل ال    - 
الحكومة المصرية، وشجعت الحكومة المصرية والهند من أجل تسهيل نقل الحجاج علـى ظهـر   

  السفن البريطانية،

استغلت فرنسا موسم الحـ﻿ لهـذا العـام لخدمـة مصـالحها وأرسـلت سـفناً فرنسـية لنقـل حجـاج              -
 .اتهاالمغرب العربي على حسابها لكسب ود المسلمين في مستعمر

قــام الحســين بــن علــى بجهــد لإنجــاح موســم الحــ﻿ رغــم قلــة الإمكانــات منهــا الإجــراءات التــي           -
اتخذتها حكومته من أجل أمن وسلامة الحجاج على الطرق ، وتوفير وسائل النقـل ، والمـواد   
ــة ،والأمــور الصــحية ، وكــان يهــدف مــن ذلــك تســويغ ثورتــه للعــرب والمســلمين ضــد            الغذائي

 .الاتحاديين

علــى الــرغم مــن قلــة عــدد الحجــاج فــي هــذا الموســم مقارنــة مــع الســنوات الســابقة عــد الحــ﻿         -
 . ناجحا، لتوفر الأمن، والأسعار المناسبة، وعدم تسجيل أمراض وبائية 
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Abstract 

 

The present paper sheds light on the role of the British and Hijaz Governments in 

running the hajj affairs in 1916. After the suspension of the Hajj season during the first 

world war the Ottoman empire joined the war . During this critical  period, Sharif 

Hussain announced independence and established an Arab government on 10 June 1916. 

Thus, the Hijazi and the British governments facilitated Hajj regulation for this year. 

Though the number of pilgrims coming from Morocco, Egypt, and India by sea and by 

land was very few , Haj season has been considered successful and pilgrims performed 

Haj rituals fully and returned home safely.           
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2)(     Bullard.Sir Reader,The Camels must go,London,1961,p137  ،   شـكل  :الاتوقراطيـة
  زة بيد شخص واحد للمزيد انظر،من أشكال الحكم تكون السلطة مرك

 ar.wikipedia.org/wiki/ 

  م11/1916 30/هـ1335صفر  4م ،  30/10/1916/هـ1335محرم  3، القبلة)    (3
Teitelbaum, Joshua,The Rise and Fall of the Hashimite Kingdom of 

Arabia, Hurst and Company, London, p 102.    
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، باخرة 11ة المصرية  وكانت تمتلك هذه الشركة كانت مملوكة للحكوم:  الشركة الخديوية    (4)
،  وأصـبحت  )(khedivial Mail Steamship Graving Dockثـم اشـترتها الشـركة البريطانيـة     

يغــيم ريزفــان، الحــ﻿ قبــل مئــة عــام  الرحلــة الســرية للضــابط     :، انظــر ترفــع العلــم البريطــاني 
ــد  ــي عبـ ــة ال   الروسـ ــى مكـ ــين إلـ ــز دولتشـ ــةالعزيـ ــبمكرمـ ــروت، ط، دار التقريـ م،  1،1993، بيـ

، ةمحمـد سـالم الطراون ـ  : ، انظـر  لشركة تقوم بنقل البضائع والركـاب ؛  وكانت هذه ا202ص
؛ والمنصورة نسبة 371م، ص، 2000، عمان، ، وزارة الثقافةقضاء يافا في العهد العثماني

:  انظـــــر، فـــــي محافظـــــة الدقهليـــــة فـــــي شـــــمال مصـــــر  إلـــــى مدينـــــة المنصـــــورة التـــــي تقـــــع 

ar.wikipedia.org/wiki/    

 Ochsenwald,William, The Hijaz؛ 4م،ص22/7/1916، 11794الأهــرام ، العــدد     )(5

Railroad, University press of Virginia,1980,p102 

 .   5 ص م،1914أيلول  25/ هـ1332ذي الحجة  5، 11135، العددالأهرام  ) ( 6

لقــرن مــح مــن الحيــاة الاجتماعيــة فــي مكــة المكرمــة خــلال ا    ، عواطــف بنــت محمــد، ملا نــواب  )   (7
،  هـــ، ألســنه الحاديــة والثلاثــون  1426، رجــب د الثالــث، العــدالعاشــر الهجــري، مجلــة الــدارة  

 .393ص

المـــومني، نضـــال، علاقـــة مصـــر بالحجـــاز علـــى عهـــد الشـــريف حســـين وموقفهـــا مـــن ثورتـــه    ) (8
ة دكتــوراه ، جامعــة عــين شــمس  م، رســال1925-1908وصــراعه مــع عبــد العزيــز آل ســعود  

 . 232 ص م،2003

لى أعواد من الخشب على شكل الهودج شكله مربع وذو سقف يأخذ في الارتفاع إ: المحمل  ) (9
، وداخلــه تحمــل كســوة الكعبــة المشــرفة وعــادة تكــون مــن      الجوانــب فيــه قــائم ينتهــي بهــلال   

حـرمين  ل مخصصـات ال علـى ظهـر الجمـال، وكـان يصـحب المحم ـ      السـفرالحرير، ويوضع أثنـاء  
الدينيـة،   ، مرآة الحـرمين أو الـرحلات الحجازيـة والحـ﻿ ومشـاعره     رفعت باشا، إبراهيم: انظر

 .353-329، 304 م، ص1903 ،)ن.د( ،2ج

 .5 م، ص 1914 /25/10/هـ1332ذي القعدة  5، 11135الأهرام، العدد   ) ( 10

 1122أقـة حريـر ويبلـغ ثمنهـا      660كانت غالباً من الحرير حيث تحتاج إلى : كسوة الكعبة   ) (11
م 1914جنيه مصري عدا أجرة العمال والصباغة والخيوط من الذهب وبلغت التكـاليف عـام   

رفعت، المصدر : ذلك انظرجنيه حول  6138م حوالي 1916جنيه وفي عام  4995حوالي 
 .329،361ص  ،2ج ،السابق
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صفوة، نجـدة  : ، انظرم27/9/1915 زارة البحرية لندن فيمذكرة من وزارة الخارجية إلى و  )12(
 ، دار السـاقي، بيـروت،  1م) نجـد والحجـاز  ( فتحـي، الجزيـرة العربيـة فـي الوثـائق البريطانيـة       

 .   540م ، ص 1996

م، صــفوة ،المرجــع 29/5/1915برقيــة مــن كلايــتن القــاهرة إلــى الحــاكم العــام فــي الخرطــوم    )  (13
  .          487 ، ص1م السابق،

  .       540 ، ص1،  صفوة، من إلى وزارة الخارجيةمن مكماهو  )( 14

ــول  ت)  (15 ــة للرسـ ــة الثانيـ ــن المهمـ ــفوة،   قريـــر عـ ــين، صـ ــريف حسـ ــى الشـ ــابق، م  إلـ ــع السـ ، 1المرجـ
 .        578ص

 .     5 م، ص21/7/1915/ هـ1333رمضان  9، 11432الأهرام، العدد )  ( 16

 ،م، صـــفوة20/10/1915لخارجيـــة زارة ابرقيـــة مـــن المنـــدوب الســـامي فـــي القـــاهرة إلـــى و    ) (17
  .  562 ، ص1المرجع السابق، م

 .    182-181 ، ص1م  المرجع نفسه،، صفوة)   ( 18

، 1م، المرجـع نفسـه، م  2/11/1914برقية من حكومة الهند إلى ماركزكيرو وزير الهند فـي  )   (19
  .    460ص

ــايكس  )  (20 ــارك ســ ــير مــ ــاني 1919-1879: الســ ــي بريطــ ــي ودبلوماســ ــات ، م  سياســ درس اللغــ
، ، وعـين قنصـلا فـي اسـطنبول    ثمانيةالشرقية في جامعة كمبردج وقام برحلات في الدولة الع

  م،1916بيكـو    –وخلال الحرب عين فـي وزارة الخارجيـة، وارتـبط أسـمة باتفاقيـة سـايكس       
 .103 ، ص1صفوة، المرجع السابق، م

-272ص  2صـــفوة،م  م، 20/6/1916تقريـــر مـــن ســـايكس حـــول مشـــكلة الشـــرق الأدنـــى  )  (21

275. 

(22) Records of the Hashimite Dynasties A Twentieth Century Documentary 

History ,Edited by Alan de Rush, Archive Editions,1995,vol 5, p487            

                 

  270 ، ص2م،  صفوة، م24/6/1916برقية من مكماهون الى الشريف حسين )  (23
Baker,Randall, King Husain and the Kingdom of Hejaz .The Oleander 

Press, London. P 92.                             

(24) Records of the Hashimite Dynasties,vol 5, p 471.                         

                         Records of the Hashimite Dynasties , vol 5, p 490 ؛271 ، ص2 صفوة، م) (25

(26) .Records of the Hashimite Dynasties p488   

 .4 ص م،22/7/1916/هـ1334رمضان 22، 11794العدد  الأهرام،) (27
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 .4 ص م،26/7/1916/ هـ1334رمضان 26، 11798العدد ،الأهرام  ) (28
 . 4ص م،29/7/1916/هـ1334رمضان  11801،29العدد  الأهرام،  ) (29
، ر ورحالة تخرج مـن جامعـة اوكسـفورد   خبير أثا) 1927 -1862(هو غارث ، ديفد جورج   ) (30

وخلال الحرب العالمية الأولى أرسل للقاهرة وعين مديرا للمكتـب العربـي ومـنح رتبـة ضـابط      
 .94 ص ،2 م ،البريطانية، صفوة، المرجع السابقفي البحرية 

ــي       )  (31 ــب العربـ ــدير المكتـ ــارث مـ ــن هوغـ ــاب مـ ــودان      كتـ ــي السـ ــال فـ ــابتن هـ ــى الكـ ــاهرة الـ ــي القـ فـ
 .          338  337 ، ص2 م ، صفوة، المرجع نفسه، م12/7/1916

(32) Records of the Hashimite Dynasties p 473     

.                                                                          237، صالمومني، المرجع السابق )  (33

 .                            3 م، ص15/10/1916/هـ1334شوال  15القبلة ) (34

  .        4 م، ص29/9/1916/هـ1334ذي الحجة  1القبلة ) (35

 .             4 م، ص30/8/1916/هـ1334قعدةذي ال 11832،1الأهرام العدد، ) (36

(37) Baker, King Husain and the Kingdom of Hejaz , P 1-2 .                                  

(38) Teitelbaum , OP.Cit , p 75.    

دراسـة فـي القوميـة العربيـة مـن خـلال جريـدة        : ،النهضة العربيةجوارنه، احمد وجبرالخطيب)   (39
ول م، مجلة اتحاد الجامعات العربيـة لـلآداب، المجلـد التاسـع، العـدد الأ     1924-1916قبلة ال

 .   344-336 ، صم2021ب،

ــة بنــي المحجــر زمــن العثمــانيين لاســتقبال      : محجــر قمــران    ) (40 ــى جزيــرة قمــران اليمني  نســبة إل
يـد  للمز م،1950م واسـتمر حتـى عـام     1882 الحجاج القادمين من جنوب شرق آسيا  عام

 www.algomhoriah.net/newsweekprint.php الموقع:انظر

 .  3 ص ،م22/8/1916/هـ1334شوال  22قبلة، ال  )  (41

 .   3 صم، 22/8/1916/هـ ،1334شوال  22لة، القب  )  (42

 .   3 ص م،25/8/1916هـ1334شوال  25القبلة،   )(43

م 1844المجيـد بضـربها عـام     عملة عثمانية من الفضة أمر السـلطان عبـد  :الريال المجيدي)   (44
هنــد غســان أبــو   : قــرش للمزيــد انظــر   20بــارة أي  800وكانــت قيمــة الريــال المجيــدي     

 م، 2009 عمــان، وزارة الثقافــة، م،1928-1850الشــعر، اربــد وجوارهــا ناحيــة بنــي عبيــد   

 . 442 ص
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اً أو عملــة مــن النحــاس ووحــدة القــرش أربعــة أقســام متســاوية، وكــل قســم منهــا ربع ــ  :القــرش)  (45
 . 443 ص أبو الشعر، المرجع نفسه،: عشر بارات،انظر

  .م19/9/1916/هـ 1334ذي القعدة  21القبلة، )  46(
كانـــت موجــودة زمــن الدولـــة العثمانيــة للمزيــد انظـــر، ســهيل صـــابان،      :  دار الكتــب المكيــة     (47)

ض، نصــوص عثمانيــة عــن الأوضــاع الثقافيــة فــي الحجــاز، مكتبــة الملــك عبــد العزيــز ، الريــا     
، و كانت ملاصقة لباب دريبة في الحرم الشريف، إذ كانـت تحـوي أكثـر    37-31م، ص2001

مــن خمســة آلاف مجلــد بعضــها مــن الكتــب النــادرة التــي أهــديت إليهــا زمــن الدولــة العثمانيــة  
ــد انظـــر  ــدد ، القبلـــة:  للمزيـ م، 17/10/1916/هــــ1334ذي الحجـــة  19الاثنـــين ، 18العـ

  .2ص
صغير مائـل للطـول، وفـي وسـطه حجـر اسـود، ويعتبـر مـن المـزارات           وهو بيت: دار خديجة  (48)

سـعد، إبـراهيم احمـد، الحجـاز فـي نظـر الأندلسـيين والمغاربـة فـي العصـور           : للحجاج، انظر
  .92 م، ص 2004 ،1 الوسطى، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، ط

 100000ي م حـوال 1898وفـي عـام    حـاج،  86489م حـوالي  1893بلغ عدد الحجـاج عـام     (49)
ريزفان ، يغيم، الح﻿ قبل مئة سنة الرحلة السرية للضابط الروسي عبـد العزيـز   : ، انظرحاج

، وبلــغ  26، صم1993م،دار التقريــب، بيــروت،   1899-1898دولتشــين إلــى مكــة المكرمــة     
 69924م، 1913وعــام ، 300000م 1912، وعــام 117000م 1911عــدد الحجــاج عــام 

:  لا يوجد من خارج الحجاز، انظر 1915، وعام 56855 م،1914، وعام عن طريق البحر

p200 ,op. cit, Teitelbaum   

عبد الهادي التازي، الرحلة المكية للقاضـي أحمـد سـكيرج، بحـوث نـدوة الـرحلات إلـى شـبه            (50)
  .240 هـ، ص1424الجزيرة العربية،دارة الملك عبد العزيز، الرياض ،

(51 )   Records of the hajj A Documentary History of the Pilgrimage to Mecca  

1798-1925,Edited by A.l.p. Burdett, Archive Editions, 1993,vol 7 ,p58     

(52 )     Records of The Hijaz, vol,7, p 490             

(53 ) Records of the hajj ,p58؛  Records of The Hijaz, vol,7, p 490            

  .4 م، ص8/1916/هـ1334ذي القعدة 11832،1هرام، العدد الأ  (54)

  . 3 م، ص15/10/1916/هـ1334شوال  15القبلة،   (55)

  . 3 م، ص18/10/1916/هـ1334شوال  18القبلة،   (56)

  4ص ،30/8/1916، 11832الأهرام العدد  (57)
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  .   4 م، ص29/9/1916/هـ1334ذي الحجة 1القبلة،   (58)

(59 )  Records of the hajj ,p 58 

  . 562 ، ص19المنار، م  ( 60 )

  . 565 ص ،19المنار، م  (61)

  .    565 ، ص19المنار،م  (62)

  .       3 ص م،3/10/1916/هـ1334ذي الحجة  5القبلة،   (63)

          .    206، ص2رفعت ، المصدر السابق، ج   (64)

  . 3 م، ص15/9/1916/هـ1334ذي القعدة  17القبلة،  (65)

  .  3 م، ص22/8/1916/هـ1334شوال  22 القبلة،  (66)

  .م22/9/1916/هـ1334ذي القعدة  24 القبلة،    (67)
  .      4 م، ص3/10/1916/هـ1334ذي الحجة، 5القبلة،    (68)

دارة  م،  1908-1840الحامد، نوره بنت معجب، العلاقات الحضارية بـين تـونس والحجـاز      (69)
  .    183 م ، ص2005الملك عبد العزيز ،

الســرياني  رحلــة الحــ﻿ البريــة مــن أقطــار غربــي أفريقيــا ووســطها إلــى مكــة المكرمــة، مجلــة      (70)
  .     207 ، صهـ، السنة السادسة والعشرون1421 محرم، ربيع الثاني 2-1الدارة، العددان  

/ هـــــــــ1335صــــــــفر5، 11929؛ الأهــــــــرام، العــــــــدد 221التــــــــازي، المرجــــــــع الســــــــابق،ص   (71)

  .         5 م، ص6/12/1916

  .    2 م، ص26/9/1916/هـ1334ذي القعدة،  28القبلة،     (72)

  . 4 م، ص3/10/1916هـ1334ذي الحجة 5القبلة،    (73)

  . 235 التازي، المرجع السابق، ص (74)

(75)    Records of the hajj,vol 7, p 58           

يوخ، وحمـد  علـى عـوده الش ـ  ، ترجمـة  نوك، صـفحات مـن تـاريخ مكـة المكرمـة     ، س ـهورخرونيه (76)  
   .93، ص 2001كرمة، مكة المكرمة، ، مركز تاريخ مكة المالسرياني

  .231-230المومني، المرجع السابق، ص    (77)

  . 563 ص ،19؛ المنار، م 544-540، ص 1المرجع السابق، م صفوة،    (78)

(79) Records of the hajj, vol 7 ,p51.,  Records of the Hashimite Dynasties p475      
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  Baker, Op. Cit, P92؛      4 ص ،30/8/1916، 11832الأهرام ، العدد     (80)

ـــ1335صــفر 5، 11929الأهــرام، العــدد      (81) ــة 5 ص م،6/12/1916/ه ذي القعــدة  14؛ القبل
  .3 ص هـ، 1334

Records of The Hijaz, vol 7,p489,TheArab Bulletin,Bulletin of the Arab Bureau 

in Cairo,1916-1919,by Robin Bidwell,Archive Editions,1989,vol 1, p 398 

بـد الـرحمن   كان من بينهم الشيخ محمد الخضري وكيل مدرسة القضاة الشرعي، والشـيخ ع   ) (82
 650، والشـيخ أحمــد نصــر وغيــرهم ،وقـد صــرف لهــم مقــدار   الخضـري شــيخ معهــد دميــاط 

ذي 1، هم ثلاثـين جنيهـا، القبلـة   واحـد مـن   ، وصـرف لكـل  نيها غيـر الأجـور والخيـام والتنقـل    ج
 .م29/9/1916/هـ1334الحجة 

ذي الحجـة   1القبلة، ،4 ص م،2/9/1916/هـ1334ذي الحجة 4، 11835الأهرام، العدد    )  (83
 .3 ص م،29/9/1916/هـ1334

(84)  Records of the hajj,vol 7 ,p 57 ؛    Records of The Hijaz, , vol 7,489.  

         Arab Bulletin,op.cit, p 347. 

كانــت الســفن ترســى علــى بعــد شاســع مــن  مينــاء جــدة بســبب رقــة المــاء وكثــرة الصــخور،        ) (85
،  وكــان يطلــق ق صــغيرة  ذات الشــراع أو المجــاديفوكانــت تنقــل البضــائع والحجــاج بــزوار 

يم ريزفـان، المصـدر   يغ ـ ،566ص ،19، مالمنار: في الحجاز السنابك، حول ذلك انظرعليها 
 .179ص ،السابق

مــدير صــحة جــدة الــدكتور أمــين   : مــة الــذين حضــروا  لاســتقبال المحمــل  أهــم رجــال الحكو   ) (86
يس كتــاب الحجــر الصــحي رشــيد ، قائــد حاميــة جــدة عبــد الــروؤف عبــد الهــادي، رئ ــمعلــوف
خ ، والشــييــد ، ســليمان قابــل رئــيس بلديــة جــدة   ، وحســين ملوخيــة مــأمور نقــل البر  باغفــار

ــار، م   وفينحمــزة جــلال وكيــل وكــلاء المط ــ   ــافي، انظــر المن ، 19، مــدير الشــرطة مســاعد الي
 .568ص

 .3 ص م،3/10/1916/هـ1334ذي الحجة  5القبلة،   ) (87

(88)  Records of the hajj ,p 57  

 .   2 ص م،17/10/1916/هـ1334ذي الحجة  19القبلة،)     (89

(90)  Ochsenwald,William, The Hijaz Railroad, University press of Virginia,1980, p 102 

ـــ1335صـــفر  ،11929، 5العـــدد الأهـــرام،)  (91 ذي الحجـــة  8؛ القبلـــة 5 ص م،6/12/1916/هـ
 . 1 هـ، ص1334
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 .3 م، ص6/10/1916/هـ1334ذي الحجة  8القبلة   ) (92

 .108 ، ص20م ،المنار)  (93

  .128 ص ؛ ريزفان، المصدر السابق،3 م، ص20/11/1916/هـ1335محرم  24، القبلة)   (94

 vol 7,p470   Records of The Hijaz,؛     85 المصدر نفسه، ص  )  (95

   .125 المصدر السابق، ص ريزفان،  ) (96

 .3 ص م،14/11/1916/هـ1335صفر  18القبلة، )  (97
(98) Records of the Hashimite Dynasties, vol 5, p  470 .  

 . 2 ص م،15/10/1916/هـ1334شوال 15القبلة،   ) (99
ولــد فــي دمشــق ودرس فــي مكتــب عنبــر ثــم  ) : م1979-1886(محــب الــدين بــن الخطيــب    (100)

، ثــم انتقــل إلــى الــيمن وهنــاك  فــي إســطنبول ولكنــه لــم يكمــل دراســته  درس فــي كليــة الآداب 
،  ثــم انتقــل إلــى القــاهرة وكــان مــن المؤسســين لحــزب     مــل الصــحفي تبلــورت لديــه فكــرة الع 

الثورة العربية الكبرى، توجه الى الحجاز، وأصبح رئـيس  دما أعلنت اللامركزية العثماني، وعن
ــة، للمزيــد انظــر    ــدين    الريمــاوي، ســهيلة : تحريــر جريــدة القبل ، جانــب مــن فعاليــات محــب ال

 ، أيلــول كــانون الأول، 23/34، العــددان العاشــرة الخطيــب، مجلــة دراســات تاريخيــة، الســنة  

  .82-23 ص ،1989

ا عن أوضاع الحجاج المصـريين كـل موسـم حـ﻿ بعـد      كانت الحكومة المصرية تصدر تقرير  (101)
  . عودة الحجاج 

ريـة شـحيم فـي جبـل لبنـان عـام       ولـد فـي ق  : )م1957-1880(اد حسن يوسف الخطيـب  فؤ  (102)
، ولمـا  الحـراك السياسـي، وعمـل فـي التـدريس     ، وشـارك فـي   ، تلقى تعليمه في لبنـان م1880

فؤاد الخطيـب، ديـوان   :  لمزيد انظرقامت الثورة العربية انضم إلى حركة الشريف الحسين ل
ــب، جمعـــــه ريـــــاض فـــــؤاد الخطيـــــب، دار المعـــــارف، مصـــــر، ط       ؛      8 م ص1959، 1الخطيـــ

Turki Mugheid, Sultan Abdulhamid 11 Spiegel der arabischen Dichtug ,Islam 

kundliche Untersuchungen Band 112, Klaus Schwarz . Berlin. 1987, p 92  

  . 1 م، ص6/10/1916/هـ1334ذي الحجة 8 القبلة، (103)

  . ص م،9/11/1916/هـ1335المحرم  13ة القبل  (104)
نـان،  ، ولـد فـي قريـة القلمـون مـن جبـل لب      )م1935-1865: ( شيد  بن علي رضامحمد ر  (105)

، حصل على إجازة من الشيخ حسين الجسر في تـدريس العلـوم   ودرس في مدارس طرابلس
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، وهــو مـــن رواد حركـــة الإصـــلاح  ، ثــم انتقـــل إلـــى القـــاهرة بيـــةالعر الشــرعية والفقـــه، واللغـــة 
: ، أسـس مجلـة المنـار فـي القـاهرة للمزيـد انظـر       مي واحد تلاميذ الشيخ محمد عبـده الإسلا

ضـمن كتـاب محمـد رشـيد      محمد الأرناؤوط، موقـف رشـيد مـن تيـارات التحـديث المعاصـر،      
شـــــة، جامعـــــة آل رضـــــا جهـــــوده الإصـــــلاحية ومنهجـــــه العلمـــــي، تحريـــــر رائـــــد جميـــــل عكا  

 .157-154 ص م،2007البت،

م، ســليمان 5/11/1916رســالة مــن الشــيخ محمــد رشــيد رضــا إلــى الشــريف حســين فــي      (106)
 .89، ص 1973،عمان، ) ن.د(م، 1918 -1914، 1موسى ، المراسلات التاريخية، م

 .2 ص ،م17/11/1916/هـ1335محرم   21القبلة،   (107)
  .  2 ص م،20/11/1916/هـ1335محرم  24القبلة،  (108)

 هـــ،1335صــفر  18،القبلــة، 5م،ص6/12/1916/هـــ1335صــفر5، 11929الأهــرام، العــدد   (109)

   . 3 ص
(110) Records of the hajj, p 57  

 . 3 ص م،13/10/1916/هـ1334 ذي الحجة،15القبلة،    (111)
(112)  Records of the hajj ,p36  

  .2 ص ،م17/10/1916/هـ1334ذي الحجة  19القبلة    (113)
 .1 ص م،6/10/1916/هـ1334ذي الحجة  8القبلة،    (114)
 . 2ص ،م17/10/1916/هـ 1334ذي الحجة  19القبلة،    (115)
 . 2ص م ،17/10/1916/هـ 1334ذي الحجة  19القبلة،     (116)
 . 117المصدر السابق، ص هورخرونيه،    (117)

 . 144، يغيم، المصدر السابق، ص ريزفان   (118)

هـو كبيـر بنـي شـيبة مـن حجبـة الكعبـة ووراثـي مفاتيحهـا فـي           : د صـالح الشـيبي  الشيخ محم  (119)
الجاهليــة والإســلام وينتســب إلــى شــيبة بــن عثمــان بــن أبــي طلحــة  ويــوم فــتح مكــة المكرمــة    

 /20م ،المنـار : ، للمزيـد انظـر   آل شـيبة  أعطى الرسول صلى الله عليـه وسـلم المفـاتيح إلـى    

 .153 ص

 .3 ص م،3/10/1916/ـه1334ذي الحجة 5القبلة  (120)
  ؛ 3ص م ،13/10/1916/هـ1344ذي الحجة  15القبلة،  (121)

      ,vol 7, p 478  Records of The Hijaz 
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 . 3 ص م ،13/10/1916/هـ1344ذي الحجة  15القبلة،  (122)

 .3 م ، ص13/10/1916/هـ 1344ذي الحجة  15 القبلة، (123)

ــة، (124) ــة  15 القبلـــــ ـــ 1344ذي الحجـــــ ــدد   م13/10/1916/هـــــ ــرام، العـــــ  5، 11929؛ الأهـــــ

  . م6/12/1916/ هـ1335صفر

ــة، (125) ــة  15 القبلـــــ ـــ 1344ذي الحجـــــ ــدد  13/10/1916/هـــــ ــرام، العـــــ  5 ،11929م ؛ الأهـــــ
 .م6/12/1916/ هـ1335صفر

 5، 11929م ؛ الأهــــــــرام، العــــــــدد 13/10/1916/هـــــــــ 1344ذي الحجــــــــة  15القبلــــــــة، (126)

 .م6/12/1916/ هـ1335صفر
 .3 ، صهـ1344حجة ذي ال 15 القبلة،  (127)

 5، 11929م ؛ الأهــــــــرام، العــــــــدد 13/10/1916/هـــــــــ 1344ذي الحجــــــــة  15القبلــــــــة، (128)

 .م6/12/1916/ هـ1335صفر
 .3 م ، ص13/10/1916/هـ 1344ذي الحجة  15القبلة، (129)

 3م ، ص13/10/1916/هـ1344ذي الحجة  15القبلة،  (130)

ذي الحجـــة  15؛  القبلــة،   5م،ص6/12/1916/ه ـــ1335صــفر 5، 11929الأهــرام، العــدد     (131)
 .3 ، صهـ1344

، نضــال، مصــر والأوضــاع الصــحية فــي الحجــاز خــلال موســم الحــ﻿ خــلال العهــد          المــومني  (132)
ــاني  ــة  1918-1900العثمــــــــ ــات تاريخيــــــــ ــة دراســــــــ ــددان م، مجلــــــــ آذار  102-101، العــــــــ

 .  233 م، ص2008حزيران،

 . 469 ، ص19م  ،المنار  (133)

  .4 ص م،2/9/1916/هـ1334لقعدة ذي ا4، 11835الأهرام، العدد   (134)
م، 1925محمد أمـين العمـري، تـاريخ مقـدرات العـراق السياسـية، المطبعـة العصـرية، بغـداد،           (135)

 ؛ واستمر الخطباء في الحجاز خلال هذا العـام بـذكر اسـم السـلطان محمـد رشـاد       234ص
 ؛ Records of the hajj, vol ,p 46 ،568، 19م ،المنـار : علـى منـابر المسـاجد انظـر    

 .89 ص ،1ج سليمان موسى، المراسلات التاريخية،

 . 384 هورخرونيه، المصدر السابق، ص  (136)
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  اللفظي في الخطاب القرآنيعبير من بلاغة الت

  "دراسة تحليلية"

  

  * محمد البلوي ةشوم

  

  ملخص

ورضوان الله على صحابته الطيبين  والصلاة والسلام على خاتم النبيين، الحمد لله رب العا لمين،
  .وعلى أتباعه في الحق إلى يوم الدين الطاهرين،

في –لأول مرة –ث يتناول البحث الألفاظ الأحادية التي وردت حي ألفاظ القرآن الكريم هي مادة البحث،
وأهمية  والمستوى الدلالي، والمستوى الصرفي، التعبير القرآني بوصفها كلمات يميزها المستوى الصوتي،

مما يدل على التأنق في اختيار هذه اللفظة دون غيرها في  ،هذه المستويات في رسم المعنى وتوضيحه
  .وحلاوة الجرس والإيقاع مما يكفل للمعنى قوة التصوير ، ،التعبير القرآني

  :مقدمة

م علـى أفصـح الخلـق    ي وأسلـِّالحمد الله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، وعلمه البيان، وأصلـِّ
قُرآنًـا  ( :قـال تعـالى   ،لسانًا وأبلغهم بيانًا، وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن تبع هداهم إلى يوم الـدين 

  .]28: الآية ،سورة الزمر[ .)ير ذِي عِوج لَعلِّهم يتِّقُونعربيا غَ

  :أما بعد

المسلمون منذ فجر الإسلام بدستورهم الخالـد، وهـو القـرآن الكـريم، فجعلـوه نصـب        يعنفقد 
  .أعينهم، وتضافرت جهودهم المخلصة فى دراسته والاستفادة منه

وإعرابه  ،ا متعددة ترجع إلى حفظه وأسلوبهألوانًا مختلفة وواتخذت عنايتهم الفائقة به أشكالً«
ومجازه وكتابتـه ورسـمه، وأسـباب نزولـه، وأقسـامه، وأمثالـه، وجدلـه ومحكمـه ومتشـابهه،           ،وإعجازه

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  قسم اللغة العربية، جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية   *
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، ومـن مظـاهر   )1(»...وقصصه وعظاته وعبره، وتفسيره واستنباط الأحكـام منـه، ودفـع الشـبهات عنـه     
ب في ذلك الإعجاز بلاغة نظمـه، وسلاسـة ألفاظـه، وإحكـام     والسب ،الاعتناء به معرفه إعجازه البلاغي

واللــه إن لقولــه ( :حتــى قــال قــائلهم ،أســاليبه، واتســاق إيجــازه وإطنابــه، ومــا فيــه مــن حجــة وبرهــان 
ــه       وإلحــلاوة، وإن عليــه لطــلاوة،   ــه ليعلــو ولا يعلــى عليــه، وإن نــه لمثمــر أعــلاه، ومغــدق أســفله، وإن

  .)2()ليحطم ما تحته

ئل الإعجاز في القرآن الكريم هـو ذلـك التـأثير الـذي يبعثـه فـي النفـوس، فإنـه لا         ولعل أقوى دلا
    .يكاد يطرق السمع حتى يخلص إلى القلب، وتجد منه النفس لذة وحلاوة

ن القرآن الكريم قد خـلا مـن التنـافر فـي بنيـة كلماتـه، فأصـواته كلهـا         أأول ما يلفت الانتباه هو 
لت كلمات القرآن الكريم قمة التناسق ، ومن جانب آخر فقد سجقامت على الائتلاف، هذا من جانب

ف الصوت المفرد أن يوظِّ، بين أصواتها والمعاني المرادة لها، وهذا هو الجديد في الصوت القرآني
وهــو  ،القــرآن بـالجرس والإيقـاع عنايتــه بـالمعنى   (فقــد عنـي   داخـل الكلمـة لخدمــة المعنـى المقصـود،    

را يقــوم علــى أســاس مــن تحقيــق الموســيقى المتســقة مــع جــو الآيــة وجــو    يــلــذلك يتخيــر الألفــاظ تخ 
السياق بل جو السورة كلها في كثير من الأحيان وبخاصة تلك السور القصار التي حفِـلَ بهـا العهـد    

   )3(....)من الإيمان بالله وتوحيده و ،لتأكيدها أصول العقيدة... المكي

ذا النوع من الدلالـة التـي تسـتمد مـن طبيعـة الأصـوات       وقد أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى ه
 ؛)4()جسبرسـن (كمـا سـماها   ) رمزية الألفاظ(أو ) الدلالة الصوتية(والتي يسميها علم اللغة الحديث 

قـد تختلـف عمـا سـواها مـن       -تكتسـبها مـن اسـتقلالها بحـروف معينـة      -لأن لكل كلمـة ذائقـة سـمعية    
وإن اتحـدت   -يجعل الكلمة المختارة مؤثرة أكثر من الأخرى  مما ،الكلمات التي تؤدي نفس المعنى

  )5(.بما تضفيه الدلالة الصوتية التي تتجلى بكلمات مختارة -معها بالمعنى 

                                                           

،  كليـة أصـول   5 -4 ص :إبراهيم أبـو بكـر  توفيق  .مباحث من علوم القرآن الكريم، د يالدر النظيم ف  ) 1(
 .ت. د ،الدين والدعوة بالمنصورة

، 8 دار الفكـــر العربــي القـــاهرة،  ط ، 26: إعجــاز القـــرآن والبلاغــة النبويـــة، مصــطفى صـــادق الرافعــي       (2)
 .هـ1995-هــ1416

 ،لعدد التاسعا ،مجلة آداب الرافدين ،335ص: كاصد ياسر حسين ،الجرس والإيقاع في تعبير القرآند   )3(

 .م1978
 .نجلو المصريةالإ بعةط، 70-68 ص :نيسأبراهيم إ .د ،دلالة الألفاظ   )4(

 ،للطباعـة والنشـر   يدار الهـاد  بعـة ط، 238 ص :محمـد الصـغير   .د ،الصورة الفنية فـي المثـل القرآنـي      )5(

  .م1991
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  :أهمية البحث

فــي اســتجلاء ســمات     اعظيم ــ اودور ،إن للمفــردة القرآنيــة أهميــة كبــرى فــي البنــاء التعبيــري       
ــي،   ــع اللفــظ موقع ــ  فقــدالإعجــاز القرآن ــرآن  واا مــن  بلاغــة الإعجــاز وإعجــاز البلاغــة،    وق ســتعمل الق

هــو الفيصــل بــين الأســلوب القرآنــي المعجــز وبــين كــلام البشــر فــي أرقــى      ف ،مفرداتــه اســتعمالًا أمثــل 
  .نماذجه وصوره

 وكانتبإعجازه البلاغي؛  السماوية الكتبعن سائر  يتميز الكريملا شك في أن القرآن فما 
 الخفيةدرره  وبيان ،والغوص في بحوره ،مكامنه وكشف ،مة؛ لإبراز إعجازهبلاغته من الوسائل المه

ومواعظه  ،وحكمه ،ومعانيه ،بأفكاره غنيالبشر أن يأتوا بمثلها، والنّص القرآني نص  يعجزالتي 
 .وتراكيبهالتي اختفت وراء ألفاظه 

بلاغة والفصاحة ن الكريم على أساليب وتعابير بلغت الذروة العليا من الآاحتوى القروقد 
والبيان في ألفاظه ومعانيه، في أهدافه ومقاصده، فألفاظه تذوب في معانيه، ومعانيه تذوب في 

  ."سحر البيان"نه السحر القرآني العظيم إالنفس وخلجاتها، 

ينظر فيها تارة من حيـث هـي أبنيـة صـوتية مادتهـا الحـروف وصـورتها الحركـات         (فهذه الألفاظ 
وتـارة مـن حيـث هـي أداة لتصـوير المعـاني ونقلهـا مـن نفـس          ... ر إلـى دلالتهـا  والسكنات من غير نظ

ولا شــك أنهــا هــي أعظــم النــاحيتين أثــرا فــي الإعجــاز اللغــوي   .... المــتكلم إلــى نفــس المخاطــب بهــا 
اللغات تتفاضل من حيث هي بيان أكثر من تفاضلها من حيث هي أجـراس  أن إذ  ؛الذي نحن بصدده

   )1( .وأنغام

فوجـدتها   –صـيغة ومـادة  –ي تتبعت المفردات القرآنية الواردة في كتاب الله لأول مـرة  وفي بحث
أن  علــى ممــا يــدل دلالــة واضــحة ، هااقتصــرت فــي دراســتي علــى بعض ــ ف، )2(كلمــة) 357(مــا يقــارب 

ق فـي اختيــار ألفاظــه وكــل كلمـة توضــع فــي مكانهــا كاللبنـة فــي البنــاء، لا يصــلح    نِّالقـرآن الكــريم يتــأ (
لأن لكل كلمـة دلالـة خاصـة،     ؛ضعها، ولو تقارب المعنى وتساوى معها في الطول والعرضغيرها مو

أن يلم بسائر الدلالات، ويـوازن بـين دلالـة     أحد وانسجاما في التركيب، ولا يستطيع ،وإيحاء خاصا
وأخــرى، ويضــع الكلمــة المعبــرة عــن الموقــف أصــدق تعبيــر، والمصــورة لخلجــات النفــوس وخطــرات   

                                                           

 .تدار القلم بيرو بعةط، 106 ص: محمد عبد الله دراز .د ،لنبأ العظيما   )1(
، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي    : وضـعه ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشـريف   (2)  

 .م1991-هـ 1411، 2 ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة
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فكـل   ،ولا عجب فـي ذلـك  ، )1()لا العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورالضمائر إ
مفردة قرآنية لها جرسها وإيقاعها الصوتي الخاص بها، الذي لـه أكبـر الأثـر فـي الدلالـة علـى سـياق        

يستقل لفظ واحد في نسق تعبيري برسم صـورة شاخصـة يزيـد مـن قيمتهـا أن لفظًـا       "فقد ، المعنى
ن تارة، وبظلـه الـذي يضـفيه علـى الخيـال      ذا هو الذي يرسم الصورة بجرسه الذي يلقيه في الأمفرد
اللفظــي فــي  عبيــرمــن بلاغــة الت(: ومــن هنــا كــان البحــث بعنــوان ، )2("أو بجرســه وبظلــه معــا ،تــارة

المفـردات القرآنيـة الـواردة لأول     بعـض حيـث سـيتناول البحـث     ،)دراسـة تحليليـة  -الخطاب القرآنـي 
   -:وستكون الدراسة من خلال ،ولم تتكرر في سياق آخر -تعالى- في كتاب اللهمرة 

                                                     .عاوإيقا االصوتية جرس دراسة المفردة القرآنية من حيث بنيتها الصرفية ،ودلالاتها -

قسيم البحث إلى خمسة مباحث وذلك بت ثم أثر ذلك في سياق النص القرآني ظلالا وإيحاء، -
  :هي

  .البدائل الدلالية :المبحث الأول -

  .ملاءمة الألفاظ لمعانيها :المبحث الثاني -

  .اختيار اللفظ لتناغم بنيته الصرفية :المبحث الثالث -

  دقة التصوير بالحركة :المبحث الرابع -

  .الفاصلة بين التناسق الصوتي ورعاية المعنى :المبحث الخامس -

الصـوتية والصـرفية فـي    : س الدلالة فـي عناصـر اللغـة   مالدراسة أنها تتجه إلى تل أهمية هذهإن 
لإظهــار فرائــد المبــاني، وفوائــد المعــاني الكامنــة فــي هــذا الكتــاب المعجــز التنزيــل   ؛ الخطــاب القرآنــي

لإيقـاع  إلـى   ايأخـذ بعضـها بيـد بعـض مـن الجـرس و       ،الذي جاءت جل عناصـره متآخيـة متعانقـة فيـه    
ل ابـن جنـي إلـى وجـود علاقـة بـين       وقـديما توص ـ  .وروعـة بيـان معجـز    ايحاء دقة وإيجـاز الظلال والإ

ــه     ،الأصــوات والمعــاني  ــاول هــذا فــي كتاب ــوان ) الخصــائص(حيــث تن ــة الألفــاظ بمــا   : (تحــت عن مقابل
صــوات أ يجعلـون  مـا وذلــك أنهـم كثيـرا    ؛وهـذا بـاب عظـيم واسـع    : (ثـم قـال تحتــه   ،)يشـاكل أصـواتها  

ره، درة عنها، فيعدلونها بها، ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقالأحداث المعب الحروف على سمت
والقَضـم للصـلب   ) فالخَضـم لأكـل الرطـب    ،وقضِـم  –خَضِـم  : (وأضعاف ما نستشعره مـن ذلـك قـولهم   

                                                           

، منشــأة المعــارف، 134: فتحــي أحمــد عــامر. فكــرة الــنظم بــين وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن الكــريم، د   (1)  

 .م1991 ،الإسكندرية
 .133: السابق  (2)  
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حـذوا لمسـموع الأصـوات    ،اليابس، فاختـاروا الخـاء لرخاوتهـا للرطـب، والقـاف لصـلابتها مـع اليـابس        
  . )1()الأحداث على محسوس

بن جني يدل على فكر نير، فهو يشير إلى أن العلاقة بين الأصوات والمعاني من الثـراء  اكلام ف
فاختيار المفردة واستعمالها في القرآن الكريم جاء نتيجة للتمحيص والانتقاء الفذ،  ،اللغوي المميز
والتوافـق فيهـا سـاحرا بـديعا      فيهـا تنـافرا ولا شـذوذًا، وإنمـا نجـد جمـال التناسـب        ىولذلك لا نخش

ألفاظ القرآن الكريم تختلـف ولا تراهـا إلا متفقـة وتفتـرق     ( ،متناغما مع أجواء النظم القرآني وسياقه
وأنت لا تعـرف منهـا إلا    ،ولا تراها إلا مجتمعة، وتذهب في طبقات البيان، وتنتقل في منازل البلاغة

تنتــزع مــن نفســك حســن الاخــتلاف الــذي طالمــا    و ،روحــا تــداخلك بــالطرب، وتشــرب قلبــك الروعــة   
حت بــه علــى البلغــاء فــي ألــوان خطــابهم، وأســاليب كلامهــم، وطبقــات فِّرت بــه ســائر الكــلام، وتصــبتــد

فأنـت  مـا دامـت فـي القـرآن      ... يستمر وينـتقض، أو يـأتلف ويختلـف    أونظامهم، مما يعلو ويسفل، 
وإن اختلفـت أجزاؤهــا فــي جهــات التركيــب   حتـى تفــرغ منــه، لا تــرى غيـر صــورة واحــدة مــن الكمــال،  

وموضــع التــأليف، وألــوان التصــوير، وأغــراض الكــلام كأنهــا تفضــي إليــك جملــة واحــدة حتــى تؤخــذ      
  . )2()بها

:                                                                                                                     مشكلة البحث

إن مــن أهــم الصــعوبات التــي واجهتنــي فــي هــذا البحــث هــو عــدم تــوفر مراجــع حديثــة فــي هــذا   
شــارات التــي معتمــدة بشــكل كبيــر علــى تحليــل الآيــات القرآنيــة والإ  ، إلا شــذرات بســيطة ،الموضــوع

  .وردت في ثنايا كتب التفسير

  :الدراسات السابقة

 ،القرآنـي بجانبيهـا المــادي والمعنـوي بشـكل عــام    تنـاول البـاحثون المفــردة القرآنيـة فـي التعبيــر     
مع التوجيه إلى البناء الصـرفي وعلاقـة ذك بـالجرس     ،على دراسة مخارج الأصوات وصفاتها دااعتما

  .والبعد الإيحائي في بعض من سور القرآن الكريم الإيقاعي،

  :ومن أهم الدراسات التي اعتمدت عليها الباحثة

فقـد  . )جماليات المفـردة القرآنيـة فـي كتـب الإعجـاز والتفسـير      ( :بعنوان ،دراسة أحمد ياسوف
ثـم دراسـة إسـهام    ، هدفت الدراسة إلى الوقوف على الجوانب الجمالية للمفردة القرآنية بصورة عامة

ثـم أكمـل الباحـث الجوانـب ببحـث       ،ثم جمـال المفـردة السـمعي    المفردة القرآنية في الجمال البصري،
                                                           

 .2 ، ط158-2/157، محمد على النجار: تحقيق، أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، صنعه(1)  

 . 233 ص: الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية(2) 
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هنالـك مـن دراسـات فنيـة جمعـت بـين القـديم         إلى آخـر مـا   ،دة على المعنىالظلال التي تضيفها المفر
  .بالإضافة إلى فنون البلاغة واللغة والإعراب والحديث،

إلـى دراسـة    "دراسـة تحليليـة  "من بلاغـة التعبيـر اللفظـي فـي الخطـاب القرآنـي       (ويهدف البحث 
  .قرآني لأول مرة صيغة ومادةوالتي وردت في السياق ال ،حادية في التعبير اللفظيالمفردات الأ

الـذي يقـوم علـى تحليـل الآيـات التـي وردت فيهـا         المنه﻿ التحليليوقد اتبعت في هذا البحث 
ــدلالي مــا      ــك ســبي   المفــردة لأول مــرة علــى المســتوى الصــرفي والصــوتي وال ــى ذل ــك ، لًاملكــت إل وذل

الذي أنا بصـدد الحـديث   يناسب المبحث  بتقديم توطئة موجزة للمعنى اللغوي للمفردة ثم تناول ما
   .وذلك في ضوء المنه﻿ التحليلي ،موضحة اللطائف البلاغية في سياق هذا التعبير اللفظي ،عنه

  : التمهيد

مفهـوم واسـع لا يقتصـر    فهـو  هـو عبـارة عـن الهيكـل البنـائي للخطـاب أو الـنص،         عبير اللفظيالت
ف على الجوانب الصوتية والدلالية، على النظرة للجوانب التركيبية في النص بل يتجاوز ذلك، للوقو

بنــاء كاملًــا يضــفي بعلاقاتــه جملــة مــن    ؤلــفوتضــام هــذه المعطيــات اللغويــة، لت  ،والنحويــة الصــرفية
إن الإفهـام أو التواصـل   : (سعيد بحيـري  الدكتورالمعاني والإيحاءات، ليلبسها مفردات النص، يقول 

اللغوي الذي يضم العناصر  عبيرن خلال التلا يتحقق إذن إلا بوقوع المخاطب على قصد المتكلم م
ومــن يقــف علــى بعــض   ،)1()المنطوقــة، والقــرائن التــي تضــم عناصــر منطوقــة، وأخــرى غيــر منطوقــة   
إلـى أن الشـعر   (فهـو يشـير    ،الإشارات عند الجرجاني يجده يتجه للنص بنظرة لغوية وبلاغية شاملة

ــه تك   ــى الشــاعر بكون ــلا يســند إل ــه، بــل  لِّ ــبس      م بــه ونطــق كلمات مــن جهــة مــا صــنع مــن المعــاني، وأل
   .)2(المفردات حلة من تلك المعاني، وهذا ما يميز الشاعر عن الراوي

بـل هـي موضـوعة    ، فلم توضع فيـه الألفـاظ عبثًـا   ، والتعبير القرآني تعبير فريد في علوه وسموه
فنـي مقصـود،كل   إن التعبيـر القرآنـي تعبيـر    : "يقـول الـدكتور السـامرائي   ، وضعا دقيقًا بحسـاب دقيـق  

  )3(".لفظة بل كل حرف فيه وضع موضعا فنيا مقصودا

فألفاظ القرآن الكريم لها جمالها المتميز المتناغم، وتناسقها الكامـل مـع المعنـى، وائتلافهـا مـع      
ر فـي المعنـى وتـؤدي هـدفًا كبيـرا لا يمكـن تحقيقـه بــدونها أو        دلالات المعنـى المصـاحبة، بحيـث تـؤثـِّ    

                                                           

-مكتبـة الآداب   264:سـعيد حسـن بحيـري    .دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بـين البنيـة والدلالـة د     (1)  

 1994-القاهرة

 1928-بيروت-،دار المعرفة227:محمد رشيد رضا:تعليق’دلا ئل الإعجاز في علم المعاني   (2)  

 2006--1427 2،ط17:بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ،فاضل صالح السامرائي   (3)  
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ــا ــا    واللف. بغيرهـ ــع أخواتهـ ــكة مـ ــيغها متماسـ ــكالها وصـ ــتى أشـ ــة بشـ ــة القرآنيـ ــياق   ،ظـ ــي السـ ــدة فـ متحـ
  .ومتماشية مع الغرض والمعنى

  المبحث الأول

  الدلالية البدائل

  

ويقصـــد بــــه الاختيــــار بــــين بــــدائل لغويــــة متعــــددة تناســــب الســــياق القرآنــــي، ويطلــــق عليــــه   
ه ســياق الآيــة، وهــو مقصــود    الاستصــحاب اللغــوي، وينشــأ اختيــار مفــردة دون أخــرى؛ لمــا يقتضــي    

يضفي علـى  ، ويكون لغرض بلاغي، حيث تؤدي اللفظ المختارة إلى دلالة زائدة ذات إيحاءات وظلال
  :يتسق وسياق الآية الكريمة، ومنه، المعنى تناغما

أَنِّــى  كَالِّــذِي مــر علَــى قَريــةٍ وهِــي خَاوِيــةٌ علَــى عروشِــها قَــالَ وأ( :تعــالى همـا جــاء فــي قول ــ
ثْتُ يثْتَ قَالَ لَبلَب قَالَ كَم ثَهعب ثُم امةَ عمِائ اللِّه اتَها فَأَمتِهوم دعب ذِهِ اللِّهي هيحي ضعب ا أَومو

نِّهتَسي لَم كابرشو امِكلَى طَعإ فَانظُر امةَ عثْتَ مِائل لِّبقَالَ ب مو1(.)ي(  

-هذه الآية الكريمة فـي سـياق إثبـات قضـية الحشـر والبعـث بعـد الفنـاء، وإثبـات قدرتـه            وردت

فقـال   ،سمه عزير مـر علـى قريـة بعـد خرابهـا     افقد ذكر المفسرون أن رجلًا  ؛على كل شيء -سبحانه
والمـراد اسـتبعاد عمرانهـا بالبنـاء      ؟كيف يعمر الله هذه القرية بعد هدمها، وزوال آثارهـا : مستفهما

لمــا رأى  ؛الســكان بعــد أن خربــت وتفــرق أهلهــا ولكنــه فــي الوقــت نفســه يســتعظم قــدرة اللــه تعــالى و
ف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء، ااعتر: (-وهبة الزحيلي الدكتوركما يقول -شدة خرابها، فقوله 

مـا ثـم   ، بعثـه بسـرعة وسـهولة، كأنـه كـان نائ     فأماتـه اللـه مئـة عـام ثـم بعثـه      واستعظام لقـدرة المحيـي،   
مــن موتــه، وتكامــل سـاكنوها، ورجــع إليهــا بنــو   ةاسـتيقظ، فوجــد القريــة قـد عمــرت بعــد ســبعين سـن   

حاطـة  لإليظهـر عجـزه عـن ا    ؛كـم وقتًـا لبثـت؟ وسـئل هـذا السـؤال      : فقيل له بواسطة الملـك  ،سرائيلإ
أول  لأنـه مـات   ؛لبثـت يومـا أو بعـض يـوم علـى التقريـب والظـن والتخمـين        : فقـال  ،بشؤون الله تعـالى 

فقولـه هـذا   ، النهار ثم بعثة الله في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقيـة ظـن أنهـا شـمس ذلـك اليـوم      
دلائل  ىلتر ؛نظراف، بل لبثت مائة عام: فلا يكون كاذبا فيما أخبريه فأجيب ،ظنه يعلى ما عنده وف
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جـرت بفسـاد مثلـه     ن العـادة أقدرتنا إلى طعامك وشرابك طوال هذه المدة لم يتغير، ولـم يفسـد مـع    
  -:فنحن في هذه الآية أمام استفهامين. )1()مدة قليلة يمضب

  

   ؟}أَنِّى يحيي هذِهِ اللِّه بعد موتِها{ :الأول

  ؟}كَم لَبثْتَ{: والثاني

علـى قريـة وهـي     رفالأول صادر من العبد، والثاني من المخاطب، والمخاطب فيه العبد الذي م
والخلاصـــة أن الاســـتفهام هـــو فعلًـــا  : (-رحمـــه اللـــه-عبـــد العظـــيم المطعنـــي  تورالـــدكيقـــول  ،هالكـــة

. حملـه علـى هـذا الاسـتبعاد المشـوب بالتعجـب والحيـرة        ،عن شك لـدى المسـتفهم   يللاستبعاد المبن

في تحديد المدة  هتجهيل المخاطب وتبيين خطئ يأعن ،أما الاستفهام الثاني فهو فيما نرى للتجهيل
  .لهيةبطلاقة القدرة الإ ةلناطقافكان ذلك من الآيات  ،)2()االتي قضاها ميتً

الوحيـدة  ) هلـم يتسـنـِّ  (إن المتأمل في سياق هذه الآية يسترعي انتباهه التعبير باللفظة القرآنيـة  
مــن ) لــم يتســنه(مــا الــذي تضــيفه كلمــة  ؟)م يتغيــرلــ: (فلمــاذا لــم يــأت التعبيــر بقولــه. صــيغه ومــادة

لــم : أي) لــم يتســنه(فـــ ؟أخــرى أن تحــل محلهــا  ةلا يمكــن لأي لفظــ ،رآنــيدلالات إيحائيــة للــنص الق
ا وهــو ا وأسـونً يأسِـن أسـنً  (و ،)3()ري ـتغ إذا سـن المـاء يأسـن وأسـن يأسِـن ويأسـن      أ(فهـو مـن    ،يتغيـر 

وأسِن الرجل إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريـح البئـر أو غيـر     ،أحد من نتنه هالذي لا يشرب
  .)4()عليه أو دار رأسه يذلك، فغش

إضـافة إلـى النفـي الـوارد فـي سـياقها أوحـت بظلالهـا،         ) لـم يتسـنه  (هذه المفردة القرآنيـة   :إذن 
أراد أن يثبـت بكمـال قدرتـه     -عـز وجـل  -فاللـه   ،)لم يتغيـر (وأعطت مدلولًا دقيقًا لا يتحقق في كلمة 

                                                           

، دار الفكـر المعاصـر، بيـرت   ، 34-3/33: وهبـة الزحيلـي  ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنه﻿  (1)

 .م1991 –هـ 1411سورية، ، دار الفكر، دمشق، لبنان
    -ـه ـ1420،مكتبـة وهبـة، القـاهرة   ، 1/144: د عبـد العظـيم المطعنـي   ، التفسير البلاغي في القرآن الحكيم (2)

 .م1999
، )هـ395: المتوفى( حسينال أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد، فارس لابن اللغة مجمل (3)

 1406، الثانية الطبعة، بيروت، الرسالة مؤسسة ،1/96 :سلطان المحسن عبد زهير: وتحقيق دراسة

 .م 1986  -هـ
 الرويفعــى الأنصــاري منظــور ابــن الــدين جمــال الفضــل، أبــو علــى، بــن مكــرم بــن محمــد، العــرب لســان (4)

 .13/16: أسن: ، مادة. هـ1414، الثالثة: بعةالط، بيروت، صادر دار، )هـ711: المتوفى( الإفريقى
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ر لا على مستوى يتغ :أي ،وشرابهلم يصب طعامه  -المائة عام يوه-أنه مع طول المدة التي مكثها 
واللــه -القرآنــي  عبيــرإلــى هــذا الت) ريــلــم يتغ(ن كلمــة عــفالعــدول  ،الرائحــة، ولا علــى مســتوى الطعــم

قـد تـوحي إلـى أن الطعـام     ) رلـم يتغي ـ (فكلمـة   ،استدعاه المقام في سياق هـذا الخطـاب الإلهـي    -أعلم
خـلاف ذلـك مـع طـول المـدة ولـو فـي جـزء مـن           إنما الطعـم قـد يحـدث لـه     ،والشراب لم يتغيرا شكلًا

  .ما أعطته دلالة المفردة القرآنية طأجزائه، فهذه الكلمة لم تع

فيرسـم المشـهد كأنمـا هـو      ،التعبيـر القرآنـي بظلالـه وإيحاءاتـه     يوهكذا يلق: (يقول سيد قطب
ر قعية نتصوحسية وا ةاللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر وتبعا لطبيعة التجربة، وكونها تجرب

هـذه الآثـار المحسوسـة كانـت متمثلـة فـي       ...عـام  ةر فعل مائ ـأنه لابد من وجود آثار محسوسة تصو
بـه وعنايتـه ولطفـه أن أراه الآيـة عيانًـا،       -تعالى-وهذا من تمام رحمة الله ، )1()شخصه أو في حماره

أعلم أن الله على  :ن له قاليلما تبف(ت به التجربة فكانت النتيجة إقرار العبد الذي مر، )2(ليقتنع بها
   .)3()كل شيء قدير

وهــو متســق مــع عــدد    -كمــا يقــول بعــض المفســرين  -ومــن تمــام المعنــى أن الهــاء للاســتراحة   
لَـم يتَسـنِّه معنـاه لـم يتغيـر      : وقولـه : "جـاء فـي الموسـوعة القرآنيـة    ، ت علـى الطعـام  مـر  يالسنوات الت

  )4(."والهاء للاستراحة

ــى موســى إذِ  (: تعــالى هر كــذلك مــا جــاء فــي ســورة الأعــراف فــي قول ــ  ومــن الصــو ــا إلَ وأَوحينَ
  .)5()استَسقَاه قَومه أَن اضرب بعصاك الْحجر فَانْبجستْ مِنْه اثْنَتَا عشرةَ عينًا

 يقومـه بن ـ إجابـة لطلـب    -عليـه السـلام  -جاءت هذه الآية الكريمة في معرض وحي اللـه لموسـى   
بــه  يومــا يــوح ،)فانْبجســتْ(َ :–تعــالى –ل قولــه وتأمــ ،)6(}أَن اضــرب بعصــاك الْحجــر {إســرائيل 

قـال   ،الباء والجيم والسـين تفـتِّح الشـيء بالمـاء خاصـة     (فـ ،رجرس هذه الكلمة من إيقاع صوتي مؤثـِّ
                                                           

 . م 1988-هـ 1408، 15 دار الشروق، بيروت، ط، 299-1/298: في ظلال القرآن، سيد قطب   (1)

-هـــ  1416لبنــان، ، دار المعرفــة، بيــروت ، 1/354:فــتح القــدير، محمــد بــن علــي الشــوكاني     : ينظــر   (2)

 .م1996
 .259: سورة البقرة، الآية   (3)

  نآغريب القر ،الباب الثاني عشر، ه1405 ،مؤسسة سجل العرب ،يبياربراهيم الأإ ،نيةآالقر ةوسوعالم   (4)

 1/3382. 

 . 160: سورة الأعراف، الآية   (5)

مؤسسة ، 478: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ينظر   (6)
 .م 1997-هـ 1418لبنان، ، بيروت، الريان
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 ،، فـإن لـم ينبـع  فلـيس بانبجـاس     البجس انشقاق فـي قريـة أو حجـر أو أرض ينبـع منهـا مـاء      : الخليل
   .)1()الانبجاس عام والنِّبوع للعين خاصة، والسحاب يتبجس مطرا: وقال

ومـرة أخـرى فـي     ،)فانْبجسـتْ (ن التعبير القرآني في هذه السـورة جـاء بكلمـة    أللانتباه  لافتوال
   .)2()فانفجرت: (سياق آخر بقوله

 -عـراف سـورة الأ -وكلمة فانبجست فـي   -ةبقرفي سورة ال-وضح سبب ورود فانفجرتأن أوقبل 

 هــو) وانبجســت( ،ةخــروج المــاء بقــو هــو) انفجــرت(فــإذا تأملنــا  ،امنهمــ لكــ ىلابــد مــن معرفــة معن ــ

فوقفت لكـي   ىعندما اتضح المعن -العلماءن محققوالقال  كما- ة ليس بقو :يأ ،مجرد ظهوره  فقط
بـدليل قولـه    ة؟ هـل خـرج المـاء بقـو    ىوس ـفأي من الحدثين حدث لعصـا م  ،مام حدثينأنحن  :سألأ
  .             ؟)انبجست(: خرج الماء بضعف بدليل قوله مأ ،)انفجرت(

  ؟           )انبجست(ى خرالأ ةبالصيغ )انفجرت( ةهل يصح أن نستبدل هذه الصيغ

: عجـاز القرآنـي فـي قولـه    الإ ح هـذا نسـتعرض ونوض ـ  كل هذه التسـاؤلات سـوف تتضـح عنـدما     

   .)انفجرت(

الـذي يتنـاغم مـع معنـاه،      ،الجـرس القـوي فـي حروفـه     يذ ،جـاءت بهـذا اللفـظ    ةفي سـورة البقـر  
خـر  آكمـا ورد فـي    .هذا الماء الـذي خـرج يكفـي الشـرب والاغتسـال وغيـره       ،ةخروج الماء بقو وهو
خـرج  : ىول ـالأ ةالمـر  :ضـرب العصـا مـرتين    ىحيـث ذكـر أن موس ـ   ،سرائيلإبني  ةالعدد في تورا سفر

 ىه تعـال ل ـوهذا القول يتناسب مع قو ،تكفي الشرب والاغتسال لا ةقليل ةصبحت الكميأف ايفًالماء ضع
 ).... فجرتفان( :عراففي سورة الأ

  ؟ما الفرق الدلالي بين هاتين المفردتينلكن 

بـن  ا وقـال أبـو عمـرو   ، )انبجسـت وانفجـرت واحـد   : وأكثر أهل التفسير يقولون: (يقول البغوي
 ،فانفجرت ،فضرب: أي ،)فانفجرت :فذلك قوله تعالى ،تالس: أي ،وانفجرتانبجست عرقت : العلاء

انصـدع شـيء عـن شـيء     ) الانفجـار : (ويقول ابن عطيـة فـي تفسـيره المحـرر الـوجيز     . )3()سالت: أي

                                                           

، 1/199: ارونـ ـــد هـــ ـــد السـلام محم عب ـ: تحقيـق ، أبو الحسن أحمد بـن فـارس  ، معجم مقاييس اللغة   (1)

 .م1991-هـ1411، لبنان، بيروت، الجيل بيروت دار
). وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشـرة عينًـا  : (قال تعالى   (2)

 .60: الآية، البقرة

خالــد عبــد الــرحمن : تحقيــق، أبــو محمــد الحــين بــن مســعود، تفســير البغــوي المســمى معــالم التنزيــل  (3)
 .م 1995 -هـ 1415، 4 ط، لبنان، بيروت، ، دار المعرفة1/77:ومروان سوار
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نفجـار انصـداع شـيء    الاو: (ويقول الألوسـي  .)1()والانبجاس في الماء أقل من الانفجار ،ومنه انفجر
ــه الفجــر و   همــا : فقيــل ،)انبجســت(وفــي الأعــراف    ،)انفجــرت(وجــاء هنــا   ،الفجــورمــن شــيء، ومن

ــواء ــل ،سـ ــه،         :وقيـ ــاعه وكثرتـ ــار اتسـ ــاء، والانفجـ ــروج المـ ــاس أول خـ ــو أن الانبجـ ــرق وهـ ــا فـ بينهمـ
  .)2()والانبجاس خروجه من الصلب، والآخر خروجه من اللين، والظاهر استعمالها بمعنى واحد

 فكلمــة  ،الكلمتــين  اســتعمال فــي إن هنــاك فارقًــا دلاليــا    :-واللــه أعلــم بأســرار كتابــه   -وأقــول  

ر منـه، وانفجـر المـاء والـدم نحوهمـا      الموضع يتفج: مأخوذة من تفجيرك للماء، والمفجر) الانفجار(
، ةكثيـرة بغت ـ  أتتهم من كل وجهٍ: ، وانفجرت عليهم الدواهي-د للكثرةدش- من السيال، وتفجر وفجر

: والفــاجر ،ر إذا كــذب وأصــله الميــلوفجــ ،كثــرة المــال: والفجــر ،إذا كفــروأفجــر إذا عصــى، وأفجــر 

  .)3()ايفجر فجورا زنً أةالمائل، وفجر الرجل بالمر

تعطـي   -حـروف الوباجتمـاع أصـوات   -ن أنهـا  يتب ـ) انفجـر (من خلال المدلول اللغوي لكلمـة   نإذ
 ،ني إيحاءاته الدقيقـة الخاصـة بـه   فلكل لفظ قرآ ،)فانبجست(دلالة القوة والكثرة والشدة عكس كلمة 

 ،، والانفجار خروجه بكثرةةالانبجاس خروج الماء بقل: وقال آخرون: (قال الرازي في مفاتيح الغيب
أن الانبجـاس ابتـداء   : أي .)4()انتهـى ... أن الماء ابتدأ بالخروج قليلًا ثم صار كثيرا: وطريق الجمع

  . )5()الانفجار والانفجار بعده غاية له

دلالة تدفق الماء مـن الحجـر بشـدة بينمـا يعبـر اللفـظ        ييغط) انفجر(يه فإن اللفظ القرآني وعل
وهـو اخـتلاف فـي التعبيـر بـين المفـردتين اسـتدعاه         ،انبجس عن تدفق المـاء وسـيلانه بشـكل هـادئ    

ســرائيل مــن إ بنــيإن الواقــع فــي الأعــراف طلــب ( :قــال أبــو جعفــر بــن الزبيــر ،بــه المعنــىالمقــام وتطلِّ
والـوارد فـي   ، )وأَوحينَا إلَى موسـى إذِ استَسـقَاه قَومـه   ( :قال تعـالى  ،السقيا -عليه السلام-سى مو

فطلــبهم ، )وإذ استســقى موســى لقومــه( :قــال تعــالى ،مــن ربــه -عليــه الســلام-البقــرة طلــب موســى 

                                                           

دار الكتـب العلميـة،   ، 1/152:عبد السلام عبدالشـافي : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق (1)
 . م 1993-ـه 1413، 1بنان، طبيروت، ل

، 1/271: أبـو الفضـل شـهاب الـدين الألوسـي     ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني    (2)

 .م 1995هـ،  1405، 4ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  .46-5/45:لسان العرب، مادة فجر   (3)

 .بيروت، إحياء التراث العربي دار، 8/33م﻿ : الإمام الرازي، التفسير الكبير   (4)

أكثر ما يقال فيما يخرج مـن شـيء ضـيق، والانفجـار يسـتعمل      ) الانبجاس: (قال الراغب في المفردات   (5)
ــه وفيمــا يخــرج مــن شــيء واســع     ــردات فــي غريــب القــرآن  . من ــن محمــد     ، المف ــو القاســم الحســين ب أب

 .1997-1418السعودية ، مكتبة نزار مصطفى، 1/47الأصفهاني 
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عــده ومرتــب عليــه، لأنــه واقــع ب؛ غايــة لطلــبهم -معليــه الســلا-وطلــب موســى ابتــداء فناســبه الابتــداء،
ــة الابتــداء الابتــداء فناســب ــة والغاي ــبهم  الغاي ــا لطل ــه  إ :وقيــل ،)فانبجســت( :، فقيــل جواب ــة لطلب جاب

جـاءت وحيـدة صـيغة ومـادة     ) فانبجسـت (فكلمـة   ،)1()وتناسب ذلك وجـاء علـى مـا يجـب     ،)فانفجرت(
لأي لفظـة أخـرى أن تسـد    في القرآن الكريم، مما يعطي لهذه المفردة القرآنية مكانة بلاغية لا يمكـن  

ولخـرج مـن بـاب البلاغـة      ،فكل لفظ في القرآن لو أبدل مكان لفـظ لارتبـك التعبيـر واضـطرب     ،مسدها
  .إلى باب الكلام المألوف

وهناك تحليل آخر متسق مع حالة المخاطبين فـي الآيتـين وهـي المناسـبة الحاليـة، فممـا سـبق        
لـف التعبيـر بهمـا؛ نظـرا لاخـتلاف حـال المتلقـِّـي،        يتضح أن الانفجار أعـم وأكثـر مـن الانبجـاس، واخت    

ناسبهم لفظ انفجر والذي يدل على خروج الماء بكثـرة رضـاء   ، فلما كان حال المتلقـِّي من المؤمنين
وجـاء التعبيـر مناسـبا للقلـة     ، من الله لهم، لكن لما اقترفـوا المعاصـي قلِّـت الميـاه فاسـتحقوا العقـاب      

فالانبجـاس أول خـروج   ، سير هو ملاءمـة المـاء لحالـه ووقـت خروجـه     وقد يكون التف، )انبجس(بلفظ 
  .فالانفجار تعبير ما انتهى إليه، الماء ثم ينفجر

والفـرق بـين حرفـي    ، )فجـر (و ) بجـس (للتركيـب اللغـوي    تيلى التحليـل الصـو  إ -اضيأ-وللنظر 
ر يتسـم  مهجـو  صـوت بينمـا الـراء    ،الصـفير  اصـوات مهمـوس وهـو مـن     صـوت السين والراء، فالسين 

 صـوت مـا الجهـر والتكـرار فـي     أ .امتسـق مـع خـروج المـاء رقيق ًـ    ) بجـس (بالتكرار، والهمس في سـين  
  .الماء وشدة خروجه ةالراء فيناغم ويتناسق مع كثر

ضافة إلى أن سياق الآيات في سورة البقرة الـذي يـذكر الثنـاء والمـدح والتفضـل علـى بنـي        بالإ
ــى الك     ــدل عل ــي ت ــرإســرائيل جــاء بالكلمــة الت ــا فــي ســورة الأعــراف     .)انفجــرت(فجــاءت كلمــة   ،ثي أم

 ،نفجــار وهــذا أمــر مشــاهد  نبجــاس وهــو أقــل مــن الا  فالســياق فــي ذم بنــي إســرائيل فــذكر معهــا الا    
نفجــار فــي مــوطن فــذكر الا ،فقــد تجــف العيــون والآبــار  ،فــالعيون والآبــار لا تبقــى علــى حالــة واحــدة 

  .لفعلوكلا المشهدين حصل با ،نبجاس في موطن آخروالا

  

  

  

                                                           

أحمـد بـن   ، ملاك التأويل القاطع بدوي الإلحـاد والتعطيـل فـي توجيـه المتشـابه اللفـظ مـن آي التنزيـل           (1)
 .هـ1403-1983، 1 دار الغرب الإسلامي، ط، 213 -212: سعيد الفلاح: تحقيق، إبراهيم بن الزبير
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  المبحث الثاني

  ملاءمة الألفاظ لمعانيها 

  

امتنـع بنـو إسـرائيل     إذ؛)1( )إذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنِّه ظُلِّـةٌ و( :ما جاء في قوله تعالى ومنها
الجبـل فصـار فـوقهم     رؤوسـهم بالعمـل، ونتـق فـوق     -عـز وجـل  -ألزمهم الله فمن قبول ما في التوراة 

وأخــذ  ،إلــى الأرض المقدســة  -عليــه الســلام -ثــم ســار بهــم موســى   : (يقــول ابــن كثيــر  ،)2(كأنــه ظلــه 
فثقلـت علـيهم    ،الألواح بعد ما سكت عنه الغضب، وأمرهم بالـذي أمـره اللـه أن يـبلغهم مـن الوظـائف      

3()وا بها حتى نتق الله الجيل فوقهم كأنه ظلةوأبوا أن يقر(.   

صـلى اللـه   -في سياق هذا الخطاب لمحمـد  ) نتقنا(لقرآنية ل معي التعبير القرآني بالمفردة اتأم
إسرائيل فـي مخالفـة قومـه     يمع بن -عليه السلام-لأخذ العبرة والعظة من قصة موسى  ؛-عليه وسلم

وأصبح كأنـه سـقيفة    إذ رفعنا فوق جبل الطور، ؛واذكر لهم يا محمد أيها النبي: (أي ،لأحكام دينهم
لأن الجبـــل لا يثبـــت فـــي ؛ ثقلهـــا، وعلمـــوا وأيقنـــوا أنـــه ســـاقط علـــيهم لمـــا أبـــوا أن يقبلـــوا التـــوراة ل

والمسـند   الواقع فـي حيـز الشـرط،   ) إذ نتقنا(فهذه اللفظة القرآنية الواردة بصيغة الماضي  ،)4()الجو
 ،غة ومـادة، ومـا ذلـك إلا لتناسـب اللفـظ مـع المعنـى       صـي فـي القـرآن وحيـدة     ردتإلى ضمير العظمـة و 

 :تقـول العـرب   ،ء والقاف أصل يدل على جذب شيء وزعزعته وقلعـه مـن أصـله   النون والتا) النتق(و

وذلـــك جذْبــه إياهـــا   والبعيـــر إذا تزعــزع حِملُــه نتـــق عــرى حبالــه،     ،جذبتــه  :نتقــت العــرب مـــن البئــر   
وفــي لســان  ،)5()وهــذا قيــاس البــاب كــأنهم نتقــوا منهــا نتقًــا   ،كثــر أولادهــا: وامــرأة نــاتق ،فتســترخي

ومنــه ( :ويقــول الراغــب فــي المفــردات   ،)6()كتــه حتــى يســفك مــا فيــه  شــيء إذا حرونتقــت ال(: العــرب

                                                           

 .171: سورة الأعراف، الآية  ) 1(

 .171:ينظر تفسير السعدي   (2)

، الريـاض ، دار السـلام ، 510:إسماعيل بن عمر بـن كثيـر  ، ير في تهذيب تفسير ابن كثيرالمصباح المن   (3)

 .م1420-1990
 .9/152:التفسير المنير   (4)

 .5/387معجم مقاييس اللغة    (5)

 .10/351:نتق: مادة لسان العرب،   (6)
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ومــن  ،)1()ة النــاتقأا بــالمرهتشــبي ،وارٍ :أي، زنــد نــاتق: وقيــل ،اســتعير امــرأة نــاتق إذا كثــر ولــدها  
  .الدلالة اللغوية لهذه الكلمة نجد الإيحاء بمعنى الجذب والنزع بقوة

  -:هي ،أمور ةلب النظر إلى ثلاثوالتحليل الصوتي لهذه الكلمة يتط

فالأصـوات   ،وكمال قدرته، وضـخامة الجبـل وقوتـه، وسـرعة الجـذب      -سبحانه وتعالى-قوة الله 
 ي؛صـوت سـهل وبسـيط تبـدأ بـه الكلمـة وتنته ـ       )النون(، )النون والتاء والقاف(: هي ،المكونة للكلمة

سبحانه وتعالى، وسهولة حدث الفعـل  حاطة الكاملة وقدرة الله ليدل على الإ ؛باعتباره ضمير الفاعل
كمـا أن صــوت   .رعة تنفيـذ الحـدث  س ـليــدل علـى   ؛)الانفجـاري المهمـوس  (ويـأتي صـوت التـاء     ،عليـه 

ليؤكـد قـوة اللـه     ؛)الانفجـاري المفخـم  (ثم يـأتي أخيـرا صـوت القـاف      ،لا يستغرق زمنًا نطقيا) التاء(
    .)2()تعالىعلى قدرته سبحانه و تعصيوقدرته وقوة الجبل لكنه لا يس

فكانـت   ،ر تلك الملائمة بين أصوات هذه الكلمة ومـا تثيـره مـن دلالـة إيحائيـة علـى المعنـى       بفتد
لتكــون  ؛تخويفًــا ؛وهــذه آيــة أظهرهــا اللــه لهــم   :يقــول ابــن عاشــور . عنصــرا إبــداعيا تصــويريا مهمــا 

  . د بهباني يحمل روحا وإعجازا وقدسية نص يتعبخطاب رفهو . )3()مذكرة لهم

وهـو  ، بمعنى أن أصوات الكلمات تحاكي معناها وتوحي إليه، وفيه ما يسمى بالحكاية الصوتية
  . ما ذكره الخليل في مقدمة العين وابن جني في الخصائص عن قوة اللفظ؛ لقوة المعنى

فاستعمل الجبل مـع النتـق واسـتعمل فـي     ، وهناك ثمة فرق في سياق الآيات بين الجبل والطور
 :، فـي حـين قـال فـي موضـع آخـر      )4()رفعنا فوقهم الطـور بميثـاقهم  (: قال تعالى، ر الطورموضع آخ

أن التهديد في آيـة الأعـراف أشـد فاسـتعمل لفـظ      : ((وذلك؛ )5()وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة(
اســم لمــا طــال وعظــم مــن أوتــاد الأرض ولا يشــترط فــي الطــور ذلــك،  ) الجبــل(لــذلك، فــإن ) الجبـل (

ــل أعظ ــ ــان المقــدرة العظيمــة اســم           فالجب ــام الشــدة والهــول وبي م مــن الطــور، ولــذلك يجــيء فــي مق

                                                           

 2/654 :المفردات في غريب القرآن   (1)

 2 مـ﻿  ،19العـدد ، عبـد المـنعم سـيد   ، )صـوتية فـي الـنص القرآنـي    التعبيرية ال(مجلة الدراسات العربية    (2)

 .595: جامعة المنيا، مصر، )2009(

 بـن  محمـد  بن الطاهر محمد، المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير   (3)

، ونستــ، للنشــر التونســية الــدار ،9/164، )هـــ1393: المتــوفى( التونســي عاشــور بــن الطــاهر محمــد

 . هـ1984

 .154 :الآية، سورة النساء   (4)

 .171: الآية ،سورة الأعراف   (5)
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رب أرنـي أنظـر إليـك قـال لـن      (:  -عليـه السـلام  -وذلك نحو قوله تعـالى فـي قـول موسـى      ،)الجبل(
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعلها دكًا 

  .، فانظر كيف اختار لفظ الجبل على الطور )1()وخر موسى صعقًا

 :-عليــه الســلام-حاديــة الــواردة فــي الــنظم الحكــيم مــا جــاء فــي ســورة يوســف   ومــن الألفــاظ الأ

)افِظُونلَح نِّا لَهإو بلْعيو تَعرا ينَا غَدعم سِلْه2()أَر(.  

باليـاء مـع كسـر عـين يرتـع      ) يرتـع ويلعـب  (أبو جعفر مـن السـبعة    قرأ المدنيان نافع من السبعة،
عاصم وحمزة والكسائي من السبعة  وقرأ ،ىرتعاوالماضي من يرتع -للجزم  ةا منه حرف العلمحذوفً

وفـي   ،والماضـي رتـع   ،ويعقوب وخلف مـن الثلاثـة يرتـع ويلعـب باليـاء ولكـن مـع سـكون العـين للجـزم          
   )3(.ىخرأية قراءات الآ

 :تقــول .ةفوزنــه يفتعــل مــن الرعاي ــ ،هالعلــة لجزمــ يرتــع بحــذف حــرف :ىولــفأمــا فــي القــراءة الأ
يرتع باليـاء مـع سـكون العـين     : أما في القراءة الثانية .اذا تحارسوا ورعي بعضهم بعضإالقوم  ىارتع

  ،نسـان وكـذلك الإ  ،ذا رعت كيـف شـاءت  إ ةرتعت الماشي :فإذا قلت ،فوزنه يفعل ومعناه يلهو وينشط
               -:ومنه قول الخنساء

  .........................   رتَع ما رتَعتْ، حتى إذا ادكرتْتَ

وقـرئ   وقرئ بالياء فالضمير ليوسـف، ، )4(مره جواب الأنوذلك لأ ؛فالفعل مجزوم في القراءتين
  .هخوتإبالنون فالضمير ليوسف و

ات لمــا أجمــع الإخــوة رأيهــم علــى أن يلقــوه فــي غياب ــ : (يقــول الشــوكاني فــي تفســير هــذه الآيــة 
ت عليـه طبـائع   ل َـباستعطافًا له وتحريكًا للحنو الـذي ج  ؛وا إلى أبيهم وخاطبوه بلفظ الأبوةؤالجب جا

  .)5()وتوسلًا بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه ،الآباء للأبناء

                                                           

 .143 :الآية، سورة الأعراف   (1)

 .12: الآية، سورة يوسف  ) 2(

 إسـتانبول -أوثـورتزل  :تصـحيح  ،الـداني  سـعيد  بن عثمان عمرو أبو :تأليف ،السبع القراءات في التيسير )3(

 .2/142 :الإتحاف، ٤٦٦ ص : القراءات في التذكرة .128 ص:

، الثانيـة  الطبعـة  بيـروت  طبعة، الكتب عالم مكتبة، 2/38: زياد بن يحي الفراء زكريا أبو، القرآن معاني   )4(

 .م١٩٨٠
 .3/12: فتح القدير   (5)
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، التـي جـاءت فـي سـياق خطـاب الأبنـاء لأبـيهم يسـترعي الانتبـاه         ) يرتع(التعبير باللفظة القرآنية 
 ،فهـي وحيـدة فـي القـرآن صـيغة ومـادة       ،فقد ناسبت هذه اللفظة سياق المعنى الذي جاءت من أجله

يقـــول  ،ظنًـــا مـــنهم أن أبـــاهم يـــؤثره علـــيهم  ؛يحملـــون الحقـــد عليـــه -عليـــه الســـلام-خوة يوســـف إفـــ
تلقـى   )يرتـع (فهذه المفـردة القرآنيـة    ،)1()ويرتع بإسكان العين إلا أنه ليوسف عليه السلام: (القرطبي

شعاعا خاصا من حيث لا يسد غيرها هذا المكان، وتنفرد بمكانها من حيث ملائمة أقصـى التـأثير،   إ
متمكنة من موضعها بمنزلة اللبنـة المطلوبـة    ،ناها في الآيات وجدنا أنها تتجاوز كل تعابيرناأفإذا قر

لــى الاتســاع فــي المأكــل،  تــدل ع يالــراء والتــاء والعــين كلمــة واحــدة، وه ــ  :)الرتــع(فـــ ،للبنــاء الكلــي
 ،)2()نسـان وهذه المنزلة يسـتقر فيهـا الإ   ،مواضع الرتعة: ل ما شاء، والمراتعأكرتع يرتع إذا  :ويقول

ورتع فـلان فـي    ،ننعم ونلهو :خرجنا نَرتَع ونلعب أي :الأكل والشرب رغدا في الريف، يقال) الرتع(و
  .)3()ذا كانوا مخاصيبإراتعون  :وقوم مرتعون ،تقلب فيه أكلًا وشربا: مال فلان

والشعور بالأنس والسعادة، وهذا مـا   يقاعي تعطي إيحاء بالسعة،جرسها الإبهذه الكلمة  :نإذ
-ففي كل مـرة لا يسـمح الأب بـذهاب ابنـه يوسـف       ،ثباته لوالدهمإ -عليه السلام-خوة يوسف إراد أ

مــا لَــك لاَ تَأْمنِّــا علَــى يوســف وإنِّــا لَــه       قَــالُواْ يــا أَبانَــا   (لعــدم ثقتــه بهــم    ؛معهــم -عليــه الســلام 
ون( :فمـا كـان مـنهم بعـد تفكيـر إلا أن قـالوا      . )4()لَنَاصِح        نِّـا لَـهإو ـبلْعيو تَـعرا ينَـا غَـدعم سِـلْهأَر
افِظُوناويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل كث ،الرتع أصله أكل البهائم: (يقول الراغب .)لَح5().ير(     

     )5().يراكث

فهـو حقيقـة فـي أكـل المواشـي       ،ارتعى هو افتعال من الرعـي للمبالغـة فيـه   ( :ويقول ابن عاشور
ريــاف للعــب  لأن النــاس إذا خرجــوا إلــى الريــاض والأ  ؛ واســتعير فــي كلامهــم للأكــل الكثيــر   والبهــائم،

  ا، فلـذلك شـبلأنعـام، وإنمـا ذكـروا    ه أكلهـم بأكـل ا  والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلًا ذريع
والتحقيـق أن  ، ورتـع إذا أقـام فـي خصـب وسـعة مـن الطعـام       . أباهم أن يكونوا فرحين رلأنه يس؛ ذلك

هـذه الاسـتعارة التصـريحية فـي     ف ،)6()كلت في المرعي حتـى شـبعت  أهذا مستعار من رتعت الدابة إذا 

                                                           

دار الكتــب ، 5/93 مــ﻿: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي   ، الجــامع لأحكــام القــرآن   ) 1(
 . م1996 -هـ1417، 5 وت، طبير، العلمية

 .486/ 2: معجم مقاييس اللغة  ) 2(

 .8/113: لسان العرب  ) 3(

 .11: يةالآ، سورة يوسف  ) 4(

 .1/249: المفردات  ) 5(

 12/228:التحرير والتنوير  ) 6(
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لما (فإنه  ،ناع الأب بخروج الابنقإهذه اللفظة القرآنية أبعادها الجمالية في سياق هذا الخطاب في 
فـوا فـي إخراجـه معهـم،     تقرر في أذهانهم التفريق بين يوسف وأبيه أعملوا الحيلة علـى يعقـوب وتلطِّ  

إذ هـو ممـا يشـرح     ؛نشـراح صـدره بالارتعـاء واللعـب    اوذكروا نصحهم له، وما في إرساله معهـم مـن   
  .)1()الصبيان ويفرحهم

  

  . سق مع ما أراده إخوة يوسففأضفت الكلمة إيحاءً جديدا يت

وتتناقله نسوة المدينـة بـاللوم    -عليه السلام-العزيز مع يوسف  أةوعندما يذاع ما كان من امر
وقَـالَ  ( :يرصد لنا النظم الحكيم هذا الحوار الفريد من نوعه، البليغ فـي نظمـه وعبـارات    ،والشماتة

تُر يززأَتُ الْعردِينَةِ امةٌ فِي الْموانِسبا حغَفَهش نَفْسِهِ قَد نا عفَتَاه 2()اوِد(.   

الشــين ( ـفــ ،بــه ظــلال هــذا التعبيــر القرآنــي يومــا يــوح )قَــد شــغَفَها حبــا( :ر قولــهل وتــدبتأمــ
 .)4()جلده دونه كالحجاب وسويداؤه(و، )3()والشغاف وهو غلاف القلب ،ةوالغين والفاء كلمة واحد

: قـال  ،ابـن عبـاس قـد شـغفها حبـا      فسـر و(. )5()شـغاف قلبهـا   أوصل الحـب إلـى  ( :أي .)4()وسويداؤه

ق حجـاب  زفكـان حـب هـذا الفتـى قـد م ـ      !روع هذا التعبيـر القرآنـي  أفما  ،)6()دخل حبه تحت الشغاف
أحــاط بقلبهــا مثــل إحاطــة الشــغاف بالقلــب فاشــتعل   بــهقلبهــا ووصــل إلــى ســويداء فؤادهــا، أو أن ح 

سـوى هـذه المحبـة، فـلا تعقـل صـاحبة هـذا القلـب سـواه ولا           ا بينـه وبـين كـل مـا    ب ـبحبه، وصار حجا
  :يقال النابغة الذبيان ،يخطر ببالها غيره

ــك   ــم دون ذلـ ــال هـ ــد حـ ــاغلوقـ   شـ

  

ــان ــه الأ  مكـــ ــغاف تبتغيـــ ــابعالشـــ   )7(صـــ

  

  .)8()كناية عن صفة التمكين(اف للقلب غفهذه الصورة التعبيرية في اختراق الش
                                                           

 يالموجــود، علــ دعــادل عبــ: تحقيـق ، لأندلســياتفسـير البحــر المحــيط، محمــد بـن يوســف أبــو حيــان     ) 1(
 .م1993-هـ1413، 1 ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية. 5/285: محمد معوض

 .30: الآية، سورة يوسف  ) 2(

 .3/195: معجم مقاييس اللغة  ) 3(

 .9/179: لسان العرب  ) 4(

 .3/195: معجم مقاييس اللغة  ) 5(

 .9/179: لسان العرب، مادة شغف  ) 6(

 . م1996، دار الكتب العلمية، 3 ط، 53: عباس عبد الستار: تحقيق، ديوان النابغة  ) 7(

 .12/260 :التحرير والتنوير  ) 8(
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عن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق الفـرط والطلـب   إنهن جم: (-رحمه الله-قال ابن القيم 
وصل حبه  :أي ،)قد شغفها حبا( :أما العشق فقولهن .فلم تقتصد في حبها ولا في طلبها ،المفرط

 ،والمـراودة الطلـب مـرة بعـد مـرة      ،)تـراود فتاهـا  ( :وأمـا الطلـب المفـرط فقـولهن     ،إلى الشغاف قلبهـا 
  .)1()حرص على الفاحشةفنسبوها إلى شدة العشق، وشدة ال

  

  .فها في غاية الروعة التعبيرية الجماليةغفهذه اللفظة القرآنية ش

أن يغــادر الســجن إلا بعــد أن تعلــن علــى النــاس       -عليــه الســلام -وحــين يــأبى ســيدنا يوســف    
يـديهن فحصـل   أوعاد رسول الملك من عند يوسف يطلـب منـه سـؤال النسـوة اللائـي قطعـن        براءته،

وبعــده عــن الســوء، ثــم يأخــذ الحــق يعلــن عــن    ة المدينــة بطهــارة يوســف وعفتــهالاعتــراف مــن نســو
ة العزيز في خطابهـا الصـريح أمـام الملـك ولأول مـرة شـهادة الحـق التـي تغنـي عـن           أمرافتعلن  ،نفسه

   )2(.)الآن حصحص الْحقّ(كل شهادة 

                                                           

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 315: محمــد حامــد الفيفــي: الإمــام ابــن القــيم، تحقيــق ، التفســير القــيم  ) 1(

 .لبنان

 .51: الآية، سورة يوسف   )2(
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   المبحث الثالث

  اختيار اللفظ لتناغم بنيته الصرفية

  

يتميـز بهـا    ةنيـة ظـاهر  آورأينا أن التكرار في ضـوء النمـاذج القر  ) كبكبوا(عن  قد سبق الحديث
ف الصــوت المتكــرر ن يوظـِّــآتضــاها الســياق لتحقيــق المقصــد بــأن القــراقنــي فــي مواضــيع آالــنص القر

   )1( .المقصود ىعل ةللدلال

 )ن حصحص الحقالآ( :ىوهي في قوله تعال ،أخرى من صور التكرار ةونحن الآن أمام صور

ن الكثيـر يخلـط   لأ ؛ويتميـز بضـعف فـي النطـق     ،الصوتية الهمس والاحتكاك هفالحاء من خصائص، )2(
يميزهـا   مـا  ،مقابـل مجهـور   ىأما الصاد فمـن أصـوات الصـفير لـيس لهـا فـي الفصـح        .بينه وبين الهاء

لي يعـزز التصـوير الـدلا    مـا مو .نه تقرر الحقيقـة أكما .صوات الصفير الواضح وقوة جرسهاأعن بقية 
السـياق   ىداء ممـا أعط ـ ا فـي الأ صـوات إنتاج ـ وهما من أيسـر الأ  ،ةهو التشكيل الصوتي نحو الرخاو

                         )3( .الاعتراف ونصرة الحق

ــ ــى تأم ــر بكلمــة       !)حصــحص( –كلمــة  –ل معن ــنظم الحكــيم عــن التعبي وضــح (فلمــاذا عــدل ال
  ! ن إيحاءات لا تكون في أي لفظة أخرى؟وما الذي تحمله هذه المفردة القرآنية م؟ )الحق

  .لبنيتها الصرفية وقد اختيرت هذه المفردة

ذلــك أنــك تجــد المصــادر الرباعيــة   (فقــد اقترنــت بعــض الأوزان الصــرفية بــدلالاتٍ خاصــة مــن    
فـي المصـادر   ) يالفعل ـ( -أيضا-ووجدتُ ... المضعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة

فجعلـوا المثـال المكـرر للمعنـى     .... البشـكى والجمـزى والـولقى   : نحـو  ،ا تـأتي للسـرعة  والصفات إنم ـ
  )4( .)والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها -أعني باب القلقة-المكرر 

                                                           

سـامح  /تـأليف د  ،تصـويري المتشـابهات وجـرس الكلمـة والمشـهد ال     :نرآإعجاز التكرار فـي قصـص الق ـ     )1(
 .٩٠/١١ص، ه٢٠١٣دار الصحابة ، القليني

 .51: الآية، سورة يوسف   )2(

 جامعـة ، عابد عارف محمد مني. د إعداد ،ماجستير رسالة-والشعراء البقرة سورتي في اللغوي البناء   )3(

 .٢٢ص، م ٢٠٠٤فلسطين ،الوطنية النجاح

 .135/ 2 :لابن جني ،الخصائص :نظرا   )4(
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الغـرض منـه تقويـة حجـم     ، قـد تميـز بزيـادة مقطـع صـوتي مماثـل      ) حصـحص (ونلحظ أن الفعل 
ى أثره في النفسالفعل ليقو . 

هو باب مختص ( :فقال في باب الفرائد ،صبع من الفرائد القرآنيةها ابن أبي الإهذه اللفظة عد
الجــوهرة التــي لا  يتيــان بلفظــة تتنــزل منزلــة الفريــد مــن العقــد، وه ــ لأنــه الإ؛ بالفصــاحة دون البلاغــة

لـو   ،وأصـالة عربيتـه   منطقـه، وجزالـة   تـدل علـى عظـم فصـاحة هـذا الكـلام وقـوة عارضـته،        ، نظير لهـا 
   )1().الآن حصحص الْحقّ( :ومنها قوله تعالى ،سقطت من الكلام عزت على الفصحاءأ

 :ويقـول ابـن منظـور    ،)2()وضح وذلـك بانكشـاف مـا يقهـر    : (أي ،حصحص الحق :يقول الراغب

الشـيء فـي   تحريـك   :ن منـه، ويثبـت، وقيـل   الحركة فـي الشـيء حتـى يسـتقر فيـه ويـتمكِّ      : الحصحصة(
حصحصـت  :ن ويستقر فيه، وكذلك البعير إذا أثبـت ركبتيـه للنهـوض بالثقـل، ويقـال     الشيء حتى يتمكِّ

  . )3()فحصته يمينًا وشمالًا، والحصحصة بيان الحق بعد كتمانه ،التراب وغيره إذا حركته

 نــه ووضــوحه بعــد باســتقرار الشــيء وثباتــه وتمكـُّ  يالمــدلول اللغــوي لهــذه المفــردة يــوح   :إذن
الثبــات  يفهــذا التكــرار الصــوتي فــي الكلمــة يحــاكي تكــرار حــدث الفعــل، فــالتكرار فيهــا يعن ــ     .كتمانــه

والظهور، والملاحظ أنها تحتوي على صوت واحد يتسم بالوضـوح السـمعي وهـو الصـاد، لتوضـيح      
يحـاء  إالبلاغيـون ذلـك الفعـل مـن الشـواهد علـى التناسـب بـين          وقد عـد  .قوة ظهور الحق ووضوحه

ثبـت واسـتقر الحـق، والحـق هـو بـراءة        :أي( :يقول ابن عاشـور  ،ت والدلالة المقصودة للكلمةالصو
لأنـه كـان محـل قيـل وقـال وشـك،        ؛ة العزيـز، وإنمـا ثبـت حينئـذ    أمـر امما رمته  -عليه السلام-يوسف 

هــا امـع أنــه لـم يثبـت إلا أنـه مـن إقرار      )حصـحص (والتعبيـر بالماضـي    ،فـزال ذلـك باعترافهـا بمـا وقــع    
فــإذا ( ،)4()فهــو لتقريــب زمــن الحــال زمــن الحــال مــن المضــي     ،لأنــه قريــب الوقــوع  ؛ذي لــم يســبق الــ

ولـن يكـون هنـاك     ،)5()وهو على الباطل لم يبـق لا حـد مقـال    اعترف الخصم بأنه صاحبه على الحق،
ــى تغييــر الحقــائق مهمــا كــان ومهمــا صــار    إ يلٌللإنكــار، ولا ســب  لٌمجــا ــك لط ( ،ل ــفكــان ذل ــه  فً ا مــن الل
  . له من ظلم سيدة القصر ونسوة المدينة راوانتصا )-)6( عليه السلام-سف بيو

                                                           

 .287: حنفي محمد شرف، نهضة مصر: ابن أبي الأصبع المصري، تحقيق، بديع القرآن  ) 1(

 .1/157:المفردات  ) 2(

 .16-7/15:لسان العرب  ) 3(

 .12/291: التحرير والتنوير  ) 4(

: محمـود عمـرو الزمخشـري   ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل    ) 5(

 . لعربيةدار الكتب ا، 2/478

 .136-9 ج /5م﻿ : الجامع للقرطبي  ) 6(
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وفيها اعتـراف  ، وتعد هذه اللفظة من الكلمات الجامعة في اللغة والتي استعملها البيان القرآني
ونزاهتــه وعفتــه مـن فاحشــة الزنـا بعــد ظهـور الآيــات واضــحة،     -عليــه السـلام -صـريح ببــراءة يوسـف   

ــا علــى عفتــه ونزاهتــه، فقــد ظهــر      والبــراهين الســاطع ة علــى براءتــه، فأصــبحت تقــال لمــن ملــك برهانً
 .الحق، وانكشف وبان بعد خفائه ظهورا واضحا لا يتحمل الخفاء

ــه    ــان الحــق بعــد كتمان ــة صــراع       ،والحصحصــة بي ومــن المعلــوم أن امــرأة العزيــز كانــت فــي حال
لأنهـا مــا زالــت  ، ه ولكنهــا لا تريـد قتلــه فهــي تريـد معاقبت ــ، وإربـاك فيمــا يتعلـق بيوســف عليــه السـلام   

ولكنهــا تعلــم أن يوســف عفيــف ، فاختــارت لــه الســجن ليبقــى منهــا قريبــا ، ترغــب بمراودتــه عــن نفســه
فنطقـت   ؟أم تصدح بالحق الذي تعلمـه عـن يوسـف   ، هل تعاقبه فتظلمه، فهي في حالة تردد، وطاهر

: نظــرا! غيرهــا لــم يكــن صــدفة كــذلك  ولكــن اختيــار القــرآن لحــروف بعينهــا دون   ، بــالحق بعــد تــردد 

ترقيـق   مث ـ ،ترقيق فاستعلاءإذن  .الحاء حرف ترقيق ثم الصاد تفخيم، حصحص.. حصحص الحق
وكأنــك بــين أمــواج مــن التــردد الصــوتي   ، الحــاء اســتفالة فالقــاف اســتعلاء : وكلمــة الحــق، فاســتعلاء

 ،ملائمة لجـو الآيـة علـى الإطـلاق     وهذا التردد في أصداء الكلمة لم يكن عبثيا ولكنه الأكثر، الطويل
          أم كان هذا الاختيار صدفة؟! الذي لا يشبهه كلام البشر -سبحانه-وهذا كلام الله 

ــا-وتنــدرج اللفظــة  ى ب  -أيضوالصــوت ،التناســق الصــوتي علــى مســتوى اللفــظ  تحــت مــا يســم، 
  .والتركيب في القرآن الكريم ،والمفرد
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  المبحث الرابع

  التصوير بالحركةدقة 

  

والتعبيــر عــن المعنــى، وهــو بــذلك يــدخل فــي  ويعــد التصــوير بالحركــة طريقًــا مــن طــرق الإبانــة
 .صميم التصوير البياني لقدرته على تشخيص المعاني المجردة في صور محسوسة بارزة للعيان

لقولي الذي اكد في الدلالة من البيان آولا شك أن التصوير بالحركة أو البيان الحاكي للمعاني 
ر في ذلك البيـان الحـاكي مـن مشـاهد     ل دلالاته ومعانيه عن طريق التعبير باللغة، بسبب ما توفِّتتشكِّ

مـا  ، ومنـه  يصـل بهـا إلـى قمـة النفـاذ والتـأثير فـي الـنفس الإنسـانية          ،متحركة زائدة عن الدلالة باللغـة 
ــل الِّ ــ ( :تعــالى هجــاء فــي قول ــ ــيقُولُون مــن يعِيــدنَا قُ فَس  ــك لَيإ ــوننْغِضيةٍ فَســر لَ مأَو كُمذِي فَطَــر

مهءُوس1(.)ر(  

هذه الآية الكريمة جاءت في سياق خطاب المنكـرين المسـتبعدين للبعـث بعـد المـوت ومـوقفهم       
النون والغين والضاد أصل صحيح يدل ) النغض(فـ ،)فَسينْغِضون إلَيك رءُوسهم(من هذه الحقيقة 

 :وقـال الفـراء   ،)2()سـان رأسـه نحـو صـاحبه كالمتعجـب منـه      نتحريك الإ: والانغاض ،ز وتحريكعلى ه

لأنـه إذا عجـل فـي     ؛نغضـا ونغضـا  : الظلـم  يوإنما سـم  ،سفلأانغض رأسه إذا حركه إلى فوق وإلى (
ــع وانخفـــض  ــيته ارتفـ ــري  ،)3()مشـ ــال الزمخشـ ــتهزاء   :أي( :وقـ ــا واسـ ــوك تعجبـ ــتحركونها نحـ  ،)4()فسـ

متوافقــة مــع ســياق المعنــى، فالآيــة الكريمــة وردت فــي خطــاب الكــافرين    ) فسيغضــون(مــة فجــاءت كل
المنكرتين المستبعدين لوقوع المعاد والبعث بعد الموت فهم مع إنكارهم وتعجبهم من هـذه الحقيقـة   

ـا   ؛دون أبلغ صور الاستبعاد من خـلال حركـة الجسـد التـي يقومـون بهـا      نجدهم يجسسـخرية وتعجب، 
إذ الانغـاض   ؛كنايـة عـن التكبـر والاسـتهزاء     )فَسينْغِضـون إلَيـك رءُوسـهم   (عبيـر التصـويري   فهذا الت

ر هــذا العقــل حــالهم أبــرع تصــوير، ولــولا ذكــره لاحتمــل  وا، وقــد صــلًا وســفوهــو تحريــك الــرأس علــ
  .أن يكون حقيقًا بريئًا )متى هو(استفهامهم 

                                                           

 .51: الآية، سورة الإسراء) 1(

 .454-5/453: معجم مقاييس اللغة) 2(

 .7/239: لسان العرب) 3(

 .672/ 2: الكشاف) 4(
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خطــاب كفــار قــريش فــي إنكــارهم للبعــث فــي قولــه   وجــاءت هــذه الحركــة فــي القــرآن الكــريم فــي  
ــارةً أَو       (: تعــالى ــوا حِج ــلْ كُونُ ــا جدِيــدا قُ ــون خَلْقً ــا لَمبعوثُ ــا أَإنِّ ــا ورفَاتً ــا عِظَام ــالُوا أَإذَا كُنِّ وقَ

ذِي فَطَــركُم أَولَ مــرةٍ حدِيـدا أَو خَلْقًــا مِمــا يكْبـر فِــي صــدورِكُم فَسـيقُولُون مــن يعِيــدنَا قُـل الِّ ــ   
  )1(.)فَسينْغِضون إلَيك رؤوسهم ويقُولُون متَى هو قُلْ عسى أَن يكُون قَريبا

. تحـرك  :نَغَض رأسه ينْغَض وينْغِض نَغْضا ونُغوضا، أي: "-كما قال الجوهري-صل النغض أو

. )فسينْغِضون إليك رؤوسـهم (: ومنه قوله تعـالى . ب من الشيءحركه كالمتعج :وأنْغَض رأسه، أي

. نَغْـض : وكـلـُّ حركـةٍ فـي ارتجـافٍ    . يتعـدى ولا يتعـدى  . نَغَض فلان رأسـه، أي حركـه  : -أيضا-ويقال 

  )2(."سهالظليم يحرك رأ: والنَغْض. نَغَض رحلُ البعير وثَنِيةُ الغلام، نَغْضا ونَغْضانًا: يقال

صورة الذل والانكسار لهؤلاء الكفار أمام  أولهما :والتصوير بالحركة في هذه الآية يبرز أمرين
صـورة الاسـتهزاء والسـخرية التـي يكـون عليهـا حـالهم وهـم ينظـرون          : ثانيهمـا  هذه الحج﻿ الدامغة،

ولـــه اســـتنكارا لق ؛إلـــى الرســـول صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم ويحركـــون رؤوســـهم مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل 
  .واستهزاء به

وهذا التعبير الفريد ورد في سياق إنكار كفار قريش للبعث، ومع أن هذه القضـية بسـيطة فقـد    
لــم يكونــوا يتصــورنها بهــذه البســاطة حيــث كــان يصــعب  (لأنهــم  ؛عرضــها القــرآن فــي مواضــع عديــدة 

د وضـح القـرآن حقيقـة مـوقفهم     عليهم تصور البعث بعد البلى، ولذلك فهم ينكرونها أشد الإنكار، وق
أَإذَا كُنِّا عِظَاما ورفَاتًا أَإنِّا لَمبعوثُون خَلْقًا جدِيدا قُلْ كُونُـوا  (من خلال هذا الاستفهام الإنكاري 

ثـم يـأتي الـرد علـى هـذا التعجـب والإنكـار بهـذا التحـدي الـذي ينـبض بـالتهكم              )حِجارةً أَو حدِيـدا 
وهـم عـاجزون أن    ،"ونُوا حِجارةً أَو حدِيدا أَو خَلْقًا مِما يكْبر فِي صـدورِكُم قُلْ كُ" :والسـخرية 

ولكنه قول التحـدي والتـوبيخ والتقريـع، فالحجـارة والحديـد       ،يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقًا آخر
  .رحجر، وفي هذا إيماء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود وتجماد لا يحس ولا يتأثِّ

عن هذه الحالـة، حالـة الـرفض المشـوب بأشـياء كثيـرة       (أرأيت كيف عبر القرآن الكريم بالحركة 
يميلونها تلك الإمالة التـي تكـون ممـن يـرفض مـا تقـول        :أي ؟)فَسينْغِضون إلَيك رؤوسهم( :بقوله

ل قبولًـا لا يصـح ولا   ويستبعده، وينطوي في نفسه على استجهالك، وعدم الالتفات إليك وكأنـك تقـو  
  .يعقل

                                                           

 .50-49: الآية، سورة الإسراء) 1(

 .2/221 :)نغض( :مادة، يوهرجنصر بن حماد ال وبأ ،الصحاح في اللغة )2(
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ومـا  ( :يقـول تعـالى   ،فـي سـورة طـه    -عليـه السـلام  -مـع موسـى    -تعـالى -الله  ابوفي سياق خط
جـاءت هـذه   . )1()قال هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها علـى غنمـي   ) 17(تِلْك بيمينِك يا موسى 

وقــد  -عليــه الســلام-ث اللــه مــع موســى مــدخلًا لعــرض حــدي )ومــا تِلْــك بيمينِــك يــا موســى ( :الآيــة
الــذي لــزم أن يكــون مجازيــا لــه دلالــة   -عــز وجــل-ســتفهام الصــادرة مــن اللــه  الاتصــدرت الآيــة بــأداة 

سـأله  ( :بانة عن المعنى المجازي للاسـتفهام حـين قـال   وللإمام الزمخشري كلام نفيس في الإ. بلاغية
ليقـرر فـي نفسـه     نضناضـة،  ةبسة من قلبها حي ـفي الخشبة اليا -عز وجل-ربه ليريه عظم ما يخترعه 

وينبهــه علــى قدرتــه   -الحيــة :أي-والمقلــوب إليــه  -العصــا :أي -المباينــة البعيــدة بــين المقلــوب عنــه  
الغـرض منـه تقريـر     ،وهذا معناه أن الاستفهام الوارد في هذه الآية هـو اسـتفهام تقريـري    .)2()الباهرة
ل الجـواب فـي سـياق هـذا     م ـثم تأ ،ذي يمسكه بيده اليمنىبإمكانيات الشيء ال -عليه السلام-موسى 
 .)قَالَ هِي عصاي أَتَوكِّأُ علَيها وأَهشّ بها علَى غَنَمي( :الخطاب

هـذه المفـردة القرآنيـة    ي فض ـومـاذا ت  ؟فمـا دلالتـه   ،)وأهـش (للانتباه العطف بذلك الفعـل   اللافت
الهــاء والشـين أصــل صــحيح  ( :الهــش ؟فـي بــالمعنى نفسـه  مـن دلالــة إيحائيـة لا يمكــن لأي لفظــة أن ت  

فهــذه المفــردة القرآنيــة   ،)ا إذا خــبط الشــجرة فألقــاه لغنمــه هشــ أهــش(و ،)3()يــدل علــى رخــاوة ولــين 
فالمكونــات الصــوتية للكلمــة  ( ،ر علــى المعنــىثــأ وحــاء دلالــي ذإيكــان لهــا  -صــيغة ومــادة-الوحيــدة 

، ليضـرب أوراق  ير عمليـة رفـع العص ـ  وة صوت توتر حنجري يصفالهمز ،ر وتحاكي المعنى فعلًاوتص
سـقط الجـاف مــن ورق   يالشـجر، وتكـرار هـذه العمليـة التــي هـي حـدث الفعـل، وهـو حــين يفعـل هـذا           

لمـا فـي هـذا الـورق مـن هشاشـة وأصـوات لاحتكـاك          ؛ره صـوت الهـاء والشـين   والشجر، وهذا ما يص
انتشار ورق الشـجر الجـاف علـى الأرض لمـا فيـه       كما أن الشين يعكس صورة ، بعضاضه عالورق بب

  .)4()شمن تف

هـي عصـاي؟ ومـا دلالـة     : إلى زيادة الحديث، لم لم يكتف سيدنا موسـى بقولـه   -أيضا-وللنظر 
  . أهش؟ إنها حالة الاستئناس بمخاطبة الذات العلية

                                                           

 .18-17: الآيتان، ة طهسور) 1(

 3/57: الكشاف) 2(

 .9/ 6: معجم مقاييس اللغة) 3(

 . 599): التعبيرية الصوتية في النص القرآني(مجلة الدراسات العربية ) 4(



 دراسة تحليلية: من بلاغة التعبير اللفظي في الخطاب القرآني

103 

 

ــذِين(:يقــول تعــالى ،وفــي نعــيم الجنــة والتلــذذ بهــا مــن قبــل أصــحابها     ــا   إن الِّ ــبقَتْ لَهــم مِنِّ س
   ونــد عبــا م نْهع ــك ــنَى أُولَئِ س101(الْح (      مــه تْ أَنْفُســتَه ــا اش ــي م ــم فِ ها وــه سِيسح ونعــم ســا ي لَ

ون1()خَالِد( .  

أهـل النـار وعـذابهم بسـبب شـركهم       -تعـالى -لما ذكـر  ( :يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات
اء من المؤمنين بالله ورسله، وهم الذين سبقت لهم مـن السـعادة، وأسـلفوا    بالله عطف بذكر السعد

اهم مــن العــذاب وحصــل لهــم جزيــل  جــأحســن اللــه مــآبهم وثــوابهم ون  ،عمــال الصــالحة فــي الــدنيا الأ
ــواب ــال ،الثـ ــدون   ( :فقـ ــا مبعـ ــك عنْهـ ــها  ) 101(أُولَئِـ ــمعون حسِيسـ ــا يسـ ــي  ())103(لَـ ــا فـ حريقهـ
ومـا تـوحي بـه جـرس حروفهـا مـن       ) حسيسها(التعبير بكلمة  -أيها القارئ-ل معي فتأم .)2()الأجساد

 ،لـيهم إإيحاءات تستشعر من خلاله عظيم النعم في أن الصـوت الخفـي مـن النـار لا يسـمع ولا يصـل       

 الصــوت الخفــي، والحــس بكســر الحــاء، : الحــس والحســيس(و )3()ر عــن الحركــة بالحســيسبــفقــد ع(

اّ وحسيسينفي عن المؤمنين المنعمين سماعهم لكل  -عز وجل-فالله  ،)4()ا وأحس به شعر بهوحس
لا يسـمعون  (فجملـة  . ما يكدر نعيمهم فلا تبلغ أسماعهم أصوات النار سـالمون مـن كـل مـا يفـزعهم     

ولا  ا بحيــث لا يلفحهــم حرهــا،دا شــديدمبعــدون عنهــا بعــ :أي ،)مبعــدون(بيــان لمعنــى ) (حسيســها
فهـم   ،والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد مـا يبلـغ مـن المرئـي     ،، ولا يسمعون صوتهايروعهم منظرها

صــاحب -يقــول ســيد قطــب  .)5()فــلا يقــرع أســماعهم مــا يــؤلمهم ،ســالمون مــن الفــزع  مــن أصــواتها
 يفهـي تنقـل صـوت النـار وه ـ     ،رة بجرسـها لمعناهـا  ومـن الألفـاظ المص ـ   )حسيسـها ( ةولفظ(-:-الظلال

 يوإنـه لصـوت يتفـزع لـه الجلـد ويقشـعر، ولـذلك نج ـ        ،لـك الصـوت المفـزع   وتحرق، وتحـدث ذ  يتسر
كبــر الــذي يــذهل  نجــوا مــن الفــزع الأ  –ا علــى معاناتــهلًالــذين ســبقت لهــم الحســنى مــن ســماعه فض ــ  

  .)6()أنفسهم من أمن ونعيم يالمشركين وعاشوا فيما تشته

                                                           

 .  102: سورة الأنبياء، الآية) 1(

: لمتـوفى ا( الدمشـقي  ثـم  البصـري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو، العظيم القرآن تفسير )2(

 علـي  محمـد  منشـورات  العلمية، الكتب دار ،878 ص، الدين شمس حسين محمد: المحقق، )هـ774

 .ه1419 - الأولى: الطبعة، بيروت – بيضون
 .1/152:مفردات القرآن) 3(

 .6/49: لسان العرب) 4(

 .156-17: التحرير والتنوير) 5(

 .4/2399: في ظلال القرآن (6)
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وقِيلَ لَهـم أَيـن   ( :تعـالى  يقول ،وعظيم نعيمهم أهل النار وبشاعة عقابهم هل النعيم،أويقابل  
ونــدبتَع ــا كُنْــتُم92( م (  وننْتَصِــري أَو ونَكُمــرنْصــلْ ياللِّــهِ ه وند مِــن)93 ( ــمــا هــوا فِيهكِبفَكُب

 ونالْغَاو1())94(و( .   

ر والإمـام الزمخشـري فس ـ   ،لأهـل النـار قبـل دخـولهم النـار      -تعـالى -هذه الآيات خطاب مـن اللـه   
يجمـــع علـــيهم الغمـــوم ( :قـــال ،أنهـــا للتحســـر والتعمـــيم ،هـــذين الاســـتفهامين بمـــا يفهـــم مـــن كلامـــه 

 ،شـراكهم إا فـي كـل لحظـة ويوبخـون علـى      م ـى مـنهم فيهلكـون غ  أفتُجعِـل النـار بمـر    ،والحسرات كلهـا 
 .)2()؟نفســهم بانتصـــارهم ألهــتكم؟ هــل ينفعـــونكم بنصــرتهم لكــم أو هـــل ينفعــون      آأيـــن : فيقــال لهــم  

وهــذا ســؤال تقريــع وتبكيــت لا يتوقــع لــه   ( :فقــال ،مــام أبــو الســعود بيــان المــراد منهمــا  اختصــر الإو
يــه أن الاســتفهام الأول للــتهكم والتــوبيخ والثــاني     أأمــا الطــاهر بــن عاشــور فخلاصــة ر     .)3()الجــواب

فَكُبكِبـوا  (ار ر النظم الحكيم كيفية دخـول الكفـار الن ـ  ل بعد ذلك حين يصوثم تأم ،)4()للإنكار والتهكم
ونالْغَاوو ما هفِيه(.  

  :التناسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمةوفيها من 

ل أمــام صــورة تعبيريــة إيحائيــة لا يقــف فيهــا المتأمــ) فَكُبكِبــوا(يقــاعي هــذه اللفظــة بجرســها الإو
شـد منـه شـيء،    أصل صحيح  يدل على جمع وتجمـع، لا ي ) الكاف والباء(فـ ،تملكها الكلمات العادية

أن يتـدهور الشـيء إذا   : والكبكبـة . مـر يفعلـه  فـلان علـى الأ   ا، وأكـب كبه كب ـأومنه كببت الشيء لوجهه 
ومـن   ،متزملًـا  :أي ،جـاء متكبكًـا فـي ثيابـه    : ، ويقـال بفي هوة حتى يستقر، فكأنـه تـردد فـي الك ـ    يلقِأُ

لمـا  ؛ )كبـوا (أبلـغ مـن الفعـل    ) كبكبوا(فيه فهذه اللفظة بهذا السياق الواردة  ،)5()ذلك الكبة من الغزل
  .تعطيه المفردة القرآنية من الكب العنيف وشدة العقاب

 كذلك يدل .تكرار الكب وتتابعه ىفيدل عل ،)كب(ف للمقطع مضع) كبكب(نجد أن الفعل كما  
 لنــارهم فـي ا ؤهم وإلقـا وتتـابع كــب  ،الاجتمـاع والتـراكم والتراكــب لأهـل النـار بعضــهم فـوق بعـض       ىعل ـ

                                                           

 ).94(إلى ) 92(من : تالآيا، سورة الشعراء)  1(

 .322 -3/321/الكشاف ) 2(

أبو السعود محمد بن محمد ، تفسير أبي السعود المسمى إرسال العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) 3(
 .م1990ـ -ه1411لبنان، ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 6/251: العمادي

 .151-19: التحرير والتنوير: ينظر) 4(

 .5/124: مقاييس اللغةمعجم ) 5(
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كبـه   :كأننـا نقـول  ) كبـوا .......فكـب (ا ا عنِّنقطعها رغم) كبكبوا( ونلاحظ عندما نقرأ ،وجوههم ىعل
.                       خر مثل كبكبوا آويرسم النطق والصوت الصورة لك دون أن يقوم مقامها أي لفظ ، وراء كبه

الكبكبـة تكريـر   : (إذ يقـول ؛ مـة وجدير بنا أن نقف عند كلام الزمخشري بشأن جمالية هـذه الكل 
فـي جهـنم ينكـب مـرة بعـد       يلق ِـا على التكرير في المعنـى كأنـه إذا أُ  لًجعل التكرير في اللفظ دلي ،الكب

ن انضـمام  إف ـ(وبهذا المعنى تبعد الكلمة عـن كونهـا إشـارة اعتباطيـة      ،)1()مرة حتى يستقر في قعرها
 صـوت لأنـه   ؛لوجود الضم، ومـرتين علـى البـاء    على الكاف ةالشفتين ثلاث مرات في هذه المفردة مر
 ر حركــة تكــوير الكــافر، وهــو يتــدحرج حتــى يصــل إلــى القعــر،  شــفوي شــديد، وهــذا الانضــمام يصــو

وإننـا  ( :ويقـول سـيد قطـب    ،)2()مـا تتجمـع الشـفاه فـي لفـظ هـذه المفـردة       وك ،ويتجمع جسـده كـالكرة  
وصــوت  ،بــلا عنايــة ولا نظــام  ،موتكفــئهم وتســاقطه  ،لنكــاد نســمع مــن جــرس اللفــظ صــوت تــدفعهم   

، فهــو لفـظ مصــور بجرسـه لمعنــاه   -فتتبعـه الحـروف  -مــن الكبكبـة، كمــا ينهـار الجــرف    ئالكركبـة الناش ـ 

والجميــع (، )وجنــود إبلــيس أجمعــون(وإنهــم لغــاوون ضــالون، وقــد كبكــب معهــم جميــع الغــاوون هــم  
فهذه  ،سقوطهم في النارفهو تصوير دقيق لحركة  ،)3()جنود إبليس هو تعميم شامل بعد تخصيص

  .هانة وأكثر ملاءمة للمعنى المراددل على الإأالكبكبة الجماعية 

تكـرار   أن كمـا  ، نين الضاليمع سياق الوعيد والتهديد لهؤلاء الغاو اوقد يأتي الانسجام تمام
جـد  فن ،)4(ا للحـدث مـع محاكـاة صـوت الوقـوع والاصـطدام      يأتي مناسب ةنفجارياو ةالباء بما فيها قلق

وقـد  . قتضاها السياق لتحقيق المقصد المطلوباز بها النص القرآني في مواقف تمي ةالتكرار ظاهر
أمــا مــن الجانــب . ةلمــا لهــا مــن أثــر فــي تقويــة العلاقــة بــين الصــوت والدلال ــ  ؛اء العشــرلتــزم بــه القــرا

كـرر لتقريـر   ف الصـوت المت فـالقرآن يوظـِّ ـ  ،هناك تنويع فـي تكـرار الصـوامت حسـب المواقـف     فالصوتي 
فــأعطوا  ،فــأظهروه بوضــوح فــي قــراءاتهم  ،اء هــذا التلــوينوقــد أدرك ذلــك القــر  ،ةالمقصــود ةالدلالــ

  .داء حقهالأ

                                                           

 .3/322: الكشاف) 1(

: 1ط، دار المكتبي، دمشق، 161: أحمد باسوف، جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير) 2(

 .م1415-1994
 . 5/2605: في ظلال القرآن) 3(

، القليني سامح/د، الكريم القرآن في والنظم بالجرس وعلاقته الكلمة رسم في والجمال الجلال موسوعة )4(

 .248 ص، م ٢٠١٤ ،الرابعة الطبعة ،الصحابة دار، النحاس علي/د تحقيق
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  المبحث الخامس

  الفاصلة بين التناسق الصوتي ورعاية المعنى

 

، تمييزا لها عـن مصـطلحات   )رؤوس الآيات(على نهايات الآيات القرآنية تسمية  أطلق علماؤنا
بدايــة الجملــة ونهايتهــا،  :صــدر البيــت وعجــزه، وفــي النثــر نقــول : والنثــر، ففــي الشــعر نقــول  الشــعر

مســتوى مـن الارتفــاع والارتقــاء لا ينتهـي ولا يهــبط أبــدا،    :رأس، أي ،فبدايـة الآيــة عنـدهم كنهايتهــا  
داد والوقف عند الرأس يشعر بأن آيات القرآن قمم يرقـى القـارئ إليهـا، وكلمـا مضـى فـي القـراءة از       

  ).ن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاإ، فقرأ وارقا: (رقيا، فهو صاعد أبدا، حيث يقال لقارئ القرآن

صـلى اللـه   -كما جاءت بالتلقي عـن سـيدنا رسـول اللـه      :ومعلوم أن رؤوس الآيات توقيفية، أي
الآذان  ، والملاحظ في رؤوس الآيات التناسب الصوتي الذي يلفت الانتبـاه وتسـتريح لـه   -عليه وسلم

إن لـه  : (إلى حد يأخذ بالنفس، ولعله كان أحد الأسباب التي جعلت الوليد يقول بعد سماعه القرآن
وإذا مـا أحببـت محاولـة الكشـف     . وهمـا مـن حـس اللسـان وحسـن الأذن      ،)لحلاوة وإن عليـه لطـلاوة  

صـل، بهـذا   عن الظاهرة بأسلوب علمي، وذلك بتتبع أصوات الحروف والحركات التي تكون هذه الفوا
لمة كومن الألفاظ المفردة في القرآن صيغة ومادة  .هذا جلياالتناسق الصوتي المبدع، فإننا نلاحظ 

ــرأَيتُم الــلاِّتَ والْعــزى  (الــواردة فــي خطــاب المشــركين   )ىضــيز( ــأُخْرى  ) 19(أَفَ ــةَ الْ ومنــاةَ الثِّالِثَ
   )1(.))22(لْك إذًا قِسمةٌ ضِيزىتِ) 21(أَلَكُم الذِّكَر ولَه الْأُنْثى ) 20(

إن ( :يقـول الــدكتور المطعنــي بشـأن الخطــاب فــي هـذه الآيــات الــواردة علـى صــورة الاســتفهام     
المراد منه استحضار صورة المستفهم عنه في الـذهن لـيحكم عليـه وهـو      )أفرأيتم(ول الاستفهام الأ

ــاني  . حاضـــر ماثـــل فيـــه  ــا الاســـتفهام الثـ ــم الـــذِّكَ{أمـ ــأُنْثىأَلَكُـ ــه الْـ ــار مـــع التقريـــع  فهـــو الإ} ر ولَـ نكـ
ــوبيخ ــزعمكم ولكــم البنــون؟    ( :أي، )2()والت ــات ب ــه البن ــون لل ــك( أتجعل  :أي ،)قســمة ضــيزى  إذًا تل

فموقـع  ، )3( )تفضـيل العبـد لمخلـوق علـى الخـالق      يظالمه جائرة، وأي ظلم أعظـم مـن قسـمة تقتض ـ   
) ثـى نألكم الـذكر ولـه الأ  (ار والتهكم المفاد من الاستفهام تعليل للإنك }تِلْك إذًا قِسمةٌ ضِيزى{ ةجمل

                                                           

 ).22(إلى ) 19(الآيات من ، سورة النجم) 1(

  .م1979/ هـ1399 التوفيقية دار مطبعة ،4/17 :المطعني العظيم عبد.د، للاستفهام البلاغي التفسير )2(
  1388: تفسير السعدي) 3(
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) ضــيزى(فهــذه الفاصــلة القرآنيــة  ،)1()قــد جــرتم فــي القســمة، ومــا عــدلتم فــأنتم أحقــاد بالإنكــار :أي

ضـيزا نقصـه    هضـيز ي: جـار، وضـازه حقـه    :أي ،ضيز في الحكـم ( فـ ،جاءت متوافقة مع المعنى المراد
 دوقـد ع ـ ، )2()جـائرة  :أي ،وقسـمة ضـيزى   ،جـرتُ عليـه  : زه وضيزاوضِيزت فلان أض وبخسه ومنعه،

لأنهـا جـاءت علـى الحـرف     ( ؛لفاظ الغريبـة التـي حسـنت بحسـن موقعهـا     الأثير هذه المفردة من ابن الأ
وإذا نزلنـا معـك    ،المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه، وغيرهـا لا يسـد مسـدها فـي مكانهـا     

إن غيـر هـذه اللفظـة أحسـن منهـا ولكنهـا فـي هـذا الموضـع لا تـرد           : لنـا أيها المعاند على مـا تزيـد ق  
 ةإذا جئنـا بلفظ ـ : وسأبين فـأقول  ،لأنها تكون خارجة عن حرف السورة؛ ملائمة لأخواتها ولا مناسبة
لــم يكــن الــنظم كــالنظم  .نثــى تلــك إذًا قســمة ظالمــةالأألكــم الــذكر ولــه : فــي معنــى هــذه اللفظــة قلنــا

كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام، وهذا لا يخفى على من له ذوق ومعرفـة   وصار الكلام ،الأول
  .)3(.)بنظم الكلام

 صى هذه المفـردة نظـرة عميقـة شـاملة تناولتهـا مـن جميـع جهاتهـا وغـا         إلونجد الرافعي نظر  
غرب مـا فيـه، ومـا حسـنت فـي كـلام قـط إلا فـي         أالقرآن لفظة غريبة هي  يوف( :هعماقها في قولأفي 

ومع ذلـك فـإن حسـنها     ،)ضيزى( )تلك إذا قسمة(: من قوله تعالى )ضيزى( كلمةي وه ،وقعها منهم
فـإن   ،ولو أدرنا اللغة عليهـا مـا صـلح لهـذا الوضـع غيرهـا      . عجبهأفي نظم الكلام من أغرب الحسن و

 ثـم  فجـاءت الكلمـة فاصـلة مـن الفواصـل،      ،السورة التي هي منها سورة النجم مفصلة كلها على الياء
فــإنهم  ،ولادصــنام وزعمهــم فــي قســمة الأإذ وردت فــي ذكــر الأ ؛نكــار علــى العــربهــي فــي معــرض الإ

نثـى تلـك   ألكـم الـذكر ولـه الأ   (: فقال تعـالى  ،ولادهم البناتأجعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع 
وكانت . هاشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرفكانت غرابة اللفظ أشد الأ، )ا قسم ضيزىذًإ

وكـان   ،خـرى ولـى والـتهكم فـي الأ   ر فـي هيئـة النطـق بهـا الإنكـار فـي المـرة الأ       والجملة كلها كأنها تص ـ
نـت فـي موضـعها مـن الفصـل،      كِّهذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظـة الغريبـة التـي تم   

إلـى الأسـفل والأعلــى،   نكـاره مـن إمالـة اليــد والـرأس بهـذا المـدين فيهــا       إووضـعت حالـة المـتهكم فــي    
نكـار بغرابتهـا اللفظيـة، والعـرب يعرفـون هـذا الضـرب مـن الكـلام، ولـه           وجمعت إلى كل ذلك غرابـة الإ 

نظــائر فــي لغــتهم، وكــم مــن لفظــة غريبــة عنــدهم لا تحســن إلا فــي موضــعها ولا يكــون حســنها علــى    
معنـى   أصواتهاانت في تأليف فك ،د المعنى الذي سيقت له بلفظها وهيئة منطقهانها تؤكـِّأغرابتها إلا 

ــيحســ ــنفس     يا وف ــي ال ــه ف ــأليف أصــواتها معنــى مثل ــة      ،ت وإن تعجــب فعجــب نظــم هــذه الكلمــة الغريب
                                                           

  102-27: ويرالتحرير والتن) 1(

 .368-5/367: لسان العرب) 2(

، 1/16:محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد     : تحقيـق ، ابـن الأثيـر  ، المثـل الثـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر     ) 3(

 . م1990-هـ1411، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية
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وقـد جــاءت عقــب   ،أحــدهما مـد ثقيــل والآخــر مـد خفيــف  : إذ هــي مقطعـان  ؛وائتلافـه علــى مـا قبلهــا  
 مجـاورة  إلاا بذلك ليست فكأنه ،خرى ثقيلة متفشيةلأحداهما خفيفة واإ ،)قسمة(و) ذنإ(ين في غنِّت

أمــا خــامس هــذه الكلمــات فهــو أن الكلمــة التــي جمعــت   .وهــذا معنــى رابــع ،يصــوتية لتقطيــع موســيق
ففـي هـذه الكلمـة تصـوير لبشـاعة مـا        ،)1()يضـا أحـرف  أبعـة  أرالمعاني الأربعة علـى غرابتهـا إنمـا هـي     

  .يحكمون به

رعايــة : همــا ،يحقــق غرضــين جــاء هنــا ل ) ضــيزى(جــائزة ظالمــة، لكــن لفــظ   : تعنــي) ضــيزى(و
إلــى أن  -بمــا فــي الضــاد مــن تفخــيم -الإيحــاء : الفاصــلة التــي غلبــت فيهــا الألــف المقصــورة، والثــاني 

 )ضــيزى( نظــر إلــى قســمات وجهــك وأنــت تلفــظ كلمــة   ثــم ا، الجــور فــي هــذه القســمة لا مزيــد عليــه  

  .ستلاحظ أن سماتك كمن هو مشمئز

  :الخاتمة

  القرآنـي قـد وضـع فـي موضـعه المناسـب تمامـا كمـا أراد اللـه         فكل لفظ فـي الـنص   ، وفي الختام

فالصــورة الأدائيــة والشــكلية لفظــة ، وهــذا الترتيــب فــي ذاتــه ســر إعجــازي فــوق بقيــة الأســرار  ،تعــالى
ا هـذا التواشـ﻿   ويحققـان مع ـ  ،مـن تناسـب وتنـاغم صـوتي مبـرزة للجانـب الـدلالي        يهة وما توحينآالقر

و أنيـة سـواء مـن الناحيـة الصـوتية      آن للفظـة القر أوذلـك   ؛سـياق الل التام بـين اللفـظ ومعنـاه مـن خـلا     
بــين الصــوت  يبــراز المعنــى مــع التوافــق والتقابــل التكــامل إثــر كبيــر فــي أ ييقاعهمــا النغمــإو ةويــيالبن

  .وجرسه وبنيته ودلالته

 ،غيرهــا نفــس معناهــا يولهــذا كــان اســتعمال كــل لفظــة فــي موضــوعها اســتعمال معجــز لا يــؤد 

يتأنِّق أسلوبه في اختيار ألفاظه، ولمـا بـين الألفـاظ مـن فـروق دقيقـة فـي دلالتهـا، يسـتخدم          (فالقرآن 
كل�ا حيث يؤدي معناها في دقـة فائقـة تكـاد بهـا تـؤمن بـأن هـذا المكـان كأنمـا خلقـت لـه تلـك الكلمـة              

دي ت بـه أختهـا، فكـل لفظـة وضـعت لتـؤ      بعينها، وأن كلمة أخرى لا تسـتطيع توفيـة المعنـى الـذي وفِّ ـ    
نصيبها من المعنى بأقوى أداء، لذلك لا تجد في القرآن ترادفًا، بل فيه كل كلمـة تحمـل إليـك معنـى     

  )2(.)جديدا

م مــع دلالتــه العامــة ويســاعد علــى تثبيــت ءن جرســها الخــاص والــذي يــتلاآفلكــل لفظــة فــي القــر
  .الصورة المرسومة ويحقق ظلالها المعنوية

  

                                                           

 .دار المنار، 222: فتحي عبد القادر فريد. بلاغة القرآن في أدب الرافعي، د)  1(

  .القاهرة، الفجالة، دار النهضة، 57 ص: من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي) 2(



 دراسة تحليلية: من بلاغة التعبير اللفظي في الخطاب القرآني

109 

 

  

  

  :ومن نتائ﻿ البحث

  :ومنها ،ن الكريمآبعض المفاهيم المستقر عليها للألفاظ ومفردات القر البحث يرسخأن 

اللفظة المستقلة بمفهومها الذاتي، لها معنى عرفي معجمي، ولها داخـل التركيـب معنـى نحـوي،        -
 .ولها في السياق معنى دلالي

-           الأسـلوب  ن، وقـد يبـدل بغيـره فـي     التركيب المسـتقل بمفهومـه التركيبـي الإسـنادي لـه معنـى معـي
 .ولإيجاد دلالات جديدة زائدة على معناه الأصلي ،ليؤدي المراد

بل تستحضر لبيان المعـاني الجديـدة للمفـردات والتراكيـب، وإيضـاح       ،المعاني الأصلية لا تهمل    -
  .الدلالات المقامية والسياقية والحالية لمعرفة علة الاختيار

لات لا يسـتطيع أن يـأتي بهـا المعنـى الأصـلي أو      يؤتى بالبدائل الدلالية والأسلوبية لتحصيل دلا    -
 .المعنى العام

البــدائل توســع المعنــى الأصــلي وتولــد المعــاني الجديــدة بــدلالات مختلفــة عــن دلالــة المعنــى                 -
  .الأصلي

فــإن ممــا أوصــي بــه التوجــه إلــى الدراســات الصــوتية للمفــردات         ، وقبــل أن ألجــم عنــان قلمــي       -
  .ب من جوانب الإعجاز البلاغيالقرآنية؛ لأنها تكشف عن جان
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Abstract 
  

 

Praise be to Allah, the Lord of the world, and peace and  blessings be upon the last 

of the Prophets, and Allah bless his good companions, and his followers. Data 

investigate  in this research will be taken from the lexical forms of the Holy Quran. This 

research examines single lexical forms which have not been previously studied at the 

phonological and semantic levels. These levels contribute to account for the articulation 

and clarification of meanings. They also demonstrate the choice of a particular lexical 

form and not others in the Quranic expression thus ensuring that the meaning has a 

powerful portrayal and a sweetness of rhythm . 

  

 22/2/2015قبل في و  27/5/2014 قدم البحث للنشر في

  فهرس المصادر والمراجع

  . القرآن الكريم *

تــأليف ، لتصــويرياالمتشــابهات وجــرس الكلمــة والمشــهد  : إعجــاز التكــرار فــي قصــص القــرآن   .1
 .ه٢٠١٣، دار الصحابة، سامح القليني.د

، 8دار الفكـــر العربـــي القـــاهرة، ط، إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبويـــة، مصـــطفى صـــادق الرافعـــي  .2
 .هـ1995-هــ1416

 .حنفي محمد شرف، نهضة مصر: ابن أبي الأصبع المصري، تحقيق، بديع القرآن .3

 .دار المنار، د القادر فريدفتحي عب. بلاغة القرآن في أدب الرافعي، د .4

منــي محمــد عــارف  . د: إعــداد، رســالة ماجســتير-البنــاء اللغــوي فــي ســورتي البقــرة والشــعراء  .5
 .م٢٠٠٤فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية، عابد
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محمـد الطـاهر بــن   ، تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد           .6
، الـدار التونسـية للنشـر   ، )ه ــ1393: المتـوفى (لتونسـي  محمد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور ا     

 . هـ1984، تونس

أبـو السـعود محمـد    ، تفسير أبي السعود المسمى إرسال العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .7
 .م1990 -ه1411لبنان، ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بن محمد العمادي

عـادل عبـد الموجـود،    : تحقيـق ، ان الأندلسـي تفسير البحر المحيط، محمد بـن يوسـف أبـو حي ـ    .8
 .م1993-هـ1413، 1 ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، علي محمد معوض

خالــد عبــد  : تحقيــق، أبــو محمــد الحــين بــن مســعود  ، تفســير البغــوي المســمى معــالم التنزيــل   .9
 .م1995-هـ1415، 4 ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، الرحمن ومروان سوار

   ـ  ــه1420،مكتبـة وهبـة، القـاهرة   ، طعنـي د عبـد العظـيم الم  ، لبلاغـي فـي القـرآن الحكـيم    التفسير ا .10

 .م1999

 .م1979/ هـ1399مطبعة دار التوفيقية ، عبد العظيم المطعني.د، التفسير البلاغي للاستفهام .11

أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي            ، تفسير القرآن العظيم .12
ــوف( ـــ774: ىالمت ــدين   : المحقــق، )ه ــة، منشــورات   ، محمــد حســين شــمس ال ــب العلمي دار الكت

 .ه1419 -الأولى : الطبعة، بيروت –محمد علي بيضون 

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، محمــد حامــد الفيفــي : الإمــام ابــن القــيم، تحقيــق ، التفســير القــيم .13

 .لبنان

 .بيروت، عربيدار إحياء التراث ال، الإمام الرازي، التفسير الكبير .14

، دار الفكــر المعاصــر، بيــرت ، وهبــة الزحيلــي ، التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمــنه﻿    .15

 .م1991 –هـ 1411سورية، ، دار الفكر، دمشق، لبنان

، 478: تيســـير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفســـير كـــلام المنـــان، عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي  .16

 .م1997-هـ1418لبنان، ، بيروت، مؤسسة الريان

مؤسســة ، تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــان، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي        .17
 .م1997-هـ1418لبنان، ، بيروت، الريان

-أوثـورتزل : تصـحيح ، أبو عمرو عثمان بـن سـعيد الـداني   : تأليف، التيسير في القراءات السبع .18

 .التذكرة في القراءات -128:إستانبول 

، دار الكتـب العلميـة  ، عبد الله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي      أبو، الجامع لأحكام القرآن .19

 . م1996 -هـ1417، 5بيروت، ط
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، العـدد التاسـع   ،مجلـة آداب الرافـدين   ،كاصـد ياسـر حسـين   ، الجرس والإيقاع في تعبير القرآنـد  .20

 .م1978

 دار المكتبــي،، 161: أحمــد باســوف ، جماليــات المفــردة القرآنيــة فــي كتــب الإعجــاز والتفســير    .21
 .م1994-1415: 1ط، دمشق

 .الطبعة الثانية، محمد على النجار: تحقيق، أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، صنعه .22

توفيق إبراهيم أبو بكر، كلية أصـول الـدين   / الدر النظيم في مباحث من علوم القرآن الكريم، د .23
 .ت.د، والدعوة بالمنصورة

 .المصريةطبعة الإنجلو ، إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ د .24

 . م1996، دار الكتب العلمية، 3 ط، 53: عباس عبد الستار: تحقيق، ديوان النابغة .25

دار ، أبو الفضل شهاب الدين الألوسـي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .26
 .م1995هـ، 1405، 4 ط، إحياء التراث العربي، بيروت

 .يأبو نصر بن حماد الجوهر، الصحاح في اللغة .27

م 1991دار الهـادى للطباعـة والنشـر    : محمـد الصـغير ط  / الصورة الفنيـة فـي المثـل القرآنـي د     .28
 .238: ص

 .م1996-هـ 1416لبنان، ، دار المعرفة، بيروت، فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني .29

، منشــأة المعــارف، فتحــي أحمــد عــامر. فكــرة الــنظم بــين وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن الكــريم، د  .30

 .م1991ية الإسكندر

-هـــــ1408، 15 دار الشــــروق، بيــــروت، ط، 299-1/298: فــــي ظــــلال القــــرآن، ســــيد قطــــب  .31

 . م1988

محمــود عمــرو  ، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل         .32
 . دار الكتب العربية، الزمخشري

ــن منظــور الأ         ، لســان العــرب  .33 ــو الفضــل، جمــال الــدين اب ــن علــى، أب نصــاري محمــد بــن مكــرم ب
 . هـ1414، الثالثة: الطبعة، بيروت، دار صادر، )هـ711: المتوفى(الرويفعى الإفريقى 

، محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد     : تحقيـق ، ابـن الأثيـر  ، المثل الثائر في أدب الكاتب والشـاعر  .34

 . م1990-هـ1411، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية

: المتـوفى (ء القزويني الرازي، أبـو الحسـين   أحمد بن فارس بن زكريا، مجمل اللغة لابن فارس .35

ــد المحســن ســلطان  : دراســة وتحقيــق ، )هـــ395 ــر عب الطبعــة ، بيــروت، مؤسســة الرســالة ، زهي
 . م1986 -هـ1406، الثانية
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دار الكتب العلميـة،  ، عبد السلام عبدالشافي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق .36
 . م1993-ه1413، 1بيروت، لبنان، ط

، الرياض، دار السلام، إسماعيل بن عمر بن كثير، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير .37

 .م1420-1990

طبعـــة بيـــروت الطبعـــة ، مكتبـــة عـــالم الكتـــب، أبـــو زكريـــا الفـــراء يحـــي بـــن زيـــاد، معـــاني القـــرآن .38
 .م١٩٨٠الثانية

حمـد فـؤاد عبـد    م: وضـعه ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشـية المصـحف الشـريف    .39
 .م1991-هـ 1411، 2ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، الباقي

دار ، عبـد السـلام محمـد هـارون    : تحقيـق ، أبـو الحسـن أحمـد بـن فـارس     ، معجم مقـاييس اللغـة   .40
 .م1991-هـ1411، لبنان، بيروت، الجيل بيروت

، ار مصـطفى مكتبـة نـز  ، أبو القاسم الحسين بـن محمـد  الأصـفهاني   ، المفردات في غريب القرآن .41

 .1997-1418السعودية 

، مكتبـة نـزار مصـطفى   ، أبو القاسم الحسين بـن محمـد  الأصـفهاني   ، المفردات في غريب القرآن .42

 .1997-1418السعودية 

، مــلاك التأويــل القــاطع بــدوي الإلحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل        .43

-1983، 1دار الغـــرب الإســـلامي، ط، حســـعيد الفـــلا: تحقيـــق، أحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن الزبيـــر

 .هـ1403

  .القاهرة، الفجالة، دار النهضة، 57: من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي .44

، موســـوعة الجـــلال والجمـــال فـــي رســـم الكلمـــة وعلاقتـــه بـــالجرس والـــنظم فـــي القـــرآن الكـــريم   .45

 .م٢٠١٤، الطبعة الرابعة، دار الصحابة، علي النحاس/د: تحقيق، سامح القليني.د

  .غريب القرآن، ه1405، مؤسسة سجل العرب، إبراهيم الأبياري، الموسوعة القرآنية .46

 .دار القلم بيروت: طبعة، محمد عبد الله دراز. د، النبأ العظيم .47

  المجلات  - .48

، 19العـدد ، عبـد المـنعم سـيد   ، )التعبير الصـوتي فـي الـنص القرآنـي    (مجلة الدراسات العربية  −

 .جامعة المنيا، مصر، )2009( 2م﻿
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  )صيغة ومادة(لمفردات القرآنية التي لم ترد إلا مرة واحدة قائمة با

  السورة  الآية  الكلمة  السورة  الآية  الكلمة  السورة  الآية  الكلمة

 يوسف  85  تفتأ الأنعام  71  حيران  البقرة  19  كصيب

 يوسف  92  تثريب الأنعام  96  ينعه البقرة  26  بعوضة

 يوسف  94  تفندون امالأنع  99  متراكبا البقرة  61  قثائها

  الرعد  13  المحال الأنعام  143  المعز البقرة  61  عدسها

 إبراهيم  18  كرماد  الأعراف  18  مذؤوما البقرة  69  فاقع

 إبراهيم  24  فرعها  الأعراف  26  ريشا البقرة  71  لاشية

 الحجر  22  لواقح  الأعراف  58  نكدا البقرة  102  هاروت

 الحجر  68  تفضحون  الأعراف  74  سهولها البقرة  102  ببابل

 الحجر  91  عضين  الأعراف  132  مهما البقرة  108  ماروت

 النحل  5  دفء  الأعراف  133  القمل البقرة  171  ينعق

 النحل  66  فرث  الأعراف  133  الضفادع البقرة  255  يؤده

 النحل  72  وحفدة  الأعراف  150  تشمت البقرة  256  انفصام

 النحل  80  أصوافها  الأعراف  154  سكنا البقرة  259  يتسنه

 النحل  80  ظعنكم  الأعراف  160  فانبجست البقرة  260  فصرهن

 النحل  80  أوبارها  الأعراف  171  نتقنا البقرة  264  صلدا

 النحل  91  توكيدها  الأعراف  176  يلهث البقرة  267  تغمضوا

 الإسراء  5  فجاسوا  الأعراف  193  صامتون البقرة  275  يتخبطه

 الإسراء  51  فسينغضون  الالأنف  7  الشوكة  آل عمران  41  رمزا

 الإسراء  62  لأحتنكن لأنفال  15  زحفًا آل عمران  49  تدخرون

 الإسراء  63  موفورا لأنفال  35  مكاء آل عمران  61  نبتهل

 الإسراء  69  قاصفا  التوبة  24  كساؤها آل عمران  96  ببكة

 الإسراء  79  فتهجد التوبة  28  نجس آل عمران  159  فظVا

 الإسراء  97  خبت التوبة  30  نيضاهئو النساء  4  مريئًا

 الكهف  17  فجوة التوبة  35  فتكوى النساء  21  أفضى

 الكهف  35  تبيد التوبة  46  فثبطهم النساء  56  نضجت

 الكهف  58  موئلا التوبة  57  يجمحون النساء  71  ثبات

 الكهف  77  ينقض يونس  53  إي النساء  72  ليبطئن

 الكهف  79  غصبا  هود  31  تزدري النساء  83  أذاعوا

 الكهف  95  ردما هود  44  ابلعي النساء  83  يستنبطونه

 مريم  4  اشتعل هود  44  أقلعي النساء  85  مقيتًا

 مريم  23  المخاض هود  44  الجودي النساء  100  مراغما

 مريم  71  حتما هود  54  اعتراك النساء  119  فليبتكن

 مريم  82  ضدا هود  69  حنيذ النساء  143  مذبذبين

 مريم  85  وفدا هود  74  وعالر  المائدة  3  النطيحة

 مريم  90  هدا  يوسف  9  اطرحوه المائدة  5  ذكيتم

 مريم  98  ركزا  يوسف  12  يرتع المائدة  6  الخنازير

  طه  1  طه  يوسف  20  دراهم المائدة  31  يبحث
  طه  12  نعليك  يوسف  23  هيت المائدة  33  ينفوا
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  طه  18  وأهش  يوسف  23  غلّقت المائدة  48  منهاجا
  طه  61  فيسحتكم  يوسف  30  شغفها دةالمائ  82  قسيسين
  طه  102  زرقًا يوسف  51  حصحص المائدة  103  سائبة
  طه  106  قاعا يوسف  65  نمير الأنعام  35  نفقًا

  طه  108  هما يوسف  72  صواع الأنعام  46  شحومها
  الزمر  45  اشمأزت  القصص  23  تذودان  طه  111  عنت

  غافر  44  أفوض القصص  27  هاتين  طه  124  ضنكًا
  فصلت  10  أقواتها القصص  34  ردءا  طه  134  نذل

  الشورى  33  رواكد القصص  45  ثاويا  الأنبياء  11  قصمنا

  الدخان  24  رهوا  الروم  2  الروم الأنبياء  18  يدمغه

  الأحقاف  21  الأحقاف  الروم  17  تمسون الأنبياء  30  رتقًا

  محمد  15  آسن  لقمان  18  تصعر الأنبياء  30  ففتقناهما

 محمد  15  عسل لقمان  18  خدك ءالأنبيا  42  يكلؤكم
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 محمد  30  لحن  الأحزاب  4  جوفه الأنبياء  79  فقومناها

 محمد  35  يتركم الأحزاب  13  يثرب الأنبياء  79  ففهمناهما

  الفتح  25  معرة الأحزاب  18  المعوقين الأنبياء  96  حدب

  الفتح  25  تزيلوا الأحزاب  19  مسلقوك الأنبياء  102  حسيسها

  الحجرات  11  بالألقاب الأحزاب  26  صياصيهم الح﻿  2  تذهل

 الحجرات  11  تنابزوا الأحزاب  53  إناه الح﻿  5  هامدة

 الحجرات  12  يغتب  سبأ  11  السرد الح﻿  19  عطفه

 الحجرات  12  تجسسوا سبأ  14  منسأته الح﻿  21  مقامع

  ق  10  باسقات سبأ  16  العرم الح﻿  27  ضامر
  ق  18  يلفظ سبأ  16  خمط الح﻿  36  وجبت
  ق  19  تحيد سبأ  52  التناوش الح﻿  36  المعتر
  الذاريات  2  قدحا  فاطر  13  قطمير الح﻿  40  صوامع

  الذاريات  7  الحبك  فاطر  27  جدد الح﻿  45  معطلة

  الذاريات  17  يهجعون  يس  8  مقحمون  المؤمنون  44  تترا

  الطور  3  رق  يس  67  لمسخناهم المؤمنون  104  تلفح

  النجم  9  قاب  الصافات  11  لازب المؤمنون  104  كالحون

 النجم  9  قوسين الصافات  18  أيقاظًا  النور  35  دري

 النجم  22  ضيزى الصافات  25  تزيلوا النور  35  كمشكاة

 النجم  32  اللمم الصافات  46  يقطين النور  35  زيتها

 النجم  34  أكدى الصافات  67  لشوبا النور  39  بقيعة

 النجم  48  أقنى الصافات  94  يزفون النور  43  الودق

 النجم  61  سامدون الصافات  103  تله النور  49  مذعنين

  القمر  11  منهمر الصافات  103  للجبين النور  50  يحيف

 القمر  13  دسر الصافات  140  أبق النور  63  لواذًا

 القمر  20  منقعر الصافات  141  ساهم النور  63  يتسللون
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 القمر  66  نضاختان الصافات   142  تقمهفال  الفرقان  77  يعبؤوا

  الرحمن  35  شواظ الصافات  177  بساحتهم  الشعراء  50  ضير
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 الرحمن  64  مدهمتان  ص  16  قطنا الشعراء  94  فكبكبوا
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  العلق  4  النفاثات  النبأ  13  وهاجا  الواقعة  29  طلح

  العلق  15  لنسفعا النبأ  33  كواكب الواقعة  31  مسكوب

العاديات  1  ضبحا النبأ  34  دهاقا الواقعة  37  اعرب  
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  1998لعام الأساسي الشرعية في نظام روما مبدأ 

  

  * طلال العيسى

  ملخص

والذي بموجبه تم  ،1998المبرم عام الأساسي يتناول البحث دراسة مبدأ الشرعية في نظام روما 
  .إنشاء أول محكمة جنائية دولية دائمة

وفق  ،م الدوليةالجرائوبيان أنواع  ،لقد تناول البحث دراسة مبدأ شرعية الجريمة من حيث تعريفها
  .مع دراسة الملامح الأساسية لهذا النظام ،نظام روما الأساسي

مع  ،وبيان ماهيتها وأنواعها ،كما تناول البحث دراسة مبدأ شرعية العقوبة من خلال تعريف العقوبة
  .دراسة موجزة لضمانات تحقيق عدالة العقوبة وفاعليتها

في  أدرجهاكما قدم عدة توصيات ومقترحات  ،الاستنتاجاتوقد خرج الباحث بمجموعة من النتائ﻿ و
  .خاتمة البحث

  :المقدمة

حيث نجد  ،عبرت القوانين الجنائية الوطنية عن مضمون هذا المبدأ ونطاقه بحدود متفاوتة
بينما ذهب البعض  ،فقط) الجرائم والعقوبات(ن منها ما اقتصر في تحديده لهذا المضمون على أ

حيث لم  ،خرىأجراءات وتدابير إبحيث يشمل  ،ذا المضمون وهذا النطاقتوسيع هإلى الاخر 
خرى أبعبارة أو  ،)ائم والجزاءاتشرعية الجر(نما إو ،)شرعية الجرائم والعقوبات(يقف عند حد 

  .عم وأشملأكون هذه الصياغة ) رعية الجزائيةالش(

عنينا في ن الذي يإف ،قهدقة التعبير عن هذا المضمون ونطاأو  ،مر من صحةياً ما كان الأأو
للمحكمة الأساسي كما ورد في نظام روما وحدوده، المبدأ  طار بحثنا هذا هو مضمون هذاإ

ن ياللت ،من هذا النظام) 23(و ) 22(ذ يتضح من خلال نص كلً من المادتين إ ؛الجنائية الدولية
وبذلك  ،لعقوبات فقطعلى كل من الجرائم وا ان مضمونه ونطاقه قد اقتصرأ ،تجسدان هذا المبدأ

ول سالف عية والتعبير عنه وفق الاتجاه الأفي صياغته لمبدأ الشرالأساسي فقد سار نظام روما 
بل ورد كل واحد  ،واحد نص انهن شطري مبدأ الشرعية لم يتضمأن ما يلفت الانتباه ألا إالذكر، 

                                                           

   2015الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في.  

  .كلية الحقوق، جامعة عجلون الوطنية، عجلون، الأردن   *



  العيسى

120 

  

نصوص التجريم عن نصوص خر في هاتين المادتين، وقد تبع ذلك استقلال منهما مستقلاً عن الآ
يراد الجريمة والعقوبة في نص واحد، كما لم يتم تحديد عقوبة لكل إبحيث لم يتم  ،العقاب
مر في اختيار العقوبة لكل وترك الأ ،خرى بالعقوباتأتم ايراد قائمة بالجرائم وقائمة بل  ،جريمة

خرى بشكل ي وردت هي الأعذار التوتبعاً للظروف والأ ،لما تراه اًوفقجريمة لتقدير المحكمة 
ير سبب اتباع مر الذي يكون مدعاة للتساؤل والبحث حول تفسالأ وليس تبعاً لكل جريمة، ،قائمة

  سلوب وهذا النه﻿؟لهذا الأالأساسي واضعي نظام روما 

ن إو ،ن القانون الدوليأذلك ظهر رأي بهذا الخصوص مفادة  طار البحث عن تفسيرإوفي 
لقانون الدولي مية للفعل فهو قد لا يحدد العقوبة نظراً لطبيعة قواعد اجرايقرر الصفة الإ(كان 

ن أفكثيراً ما يعتقد واضعوها  ،فرغت تلك القواعد في شكل قواعد اتفاقيةأالعرفية، وحتى لو 
ذا ما إف ،ويكتفون بتحديد الجرائم فقط ،تحديد عقوبة لكل جريمة يثير بين الدول خلافات كثيرة

  .)1()تيح بعدئذ تحديد العقوبات على سبيل الحصرأدول لقي ذلك موافقة ال

 ،نشاء قضاء دولي جنائيإالتي كانت تحول دون  ،زمة الصراع بين الغرب والشرقأومع زوال 
 ن صعوبة تضمين النص الواحد كلاًألا إ ،وتطبيق نصوص جنائية تتضمن شقي التجريم والعقاب

ما بعد وضع إلى  ،واستمرت ،ون الجنائي الدوليمن الجريمة والعقوبة ظلت قائمة في مجال القان
  .ساسينظام روما الأ

نة قد لعبت دوراً هاماً ومؤثراً وتأكيداً لهذه الحقيقة فإن الظروف السياسية الدولية الراه 
  .)2(ساسيثالية من قبل واضعي نظام روما الأفكار المغليب الاعتبارات الواقعية على الأتإلى دى أ

                                                           

ــر الزبيـــدي. د    )1( ــانون  : زهيـ ــي القـ ــة فـ ــائي للدولـ ــاص الجنـ ــدولي الاختصـ ــر  : "الـ ــة ذات العنصـ الجريمـ
  .114.7/32979، ص1980، 1ديب البغدادي، طرة، مطبعة الأ، رسالة دكتوراه منشو"جنبيالأ

القـانون  "علميـة بعنـوان   المحكمة الجنائية الدوليـة، بحـث مقـدم للنـدوة ال    : محمد يوسف علوان. د    )2(
دمشــق واللجنــة الدوليــة  التــي نظمتهــا كليــة الحقــوق بجامعــة" الواقــع والطمــوح: نســانيالــدولي الإ
  .203، ص2001، مطبعة الداودي، دمشق، 2000تشرين الثاني  3و  4حمر، للصليب الأ
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﻿ الذي ورد عليه في نظام روما هذا الموضوع تقتضي بحثه على وفق النهطبيعة  نإوعليه ف
  .ساسيالأ

  :لذلك سنقسم بحثنا هذه وفق المنه﻿ التالي

  .مبدأ شرعية الجريمة –المبحث الأول 

  .تعريف الجريمة الدولية –المطلب الأول 

  .أنواع الجرائم الدولية في نظام روما الأساسي –المطلب الثاني 

  .مبدأ شرعية العقوبة –اني المبحث الث

  .تعريف العقوبة وأنواعها –المطلب الأول 

  .ضمانات عدالة العقوبة وفاعيلتها –المطلب الثاني 

  .الخاتمة
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  مبدأ شرعية الجريمة: ولالمبحث الأ

  

) 2/ 22(في المادة الأساسي من مبدأ الشرعية في نظام روما ورد النص على هذا الشطر 

ما لم يشكل السلوك الأساسي شخص جنائياً بموجب هذا النظام لا يسأل ال(نه أالتي تنص على 
  ).المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

الأساسي من نظام روما ) 22(نته المادة الذي تضم) لا بنصإلا جريمة (ن مبدأ أويلاحظ 
لا إ ،ساسيمن نظام روما الأ )23(الوارد في المادة ) لا بنصإلا عقوبة (ورد مستقلاً عن مبدأ  قد
لا يختلف الأساسي والذي تضمنه نظام روما )  بنصلاإلا جريمة (ن المعنى المقصود بـ أننا نجد أ

عدم جواز عد أي فعل من (أي  ،هذات نه يحمل المعنىإذ إ ؛الجنائية الدراساتعن معناه في 
 ،نظامعده كذلك بموجب الما لم يكن قد نص على  ،الأساسيفعال جريمة بموجب نظام روما الأ

  .)3()قبيحاًأو مهما كان هذا الفعل خطيراً 

قد تميز عن  ،والنص عليه صراحة ،دأباعتماده لهذا المبالأساسي وهكذا يكون نظام روما 
  .في هذا الجانب )4(نظمة المحاكم السابقةأ

فإن  )بشرعية الجريمة(حاطة بمضمون هذا الشطر من مبدأ الشرعية والمتمثل ولغرض الإ
ومن ثم تسليط الضوء على الجرائم  ،نواعها عموماًألب تعريف الجريمة الدولية وبيان ذلك يتط

  .هم ملامح سمات هذا النظامأو ،ساسية المنصوص عليها في نظام روما الأالدولي

ول تعريف الجريمة يتناول المطلب الأ ،مطلبينإلى ليه فقد فضلنا تقسيم هذا المبحث ع وبناءً
  - :تيجرائم الدولية وذلك على النحو الآنواع الألمطلب الثاني بيان ويتناول ا ،الدولية

  تعريف الجريمة الدولية: ولالمطلب الأ

غلب أن أإلى  ،وردها الفقهاءأي تعريفات الجريمة الدولية التي قبل الخوض ف ،شارةتجدر الإ
لى عدم وضع تعريف عام درجت عد ق ،الدوليأو  ،سواء على الصعيد الداخلي ،القوانين الجنائية

                                                           

ــة القــانون   ضــاري خليــل محمــود، وباســيل يوســف، المحكمــة    . د    )3( ــانون أالجنائيــة الدوليــة هيمن م ق
  .146-145، ص2003، 1الهيمنة، بيت الحكمة بغداد، ط

  .كنظام محكمة نورمبرج ونظام محكمة طوكيو    )4(
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وذلك تبعاً لوجهة نظر كل  ،المجال بذلك للفقه الذي اختلف في تعريفه للجريمة ةتارك، )5(للجريمة
العديد من التعريفات التي  وردأوتبعاً لذلك فقد  ،يستند عليهأو  ،والمعيار الذي يأخذ به ،منهم

كانها على الصعيدين الداخلي رأكشف عن معالم الجريمة وعناصرها وليها الفضل في الإيرجع 
  .والدولي

وعليه فسوف نقتصر على بيان التعريفات المختلفة للجريمة الدولية دون الخوض في تعريفات 
  .طار موضوع بحثناإلخروج ذلك من  ،الجريمة في التشريعات الوطنية

عن الفعل الامتناع أو ن الجريمة الدولية هي الفعل إ((يعرفها بقوله ) بيلا(د الفقيه نجحيث 
  .)6())المعاقب عليه باسم المجموعة الدولية

ن تعريف الجريمة الدولية نه ربط بيإذ إ ،ويؤخذ على هذا التعريف عدم مسايرته للواقع
ن الاتفاقيات أمر يثبت لنا ن واقع الأإذ إ ؛نائية دولية دائمةن تكون هناك محكمة جأوضرورة 

داة لتطبيق هذه أحقيقتها في  دالمحاكم التي تع الدولية هي التي تحدد الجرائم الدولية وليس
وكذلك اتفاقية ، 1945على ذلك باتفاقية لندن لعام ويمكن الاستشهاد  وتنفيذها، المعاهدات
  .)7(بادة الجنس البشريإالمتعلقة بمنع ومعاقبة جرائم  1948

                                                           

منهـا علـى    ؛عامـاً للجريمـة   قـد تضـمنت تعريفـاً    ،ن كانـت قلـة  إو ،ن هناك بعض القـوانين إومع ذلك ف    )5(
ي نـص فـي المـادة السـابعة منـه علـى       الذ 1960سبيل المثال قانون العقوبات الروسي الصادر عام 

ن يلحـق  أومـن شـأنه    ،امتناع عن عمل يعتبر خطيراً من الناحيـة الاجتماعيـة  أو عمل "ن الجريمة أ
  ".الضرر بالنظام القانوني الاشتراكي

الصــادر فــي جمهوريــة الــيمن الديمقراطيــة الشــعبية ســابقاً فــي المــادة   كمــا عرفهــا قــانون العقوبــات 
الامتنـاع الخطـر اجتماعيـاً الـذي يـنص      أو يعتبر جريمة الفعل " أننصت على  منه والتي) 1/ 13(

  ".عليه القانون ويرتب عليه عقوبة

ريمة بالنص و معيار قيام الجكما فسرت الفقر ة الثانية من نفس المادة معنى الخطر الاجتماعي وه
حــداث ضــرر جــوهري بالعلاقــات إذا تســببت الجريمــة فــي إتتــوافر الخطــورة الاجتماعيــة  "ن أعلـى  

حكام العامة فـي التشـريع العقـابي    علي حسن الشرفي، شرح الأ/ ي ذلك دينظر ف." …الديمقراطية
ــات، ج      ــانون الشــرعي للجــرائم والعقوب ــاً لمشــروع الق ــي وفق ــة للجريم ــ 1اليمن ــة العام ة، دار ، النظري

  .56-55، ص1992، 1النهضة العربية، القاهرة، ط

، 1989منى محمود محمود مصطفى، الجريمة الدولية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   / نقلاً عن د    )6(
  .40ص

عبد الـرحيم صـدقي، القـانون الـدولي الجنـائي، مطـابع الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،            / د    )7(
  .49، ص1986
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 بقواعد لاًخلاإالفعل الذي يرتكب ((نها أفيعرف الجريمة الدولية ب) جلاسير(ما الفقيه أ
ضرار بالمصالح التي يحميها هذا القانون مع الاعتراف له قانوناً بصفة الجريمة القانون الدولي للإ
ريم وارداً بنص اتفاقي حيث يكفي ن يكون التجأ، ولم يشترط هذا الفقيه ))العقابواستحقاق فاعلة 

  .)8(بموجب العرف الدولي اًن يكون الفعل مجرمأ

ذا ارتكبتها الدولة إفعال التي تلك الأ((نها فيعرف الجريمة الدولية بأ) سسبيرو بول(ما الفقيه أ
  .)9())مخالفات جسيمة للقانون الدولي وتستوجب المسؤولية الدولية دسمحت بها تعأو 

خاصة في الفعل الذي تقوم به  ؛ن هذا الفقيه يشترط جسامةأومن خلال هذا التعريف نجد 
ومن ناحية  ،هذا من ناحية ،قدم معياراً لهذا المقدار من الجسامةيأو ولكنه لم يضع  ،هذه الجريمة

ط غير شامل لكل وهذا الشر ،تسمح بهاأو الجريمة الدولية ترتكبها الدولة ن أإلى شار أخرى أ
ن أ ،وبدون ،فرادئم الدولية التي ترتكب من قبل الأن هناك الكثير من الجراإذ إ ؛الجرائم الدولية

  .تسمح الدولة بها

تلك الجريمة التي يترتب على وقوعها ((نها أة بالجريمة الدولي (Saldana)عرف سلدانا وي
ر لها بويضرب لذلك مثلاً بجريمة تزييف العملة التي قد يعد ويد)) الحاق الضرر بأكثر من دولة

  .)10(وتوزع العملة المزيفة في دولة ثالثة ،خرىأوتنفذ في دولة  ،في دولة

حقيقة التي يؤكدها وال ،ةكثر من دولألحاق الضرر بإاشتراطة ويؤخذ على هذا التعريف 
الجريمة  دومع ذلك تع ،ن الضرر قد يكون داخل الدولة الواحدة بحيث لا يتعدى حدودهاأالواقع 

  .نه يخلط بين الجريمة الدولية والجريمة العالميةأيضاً أولية، كما يؤخذ على هذا التعريف د

تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي العام ((نها بأ (Lombols)ويعرفها لومبولس 
  .)11())لانتهاكها المصالح التي تهم الجماعة الدولية والتي قررت حمايتها بقواعد هذا القانون

ونوع المصالح  ،ريمهاجشكال الجريمة ومصدر تأ جميعهذا التعريف باشتماله على  يتميز
  . ثر المترتب عليهاالمسؤولية والأعدم بيانه لنوع ن ما يؤخذ عليه ألا إ ،المحمية

                                                           

  .41، صالسابق منى محمود محمود مصطفى، الجريمة الدولية، المرجع/ نقلاً عن د  ) 8(

الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهـا، دار النهضـة العربيـة،    : عبد الواحد محمد الفار/ نقلاً عن د    )9(
  .39م، ص1996القاهرة، 

ل مكافحــة الجــرائم الدوليــة  حكــام القــانون الــدولي فــي مجــا  أمحمــد منصــور الصــاوي،   /نقــلاً عــن د  )10(
  .9، ص1984سكندرية، لمخدرات، المطبوعات الجامعية، الإل

  .7المرجع نفسه، ص: محمد منصور الصاوي/ نقلاً عن د  )11(
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الفقه العربي في تعريف الجريمة الدولية بعدد من التعاريف منها على سبيل  أسهموقد 
  .المثال

 ،كل مخالفة للقانون الدولي((نها أمد محي الدين عوض والذي يعرفها بمح/ تعريف الدكتور
ن فرد محتفظ بحريته في الاختيار مترك أو يقرها تقع بفعل أو سواء كان يحضرها القانون الوطني 

رضائها في الغالب، أو تشجيعها أو على طلب الدولة  بناءً ،المجتمع الدوليأو فراد بالأ ضراراًأ
  .)12())حكام ذلك القانونكن مجازاته جنائياً عنها طبقاً لأويكون من المم

ستاذ ما يعرفها الأك ،مكانية المجازاةإلتعريف ربطه بين ماهية الجريمة وويؤخذ على هذا ا  
أو ر عن فرد باسم الدولة يصد رادي غير مشروعإسلوك ((عبيد بأنها الدكتور حسنين ابراهيم 

  .)13())ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية محمية قانوناً ،منها ءرضاأو بتشجيع 

ن ألا إ ،فراد وليس الدولةبأن هذه الجريمة ترتكب من قبل الأوضح أن هذا التعريف قد أومع 
رضاء أو بتشجيع أو الفرد لهذه الجريمة باسم الدولة ن يكون ارتكاب أما يؤخذ عليه اشتراطه 

كانت تحدث غالباً تحت هذا ن إليه بأن هذه الجريمة وإشرنا أن أمر الذي سبق ووهو الأ ،منها
ولية التي ن هناك من الجرائم الدإذ إ ،ا يمنع من وقوعها وتحققها بدونهنه لا يوجد مألا إالوصف 

  .فراد ولحسابهم ومن دون علم الدولة بذلكتم ارتكابها من قبل الأ

غير  امتناعأو كل فعل ((الجريمة الدولية بأنها شرف توفيق شمس الدين أويعرف الدكتور 
الدولي وتكون له عقوبة توقع من  مصلحة في نظر القانونأو مشروع ينال بالاعتداء حقاً 

  .)14())جلهأ

أو اعتداءات تقع على القيم ((محمد منصور الصاوي الجريمة الدولية بأنها  /ويعرف الدكتور
وقد  )15())والتي قررت حمايتها بقواعد القانون الدولي ،المصالح التي تهم الجماعة الدولية ككل

 ،تميز هذا التعريف باشتماله على المعيار الشكلي والمتمثل في مخالفة قواعد القانون الدولي
المصالح التي تهم أو القيم  الموضوعي والمتمثل بالاعتداءات التي تقع على وكذلك المعيار
  .الجماعة الدولية

                                                           

دراسات في القانون الدولي الجنـائي، دار الفكـر العربـي القـاهرة، بـدون سـنة       : محي الدين عوض/ د  )12(
  .632طبع، ص

  .42المرجع السابق، ص: مود محمود مصطفىمنى مح/ نقلاً عن د  )13(

ــائي الــدولي، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،    : شــرف توفيــق شــمس الــدين  أ/ د   )14( ــادئ القــانون الجن مب
  .32، ص1998

حكام القـانون الـدولي فـي مجـال مكافحـة الجـرائم الدوليـة للمخـدرات،         أ: محمد منصور الصاوي/ د  )15(
  .8المرجع السابق، ص
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غفاله لبيان نوع الجزاء المترتب إو ،ليه عدم تحديده لنوع المسؤوليةن ما يلاحظ عألا إ
  .عليها

عبد القادر القهوجي الذي فضل تعريف للجريمة الدولية هو تعريف الدكتور علي أولعل 
لي الجنائي ويقرر لمرتكبه سلبي يحظرة القانون الدوأو يجابي إسلوك أو كل فعل ((نها أا بعرفه
  . )16( ))جنائياً جزاء

م مشروعيتها يتمثل في ومصدر عد ،ن الجريمة الدولية واقعة غير مشروعةأوبذلك يتبين 
  .نائيقواعد القانون الدولي الج إحدىالالتزامات التي تفرضها وتقررها حد انتهاكها لأ

يضاً في القانون أن يكون محضوراً أة دولية وعليه فإنه لا يشترط لاعتبار الفعل جريم
اء ارتكابها بحيث ن تكون ورأأو ن ترتكبها دولة أكما لا يشترط لقيام هذه الجريمة  ،الداخلي

ة قد هذه الجريم نألا إن كان يحدث ذلك غالباً إو، تشجيعها دائماًأو برضائها أو ترتكب لحسابها 
  .ومع ذلك تعتبر جريمة دولية ،فراد العاديين ولحسابهمترتكب من قبل الأ

اذ يمكن  ،ن يلحق ضرراً بأكثر من دولةأالسلوك المحضور جريمة دولية  عدكما لا يشترط ل
قانون حدى قواعد الإنه يخالف أ دام ما ،فراد معينينأأو اره كذلك حتى وان اقتصر على فرد اعتب

  .يء الجنائاثراً قانونياً على مخالفتها يتمثل في الجزأالتي ترتب الدولي الجنائي 

  ساسيالجرائم الدولية في نظام روما الأنواع أ: الثاني طلبالم

 ،راء بعض الفقهاء في تحديد تعريف معين لهاآتعريف الجريمة الدولية وإلى  تطرقنان أعد ب
لغرض  ؛ساسيا الأي تضمنها نظام رومالجرائم الدولية الت أنواعإلى يضاً أد من التطرق ب لا

ن أكما  .الجريمة في شرعيةوالمتمثل ، ول الذي تضمنه مبدأ الشرعيةاستكمال بحث الشق الأ
عطاء فكرة إالأساسي صوص عليها في نظام روما مر يتطلب بعد التطرق لهذه الجرائم المنالأ

 ،هم ملامح هذا النظامأز براإمن خلال وقد فضلنا عرض ذلك  ،موجزة عن هذا النظام وطبيعته
إلى تقسيمه  طلبلذلك فقد اقتضت طبيعة هذا الم ،ساسية لهأخصائص نفسه والتي تعد في الوقت 

  :على النحو الاتي فرعين

  ساسيالجرائم الدولية في نظام روما الأنواع أ _ول الفرع الأ

م موضوعات موضوع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية الدولية من اه ديع
قاً لذلك فقد اومصد ،حتى الوقت الحاضروالذي عنى به منذ نشأته  ،ضاء الدولي الجنائيقال

للمحكمة الجنائية الدولية النص على الجرائم التي تدخل في اختصاص الأساسي تضمن نظام روما 
                                                           

القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنـان،  : ي عبد القادر القهوجيعل/ د   )16(
  .7، ص2001، 1ط
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شد أيقتصر اختصاص المحكمة على  -1((ن أمنه والتي نصت على ) 5(ي المادة المحكمة وذلك ف
الأساسي وللمحكمة بموجب هذا النظام  ،سرهأام المجتمع الدولي بالجرائم خطورة موضع اهتم

  :يةتاختصاص النظر في الجرائم الآ

  .الجرائم ضد الانسانية- ب      .بادة الجماعيةالإ-أ

  .جريمة العدوان-و      .جرائم الحرب- ج

هذا الشأن وفقاً للمادتين تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم ب -2
فيما  يعرف العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها، 122و  121

مم حكام ذات الصلة من ميثاق الأن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأأويجب . يتعلق بهذه الجريمة
  )).المتحدة

  :تيلمحكمة يتضح الآتدخل في اختصاص ا ومن خلال هذا النص الذي تضمن الجرائم التي

رة موضع اهتمام المجتمع الدولي شد الجرائم خطوأصاص المحكمة يقتصر على ن اختأ  -1
لا انه مع ذلك لم يشمل كل الجرائم إ ،يضاً من خلال ديباجة النظامأوهذا ما يتضح  ،هسرأب

هميتها في المجتمع الدولي عما نصت عليه هذه أوالتي لا تقل في خطورتها و ،الدولية
المخدرات والاعتداء على رهاب الدولي وتجارة ة الإمنها على سبيل المثال جريم ،لمادةا

والتي كانت قد عرضت في مشروع نظام روما من ضمن الجرائم التي  ،مم المتحدةموظفي الأ
ن أدراج مثل هذه الجرائم بحجة إرفض ن الاتجاه الغالب ألا إ ،تدخل في اختصاص المحكمة

ن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها يثير الكثير من أكما  ،تعريفها غير محدد
دراجها إمكان إحالياً مع ، وبذلك فإن من الافضل تركها لاختصاص المحاكم الوطنية ،المتاعب

  .)17(في المستقبل عند تعديل النظام بعد القيام بدراسات مستفيضة في هذا الشان

بادة وهي جريمة الا ،لحاضر على ثلاث جرائم فقطن اختصاص المحكمة يقتصر في الوقت اأ   -2
ن يتم وضع تعريف لجريمة أإلى نسانية وجرائم الحرب وذلك والجرائم ضد الإ ،الجماعية
متوافقة  دوهذه الجرائم تع) 8، 7، 6(وهذه الجرائم الثلاث هي المعرفة في المواد  ؛العدوان

  .)18(لشعوباانون وكذلك مع مفهوم ق ،حكام القانون الجنائي الدوليأمع 

                                                           

  .325-324القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: علي عبد القادر القهوجي/ د  )17(

ــد    : محمــود شــريف بســيوني  / د ) 18( ــة، مطــابع روز اليوســف الجدي ــة الدولي ، 2001ة، المحكمــة الجنائي
  .154-153ص
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معاناة إلى نسانية وتؤدي فهي تمس الإ ،بالغة الخطورة على نطاق واسع اًثارآن لها إحيث     
  .)19(نسانيةالحياة البشرية وسحق الكرامة الإ نهاءإنسان والإ

ق الذي لذلك فسوف يتم بحث هذه الجرائم والمشكلات التي قد تثار بشأنها تماشياً مع السيا
  :تيوذلك على النحو الآ ،الأساسيروما  وردت فيه في نظام

  بادة الجماعيةالإجريمة _ 1

الفقيه إلى ذا الاسم به Genocide) بادة الجنسإ(جع الفضل في تسمية هذه الجريمة وير
 Genosوقد أخذ هذه التسمية عن الاصطلاحين اليونانيين ) Lemkeinليمكن (صل اليوناني الأ

مها تجريإلى خطورة هذه الجريمة ودعا إلى شار أحيث ) القتل(ويعني  Cideو ) الجنس(ويعني 
 الأمريكيصل وقد كان هذا الفقيه اليوناني الأ ها جريمة الجرائم،دعأحيث  1933منذ عام 

سرته على أية الثانية وقد أبيدت مريكية في نهاية الحرب العالمالجنسية مستشار وزارة الحرب الأ
  .)20(ب وتم تصفيتهم كيهودثناء الحرأثر وقوعها في يد النازيين إ

للبشرية في الماضي وفي وقتنا  آلاموما سببته من  ،وعلى الرغم من قدم هذه الجريمة
لا بعد الحرب العالمية إطار القانون الدولي إلم تتبلور بمفهومها القانوني في نها ألا إ ،الحاضر
  .الثانية 

جرائم التي تدخل ضمن في مقدمة الالأساسي رجت هذه الجريمة في نظام روما دأوقد 
  .كثر الدول أناك أي اشكال بخصوص ذلك بين حيث لم يكن ه ،اختصاص المحكمة

فعال التي تعد صورا لها في يراد قائمة بالأإالنص على تعريف هذه الجريمة مع  لقد ورد
  .)21(الأساسي من نظام روما  6المادة 

  

  

                                                           

)19(  Sarah Viau–the gurisdictional basis of the international 

cour<.cnfs.queensu.ca/federalgovernace/content/volume1/articals/viau-sa.pdf > P. 

12-13. 

  .127المرجع السابق، ص: علي عبد القادر القهوجي/ د )20(

من الأفعال التالية  أي فعل" بادة الجماعيةالإ"هذا النظام تعني تعرض (ى أنه من النظام عل6/نصت م) 21(
قتـل   -أ:زئيـاً جأو دينيـة بصـفتها هـذه اهلاكـاً كليـاً      أو عرقيـة  أو هلاك جماعة قوميـة  يرتكب بقصد إ

حـوال  إخضـاع الجماعـة لأ   -ج .عقلـي بـأفراد الجماعـة   أو لحـاق ضـرر جسـدي    إ -أفراد الجماعة  ب
 خرى نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أ -د –جزئيا لفعلي كليا أو هلاكها اة مقصد بها إمعيشي
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  الجرائم ضد الانسانية -2

إلى في صك دولي يرجع ) الجرائم ضد الإنسانية(بتعبير  إن المرة الأولى التي ورد فيها
والذي أنشأت بموجبه المحكمة العسكرية الدولية لملاحقة ومعاقبة كبار 1945اتفاقية لندن عام 

  )22( .جرمي الحرب في دول المحور الأربعم

تكن لا أنها لم إ ،والتزاماً على الدول المتحاربة ثاراًآوإن رتبت  ،غير أن هذه المعاهدات
 .تتضمن الجزاءات على من يخالفها 

  )23( .معاهدات عامةإلى وسرعان ما تحولت بعد ذلك  ،كما أنها كانت في بداية الأمر ثنائية

  جرائم الحرب : ثالثاً 

نكلترا وفرنسا إالذي صدر أولاً من ، 16/4/1856ي عد تصريح باريس البحري الصادر في
يعد  –ثم أنظمت إليه معظم دول العالم  –ع دول ثم وقعت عليه بعد ذلك سب ،عقب حرب القرم

  .أول معاهدة وضعت قواعد الحرب

والبروتوكولين  1949لعام  اعد الحرب باتفاقيات جنيف الأربعوقد توجت اتفاقيات تنظيم قو
بحيث أصبحت الدول ملزمة  ،مرتبة العرف الدوليإلى والتي سمت ، 1977المضافين إليها على 
  .لم تنظمأو ا بها سواء انضمت إليه

للمحكمة الأساسي من نظام روما  8/وأخيراً فقد ورد النص على تعريف جرائم الحرب في م
  )24( .الجنائية الدولية

                                                           

 –المحكمة الجنائيـة الدوليـة    –الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية  –احمد أبو الوفا . د  ) 22(
 2004منشـورات الصـليب الاحمـر ،   ) مشـروع قـانون نمـوذجي   ( الموائمات الدستورية والتشريعية 

  48ص

 

وهـو أحــد  ) أكـامبو (فـي قضـية    االحديثـة الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة بروانـد       حـد الأحكـام  فـي أ    23)(
قضى هذا الحكم أن أفعـال الاغتصـاب التـي ارتكبهـا الهوتـو ضـد       .القادة المدانيين من طائفة الهوتو

  .دامت أنها ارتكبت بهدف القضاء على تلك الجماعة التو تشكل جريمة إبادة الجنس البشري ما

 

ــاقي البكــري وزهيــر البشــير    . د )24( ــة دار الكتــب للطباعــة    –المــدخل لدراســة القــانون    –عبــد الب مديري
  .39دون سنة طبع ص  –بغداد  –والنشر 
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حيث . من النظام إيضاحات أكثر دقة لتوصيف جرائم الحرب8/من م 2/كما تضمنت الفقرة 
  .الانتهاكاتكل مجموعة عدد من الأفعال المنتهكة لهذه . مجموعات أربعإلى قسمتها 

  .1949لاتفاقيات جنيف عام  لمجموعة الأولى تمثل الانتهاكاتا -

المجموعة الثانية تمثل الانتهاكات الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات  -
  .الدولية

  .المشتركة بين اتفاقيات جنيف  3/المجموعة الثالثة الانتهاكات الجسيمة للمادة -

الانتهاكات  الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة  المجموعة الرابعة -
 .غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي

 الفرع الثاني

  طبيعة نظام روما الاساسي

ية نشاء محكمة جنائإدة دوليه هدفها عبارة عن معاهالأساسي ن نظام روما أمن الواضح 
  .لية عمل المحكمة وتكوينها آاها يتضمن دولية دائمة ومحتو.

  :تي هم ملامحه وفق الآأن الوقوف على طبيعة هذا النظام ومن هذا المنطق يمك

  )25(. نظام روما هو معاهدة دولية  -1

 ن الاتفاق بعدإف 1986 – 1969ن المعاهدات لعامي اتفاقيتي فينا لقانوإلى بالرجوع 
 .تلعب التسمية دوراً هاماً في هذا الخصوص حيث لا  ،يا كانت تسميتهأمعاهدة دولية 

  :ويترتب على هذه الطبيعة التعاهدية لهذا النظام النتائ﻿ التالية 

  .ن الدول ليست ملزمة بالارتباط به رغماً عنها أ . أ

ن اتخذ شكله ومضمونه أإلى وليد مفاوضات جرت بشأنه الأساسي ن هذا النظام أ . ب
 .الماثل الان 

ر مثل تلك الخاصة بالتفسي. تطبق على المعاهدات الدولية سريان كل القواعد التي  . ت
 .وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك  ،لخإ.... ثاروالتطبيق المكاني والزماني والآ

                                                           

يـة  بحـث مقـدم فـي نـدوة المحكمـة الجنائ     –ساسـي  الملامـح الأساسـية للنظـام الأ    -وفاحمد ابو الأ.د   25)(
ــة  ــي أ  –الدوليـ ــانة التـ ــدي الحصـ ــة تحـ ــا جامعـ ــق قامتهـ ــن    –دمشـ ــرة مـ ــوق للفتـ ــة الحقـ  4 – 3كليـ

  . 61- 60ص  2002الداووب  1ط 2/2001ت
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في تسويتها لنفس شروط تسوية المنازعات  الأساسي ة بالنظام يخضوع المنازعات الخاص -2
 .لاتفاقيةلك في نفس اما لم يرد نص بذ، هذه الخاصة نتيجة طبيعة لسابقتهاوتعد 

من نظام روما  120/نص مإلى وع بالرج...الأساسي جواز وضع التحفظات على النظام عدم  -3
ي تحفظ على النظام من قبل أيتبين عدم جواز وضع  ،للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي 

 .)26(طرحه كله أو خذه كله أنه يجب أبمعنى  ،لك فهو بشكل كلي لا يتجزأوعلى ذ ،الدول

ويكون  ،قامة محكمة جنائية دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدوليةإإلى ظام يهدف هذا الن -4
والمادة  1/ مويتضح ذلك من خلال نص  ،اختصاصها مكملاً للاختصاص القضائي الوطني

 .ساسيمن نظام روما الأ 4/

عتداد بالصفة وعدم الا ،قراره المسؤولية الجنائية الفرديةإمن خصائص هذا النظام وملامحه  -5
للمحكمة الأساسي من نظام روما  27/والمادة  25 /وقد جسدت ذلك المادة ،الرسمية

 .الجنائية الدولية 

نه نظام مستقبلي فصحيح أ ةالمهمومن ملامحه الأساسي يضاً من طبيعة نظام روما أويعد  -6
الجنائية اكم نه في ذلك شان مواثيق المحأش ،نشاء محكمة جنائية دوليةإنه تم وصفه لغرض أ

، والمشكلة بموجبه لا يعمل ا النظام ومن ثم المحكمة المنشأةلكن هذ ،واتفاقياتهاخرى الأ
 .)27(لا بعد دخول كل منهما حيز النفاذ إبها 

ويتمثل  ،نما يرد عليها استثناءإو ،ن هذه الخاصية ليست مطلقةأليه إشارة ومما تجدر الإ -7
حكامه على جرائم قبل أسريان أو بتطبيقه ساسي الأالدول المنظمة بعد نفاذ روما  بقبول

 .ليهإانضمامها 

من نظام  24/1والمادة  3-12/وكذلك المادة  2-11/ كيد على ذلك في مأوقد ورد الت
  .الأساسيروما 

للمحكمة الجنائية الأساسي هم ملامح وخصائص نظام روما أ ءمما تقدم ومن خلال استقرا
ظام كونه عبارة عن معاهدة دولية حديد الطبيعة القانونية لهذا النفانه يمكننا الخروج بت، الدولية

                                                           

 62ص – 61مرجع سابق ص –ساسي الملامح الأساسية للنظام الأ-أحمد أبو الوفا. د   26)(

نص ميثاق روما بانه يدخل حيـز النفـاذ عنـدما تصـدق عليـه شـؤون دوليـة يـوم التصـديق الـدولي              27)(
 .ذ ببدء عمل المحكمة وسريان اختصاصها في هذا اليوم وتدخل المحمة حيز التنفي

  .وما بعدها  62مصدر سابق ص -احمد ابو الوفا. انظر د –لمزيد من التفصيل 
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ويتضح ذلك من خلال الخصائص سالفة الذكر  ،ن هذه المعاهدة ذات طبيعة خاصةألا إ
  .والاستثناءات الواردة عليها 

  مبدأ شرعية العقوبة: المبحث الثاني

الذي لا و ،ساسيا الأر لمبدأ الشرعية في نظام رومخالشطر الآهي ن شرعية العقوبة إ
من نظام روما ) 23(في المادة  فقد ورد النص عليه ،لذلك به لاإيستقيم قوام هذا المبدأ 

وفق هذا النظام  العليادانته المحكمة ألا يعاقب أي شخص ((ن أالتي نصت على  ،ساسيالأ
) بة الا بنصلا عقو(أو ) شرعية العقوبة(التي تجسد مبدأ نص هذه المادة ومن خلال )) ساسيالأ

ون العقوبة على وفق ن تكأهمها أمور لكي يكون للعقاب مسوغ شرعي، أيجب توافر عدة  نهأيتضح 
ذا كان معنى ذلك الاقتصار على تطبيق العقوبات الواردة حصراً في نظام إوالأساسي نظام روما 

ؤثر هذه المادة لا ت((ن أنها قد نصت على أنجد ) 3(فقرة ) 22(المادة إلى نه بالرجوع إف ،روما
طار هذا النظام إرامي بموجب القانون الدولي خارج جإنه سلوك أييف أي سلوك على على تك

  )).ساسيالأ

ن المحكمة تطبق العقوبات أفهل يعني ذلك ، المادة متعلقة بالتجريم تحديداً ذا كانت هذهإو
للمحكمة لممارسة  خر هل هناك سلطةآبمعنى أو يها في نظامها على هذه الجرائم، المنصوص عل

ن تكييف هذه الجرائم أ دام عقوبات ما ةيأالجرائم ومن ثم توقيع العقوبات واختصاصها على هذه 
إلى مر الذي يحتاج الأ ساسي؟ن الدولي خارج اطار نظام روما الأقد تم بموجب قواعد القانو

غ مبدأ الشرعية من فراإإلى بما قد يؤدي ، كي لا يبقى باب الاجتهاد مفتوحاًيضاح مزيد من الإ
  .وخصوصاً الشطر الثاني منه المتمثل بشرعية العقوبة ،مضمونة القانوني

 ،العقوبة تعريفإلى فسوف يتم التطرق  ،بعاد ومضمون هذا الموضوعألمام بهذا ولغرض الإ
   :وذلك في مطلبين ،نواعها ومن ثم ضمانات عدالة العقوبة وفاعليتهاأوبيان 

  :نواعهاأعقوبة وتعريف ال: المطلب الاول

تتنوع تبعاً أو نواعها التي تختلف أت المختلفة للعقوية والوقوف على جل بيان التعريفاأن م
من بحث هذا الموضع  بد ذاك لاأو ليه هذا التقسيم إوالمعيار الذي يستند  ،لاختلاف تقسيماتها
  :تيا على النحو الآنواعهأخر لبيان ول لتعريف العقوبة والآيتم تخصيص الأ ،في فرعين مستقلين

العديد من  واوردأبل  ،لم يتفق فقهاء القانون الجنائي حول تعريف اصطلاحي واحد للعقوبة
ليه إوالمعيار الذي استند  ،ليهاإظر نالتعاريف التي تختلف فيما بينها تبعاً لاختلاف وجهات ال

إلى التطرق  تميولغرض الوقوف على ذلك بشيء من التفصيل فس ،كاذأو صحاب هذا الاتجاه أ
  .على وفق هذه المعايير العقوية تعريف
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هذا إلى استناداً  ،العديد من التعاريف للعقوية توردألقد : وفق المعيار الشكليتعريف العقوبة  -1
جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم (نها أفمنهم من عرفها ب ،المعيار من قبل الكتاب والباحثين

  .)28()يته عن الجريمةقضائي على من تثبت مسؤول

هي النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفة (ن هناك من يعرفها بأنها أد في حين نج
وبواسطة السلطة القضائية على من  ،جراءات الجنائيةص التجريمية التي تطبق باتباع الإالنصو

  .)29()تثبت مسؤليته عن الجريمة

عه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جزاء يقرره القانون ويوق(نها أكما تعرف ب
  .)30()جريمة في القانون

لفاظ على الرغم من اختلاف الأ ،هذا المعيار يتضح لناوفق ومن خلال هذه التعريفات للعقوبة 
انونية ظهار خصائصها القإمر الجامع بينها هو التركيز على ن الأأ ،التعابير الواردة في كل منهاأو 

يب المحكوم عليه سواء لم الذي يصالمتمثل بالأو ،براز جوهر العقوبةإلمساواة دون والقضائية وا
غراضها وما قد أبراز إوكذلك عدم  ،حريتهأو ماله أو شرفه أو لم عن المساس بحياته نت﻿ ذلك الأ

  .)31(ينجم عنها من آثار في المحيط الاجتماعي

بحيث يبرز  ،ليه في تعريف العقوبةإخر يتم الاستناد آبد من البحث عن معيار  لذلك كان لا
  .كل ذلك

برازه لجوهر العقوبة وهو إهذا المعيار يمتاز ب: ر الموضوعيلمعياا وفقعلى تعريف العقوبة  -2
أو اصاً قالعقوبة بوصفها انتإلى ولها ينظر أ ،اتجاهاتأو يدور في حقيقته حول ثلاثة محاور 

 ،جرامالإنيها يركز على وظيفة العقوبة في مكافحة وثا ،حرماناً من الحقوق الشخصية للمحكوم عليه
  .)32(هداف العقوبةأوثالثها يدور حول 

                                                           

منشـأة العامـة   حميد محمد القمـاطي، العقوبـات الماليـة بـين الشـريعة والقـانون، دراسـة  مقارنـة، ال           )28(
، 1986، 1العربية الليبية الشعبية الاشـتراكية، ط  الجماهيرية –علان، طرابلس للنشر والتوزيع والإ

  .14ص

، العقوبة، مطبعة جامعة القاهرة للكتاب 2، جيحمد الجندي، شرح قانون العقوبات اليمنأحسني / د  )29(
  .14، ص1992الجامعي، 

ســكندرية، عــام، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإ بــو عــامر، قــانون العقوبــات، القســم ال  أمحمــد زكــي / د )30(
  .489، ص1986

ي قـانون الجـرائم والعقوبـات    حكام العامة للعقوبات وقواعـد تنفيـذها ف ـ  طاهر صالح العبيدي، الأ/  د  )31(
  .9م، ص2001، 1سلامية، مركز الشرعبي، صنعاء، طوالشريعة الإ ياليمن

  .14، العقوبة، المرجع السابق، ص2حمد الجندي، شرح قانون العقوبات اليمني، جأحسني / د  )32(
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عند  ،الاتجاهاتأو من هذه المحاور  ن الاقتصار على واحدٍأليه إشارة ن مما تجدر الإأغير 
ا طار هذإومنتقداً وفي  يجعل التعريف معيباً ،همال البقيةإالعقوبة من الناحية الموضوعية و تعريف

  .يضاًأالمعيار 

اص من حقوق قانونية قنها انتألمن عرفوا العقوبة الجنائية على وعلى ذلك فقد وجه النقد 
ن من العقوبات ما قد أوكاً يحظره قانون العقوبات، ذلك نسان تنزله سلطة القضاء بمن سلك سلللإ

مؤبد والمصادرة عدام والسجن الوليس مجرد انتقاص فقط كعقوبة الإ ،هدار الكليالإإلى تؤدي 
  .)33(مثلاً

القصور  ذلك حيث جاءت تعريفاتهم للعقوبة متلافية لهذاإلى ن البعض قد تنبه أنجد  لذلك
لم الذي الأ(نها أبأو ) ن الحقوق الشخصية للمحكوم عليهحرمان مأو انتقاص (نها أحيث عرفت ب

عن  هسلوكه، وردع غيرهيه وذلك لتقويم نأو مر القانون أن يتحمله الجاني عندما يخالف أيجب 
ن هناك من يعرف أعلى . )35()يلام يوقع على مرتكب الجريمة وبسببهاإ(نها أأو . )34()الاقتداء به

جاني نتيجة مخالفته لم الذي يحيق بالالأ(نها ألمفهوم الحديث للجزاء الجنائي با وفقعلى العقوبة 
جرام المنذر لسير في طريق الإه وردع غيره عن ااصلاحأو نهيه، بهدف تقويمه أو مر القانون أ

جزاء شرعي وقانوني مناسب، توقعه الجهة الممثلة (نها أبأو ) لام والمحفوف بالمصائببالآ
  .)36()ن يثبت بحكم قضائي بات ارتكابه لجريمة جنائيةأللمجتمع وباسمه على الجاني، بعد 

دافها وطبيعتها هأة الموضوعية قد اشتملت على بيان ن تعريفات العقوبة من الناحيأومع 
برازه لخصائصها من كونها شرعية إيعاب على المعيار الموضوعي عدم  ن ماألا إغراضها أو

ن مميزات المعيار الشكلي أمر الذي يعني الأ. )37(وشخصية وعادلة فضلاً عن المساواة في تطبيقها
  .يضاًأوالعكس صحيح  ،ن صح التعبيرأ ،عيوب المعيار الموضوعينفسه هي في الوقت 

منهما من  بد من التوفيق بين هذين المعيارين لغرض تلافي ما قد يعتري كلاً لذلك كان لا
  .مثالب على حدة

                                                           

، القسم العام، الجزاء الجنائي العقوبة، يحسن علي، مجلي، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمن/ د  )33(
  .36-35، ص2003، 2منشورات مركز الصادق، ط

  .15حميد محمد القماطي، العقوبات المالية بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  )34(

  .9ق، صطاهر صالح العبيدي، المرجع الساب/ د  )35(

ي، القسم العام، الجزاء الجنائي العقوبة، نحسن علي مجلي، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليم/  د  )36(
  .34-33المرجع السابق، ص

  .9حكام العامة للعقوبة، المرجع السابق، صح العبيدي، الأطاهر صال/ د  )37(
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جزاء يقرره القانون (نها أفقه الجنائي على تعريف العقوبة بجمع الأوانطلاقاً من ذلك فقد 
المتهم في لقانون ليصيب به ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في ا

  .)38()شرفهأو ماله أو شخصه 

قد سار على هذا النه﻿ الأساسي ن نظام روما أيه يمكننا الخروج بنتيجة مفادها وبناء عل
همية العقوبات أذ ظهرت غلبة وإ .منه) 77(عندما نص على العقوبات الواجبة التطبيق في المادة 

ولى ومن ثم واحتلت بذلك المرتبة الأ ،ساسيةأالتي اعتمد عليها النظام بدرجة ، السالبة للحرية
قد الأساسي ن نظام روما أنجد كما ) الغرامة والمصادرة(تلتها في المرتبة العقوبات المالية 

ن ينص على بقية أي السالبة للحرية والمالية دون أر على هذين النوعين من العقوبات اقتص
  .ساسهاأنواع التي تترتب على خرى والأالتقسيمات الأ

سالفة الأساسي من نظام روما ) 1/ 77(يراد العقوبات السالبة للحرية في المادة إتم  وقد
هما عقوبة السجن لعدد محدد من السنوات الذي لا  ،التي تضمنت عقوبتين من هذا النوع، الذكر

والسجن المؤبد عندما تكون خطورة الجريمة وظروف الشخص المدان  ،سنة 30تزيد مدته عن 
  .تستدعي ذلك

فقد تمثلت بعقوبة الغرامة ومصادرة الأساسي وما ما العقوبات المالية الواردة في نظام رأ
  .ساسيمن نظام روما الأ) 2/ 77(المادة  وقد نصت عليهما ،العائدات

مثلما اعتمد على معيار المصلحة التي تصيبها الأساسي ن نظام روما أوخلاصة القول 
فأنه يمكن الاعتماد على نوع  ،ذلكإلى شرنا أن أما سبق وك ،ن نوع الجريمة الدوليةالجريمة لبيا

  .نواع العقوبات المنصوص عليها في نظام روما الاساسيألبيان  ،الحق الذي تنصب عليه العقوبة

ن الحق الذي إف ،دى عليها طبيعة الجريمة ونوعهافمثلما يتضح من خلال المصلحة المعت
  .قوبة ونوعهاتصيبه العقوبة في المقابل يعكس طبيعة الع

اناً واضحاً على غيرهما من المعايير في حن يحققان رجين هذين المعيارإوانطلاقاً من ذلك ف
  .تحقيق هذا الغرض

                                                           

العقاب، الدار الجامعية، بيـروت،  جرام وبو عامر، مبادئ علم الإأمحمد زكي / عوض محمد و د/ د  )38(
  .=435، ص1989
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  ضمانات عدالة العقوبة  وفاعليتها: المطلب الثاني

مس بحقوقه وحريته كونها ت ،نظراً لما في العقوبة من ألم وقسوة تلحق بمن توقع عليه
لغرض حماية حقوق  ،حاطتها ببعض الضمانات عند تطبيقهاإمر يقتضي ن الأإف، مساساً مباشراً

ن هذه الضمانات وهذه الفاعلية تختلف ألا إ .فراد وحرياتهم وضمان فاعليتها في نفس الوقتالأ
ن لكل إذ إ ،الدوليأو سواء على صعيد المجتمع الداخلي  تبعاً لاختلاف العصور والمجتمعات،

ن هناك ضمانات وخصائص مشتركة أالتي تميزه عن غيره، غير  هقيمعصر مبادئه وفلسفته و
تمثل قاسماً مشتركاً بينها بحيث صبحت أوالتي  ،للعقوبة فرضت نفسها على التشريعات الحديثة

إلى هم هذه الضمانات التي تؤدي أومن  )39(.ولا المقبول التنصل منها لصبح من غير المعقوأ
  :فاعلية العقوبة وجدواها ما يأتي

  :شرعية العقوبة: ولاًأ

ا ومقدارها جل فعل معين ويحدد نوعهأمن يقرر العقوبة من  المشرع هون أ وذلك يعني
  .)40(يتجاوز عما رسمه المشرع من حدود لسلطتهأو ن يخلق عقوبة ما أبحيث لا يكون للقاضي 

كم نه قد تميز على غيره من مواثيق المحاأنلاحظ الأساسي ويتلمس ذلك في نظام روما 
من نظام ) 77(نص المادة  نأكما نلاحظ  ،الجرائم الجنائية الدولية التي تم تشكيلها بعد ارتكاب

وهي عقوبة السجن  ،وردها على سبيل الحصرأحدد العقوبات الواجبة التطبيق و قدالأساسي روما 
الغة والسجن المؤبد حيثما تكون العقوبة مبررة بالخطورة الب ،سنة 30تجاوز مدته تالذي لا 

  .ولى من هذه المادةوجب الفقرة الأوذلك بم ،للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان

في  بموجب المعايير المنصوص عليها ،ن تأمر بفرض غرامةأن للمحكمة إوفضلاً عن ذلك ف
صول بمصادرة العائدات والممتلكات والأن لها ان تأمر أكما  ،ثباتالقواعد الاجرائية وقواعد الإ

طراف الثالثة لمساس بحقوق الأمن دون ا ،مةيغير مباشرة من تلك الجرأو ة بصورة مباشرة الناتج
  .يضاًأب الفقرة الثانية من هذه المادة الحسنة النية وذلك بموج

  :مور التي يمكن ملاحظتها على هذه المادة ذات الصلة بشرعية العقوبة ما يأتيومن الأ

خاصة فيما يتعلق بعقوبة السجن لعدد محدد من و ،منح المحكمة سلطة تقديرية واسعة  -1
طلق أو ،حيث تم تحديد الحد الاقصى لهذه العقوبة ،سنة 30لمدة لا تزيد عن  ،السنوات

                                                           

  .10حكام العامة للعقوبة، المرجع السابق، صطاهر صالح العبيدي، الأ/ د   )39(

جـرام والسياسـة الجنائيـة، مطبعـة ديانـا، بغـداد،       الإ لعلميالنظرية  الأسسواثبة داود السعدي، / د   )40(
  .78، ص1990
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لشرعية لا يتعارض مع السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في ان كان مبدأ إو ،دنىالحد الأ
  .دنىأعلى وأبين حدين  ود التي رسمها القانونذلك في الحد دام ما تقدير العقوبة

حو المنصوص عليه في نظام على وعلى الندنى والأالأ ن فترة سلب الحرية بين الحدينألا إ
عدم تحقيق الغاية التي إلى قد تؤدي ) أ/ 1/ 77(ة في المادة وخاصالأساسي روما 

 وما ينبني على ذلك من تفاوت ،يقتضيها مبدأ الشرعية عموماً وشرعية العقوبة بوجه خاص
  .حكام من حيث شدة العقوبة ومقدارهاالأ

قد  نحتى الافراد الذيأو الكيانات أو لا الدول إهذه المرونة لا تخدم  نإوانطلاقاً من ذلك ف
حكام نتيجة لذلك قد ن تفاوت الأأكما  ،خرآبأو ن من التأُثير على المحكمة بشكل يتمكنو
  .بلثارة الشبهات حول عدالة المحكمة في المستقإإلى يؤدي 

 ،مر يقتضي وجوب النص على عقوبة محددة لكل سلوك مجرمن الأإولغرض تفادي كل ذلك ف
 حسبانفعال المرتكبة وفي ضوء كل جريمة على حدة مع الاخذ في الخطورة الأ وفق على
ننا في هذه أحتى يمكننا القول ب ،عذارية والمسائل التي تدخل في باب الأدوار الجرمالأ

  ).41(.بمبدأ تقرير العقاب مام ما يعرفأالحالة 

هي عقوبات ) ، بأ/ 2/ 77(ليها في المادة عن عقوبة الغرامة والمصادرة المنصوص إ  -2
ن القاعدة أكما  ،ضافية بالنسبة للسجن وسلطة المحكمة جوازية في الامر بهما من عدمهإ
رض الغرامة فجراءات إثبات قد تولت بيان جراءات وقواعد الإمن قواعد الإ) 146(

  .ليها المحكمة في فرضهاإوالمعايير التي تستند 

حيث  ،ليها في هذه المادة عقابية وليست وقائيةعن طبيعة المصادرة المنصوص أويلاحظ 
يمة سواء أكان ذلك شياء المصادرة قد نتجت عن الجرن تكون الأأيشترط لغرض الحكم بها 

طراف الثالثة الحسنة حقوق الأن لا يمس ذلك بأولكن شريطة  ،غير مباشرة أمبصورة مباشرة 
  .النية

وفي . الوقائيةأو لم ينص على المصادرة الوجوبية الأساسي ن نظام روما إوبناء عليه ف
شخاص ن تقديم الأخذ بنظام المصادرة الوقائية لأن كان هناك ما يبرر عدم الأإنه وأالحقيقة 

ننا ألا إل جرمية قد ارتكبت فعاأن تكون هناك أهذه المحكمة يتطلب بالفعل  مامألمحاكمتهم 

                                                           

ــز شــكري،  / د )41( ــدوا  محمــد عزي ــا الأ  جريمــة الع ــة التحضــيرية لإ  ن بــين نظــام روم نشــاء ساســي واللجن
، الواقـــع الإنســاني القــانون الــدولي   (لنــدوة العلميــة   المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحــث مقــدم فـــي ا     

  .239المرجع السابق، ص) والطموح
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قد توجد حالات  أنهلا سيما  ،خذ بنظام المصادرة الوجوبيةنجد المبرر الكافي لعدم الأ لا
  .تستوجب ذلك

) 75(ليه المادة يضاً ما نصت عأن ملاحظتها بخصوص شرعية العقوبة مور التي يمكومن الأ

وضحت بأنه أوالذي ) ي عليهضرار المجنأجبر (جراء تمثل في إمن الأساسي من نظام روما 
  .قد يشتمل على رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار

ات جراء عقوبة ومن ثم يندرج ضمن العقوبلذي يطرح نفسه هنا هل يعد هذا الإوالسؤال ا
ت على العقوبات الواجبة منه التي نص) 77(حكام المادة أالمنصوص عليها في النظام ضمن 

  التطبيق؟

لرأي ويستند هذا ا ،كثر من معنى العقوبةأجراء يأخذ معنى التدبير الإ ن هذاأهناك من يرى 
ذلك إلى شار ن يتضمن طبيعة العقوبة لأأراد به ألو الأساسي ن نظام روما أساس أعلى 

  .)42(التي تضمنت العقوبات واجبة التطبيق، منه) 77(صراحة في المادة 

ومن ناحية اخرى  ،هذا من ناحية ،نصذ لا اجتهاد في مورد الإن هذا هو الصواب أرجح والأ
في  ن المحكمة قد تأمر بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص عليهإف

وهذا ما جاء في الفقرة ، عندما يكون ذلك مناسباًالأساسي من نظام روما ) 79(المادة 
القول في هذه الحالة  يث لا يمكنثبات حجراءات والإمن قواعد الإ) 97(لثة من القاعدة الثا

  .ن المحكمة تعاقب نفسهاإ

ما ورد في الأساسي ليها في نظام روما إشارة لتي يجب ملاحظتها والإخرى امور الأومن الأ
ذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ إ(( هنأالتي نصت على  ،منه) 111(المادة 

ن تطلب من الدولة ألمحكمة، الدولة بعد التشاور مع اوهرب من دولة التنفيذ جاز لهذه 
. طراف القائمةالمتعددة الأأو قديمه بموجب الترتيبات الثنائية الموجود فيها الشخص ت

). 9(وفق الباب  ن تعمل على تقديم ذلك الشخص،أن تطلب من المحكمة أويجوز لها 

دولة أو إلى التي كان يقضي فيها مدة العقوبة الدولة إلى ن توعز بنقل الشخص أوللمحكمة 
  )).خرى تعينها المحكمةأ

                                                           

، ساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة    دئ الجنائية العامـة فـي النظـام الأ   المبا: ضاري خليل محمود/ د  )42(
بغـداد، العـدد الثـاني السـنة      –بحث منشـور فـي مجلـة دراسـات قانونيـة الصـادرة عـن بيـت الحكمـة          

  .6، ص1999الاولى، 
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ا تقد تناول) 225(جرائية المتعلقة بها رقم ن هذه المادة وكذلك القاعدة الإأوعلى الرغم من 
ن ما يؤخذ عليهما ألا إذه من تدابير في مثل هذه الحالة تنظيم حالة الفرار وما يجب اتخا

خرى لم أومن ناحية  ،ةهذا من ناحي ،نهما لم يرد في أي منهما نص يعتبر الفرار جريمةأ
  .غفالهإولى النص على ذلك وعدم وكان الأ ،ينصا على عقاب ما لحالة الفرار

ءات جرامن قواعد الإ) 4/ 225(ن القاعدة أمر دهى والأن الأإفكله وفضلاً عن ذلك 
ن كل فترة الاحتجاز في الدولة التي هرب اليها المحكوم أوالاثبات قد تضمنت النص على 

ليها بعد هربه يجب خصمها من فترة الحكم إيمه لعليه وفترة احتجازه لدى المحكمة عند تس
خصمها أو على ذلك وعدم احتساب هذه المدة  ولى عدم النصوقد كان الأ ،الباقي تنفيذها

  .)43(على هذا الهرب جزاءً

  :العقوبةالمساواة في  - ثانياً

ساسية التي تحكم العقوبة وهو ما يعرف مساواة في العقوبة من المبادئ الأيعد مبدأ ال
ن تكون محددة أعقوبة المقررة جزاء للجريمة يجب ن الأومقتضى ذلك . ومية وتجريد الجزاءبعم

 قصى المقررين بحيث تطبق هذهدنى والأريمة وفي حدود الحدين الأبنص القانون تبعاً لنوع الج
وضعهم أو فراد بسبب مركزهم نص التجريمي من دون تمييز بين الأالعقوبة على كل من يخالف ال

مام القانون الجنائي سواء، ولا يمكن تحقيق هذه أفالجميع  ،المختلفة انتماءاتهمأو الاجتماعي 
المساواة ما لم تتوفر في القاعدة الجنائية المتضمنة الجريمة والعقوبة صفتا العمومية 

  .)44(لتجريدوا

) ن القاعدة القانونية تسري على كل من تتوافر فيه شروط انطباقهاأ(وتعني صفة العموم 

بمعنى عدم اقتصارها على الحال فقط  ،ومن خلال هذه الصفة تكتسب القاعدة القانونية صفة الدوام
  .)45(المستقبلإلى بل تمتد كذلك 

                                                           

ــا، الملامــح الأ  أحمــد أ/ د  )43( ــو الوف ــة،     ب ــة الدولي ــة الدوليــة، المحكمــة الجنائي ساســية للمحكمــة الجنائي
، 2004الصـليب الاحمـر،   ، منشـورات  )مشروع قانون نموذجي(المواءمات الدستورية والتشريعية 

  .48ص

  .25، العقوبة، المرجع السابق، ص2شرح قانون العقوبات اليمني، ج: حمد الجنديأحسني / د   )44(

، 1972بغـــداد،  –، مطبعـــة الجامعـــة 1المـــدخل لدراســـة القـــانون، ج: مالـــك دوهـــان الحســـن/ د   )45(
  .29-21ص
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القانونية من تحرر خطاب القاعدة (ه نأو الصفة الملازمة للعموم فيعرف بما التجريد وهأ
كضمان ضد الانحراف  ،سعيها لحماية وضع معينأو يثارها شخصاً معيناً إالميل والهوى وعدم 

  .)46()والتحكم

للمحكمة الجنائية الأساسي في العديد من مواد نظام روما  تأكيد هذا المبدأد وقد ور
  :نأت على التي نصمنه و) 27(الدولية من ذلك على سبيل المثال المادة 

شخاص بصورة متساوية من دون أي تمييز بسبب على جميع الأالأساسي يطبق هذا النظام -1 
أو حكومة أو ية للشخص سواء كان رئيساً لدولة ن الصفة الرسمإوبوجه خاص، ف ،الصفة الرسمية

ال من الاحوال من موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حأو ممثلاً منتخباً أو برلمان أو عضواً في حكومة 
سبباً لتخفيف  نها لا تشكل في حد ذاتهاأكما الأساسي ية الجنائية بموجب هذا النظام المسؤول
  . العقوبة

صفة الرسمية للشخص جرائية الخاصة  التي قد ترتبط بالالقواعد الإأو لا تحول الحصانات  -2
  )).صها على هذا الشخص الدولي دون ممارسة اختصاأو طار القانون الوطني إسواء كانت في 

وبهذا يتضح عدم اعتداد المحكمة بالصفة الرسمية للشخص المدان أياً كانت هذه الصفة 
  .تشديدهاأو كان ذلك من حيث تخفيفها اعتبار عند تقدير  العقوبة سواء بحيث لم توليها أي 

مة الجرائم على يراد قائمة العقوبات بصورة مستقلة عن قائإن أليه إشارة ن مما تجدر الإألا إ
والسلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الأساسي النحو الذي وردت عليه في نظام روما 

خرى أبأو تقديرها قد يؤدي بصورة أو المحكمة سواء من حيث اختيار العقوبة للجريمة المرتكبة 
ظام روما ن نأخرى نجد أومن ناحية  ،هذا من ناحية ،العقوبةعدم تحقيق المساواة في إلى 

خلال بمبدأ المساواة في الإإلى قد احتوى على بعض النصوص والتي قد يؤدي تطبيقها الأساسي 
لا يجوز -1(( هنأوالتي نصت على ) 98(د في المادة المساس به من ذلك ماورأو العقوبة 
ن تتصرف على أليها الطلب إمساعدة يقتضي من الدولة الموجه أو ن توجه طلب تقديم أللمحكمة 

الحصانة أو نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة 
لى ولاً عأن تحصل أولة ثالثة ما لم تستطيع المحكمة ممتلكات تابعة لدأو الدبلوماسية لشخص 

  .جل التنازل عن الحصانةأتعاون تلك الدولة الثالثة من 

                                                           

ــر البشــير    / د   )46( ــري و زهي ــاقي البك ــد الب ــب للطباعــة     المــدخل لدراســة : عب ــة دار الكت ــانون، مديري الق
  .39بدون سنة طبع، ص –والنشر، بغداد 
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ن تتصرف على أليها الطلب إيتطلب من الدولة الموجه  يمن توجه طلب تقدأ للمحكمةلا يجوز  -2
لمرسلة كشرط لتقديم إقيات دولية تقتضي موافقة الدولة نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفا

ولاً على تعاون الدولة أن تحصل ألمحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة اإلى شخص تابع لتلك الدولة 
  .))ديمعطاء موافقتها على التقالمرسلة لإ

نه في حالة التعارض بين الالتزامات بموجب النظام المفروض على أومن خلال هذه المادة يتضح 
التعاهدية تجاه دولة ثالثة غير طرف كما أو الدولة والالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي 

راماً احتن هذه المادة قد تضمنت أومع الأساسي من نظام روما ) 4/ 90(نصت على ذلك المادة 
ار العلاقات الدولية حتى لا طإوالالتزامات الدولية القائمة في وضاع لسيادة الدول واحتراماً للأ

حجامها عن إوما قد ينجم عن ذلك من  ،الدولة بضرورة التخلي عن هذه الالتزامات أتفاج
ك المجال ن ترألا إ ،للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي نظام روما إلى مام ضالانأو التصديق 

عقد من خلال مام المحكمة أالتهرب من مسؤلياتها إلى مفتوحاً بهذه الصورة قد يدفع الدول 
كان ذلك  سواء ،لمحكمة وعدم تحقق المساواةضعاف سلطة اإإلى مما يؤدي  ،اتفاقيات دولية

ن أ دوتأكيداً لهذه الحقيقة نج فرادبالنسبة للأأو بالنسبة للدول ومدى خضوعها لسلطة المحكمة 
منها جراء معاهدات ثنائية مع العديد من دول العالم الهدف إمريكية الحالية تقوم بدارة الأالإ

 ،صاصهاتمام هذه المحكمة حال اتهامهم بجرائم تدخل في نطاق اخأالحيلولة دون مثول رعاياها 
بحق  عدبغ عليهم حمايتها في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والتي تسوهي بذلك ت

ن هذه المعاهدات أجتمع الدولي، ومن الجدير بالذكر رادة المإلية الدولية التي اجتمعت عليها الآ
خذت أالجنائية الدولية الدائمة والتي مريكية المناهضة للمحكمة دارة الأطار سياسة الإإتأتي في 

من الاتفاقيات مع  ثراً هذه الاتفاقيات، حيث قامت بتوقيع العديدأخطرها أشكال العديد من الأ
وتتعهد الدول ) تيمور الشرقية(خرها الاتفاقية الموقعة مع آوكان  )سرائيلإ( حلفائها ولا سيما

مريكيين للمحكمة، حال طلب المحكمة دم تسليم المتهمين من الرعايا الأبموجب هذه المعاهدات بع
بعاد المخطط أوبهذا يتضح مريكية حكومة الولايات المتحدة الأإلى والالتزام بتسليمهم  مثولهم

عدم تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومن ثم التحايل على نظامها إلى مريكي الرامي الأ
  .)47(هذا النظام من) 98(نص المادة إلى استناداً الأساسي 

بحيث يقتصر حكمها على الالتزامات الدولية الناتجة عن  ،لذلك نرى تعديل نص هذه المادة
تحقيق إلى دعى أوذلك الأساسي اهدات الدولية المعقودة والموقعة قبل نفاذ نظام روما المع

                                                           

ربيـة لعـدم الاشـتراك    نـداء للحكومـات الع  ، جل انشأ المحكمة الجنائية الدوليـة  التحالف العربي من أ   )47(
المنشـور فـي   .2002اكتـوبر   3قـاهرة فـي   لمريكي ضـد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ا    في المخطط الأ

  <www.a cicc.orgLpressL32htm>:ت على الموقعنترنالإ
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خرى التي ومن النصوص الأ ،ضعافهإوالأساسي المساواة ومن ثم عدم التحايل على نظام روما 
للمحكمة الجنائية الأساسي خلال بمبدأ  المساواة في العقوبة في نظام روما الإإلى تؤدي حتماً 

مقاضاة أو المضي في تحقيق أو لا يجوز البدء (( هنأمنه والتي نصت على ) 16(ادة الم الدولية
المحكمة إلى من ر شهراً بناء على طلب من مجلس الألمدة اثنى عشالأساسي بموجب هذا النظام 

. مم المتحدةبموجب الفصل السابع من ميثاق الأ بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس

  )).س تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتهاويجوز للمجل

من وقف الدعوى سواء في مرحلة الأمجلس مكان إن بأويتضح من خلال نص هذه المادة 
 اًمر الذي يشكل قيداً قابلة للتجديد بصورة مطلقة الأالمحاكمة لمدة اثني عشر شهرأو التحقيق 

مر على هذا الحد بل الأولا يقتصر  ،بحيث تغل يدها عن نظر الدعوى ،على اختصاص المحكمة
صل عدم  تصور تص بنظر هذه الدعوى ما دام في الأغل يد القضاء الوطني المخإلى يمتد 
من من اغتيال تمكين مجلس الأ(إلى دى هذا الوضع أد المحكمة الجنائية الدولية وقد انعقا

الدول الخمس  مر الذي يؤكد هيمنة، الأ)48()المحكمة الجنائية الدوليةإلى المرفوعة  الادعاءات
مر الذي الأ. مام هذه المحكمةأديد قد ظهر ن فيتو جأة العضوية على المحكمة مما يعني دائم

ول قرار ينعكس أ 1422/2002 مام القانون ويعد قرار مجلس الامن رقمأيخل بمبدأ المساواة 
من ) 16(دة من استناداً للمامريكية على قرارات مجلس الأخلاله هيمنة الولايات المتحدة الأمن 

بتاريخ  4572جماع في جلسته رقم من بالإوالذي اعتمده مجلس الأالأساسي النظام 
ء في الفقرة جا ،فقرات ي، واحتوى على ثمانةم، وقد تضمن هذا القرار ديباج12/7/2002

تضمن هذا  امم المتحدة، كمبموجب الفصل السابع من ميثاق الأ من يتصرفن مجلس الأأالثامنة ب
  -:يأتي فقرات عاملة جاء فيها ما ثثلاالقرار 

ن تمتنع المحكمة الجنائية أساسي، من نظام روما الأ 16حكام المادة أيطلب، اتساقاً مع  -1
جراءات إية أمباشرة أو عن بدء  2002تموز  1الدولية لمدة اثنى عشر شهراً ابتداءً من 

أو موظفين حاليين  أوثارة أي قضية تشمل مسؤولين إالمقاضاة، في حالة أو للتحقيق 
أو ي عمل أنظام روما الاساسي، فيما يتصل ب سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في

من ما ذا قرر مجلس الأإلا إتأذن بها، أو مم المتحدة ل تتعلق بالعمليات التي تشنها الأعماأ
  .يخالف ذلك

                                                           

  .198المرجع السابق، ص: ضاري خليل محمود وباسيل يوسف/ د   )48(
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/ تموز  1ط نفسها وذلك في علاه بالشروأه تمديد الطلب المبين في الفقرة يعرب عن اعتزام  -2

  .ذلكإلى  ةمرتسم دامت الحاجهشهر جديدة، ما 12يوليو من كل سنة لمدة 

ومع التزاماتها  1جراءات تتنافى مع الفقرة إية ألا تتخذ أعضاء انه على الدول الأأيقرر  -3
  .الدولية

م نه لأمن هذا في الفصل السابع في قرار مجلس الأإلى وتكمن الخطورة في الاستناد 
نما يستهدف إمن الدوليين فحسب، واستباقية لتهديد يحيق بالسلم والأيستهدف معالجة 

منح حصانة مستقبلية من الملاحقة القضائية في المستقبل عن جرائم معاقب عليها بموجب 
ل تحديداً على ن هذا القرار قد فصأحكمة الجنائية الدولية، كما نجد للمالأساسي النظام 

مريكيين المشاركين في القوات الدولية كون الولايات المتحدة دولة غير لأقياس العسكريين ا
للوقوف الأساسي نظام لعليها ا يتي بنلسس اوهذا ما ينسف الأالأساسي طرف في النظام 

خلاقية، وهذا ما دعا عارض ذلك مع القيم القانونية والأفلات من العقاب، علاوة على تمام الإأ
شجبها بقوة ضمان إلى  12/8/2002 بتاريخ نسان لإحماية حقوق االلجنة الفرعية لتعزيز و

غير أو طراف الدول الأ احصانة تلقائية لرعاي 2002/ 1422من رقم قرار مجلس الأ
  )49(.ساسيطراف في نظام روما الأالأ

  :شخصية العقوبة: ثالثاً

واحداً من  عن الجريمة ولو كان لا تنزل بغير من يسأل عقابياًأ((وتعني شخصية العقوبة 
وهو )) ة الجنائيةشخصية المسؤولي((وهذه الضمانة متفرعة عن مبدأ )) ورثتهأو سرته أفراد أ

  .)50(ساسية في القانون الحديثاحد المبادئ الأ

منه تحت عنوان ) 25(النص على هذا المبدأ في المادة الأساسي وقد تضمن نظام روما 
  .المسؤولية الجنائية الفردية

خرين وقد لمسؤولية القادة والرؤساء الآ) 28(ة نص المادالأساسي روما فرد نظام أكما 
الفقرة وضحت ذلك أقواعد القانون الدولي كما  ن مسؤولية الدولة بموجبأالذهن إلى يتبادر 

وكذلك مسؤولية القادة والرؤساء المنصوص الأساسي من نظام روما ) 25 (الرابعة من المادة

                                                           

  .205ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المرجع السابق، ص/ د  )49(

  .696محمود نحيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص/ د   )50(
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نظام فيها خروجاً على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وشخصية من ال) 28(عليها في المادة 
  .ن في ذلك مسؤولية عن عمل الغيرإذ إ ،العقوبة بوجه خاص

ولية الجنائية عن فعل الغير كما ن القانون الجنائي الحديث لم يعد يعترف بالمسؤأوالحقيقة 
ساسية التي يقوم فكار الألأاإلى ذ يستندان إ ،صبحا من المبادئ الجوهريةأن ين المبدأين هذأ

عليها التنظيم القانوني للمسؤولية والعقوبة، فتقرير المسؤولية هنا ناجم عن سلوك وخطأ 
ر ويحيطه بالظروف التي تحول دون خآ اًن يراقب نشاطأن القانون قد يلزم شخصاً بلأ ،شخصيين

قامت  ،خل بهأأو  ،امخير عن هذا الالتزجريمة فاذا امتنع هذا الأإلى ن يفضي هذا النشاط أ
  .)51(بامتناعه الجريمة واستحق مرتكبها العقاب

الخاصة بالعقوبات ) 77(في المادة الأساسي وقد ورد تأكيد شخصية العقوبة في نظام روما 
حكام أرهناً ب(( هنأالفقرة واحد منها التي نصت على  الواجبة التطبيق ويتضح ذلك من خلال نص

ها في المادة ليإدان بارتكاب جريمة مشار ن توقع على الشخص المأ، يكون للمحكمة 110المادة 
  ))............ساسيمن هذا النظام الأ 5

 نفسها من المادة) ب(على مبدأ شخصية العقوبة في الفقرة الثانية يضا أ كما ورد التأكيد

غير أو شرة صول الناتجة بصورة مبامصادرة العائدات والممتلكات والأ((ن أيضاً والتي نصت على أ
  )).طراف الثالثة الحسنة النيةالجريمة، من دون المساس بحقوق الأمباشرة من تلك 

وبذلك يتضح تأكيد عدم المساس بحقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية عند توقيع عقوبة 
ن مصادرة العائدات هنا أم لمبدأ شخصية العقوبة كما يتضح المصادرة يتجسد فيه الاحترام التا

نها ذات طبيعة أو) 77(الفقرة الثانية من المادة ك من خلال نص لبيعة جوازية ويتضح ذذات ط
أو ن تكون هذه العائدات أكون هناك جريمة قد تم ارتكابها ون تأبد  عقابية وليس وقائية أي لا

غير مباشرة أو كان ذلك بصورة مباشرة صول قد نتجت عن هذه الجريمة سواء الممتلكات والأ
  .كم بمصادرتهالجواز الح

صلية خلافاً لما أقد اعتبر المصادرة عقوبة الأساسي ن نظام روما أليه إشارة تجدر الإومما 
  .)52(هي عليه على وفق المبادئ العامة للقانون الجنائي

                                                           

  .680، ص676المرجع نفسه، ص   )51(

ساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رومــا الأ عبــد الســتار الكبيســي، العقوبــات، دراســة فــي نظــام/ د   )52(
  .90المرجع السابق، ص
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ن أالتي يجدر ملاحظتها بهذا الخصوص  المهمةمور ن من الأإولكن على الرغم من هذا كله ف
السن القانونية لتحمل المسؤولية الجنائية الفردية بثمانية عشر عاماً قد حدد الأساسي نظام روما 

لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل ((ن أمنه التي نصت على ) 26(ي المادة وذلك ف
  .)) ليهإوقت ارتكابه الجريمة المنسوبة  عاماً 18عمره عن 

  الخاتمة

ستنتاجات والمقترحات هم الاأإلى شارة من الإ بد نهايته لاإلى بهذا البحث وبعد أن وصلنا 
  :التكرار لما على النحو الآتي أو التي تم التوصل إليها ، وتجنباً للإطالة 

  :ستنتاجات الا –أولاً 

ي مجال القانون ن صعوبة تضمين النص الواحد كل من الجريمة والعقوبة ظلت قائمة فإ. 1
ن إلهذه الحقيقة ف وتأكيداًالأساسي ا ما بعد وضع نظام رومإلى ستمرت االجنائي الدولي و

عتبارات تغليب الاإلى ومؤثراً أدى  مهماًروف السياسية الدولية الراهنة قد لعبت دوراً ظال
ولذلك فقد ورد مبدأ الشرعية الأساسي الواقعية على الأفكار المثالية القانونية في نظام روما 

م بحيث نص على شرعية الجريمة من هذا النظا) 23(و ) 22(المنصوص عليه في المادة 
 ،إذ لم يحتويها نص واحد يجسد مبدأ الشرعية ككل ؛بصورة مستقلة عن شرعية العقوبة

ستقلال نصوص التجريم عن نصوص العقاب حيث لم يتضمن النص الواحد اوقد تبع ذلك 
ل تم كما لم يتم تحديد العقوبة لكل جريمة بصورة مستقلة ب ،ايضاً كل من الجريمة والعقوبة

ختيار العقوبة لكل جريمة اوترك الأمر في  ،إيراد قائمة بالجرائم وقائمة أخرى بالعقوبات
وفق ما تراه وتبعاً للظروف والأعذار التي وردت هي الأخرى بشكل على  لتقدير المحكمة

  .قائمة 

نها أفها بتفضيل تعريإلى تم التوصل بعد استعراض التعريفات الفقهية للجريمة الدولية عموماً   . 2
لي الجنائي ويقرر لمرتكبه يحضره القانون الدو) سلبي أو يجابي إ( سلوك أو كل فعل (( 

  .يجاز معاً به هذا التعريف من الشمولية والإ وذلك لما اتسم)) جنائياً  جزاءً

ما من حيث المعيار الذي استند عليه الفقه في تقسيمه للجرائم الدولية فكما لم يتفق أ  . 3
لتصنيف  نهم لم يتفقوا حول معيار واحدإة الدولية فحول تعريف موحد للجريمالفقهاء 

ثرها اختلاف أشتى جاء على  مناحيساسه حيث نحو في ذلك أوتقسيم هذه الجرائم على 
ك مع ذاك فقد تم لذأو وفق هذا المعيار  على وتنوع هذه الجرائم عند تقسيمها وتصنيفها

ن أإلى نواعها أقسيم هذه الجرائم وبيان تإلى دق الأوصل من خلال البحث عن المعيار الت
لهذا التقسيم  ادق الذي يمكن الاعتماد عليه أساسفضل والأمعيار المصلحة هو المعيار الأ
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معيار المصلحة ن أكما  ،ليهإن الاتجاه الغالب من الفقه يفضلون الاستناد إوالتنوع حيث 
يضاً أاه الغالب لاتجاوفق  على انين الداخليةساس تقسيم الجرائم في القوأالمعتدى عليها هو 

نه التقسيم المجمع عليه في الوثائق والاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة بالجرائم أكما 
للمحكمة الجنائية الدولية في الأساسي ليه نظام روما االدولية وهو المعيار الذي استند 

  .تقسيمه للجرائم التي تضمنها 

ركان الجرائم أن تكون أبالأساسي من نظام روما ) 9/3(شتراط المادة اعلى الرغم من . 4
الشرط لم يتحقق بخصوص الصورة  ن هذاألا إالمدخلة عليها متسقة مع النظام  والتعديلات

وغيرها الأساسي بادة الجماعية المنصوص عليها في نظام روما ولى من صور جريمة الإالأ
فراد متعلقة بعدد الأركان الجرائم والأليه في نص ول المنصوص عالركن الأمن الصور مع 

بادة الجماعية حيث تلك من صور جريمة الإأو التي تتحقق به هذه الصورة ) جماعة  –فرد (
نه يشترط لتحقيق هذه الجريمة ألتوحي بالأساسي من نظام روما ) 6(جاءت صياغة المادة 

ها عضائألقتل على عضو واحد من وقع فعل ا ذاإماعة وبذلك لا تنهض هذه الجريمة قتل ج
وقع بعض شراح القانون في هذا الفهم الخاطئ بينما الصحيح هو أولو كان رئيسها وهذا ما 

  .ركان الجرائم أ في نصانها تنهض بقتل الواحد وذلك على حسب ما ورد 

من تكريس لفقه القانون الدولي المعاصر وذلك بعدم الأساسي برغم ما حققه نظام روما . 5
الجرائم حيث تم بغيرها من أو نسانية مرتبطة بنزاع مسلح لإتكون الجرائم ضد ا أنشتراطه ا

يد المستقل والخاص بها ، طارها الجدإطار جرائم الحرب لتستقر في إاخراجها بذلك من 
ن ما يؤخذ عليه وبصدد ألا إالحرب ، أو ن من المحتمل تحققها في وقت السلم إوبذلك ف

وذلك بنص  درجة القياسإلى جازته التوسع في التفسير إباب التجريم ب ذه الجريمة هو فتحه
تي لم منه وال) 22/2(مر الذي يتقاطع حتماً مع ما ورد بنص المادة منه الأ) ك/7/1(المادة 

  .خذ بالقياس كما يتقاطع مع مقتضيات مبدأ الشرعية تجز التوسع في التفسير والأ

ة ليالتكميأو نواع العقوبات التبعية أي نوع من أص على النالأساسي لم يتضمن نظام روما   . 6
ن لم نقل إغلبية أ اسيما العزل من الوظائف العامة وعدم جواز توليها والتي نصت عليه ولا

بهذا  قل في خطورتها بكثير عن الجرائم الواردةأتشريعات الوطنية وبصدد جرائم هي جميع ال
مر عدام الأوبة الإلم يتضمن النص على عقالأساسي ن نظام روما أيضاً أالنظام ، كما يلاحظ 

سيما التي  مام المحكمة الوطنية ولاألية الجاني وعجيبة في مسؤ الذي ينطوي على مفارقات
مام المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما أنينها على هذه العقوبة ومسؤليته تنص قوا
ذا إ سيما لا ،لشرعية المنصوص عليه فيهمر الذي يتعارض مع مقتضيات مبدأ االأ ،الأساسي
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ذابة إوالانظمة الوطنية يتطلب الأساسي ن تعزيز مبدأ التكامل بين نظام روما أما عرفنا 
ً من الأساسي عدام ضمن نظام روما دراج عقوبة الإإالفوارق بينهما وعدم  هم أيعد واحدا

  .هذه الفوارق 

ومبدأ الشرعية الأساسي ص عليه في نظام روما ن العلاقة بين مبدأ الشرعية المنصوأتبين   . 7
يضاً أامل المنصوص عليه في هذا النظام في القوانين الوطنية قد تجسدت في مبدأ التك

لانظمة الوطنية واالأساسي وجه العديدة للعلاقة بين نظام روما والذي تنعكس من خلاله الأ
الخلفية التاريخية إلى ل الرجوع طراف في هذا النظام ، كما تبين من خلاولاسيما الدول الأ

طار القانون الدولي العام وذلك من خلال نظام الحماية إن له تطبيقاً في أمبدأ التكامل ل
ن مبدأ أيضاً أعن هذه القاعدة ، كما تبين الأساسي الدبلوماسية حيث لم يشذ نظام روما 

القضاء الوطني خلافاً لما ولوية أأو قد جاء مقرراً لأسبقية الأساسي التكامل في نظام روما 
علاقات الدولية والمجتمع ذ اقتضى واقع الإمحاكم الجنائية الدولية السابقة كان عليه في ال

  .الأساسي عماله على هذا النحو في نظام روما إالدولي 

همية مبدأ التكامل بوصفه حلقة الوصل بين كل من مبدأ الشرعية المنصوص أما بخصوص أ  . 8
في القوانين الوطنية ، فقد ومبدأ الشرعية المنصوص عليه الأساسي وما عليه في نظام ر

أو عه للدول للمصادقة يحترام السيادة الوطنية وتشجهمية تكمن في تأكيده لان هذه الأأتبين 
  .الأساسي نظام روما إلى الانضمام 

  :المقترحات  -ثانياً 

وحرمان من يثبت ارتكابهم  ن فصليراد نص يتضمإطراف نقترح على جمعية الدول الأ  . 1
من الوظائف العامة وذلك للحيلولة الأساسي حدى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما لإ

مثل هؤلاء الأشخاص على ما اقترفوه من جرائم من  أمعاودتهم لتكرار ذلك حتى لا يكافمن 
لجرائم لا سيما قتراف هذه اتكون دافعاً لهم لاأو منظماتهم بتعينهم بها أو قبل حكوماتهم 

ليها في صلب هذا البحث ما يدل على هذه إشرنا أبق التاريخية والتي وقد وجدت من السوا
  .الحقيقة 

حكامه على أص على الاستثناء المتعلق بسريان عدم النالأساسي جدى بنظام روما ن من الأإ  . 2
ذلك عند قبول الدولة ما يقع من جرائم بعد نفاذه وقبل انضمام الدولة التي تصبح طرفاً فيه و

فراد المتهمين ن ينص على اشتراط اقتران قبول الأأأو تقبل بذلك أو اً فيه فالتي تصبح طر
رادة الفرد والدولة إاحترام جانب موافقة دولهم لسريان هذا الاستثناء وبذلك يتسنى إلى 
  .معاً
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ادرة عن المحكمة حكام الصنفيذ ومن ثم ضمان تحقيق تنفيذ الأجل تعزيز آلية التأمن   . 3
الأساسي وفق ما يقتضيه مبدأ الشرعية المنصوص عليه في نظام روما  على الجنائية الدولية

ممثلةً في جمعية الدول الأساسي طراف في نظام روما ر يتطلب من الدول الأمن الأإف
طراف العمل على تشكيل جيش تساهم في تشكيله مختلف الدول يكون تابع للمحكمة الأ

لتزاماتها في حالة رفضها اعلى الوفاء ب ،ر الدولحكام واجبامهام تنفيذ القرارات والأتوكل له 
غاية من السلطات ممارستها ومن ن الأذا ما عرفنا إلتزاماتها ولا سيما اخلال في الإأو 
  .حكام تنفيذها الأ

ساسي الأمن نظام روما  )16( والماده)13( حذف المادة إلى طراف ندعو جمعية الدول الأ   .4
 خيرالأ من بقاء هذا النص بد المقاضاة ان كان لاأو رجاء التحقيق إتقييد عدد مرات أو 

  .قلعلى الأ

بحيث تقتصر على الأساسي من نظام روما ) 98/2(ن من الضروري تعديل نص المادة إ  . 5
أو اف لضمان عدم الالتفالأساسي الالتزامات الدولية التعاهدية القائمة قبل نفاذ نظام روما 

يراد هذا النص وذلك بعقد اتفاقيات ثنائية جديدة إالتحايل على المغزى الحقيقي من 
  .  تتعارض مع الالتزامات بموجب هذا النظام 

  

The principle of legality to the Rome Statute of 1998 

 

Talal Al Eissa1, Faculty of Law, Ajloun National University, Ajloun, 

Jordan . 

 

Abstract 

  

This studt have been amed to reveal the basic Principle of Roma system that was 

approved on international Crime with reference to it . 

The first permenant showed the difterent crimes through Roma basic system . 

Also, the reasech fouces on the principle of the punishment stsyen,which leads us to 

give what does it mean of Roma system and the effectiveness puinshment. The study 

results showed that much more recommendation in general information about the end of 

this study . 
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  لممدوح عدوان" اعدائي"دراسة تطبيقية في رواية "تقنيات السرد الروائي 


  

  * حسن علي المخلف

  ملخص

مسلطا الضوء على اللفظ المفرد وأثره في  الكشف "أعدائي" قدم هذا البحث تحليلا بنيويا  لرواية
  .عن دلالة الأحداث وارتباطها بالبعد الفكري والهدف الذي سعى الروائي لتحقيقه

 التقنيات الروائية، وأثردلالات الألفاظ وعلاقاتها المتشعبة وتوظيفها في دف هذا البحث إلى رصد يه
ربط الطرح النظري لتقنيات السرد الروائي سعيا نحو المضمون الفكري والبناء الفني للرواية، ذلك كله في 
الدراسة من اهتمامها بالجانب  ةوأثرها المحتمل، وتأتي أهمي دون تتبع للعوامل الخارجية بالأدلة النصية

فيها، وقد تناول  نامستويات الزم من خلال عوالم الروايةوبمحاولتها الكشف عن السردي التطبيقي 
من  ابين الشخصيات وما يعتريه المحور الأول دلالة العنوان الجمالية والفنية، وعال﻿ المحور الثاني العلاقة

ونتائجها، كما تناول البحث في المحور الثالث علاقات الزمان  عوامل جذب وتنافر تؤثر في سير الأحداث
، ووضح البحث والتقانات الفنية السردية الموظفة كالارتداد والاستباق وغيرها وانعكاسها في النص الروائي

إيجازا لأحداث  سابقة أو لملء فجوات تركها وظيفة التناص الأدبي والشعبي بوظائفه المختلفة، ما كان منه 
  .ما كانت وظيفته التنبوء بالأحداث اللاحقة فقط  سرد الروائي أوال

  مقدمة

فهذه محاولة لمقاربة بعض التقنيات السردية التي ركزت عليها البنيوية في دراستها  :أما قبل
لرواية حملت رسائل فكرية " تكنوجمالي"نصوص الأدب، وهي في الوقت نفسه محاولة تذوق 

نان في مجال الدراسات الأدبية ستأخذ على عاتقها مسؤولية إفهام متنوعة، وهي تجربة غضة الب
ومحاولة التوفيق بين الدراسات التنظيرية ، قبل محاولة إفهام المتلقي وإقناعه، الذات وإقناعها أولاً

ويوضح ، الصرفة للأدب وتجارب تطبيق هذه التنظيرات عليه بشكل يبرز جماليات النص الأدبي
من عوامل أخرى قد تدخل بشكل أو بآخر في عملية ، رج النص وتأولاتهمحاسنه دون النظر خا

وتقري آيات الجمال فيه، من خلال التركيز على بعض النقاط والجوانب في ، تقييم العمل الأدبي
والعلاقات بين الشخصيات ، السردي والألفاظ، ومستويات الزمان ،كدلالة العنوان(الرواية 

                                                           

  2015العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات.  

  .كلية الآداب، جامعة دمشق، دمشق، سوريا   *
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محاولين الإلمام بما يقع في المتناول من دراسات ، )لها، والتناص والدوافع المشكلة، الروائية
  .وأبحاث في هذا المجال

وقد تناول الكتّاب هذه الرواية بالنقد والتحليل، فجاءت دراساتهم قراءة لفكر الرواية، 
  :ومن هذه الدراسات. ومحاولة لملامسة المخرجات الاجتماعية والسياسية لتوجهاتها

والعيش أبدا في اللحظة الراهنة، محمد جمول ، جريدة " أعدائي"رواية ممدوح عدوان في  -
  .16-01-2011زمان الوصل الإلكترونية

  -عادل مصطفى أحمد الأسطة - أعدائي"سؤال الذات ومرايا الآخر في رواية ممدوح عدوان  -
 2003-3-4جامعة النجاح       

الأسطة، كُتب لندوة دمشق في عادل . ، د"أعدائي"صورة اليهود في رواية ممدوح عدوان  -
 2002/تشرين أول 12

رصد الكلام الهامشي وحوار : والحوار المثمر بين الوثيقة والمتخيل الروائي" أعدائي"رواية  -
 6/8/2001  – 497العدد - جريدة الحياة―فيصل دراج -مع تاريخ ملتبس

المدهون ، جريدة رواية ممدوح عدوان أعدائي ، الأدب والتاريخ بين الأمس واليوم، راسم  -
  .1/4/2001- 13895الحياة رقم العدد

 :عادل الأسطة دراساته حول الرواية العربية في كتابه المعنون. وقد جمع د -

، تطرق فيه إلى رواية  2005 –جدل الذات والآخر"  صورة اليهود في الرواية العربية"
عائد إلى "منيف ولعبد الرحمن " أرض السواد" أعدائي إلى جانب روايات أخرى كراوية

 ".حيفا لغسان كنفاني

الذي يتيح لنا تتبع دلالة الكلمة، والانطلاق منها المنه﻿  البنيوي  اعتمدنا في البحث على
نحو معالجة النص، فزيادة المبنى يقابلها زيادة المعنى، وعليه فإن عوامل التجاذب والتنافر بين 

ا اعتمدنا المنه﻿ الوصفي في تتبع ظاهرة شخصيات الرواية وحوادثها يكشفها هذا المنه﻿، كم
التناص فقمنا بتتبع مكونات الظاهرة في الرواية، ومن ثم استخراجها ودراسة تأثيرها في النص 
الروائي، لتتم عملية المقابلة بين العناصر التراثية في الرواية، وبين أصولها التراثية، مسلطين 

 .ه من وظائف على مستوى البناء والمضمونالضوء على ما اعتراها من تغيرات وما قامت ب
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  إيجاز الرواية

) رئيس الشرطة العدلية في بيروت( عارفتُفتتح الرواية بسيل من الشتائم تأتي على لسان 

، )ألتر ليفي(استغرقت الشتائم بضع صفحات بعد أن اكتشف أن أحد الجواسيس اليهود وهو 
فيأخذ منهم ، حرس السواحل متنكراً بزي ضابط الذي يتجسس لصالح الإنجليز قد قام بجولة على

يبدأ بعد ، دون أن يكتشفه أحد ثم يختفي، معلومات كثيرة وخطيرة عن أحوال الجيش والتسليح
تعد هذه المطاردات المسار الذي ) ألتر ليفي(مطاردته للقبض على الجاسوس ) عارف(ذلك 

هذه المطاردات هي الفعل الوحيد الذي تسير عليه أحداث الرواية، فهي تبدأ بها و بها تنتهي، و
فهي ما تكاد تغيب أو يضمر ذكرها ، اكتسب سيرورةً دائمةً غير منقطعة على مدار صفحات الرواية

 )بنيامين(على ) عارف(حيث يقبض ، حتى تعود من جديد لشغل الصفحات العديدة في الرواية
تتضمن معلومات ، )أثينا(ني في إلى القنصل البريطا) ألتر(ويجد في حوزته رسالة موجهة من 

 ينجو من الإعدام، ليبدأ بعد ذلك ) جمالباشا(وبحكم صداقته مع ) ألتر(خطيرة عن الجيش لكن
مطاردات جديدة، تظهر أثناء ذلك شخصيات جديدة يهودية وعربية فتعرف إلى آرون ) عارف(مع 

الذي تتخذ منه غطاءً أرونسون المقرب من جمال باشا، وصاحب المختبر الزراعي الأمريكي 
الذي لا ) حاييم(لكنها تتزوج من ) أفشالوم(لأعمالهم التجسسية، وسارة أرونسون التي تعشق 

وكذلك شخصيات ، تشعر نحوه بالحب وتسافر معه إلى اسطنبول ثم تطلّق وتعود إلى فلسطين
ة رئيس مصلحة مكافح: جمال باشا، عدنان بيك((أخرى من الجانب العربي والتركي هي 

وهو شاب في مقتبل : رئيس أركان الجيش الرابع، إبراهيم بن عارف: الجاسوسية، علي فؤاد باشا
يتابع اليهود تحركاتهم فيصلون بواسطة المال  ،))للتيارات الوطنية في سوريا آنذاكالعمرمناصر 

مع أحد الضباط ) عارف(والنساء إلى معظم رجالات الدولة التركية وضباط الجيش، ويصطدم 
يتخلل ذلك ، ليأتي بعد ذلك أمر نقله من بيروت إلى القدس) جمال باشا(لكبار المقربين من ا

إلى جانب ذلك ، مقاطع ومقتطفات عن أحوال الناس والمجاعات والفقر والنوائب التي عمت البلاد
يرسم الأوضاع المهلهلة على الجبهة وداخل الجيش التركي وسعي كبار الضباط لتحقيق المنافع 

خصية على حساب فقر الفقراء، وجوع الجائعين، ومقاطع أخرى تصف حماسة الشباب السوري الش
المتطلع للخلاص ، وانفتاح وعيهم السياسي المبكر على أفكار الثورة والحرية، لتنفتح الرواية على 
 مجموعة من الصراعات الناشئة آنذاك بكل أبعادها وأطرافها لتقدم صورة مختلفة يقول الروائي من

من شرطة مكافحة ) نهال حامد(تبرز أيضاً شخصية ، خلالها ما لا يستطيع المؤرخ قوله
الجاسوس ) غونتر(الجاسوسية على ساحة الأحداث لتؤدي وظيفية مهمة في القبض على 

شيئاً فشيئاً لتشكل إحدى الشخصيات المحورية والفاعلة في ) سارة(ويتزايد دور ، الألماني
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الذي طالما تمنته وحلمت به لكنه يتهرب منها،فهو ) أفشالوم(على حبيبها فتعرض نفسها ، الرواية
، )سارة(لم يتوقع أن يكون عرضها بتلك الفجاجة التي تجعله يحس أن الأمر مبتذل وبذيء، آثرت 

أن تعري جسدها وروحها وتكشف له ما استتر على مدى  -)أفشالوم(بعد أن عرت جسدها أمام 
وعلاقتها ) حاييم(رواية فيما يتعلق بزواجها وتفاصيل حياتها مع زوجها الصفحات السابقة من ال

إبراهيم (حملة اعتقالات واسعة فيهرب ) جمال باشا(ينفذ بعد ذلك ، به وكيف انتهت هذه العلاقة
يهربون إلى  -المناصرون للوطنيين المحكوم عليهم بالإعدام-وأصدقاؤه الطلاب الشباب ) عارف

فتدخل عالمه المليء ، )سارة(على ) جمال باشا(يتعرف ، من بطش الأتراك بساتين الغوطة خوفاً
فتستطيع بجمالها وأنوثتها أن تصبح المرأة ، بالسهرات والمغامرات والكثير من الفشل والإحباطات

وتقوم بالتغطية على ، الأهم في حياته فتحصل منه على ما تشاء من الأسرار والمعلومات العسكرية
) نيلي(وتجسسهم ونشاطاتهم في الهجرة وشراء الأراضي، و تدير تنظيم  تحركات اليهود

) جمال باشا(الصهيوني الذي ينشط عاملاً على تحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين، ينفذ 

حكم الإعدام بحق الوطنيين في دمشق وبيروت ويقيم الاحتفالات والولائم احتفاءً بما يعده نصراً 
الإعدامات في بيروت ودمشق فاجعة مؤلمة هزت البلاد والشباب منهم  عظيماً، وبالمقابل شكلت

جمال (والأخير من الحرس الخاص لـ) عبد السلام(وصديقه الملازم ) إبراهيم عارف(، خاصة
يقوم بعد ذلك عبد ، لكنه ميال بطبعه إلى أبناء ملِّته العرب ومناصر للوطنيين الذين أعدموا) باشا

من البعثة الألمانية، بمحاولة سرقة مستندات مهمة تؤكد وجود ) ناآ(السلام وبتحريض من 
، لكن العملية تبوء بالفشل فيطرد الباشا البعثة الألمانية، والإنجليز) الباشا(اتصالات سرية بين 

ويسجن ، )إبراهيم عارف(يعتقل ، إلى القدس) سارة(تنتقل بعدها ، )عبد السلام(ويعدم الملازم 
شكري (و )فارس الخوري(كبار رجالات سوريا ووجهاء البلد من أمثال مع ) سميح(وصاحبه 
إذ يشعر أنه يتعلم من هؤلاء ، ، فيسهم هذا السجن في بلورة فكره ووعيه السياسي)الأيوبي

  . المساجين أكثر مما تعلمه في المدرسة

ل يغري الشرطي بالما) ألتر(مرة ثانية، ويسلمه للمخفر لكن  )ألتر(على ) عارف(يقبض 
بعدها محاولات تجسسية ) سارة(لتعود من جديد سلسلة المطاردات بينهما، وتبدأ ، فيهرب

  . جديدة مستعينة بسحر أنوثتها

) الشريف حسين(يغادر الأمير فيصل الشام إلى الحجاز بحجة قيادة الجيش الذي سيرسله

التحضير ) نهال(تبدأ ، ىوتبدأ البوادر الأولى لانطلاق الثورة العربية الكبر )جمال باشا(لمساعدة 
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) حسام(وهي تعد هذا العمل انتقاماً لزوجها السابق ) إسرائيل جيب(للإمساك بالجاسوس 

، قبل ذلك) غونتر(الذي عملت معه في القبض على الجاسوس الألماني ) عبد السلام(وللملازم 

بتعاون ، ها عنهلتحطم ذلك الذي كان يفصل) الباشا(مغامرتها الجنسية الأولى مع ) سارة(تبدأ 
) أتلفان(فيدخل ، )إسرائيل جيب(في محاولة القبض على ) جواد أتلفان(و) نهال(و) عارف(

المستعمرات اليهودية بحجة أنهما عاشقان أرمني وشركسية، هربا بسبب معارضة الأهل ) نهال(و
وجدت  بعدها، بعد غياب، فيعمل سميح في الصحافة) إبراهيم(بابنه) عارف(لزواجهما، ويلتقي 

وفي الوقت نفسه يختفي العاشقان المتنكران مما يثير  هرتزليافي قرية ) إسرائيل جيب(جثة 
  ).إسرائيل جيب(الريبة من كونهما من الشرطة ليبدأ اليهود البحث عن قاتل 

ويبدؤون بالتوسع ، يبدأ ترحيل العرب من المناطق العسكرية في حين يرفض اليهود الترحيل
تحتدم الأوضاع على الجبهة ، حساب القرى العربية التي أخليت من سكانها في مستوطناتهم على

وتزداد معها قوة اليهود وشراستهم، فيقع كبار ضباط ، وتبدأ خسائر الأتراك وهزائمهم، العسكرية
في ) سارة(الجيش التركي في فخ المتجسسات اليهودية حيث يبيحون لهن بأسرار الجيش، تنجح 

وهي في ) ألترليفي(مرافقاً لها بحجة أنها تخاف من ) عارف(رة تعيين بضرو) الباشا(إقناع 
ويكف عن مطارداته له، حتى محاولتها إغواء ) ألتر(عن طريق ) عارف(الحقيقة أرادت أن ينزاح 

) بهيجة(بجارته الشابة ) إبراهيم عارف(تتطور علاقة ، ، فيما بعده كان للغاية نفسها)عارف(

ويستعد ، فيقع إبراهيم تحت تأثير إغوائها ويبادلها الرغبة والنزوة، ربالتي سيق زوجها إلى الح
للذهاب إلى مصر والاتصال بالإنجليز في ظل غياب ) أفشالوم(و) يوسف ليشانسكي(اليهوديان 

يحمل لها بعض ) سارة(بـ) ألتر(يلتقي ، وورود أخبار عن سفره إلى أميركا) أرون أرونسون(
وتبدأ ، يصل نبأ مقتل أفشالوم، ندها محققاً حلماً طال انتظارهويقضي الليلة ع، المعلومات
، وهزائمه في حين يستمر تقدم القوات الإنجليزية وانحسار النفوذ التركي) جمال باشا(انهيارات 

إلى مصر سراً لتلتقي ) سارة(تسافر ، في ملاحقة الجواسيس وتتوسع صلاحياته) عارف(ينشط 
ويستبدل الجيش بجيش عام ، عن قيادة الجيش الرابع) جمال باشا(يعزل ، ثم تعود) آرون(أخاها 

لكنه لا يحصل على موافقة ) سارة(اعتقال) عارف(يقرر ، )علي باشا(للبلاد العربية تسلم قيادته لـ
عندئذٍ ) جمال باشا(فيطلب منه الانتظار ريثما تتضح الأمور فقد يعزل ، لأنها مقربة من الباشا
اليهودي بحثاً عن صديقه ) نعمان(إلى خمارة ) إبراهيم عارف(توجه ي، يمكنه القبض عليها

الذي يعمل فيها فيتشاجر معهم ويعتقله أحد الضباط الموجودين في الخمارة ليبدأ ) سميح(
على ) سميح(يقتل ، ومحاولة إخراجه من السجن لكن دون جدوى، رحلة البحث عن ابنه) عارف(
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إسرائيل (من قبل اليهود انتقاماً لـ) نهال حامد(وتُقتل ، ميد أصحاب الخمارة لئلا يكشف تجسسه
بصاحب ) عارف(يوقِع ، )جواد أتلفان(و) نهال(الجاسوس اليهودي الذي أوقعت به ) جيب

خطاباً ) جمال باشا(يلقي ، وينتزع منه معلومات حول نشاط اليهود التجسسي) نعمان(الخمارة 
ويعري الفضائح التي يعرفها عن الحلم اليهودي ، يةيكشف فيه حقيقة الأوضاع السياسية والعسكر

الذي ) نيلي(ويكشف عارف نشاطات تنظيم ، واتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور، في فلسطين
فيسوقه أسيراً متوجهاً به ، )ألتر(في القبض على ) عارف(وينجح ، تنتحر سارة، )سارة(تقوده 

ويستعد الوجهاء ، فيتقدم الإنجليز نحو القدس،تنهار القوات العثمانية في القدس، نحو أريحا
 عارفومن أريحا ينطلق ، لتسليم مفاتيح المدينة إلى الإنجليز سلمياً تجنباً لسفك الدماء فيها

رافضاً جميع الإغراءات التي يقدمها ، إلى المحكمة العرفية )ألتر( نحو عمان ثم إلى دمشق لتسليم
ويسلم ، إلى دمشق) عارف(رحلة طويلة وشاقة يصل وبعد ، مقابل إطلاق سراحه) ألتر(له 
فيتوجه ، ويشعر أنه قد رفع المسؤولية عن كاهله، وتُصرف له مكافأة، إلى الديوان الحربي) ألتر(

) نعمان(للبحث عن ابنه إبراهيم ليكتشف أنه قد مات في السجن بعد مشاجرة بينه وبين 

وهم شبه ميتين جراء ) ويوسف، ونعمان، براهيمإ(فقد نفـِّذ حكم الإعدام بـ، اليهوديان) يوسف(و
ونفوذه بعد ) عارف(حيث تنتهي صلاحيات ، لتنتهي الرواية بمفارقة عجيبة وقاسية، المشاجرة

ويعرض ، في المقهى) عارف(فيلتقي ، إلى نفوذه الواسع)  ألتر(ويعود ، انهيار الدولة العثمانية
  .ويذكـِّره بأنه انتصر في معركته معه، عليه خدماتهبطريقة تشي بالسخرية والاستصغار

  الشروع قبل استيقاف

، تلتف أحداث الرواية حول بؤرة زمنية تتمفصل فيها محطات التاريخ الحديث للمنطقة العربية

، والثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين، وتتمثل هذه البؤرة في فترة الحرب العالمية الأولى

ب زمني مستمر تصاعدياً ليقدم لنا وبشكل واضح صورة لتلك وتدور معظم الأحداث في ترات
إلا أننا نستطيع أن نجزم بغير قليل من الارتياح  ،لرغم من كونها قريبة منا زمنياًفعلى ا، الأحداث

أن ما وصلنا من أخبار الحروب الصليبية وممالك الأندلس أكثر بكثير مما وصلنا من معلومات عن 
الذي يهمنا هو الأثر الذي تركته ضآلة المعلومات التاريخية على بنية ولكن ، تاريخ تلك الحقبة

  .الرواية

ويمزج الواقع الوثائقي بفاعلية ، أن يكون بين بين) أعدائي(في روايته ) عدوان(لقد استطاع 
فارتفع بروايته عن المباشرة الجافة للخطاب السياسي وعن رومانسية التفكير ، الخيال الفني الأدبي

ي إزاء كبرى قضاياه وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالحرية والسيادة وضياع فلسطين العرب
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كما استطاع أن يكون على مسافة واحدة من جميع شخصياته كما استطاع إنصاف أعدائه ويظهر 
فكانت هذه ) أعدائي(محاسنهم إلى جانب مساوئهم بل إنه جعل منهم العنوان الذي حباه روايته 

ومع محاولاته تلك إلا أنه لم يستطع التخلص من فكره ونظرته .بامتياز) الآخر(ة الرواية رواي
  . الخاصة للقضايا التي ناقشها،فبدامتحيزا تارة ومنصفا تارة أخرى

  ))?أعدائي(( دلالة العنوان

باقتصاد لغوي إلى جانب من الشخصيات الرئيسة في الرواية ويأتي ) أعدائي(يتميز العنوان 
إلى الجزء الثاني وهو المتكلم ) أعداء(افي للعنوان الممثل فيإضافة الجزء الأول التركيب الإض

و انطلاقاً من ) الدال(وهو ) العنوان(ليضفي اتساعات وتنشيطات جديدة لمدلولات ، )ـي(
ومن ،)التعيين-الوصف-الإيحاء-الإغراء(للعنوان بـ) جيرار جنيت(الوظائف الأربع التي حددها 

  :هذه الوظائف

الذي تنشط وظيفته وتتحقق بفعل الاقتصاد اللغوي للعنوان الذي يستر أكثر مما غراءالإ
  .يظهر، وهو دعوة أولى لقراءة النص ودعاية لتصفح واستكشاف آفاقه

لا بد لأي كلمة ترسم من أن تومئ بمعنى معين فكل علامة صوتية أو صورة : الإيحاء
ويشرف العنوان وفق ، )مدلول) (وميةصورة مفه(يستحضر في الأذهان ، )دال(سمعية هي

إذ يتحول كل مدلول ، الدال لا يكف عن الانزلاق((الوظيفة الشعرية على فضاءات الإيحاء حيث 
إيحاءً –) أعدائي(لذلك يترك العنوان هنا  ،)1())إلى دال جديد يستمر في خرق العرف والعادة

يشير إليهما العنوان الذي قسمناه  ،بأجواء سلبية وضدية تقدمها الرواية بين طرفين متناقضين
،وقد لجأ إلى وصفهم بالأعداء ليضع المتلقي في صورة معاناته فهم كثر )ـي(-2و، )أعداء(- 1إلى 

  .يتربصون به الدوائر لذا جاء الجمع جامعا لهموم الكاتب وتقلبات الحياة بالنسبة إليه

نصية كبرى جمالية مختزلة،  العنوان هو بنية نصية صغرى مختزلة تشير إلى بنية: التعيين
، الإيجاز(أو انفراده بسياقه الخاص الذي تحكمه قوانين خاصة كـ- لكن انقطاع العنوان عن السياق

يجعل منه منطلقاً لتشكيل القطب الدلالي فيقوم باستقطاب دلالات  -)والدقة والرمز، والإيحاء
اكسة على مستويي الدلائل لعبة متع((حيث يمارس العنوان مع نصه ، النص السردي المعنون

 :والدلالة

                                                           
خالد حسين : إعداد، " تنظير وإنجاز"،ظاهرة العنونة البناء والدلالة  في الأنواع الأدبية العربية المعاصرة، وائل، بركات   )1(

  .78صـ، 2005،جامعة دمشق، رسالة دكتوراه، حسين
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  انفجار دلالي   إيقاع دلائلي               = العنوان

 ،)1())انحسار دلالي   إكثار دلائلي                 = النص

ويستمر ، يديولوجية تشرح موقفاً ثابتاً للشخصيةأو للراويقيمة إ) أعدائي(ويحمل العنوان  
إحالة إلى واقع سياسي أو ((ويشكـِّل العنوان، لسردي دون أن يتأثرهذا الوقف حتى نهاية العمل ا

وفيها .. وإنما من خلال المتخيل السردي، فإن ذلك لا يتم من خلال المطابقة، تاريخي
  .)2())مطابقةمشابهة لا ، تتنزل الأحداث الخيالية من منبع الإلهام مشابهة للأحداث الواقعية

التشويه عندما ابتعدت عن الفكر وانخرطت في  ةالإيديولوجيوقد شاب هذه القيمة 
  .الأحكام الذاتية للكاتب، لتلقي بظلالها على تأملاته ونظرته للأمور 

ففيه ، وحقيقة لم يكن العنوان في مستوى نض﻿ الرواية الفكري وسردها الرصين 
، هم أعداء لشخصه ولفكره) أعدائي ( شيء من النرجسية عندما جعل من الذين وصفهم 

  . كأنهم لم يكونوا أعداء لكل مرتبط بوطنه وكاره للاستعمار بأشكاله المختلفةو

  والعوامل الدوافع..بين الشخصيات الروائية العلاقات

أن العلاقة بين مختلِف الشخصيات الروائية إنما تنشأ نتيجةً لعوامل مسببة  تودوروفيرى 
وفي الوقت ، ودوافع سكونية، فع نشطةدوا: إلى نوعين وقد صنف هذه الدوافع ،)الدوافع(سماها 

  :النشطة هي نفسه ميز بين نوعين من الدوافع

  .دوافع إيجابية -1

 .دوافع سلبية -2

ينت﻿ عن الأولى علاقات سوية توافقية بين الشخصيات في الرواية بينما تفرز الأخرى علاقات 
من ثلاث  ولكن((في تحليله للرواية ليس من الشخصيات  تودوروفوانطلق ، ضدية مشوهة

" المسندات"وقد سمى هذه العلاقات ، علاقات كبرى تستطيع الشخصيات أن تكون فيها

                                                           

  .69صـ، ظاهرة العنونة   )1(

الطبعة الأولى ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية، ناصر ،يعقوب  )2(
  .108صـ، 2004



 لممدوح عدوان" اعدائي"تقنيات السرد الروائي دراسة تطبيقية في رواية 

161 

 

الإيجابية شكلاً يتحقق  من الدوافع ويتخذ كل دافع،)1(]))المساعدة، الإيصال، الحب[الأساسية 
  :من خلاله

  .وشكلها الأبرز هو الحب، الرغبة -1

  .كنونات النفس إلى صديقويحدد شكل تحققه في الإسرار بم، التواصل -2

  .)2())وشكل تحققها هو المساعدة، المشاركة -3

فإن هناك مسببات عدة تنت﻿ عنها العلاقات الضدية أو السلبية بين شخصيات ، وبالمقابل
  :وهي، العمل السردي

  .تقابل الحب الذي هو الشكل الأبرز للرغبة، الكراهية -1

  .اصليقابل الإسرار  الذي يحقق التو، الجهر -2

  .)3())المشاركة تقابل المساعدة التي يحققها دافع، الإعاقة -3

نشطةً لأنها تسهم في بناء العمل السردي  السلبية والإيجابية دوافع تسمى هذه الدوافع
فكما ، سكوني نشط يقابله بالضرورة دافع فكل دافع، ويقابلها ستة دوافع أخرى سكونية، وتطويره

أو من هو ) من يقع عليه الفعل(فإن هناك بالضرورة ) بالفعلمن يقوم (و) فعل(أن هناك 
  .السكوني وهذا ما يسمى الدافع، )موضوع الفعل(

فتجاوز عدد ، احتوت الرواية على العديد من الشخصيات الروائية الفاعلة وغير الفاعلة
  :انقسمت هذه الشخصيات بالنظر إلى فاعليتها في السرد إلى، شخصياتها المئة

 -الجماهير المحتشدة - سائق العربة -الجنود(منها  امشية عارضةشخصيات ه -1
مرتادي  -أبناء المستوطنات اليهودية -الوافدين اليهود -الأسر المهجرة -المعتقلين

وقد ضربنا عن مثل هذه الشخصيات صفحاً لعدم فاعليتها ، )وغيرها..الحكواتي - المقهى
  .في علاقاتها مع الشخصيات الأخرى

ويمكننا أن نرصد أهم ، النشطة المسببة لها نشأت نتيجةً للدوافع ورئيسة شخصيات فاعلة -2
 :أشكال العلاقات بين شخصيات الرواية من خلال العلاقات التالية

                                                           

، الطبعة الأولى، جدة، جازان، نادي جازان الأدبي، ترجمة منذر عياشي، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، رولان، بارت  )1(

  .73صـ، 1993

  .52صـ، 1999، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفارابي، تقنيات السرد الروائي، نىيم، العيد  )2(

  .53صـ، تقنيات السرد الروائي  )3(
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 :ألتر ليفيعارف   -1

 اليهودي كانت) ألترليفي(و) عارف(نستطيع أن نقول بغير قليل من الارتياح أن العلاقة بين 
فتبلورت هذه العلاقة الضدية بسبب اختلاف ، السلبية في الدرجة الأولى متشكلة جراء الدوافع

  :من خلال ما يلي، ويمكن أن نحدد أهم أوجه التقابل بين الشخصيتين، العوامل المنتجة لها

  ألتر ليفي  ≠عارف 

  يهودي أوروبي -1≠عربي   -1

  ع دينييعمل بداف -2≠يعمل بدافع الانتماء الولائي -2

  يفعل أي شيء لتحقيق مراميه-3≠ملتزم بأخلاقيات عمله    -3

عارف (لكن الروائي رغم كل هذه الفوارق رسم وجوهاً أخرى للتشابه لا يمكن أن ننكرها فـ
بأنه أكثر مكراً ) عارف(من ) ألتر(وإن تميز ، كلاهما متمتع بروح الإصرار والتحدي) وألتر ليفي

مبنيةً نتيجةً للدوافعالضدية أو السلبية ) ألتر ليفي(و) عارف(قة بين لذلك جاءت العلا، ودهاءً
  :وهي كالآتي

نجد أنها متكونة ،)1())ازداد حقداً على ألتر ليفي الموجود في كل قصة((فـعارف: الكراهية
للوصول  التي تحققت في محاولة مساعدة بعضهما بعضا )المشاركة( إيجابي هو دافع دافع نتيجة

فإن هذه العلاقة بدت آنية وهشة ، لتي يعقد كل منهما الأمل عليها في تحقيق مآربهإلى دمشق ا
أنت تعتقد .. ووجودك معي ضمانة بالحد الأدنى((رغم أن كلاً منها أصبح ضمانة لحياة الآخر

وتستمر إلى  ،)2())وأنا أيضاً سيكون خلاصي في دمشق. أن خلاصك حين نصل إلى دمشق
فالمساعدة جاءت لتؤكد تفوقه ، مناقضاً تماماً لظاهرها جوهر هذه العلاقةنهاية الرواية وإن كان 

  .)3(..))ما راح انعدم: عارف بيك قلت لك يا((وانتصاره لا لتتبين حسن نواياه 

فشكل تناظر الأضداد شكلا جديداً وعجيباً للعلاقة ، المشكلة لطبيعة العلاقة الدوافع تنوعت
أساس الكراهية تحولت وبفعل الظروف إلى علاقة مشاركة شكلُ  فالعلاقة التي قامت على، بينهما

  .تحققِها هو المساعدة

                                                           

  .218صـ، 2006، الطبعة الثانية، دمشق، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، أعدائي، ممدوح، عدوان  )1(

  .486، أعدائي   )2(

  .504، أعدائي   )3(
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  :عارفألتر ليفي -1

من هنا تبدو العلاقة ، في العلاقة الذاهبة من ألتر إلى عارف نحن أمام دوافع سلبية أخرى
، يكون هناك توافق أو انسجام بينهما ومن الطبيعي أن لا، بينهما هي علاقة الجاسوس بالشرطي

  :دافعان سلبيان هما شارك في إنتاج هذه العلاقة

  .الكراهية دافع -1

 .الإعاقة دافع -2

وهي ) آستر( تُوجه، )1())وألتر متضايق جداً منه. وجود عارف في المنزل سيخنقنا((
ود له داخل موجه من سارد إلى مسر، داخلي -والخطاب هنا داخلي-إحدى الشخصيات اليهودية

أفادت في إيضاح ، )سارة(إلى ) آستر(وهي علاقة تواصل تحققت في الإسرار بمكنونات ، القصة
  ).عارف(باتجاه )ألتر ليفي(ملامح العلاقة الكبرى الذاهبة من 

بأخلاقيات ) عارف(فالتزام ، السلبية إلى قيام علاقة بعد بين الشخصيتين أدت تلك الدوافع
ما رأيك بعشرين ألفاً؟ ((،حتى كادت الرواية تفقد تلك النهاية، مغرياتعمله ورفضه جميع ال

  تقبضها من أي مكان تريده في الدنيا عشرين ألف دولار

  .)2())الدنيا ما خلت من الشرف يا ألتر.. تظن الناس تُشترى بالمال؟ -

 :إبراهيمعارف  -2

  :علاقة عارف بابنه إبراهيم ثلاثة دوافع مختلفة هي في هذا الاتجاه من العلاقة نتبين في

يتحقق كلما قام عارف بالإسرار بمكنونات نفسه إلى ، إيجابي نشط وهو :التواصل دافع -
، فإبراهيم ثوري عروبي لا يحب المستعمر، فتفكير إبراهيم مختلف تماماً عن تفكير أبيه ،إبراهيم

وهو يطارد ، العدلية في بيروت ثم القدس فهو رئيس الشرطة) عارف(أما ، بل يعمل ضده
لكن رغم هذه الفوارق فإن التواصل بقي مستمراً بينهما فكلاهما ، الجواسيس اليهود والإنجليز

متفق على ضرورة كشف المخططات الصهيونية الرامية إلى بناء دولة صهيونية على أرض فلسطين 
لى نفسه بل خوفاً على ذلك لم يكن خوفاً ع. تطلع إبراهيم إلى أبيه بخوف وحزن((

                                                           

  .277، أعدائي  )(1

  .470، أعدائي   )2(
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واحد آخر تضيفه إلى : ولم يستطع أن يمنع نفسه من القول. المسكين الذي يلاحقه أبوه
  قائمة الذين سيعدمهم جمال باشا؟

شف جماعتنا لا يحسون . هذا يهودي أميركاني يتجسس للإنكليز. هذا يستحق فعلاً. لا
  .)1())ولكن أنا اعرف خطرهم. بخطر اليهود الآن

وهو في الاتجاه الذاهب من عارف إلى إبراهيم نجد شكل ، إيجابي نشط دافع: المشاركة دافع -
فعلى الرغم من اختلافهما في طبيعة ، )إبراهيم(لابنه ) عارف(تحققه في المساعدة التي يقدمها 

لقد صار رجلاً دون .. إذا كبر ابنك آخه.. هذا ابن أبيه((يفخر بابنه ) عارف(التفكير إلا أن 
 .)2())صار أخي فعلاً.. أن أعرف واعترف

وشكل تحققه في ، التواصل الإيجابي سلبي نشط يقابله دافع نحن هنا أمام دافع: الجهر دافع -
إبراهيم حول قضايا مختلفة أنت﻿ منها الروائي خيوطاً سردية  إلى )عارف(الاتجاه الذاهب من 

ضحت المواقف المتباينة حول الأحداث الكثيرة وأو ،لَبناتٍ جديدةً أضافت إلى بنائية عمله السردي
) عارف(ويمكن أن نتبين ذلك من خلال هذا الحوار الدائر بين ، التي عرضت لها الرواية

 ):إبراهيم(و

  مع من نحن؟ -((

لكنه أجاب وبقوة . واستغرب أن يستمر الولد في المجادلة. استغرب عارف هذا السؤال -
  .نحن مع الدولة العلية. مع من نحن؟نحن؟ ألا تعرف : تمنع الاستمرار

  .الإسلام. لا -الأتراك؟ -

فمن حق غير المسلم أن يرى مصلحته مع ، إذا كنا نرى مصلحتنا مع الأتراك لأنهم إسلام -
لماذا نستغرب أن يفكر المسيحيون الخائفون منا بفرنسا أو . طرف آخر غير مسلم

  .)3(.))غيرها؟

  : ن نقرأ هذا الحوار أن هناك نوعين من الساردينينبغي أن لا يغيب عن ذهننا ونح

بالإضافة إلى  ،)وهو الشخصية الفاعلة(سارد داخل القصة - 2، )المؤلف( سارد خارج القصة -1
  .نوعين آخرين من المسرود لهم

                                                           

  .76، أعدائي   )1(

 .75، أعدائي   )2(

  .75، أعدائي   )3(
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 :سارةعارف  -

كما سنكشف  ،ة لهذه العلاقةنرصد في العلاقة الذاهبة من عارف باتجاه سارة دوافع عدة مكون
  :بشكل كبير وهي تتناقض هذه الدوافع

من صفات أنثوية تحيي غرائز الإنسان ) سارة(لما لـ) عارف(تُستثار الرغبة لدى : الرغبة  -
والتفت إليها كانت تفرك شعرها ((فكيف إذا كان متزوجاً وغائباً عن زوجته منذ أشهر، السوي

يعد يستطيع السيطرة على  ولم. تموج أمامه بفعل حركتهاوراح جسدها يغلي وي. بالمنشفة
  . وهي تعرف ذلك. رجل. أنا في النهاية إنسان. زادتها. لا. نفسه

  )2(.إنسان  وهذه نزوة عابرة فهو بالمحصلة ،)1())واقترب منها

وتتجسس لصالح ،سلبي نشط تكون لدى عارف تجاه سارة لأنها يهودية دافع: الكراهية -
ألأنها اقتحمت أجواء الباشا؟ . اكتشف في أعماقه كراهية لها دون سبب واضح((الإنجليز

لقد كانت تصرفات سارة وأعمالها : يقدم الإجابة بطريقة مختلفة ليقول لنا ،)3())ألأنها يهودية؟
توجه ) سارة(بانتحار ) عارف(فعندما علم ، ليس لأنها يهودية أو غير ذلك، مبعث هذه الكراهية

 ،)4())رحمها الله ومنحك الصبر: لا أستطيع أن أقول يا عم أفراييم إلا((: مخاطباًإلى والدها 
جمال (لكن قربها من، ذلك على الرغم من كونها واحدة من الذين تمنى عارف أن يتخلص منهم

تعتقل سارة ((مما أربكه وجعله عاجزاً عن إتمام مهامه، جعلها خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه) باشا
هذه ضربة تحت .. أتعرف ماذا سيفهم من اعتقال سارة صديقته. جمال باشا..  أرونسون؟

هذا خط أحمر لا نستطيع تجاوزها . يعني فيها كسر عظم.. الحزام متعلقة بعشيقته السرية
  .ونرصد هنا لدى سارة دافعاسكونياً لكونها موضوعاً للفعل ،)5())الآن

 :عارفسارة -

وأهم هذه ، السلبية علاقة في الاتجاه الذاهب من سارة إلى عارف تكونت نتيجةً للدوافعال
  :الدوافع

                                                           

 .291، أعدائي   )1(

  .213، أعدائي   )2(

 .215، أعدائي   )3(

  .422، أعدائي   )4(

  .365، أعدائي   )5(
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لكنه في الوقت نفسه ،  ينت﻿ عنه علاقة بعد بين الشخصيات، سلبي نشط وهو دافع: الإعاقة دافع
مرار على ما يعيق وصوله إلى غايته هو بمثابة الضرورة لاست((ضرورة تقنية فتعرض الفعل 

لتحصل منه على أكبر قدر ممكن من  ،)عارف(تحاول التقرب من ) سارة(فـ،)1())فعل السرد
نحن لسنا أصدقاء يا عارف (:الذي يطارده عارف) ألتر ليفي(ولتعيق وصوله إلى ،المعلومات

وقد استطاعت أن تعيق عمل عارف  ،)2())ولكنني لا أفهم لماذا نكون أعداء أعترف لك بيك
وذلك عندما أقنعت جمال ، قد وجد سبيل تحققه وبذلك يكون الدافع، )ألتر(على  وسعيه للقبض

حبذا لو أن عارف (( )ألتر(باشا بضرورة تعيين عارف حارساً شخصياً لها بحجة حمايتها من 
وبعد أن بلغت مرادها اتصلت ، )3())إذا عرف أن عارف معي قد يوقف إزعاجاته لي.. يقيم معي

تستطيع أن . اطمئن.. صار عندي. نعم((صار عندها ولا خوف منه )عارف(لتخبره أن) ألتر(بـ
   .)4())لن أتركه يعرف يمينه من شماله. تسرح وتمرح كما تشاء

 :ألتر ليفيسارة 

وتعد من ) ألتر(و) سارة(النشطة شكِّلت علاقات عدة بين  نحن هنا أمام جملة من الدوافع
  :والعلاقات وأهم هذه الدوافع، ات بين شخصيات الروايةأغنى العلاق

ففي البداية كان في الدرجة ) سارة(إيجابي نشط أخذ ينمو تدريجياً لدى  دافع: الرغبة   -1
، )5())جريء ووقح فعلاً: دفعته عنها بعنف((فعندما حاول الاقتراب منها زجرته و، صفر

ومع أنه انصرف إلا أنه ترك في ((ضلهذا الصد سيؤثر في مسير هذه العلاقة نحو الأف
يحكي عن عينيها .. لأول مرة يحدثها رجل بهذه الطريقة. نفسها هواجس

وهكذا تنمو الرغبة فلا يعود ألتر رجلاً يشتهى ، )6(!))ووجههاوصدرها ويمد يده؟
لكنه أكبر من ذلك فهي تشعر أنه يختلف عن جميع الرجال الذين تعاشرهم ، وحسب

أنا احترمك إلى حد يمنعني من أن . لا تغلط. لا يا ألتر - داً من هؤلاء، اعتبريني واح((

                                                           

  .33صـ، تقنيات السرد الروائي   )1(

  .279، أعدائي   )2(

  .283، أعدائي   )3(

  .285، أعدائي  )4(

  .58، أعدائي  )5(

  .58، أعدائي   )6(
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أنت لا تعرف . ولهذا لن أقبل أن أنام معك. ولم أستطع أن أحبك. أقبل لك موقفاً كهذا
للحصول  فسارة تحقق رغبات الآخرين في الجنس، )1())كم سأرى الموقف مهيناً لي ولك

أن يكون واحداً من أولئك الذين تنام معهم لغاية أخرى  لذلك لا تريد لألتر، على المعلومات
  .ظلت مجهولة ولم يكشف عنها البناء السردي للرواية غير الحب والجنس

يتحقق في ) ألتر(نحو ) سارة(وهو في الاتجاه الذاهب من ، إيجابي نشط دافع :المشاركة   -2
بدأت ((ي الرواية حيث المساعدة التي تقدمها لألتر وتتحقق هذه المساعدة مرات عدة ف

وعلى . وهو يغامر بنفسه دائماً.. هو شاب متحمس للقضية. تكتشف إيجابيات ألتر
بل تابع تخفيه ليتابع . الرغم من أنه مطارد ومطلوب فإنه لم يختر الهرب من البلاد

بتعيين عارف حارساً ) جمال باشا(وتقنع ، فهي تقدم المعلومات اللازمة،)2())عمله سأساعده
وتقدم الورقة التي أعطاها إياها ألتر إلى الأمير فيصل في ، )ألتر(لتبعده عن طريق  لها

إلى الدين  سارة وألتركل ذلك يقف وراءه انتماء كل من ، )جمال باشا(إحدى السهرات مع 
الدين يجعل (( لأن وذلك، )أبناء دينها(نفسه فهي تساعده لا لأنها تحبه لكن لأنه من 

كلما كانت القرابة ، يهب بعضها لمؤازرة الآخر.. الشخصياتالعلاقة وطيدة بين 
  .)3())الدينية مشتركة

إيجابي نشط كون هذا النوع من العلاقة الذي أخذ شكل تحققه،فيما تسره  دافع: التواصل -3
سكوني لأنه اكتفى بكونه موضوعاً لفعل  من مكنونات نفسها متأثرا بدافع) ألتر(إلى ) سارة(

  .الأسرار

 :سارةألتر  -

المشكـِّلة لأنواع هذه  في اتجاه العلاقة الصادرة من ألتر باتجاه سارة نرصد بعض الدوافع
  :العلاقات هي

 ،سارةإيجابي رغم اشتراكه في بدايته بينهما إلا أنه أقوى لدى ألتر منه لدى  دافع :الرغبة -
 ألترتجاوز ، بأن تحتفظ لألتر بالاحترام والتقدير سارةكتفت ففي حين ا، كذلك كان أكثر استمرارية

لم يكن يرى ((ففي البداية  ،لتصل إلى درجات متقدمة ذلك المستوى من العلاقة وطورها الدافع
                                                           

  .300، أعدائي   )1(

  .194، أعدائي   )2(

الطبعة ، الدار البيضاء -بيروت، المركز الثقافي العربي، قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، سعيد، يقطين   )3(
  .101صـ، 1997، الأولى
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غلبه الحزن فصرح بحقيقة مشاعره سارة لكنه عندما سمع بانتحار ، )1())فيها إلا الجمال والشهوة
. لم أحب في حياتي امرأة غيرها لم يبق لي عمر له معنىو. أنا أحبها. نعم((تجاهها 

عن  ألترأخذت هذه العلاقة مساراً تصاعدياً عبر في بدايته  ،)2())ستشغلني عن الدنيا بعد موتها
نعم لقد نام عندها ألتر تلك ((ثم تحقق اللقاء الجنسي بينهما ، اشتهائه لسارة وامتدح أنوثتها

فضمها إليه مؤكداً أنه لا يحاول الحصول على .. ة وساحرةالليلة وكانت ليلة ممتعة رائع
ليصل في النهاية إلى اعتبارها أملاً وحيداً في ، ثم تمنى بعد ذلك لو كان حبيبها، )3())معلومات

  .الحياة

به من  ألترسارةالإيجابي النشط شكل تحققه من خلال ما يزود  أخذ هذا الدافع :التواصل -
 المعلومات

 :بهيجةإبراهيم  -

، فإبراهيم شاب قويفي بيت تسكنه بهيجة ووالداها العجوزان، الرغبة دافع العلاقة يشكلها

بدأت تدريجياً بعد الحوار الذي دار ، وانقطعت أخباره،وبهيجة في ريعان الشباب زوجها في الحرب
  .هل جربت؟ كان سميح يسأله -((بين إبراهيم وصديقه سميح 

  .أعوذ بالله -

تبدأ بعد ذلك  ،)4())واضحة مثل عين الشمس. ولم العياذ بالله؟ المخلوقة تريدك -
الخيالات  حتى يصل في النهاية إلى الاستسلام للإغراءات شكل تحققها في اللقاء الجنسي اليتيم 

قها للمرة أراد أن يبعد عنا أي تصور لاستمرار العلاقة بعد تحق فالراوي العالم بكل شيء، معها
  .أقصد المرة الأولى معي المرة القادمة ستكون أفضل((الأولى 

تستشرف هذه العبارة آفاق العلاقة لتخبر ،)5())لن تكون هناك مرة قادمةلكنه عرف أنه 
 .بانقطاعها بعد بلوغها ذروة تحققها

 :إبراهيمبهيجة -

                                                           
  .194، أعدائي   )1(

  .424،أعدائي   )2(

 .319، أعدائي   )3(

  .305، يأعدائ   )(4

  .308، أعدائي   )5(
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فإننا نعاين ،ي كون العلاقة الراجعة في الاتجاه العكسينفسه الذ تتكون العلاقة من الدافع
 لها فهي التي شرعت بإغرائه وفتحت له الباب على مصراعيه ليستمر في مداعباته، التطور الجسيم

.. والتصقت به.. وباستسلام رخيص وبدائي سحبت يده إلى فتحة الصدر في الثوب((

وذات .. لانت على صدره واستكانت. هاوأحاطت خصره بذراعيها فشد كتفيها نحوه وقبل
فإبراهيم بالنسبة  ،)1())أنا وحدي. أبي وأمي ذهبا. إبراهيم تعال: يوم نادته بصراحة

فرصة للعلاقة التي تروي عطشها وتعيد ملء حياتها دون : ((لم يكن حبيباً بل هو) بهيجة(لـ
  .)2())أن تلفت الأنظار إليها

 :جمال باشاسارة -

الذي يجد شكل تحققه فيما تفشيه سارة من ، الجهر السلبي النشط العلاقة يحكمها دافع
لكننا لا نجد لهذه العلاقة الضدية السلبية ، )آرون( وأخيها )ألتر(أسرار الباشا وما تنقله إلى 

كان  فقدذا الجهر لم يكشفه جمال باشا لأن ه، نتيجتها المتوقعة في البعد بين الشخصيتين
 لدافع اًآخر مضاد ويمكن لنا أن نتبين دافعا، مهموماً ومشغولاً بجسد سارة وأنوثتها الساحرة

فتصريح سارة التالي ، الرغبة وقد أورد الروائي إشارتين سريعتين على هذه الرغبة الجهر وهو دافع
وكذلك ، )3())بهنعم أح. أنا أحب الباشا. سأقول لك بصراحة: ((لعارف محاولة لتضليله لا أكثر

أجابت سارة دون أن يبدو ((: وهي من شرطة مكافحة الجاسوسية) نهال حامد(مصارحتها لـ
ولا يخفى أن هذه الأقوال إنما هي عبارات ، )4())جمال باشا في الفراش هائل: عليها أي إحراج

 طية الدافعفيكون بذلك دافعالرغبة مصطنعاً لتغ، ومحاولة لذر الرماد في العيون، كيدية مخادعة

  .الجهر السلبي

 :سارة جمال باشا  -

، مكونا أساسيا للعلاقة بين جمال وسارة الرغبة في هذا الاتجاه من العلاقة يظهر دافع

لم ينتبه إلى خطورة ما كان ،فشغف الباشا بمحاسن سارة جعله لا يرى سوى امرأة تمنح جسدها
 التواصل آخر بينهما هو دافع الرغبة مولداً لدافع فيصبح دافع، عسكريةيطلعها عليه من أسرار 

  .الإيجابي النشط

                                                           
  .307، أعدائي   )1(

  .346، أعدائي   )2(

  .282، أعدائي   )3(

  .378، أعدائي   )4(
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 :أفشالومسارة  -

هذه الرغبة وصلت ،نرصد في اتجاه العلاقة من سارة إلى أفشالوم دافعالرغبة الإيجابي النشط
غير ((فهو الوحيد الذي ، ة ذلك شاعريتهو عل، إلى الحب دون المرور بتحقيق اللقاء الجنسي

وقد صرحت سارة بهذا الحب ودافعت ، بالنسبة إلى سارة ،)1())جعله مسموعاً إيقاع الحياة أو
ولم تعلن سارة رغبتها واشتهاءها لرجل  ،)2())لكن أنا أحب أفشالوم((عنه منذ بداية الرواية 

حيث كان ، فشلت في الوصول إليه إلا أنهاب ولم تهيئ الأجواء للخلوة بحبي، بشكل حقيقي وجدي
فكل منهما متأثر بدوافع سكونية ونشطة ، وعليه، كل منهما فاعلاً وموضعاً للفعل في الوقت نفسه

  .في آن معاً

 :سارة أفشالوم -

رغم زواجها الرغبة نفسه فهو يبادل سارة الحب ولا ينتهي أمله  في هذه العلاقة نرصد دافع
ما .. أنا عتبان على آرون وعتبان عليكم كلكم((وقد شعر بالحزن العميق لزواجها ) حاييم(من 

الروائي اسم  لم يذكر حيث ،وفي حوار مطول بين آرون وسارة ،)3())أحد منكم انتبه أني أحبها
. أفشالوم لك أنا اعرف ما يعنيه(( :سارة لكننا نكتشفه من خلال معرفتنا بعلاقتها بأفشالوم

لا ((لكن شاعريته تمنعه من تحقيق شهوات الجسد  ،)4())محاولته فشلت.ولذلك جئت أخبرك
حتى ،)5())ويشتهيها  يقبل أن يحقق اللقاء معها مع أنها واثقة من أنه يحس بها ويتمناها

 وألقت((عندما حققت سارة الشروط الملائمة والخلوة المناسبة رفض وعده استسلاماً رخيصاً

  )6())فاجأ عينه ساطعاً اًفأشاح بوجهه كان ضوء. لغلالة عن جسدهابا

  رصد العوامل

ولكن بما ، أن تُدرس الشخصيات الروائية لا بما هي عليه في العمل السردي غريماساقترح 
ومن هنا أتت تسمية ، تقوم به من أفعال الوظيفة التي تؤديها تلك الأفعال على صعيد السرد

نجدها على كل حال في ، في ثلاثة محاور دلالية كبرى((تشارك فالشخصيات  العوامل،

                                                           
 .59، أعدائي  ) 1(

  .40، أعدائي  )2(

 .41أعدائي،  3)(

  .52أعدائي،   ) 4(

  .301أعدائي،  ) 5(

  .111، أعدائي   )6(
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وهذه المحاور ] والمضاف الظرفي، والمضاف الإسنادي، والمفعول، المسند إليه[الجملة 
لعلاقات بين الشخصيات الروائية افي دراسة ،)1())والامتحان، ]أو التطلع[ والرغبة، هي الإيصال

فشكلت مجالاً ، علاً وموضوعاً للفعل في الوقت نفسهصادفنا عدد من تلك الشخصيات كانت فا
نشأت هذه العوامل في العلاقات ، )العوامل(وهذا ما يسمى بـ، وسكونه التقى فيه نشاط الدافع
وتقدم عن طريق مجموعة ، وفي اعتبار العمل السردي حكاية يرويها راوٍ، التبادلية بين الشخصيات

 ويرى، هناك ستة عوامل في العمل السردي، ها روابط خاصةمن الأفعال التي تربطها فيما بين

يخضع لبنية جدولية على النحو ) العوامل(أن هذا العالم اللامتناهي للشخصيات و  غريماس
  ،)2())المعارض-المعيق-المتلقي/ المعطي -المسند - المسند إليه(( : التالي

  :للوحة التاليةوقد أُعطيت رسماً يوضح حركة العلاقات فيما بينها وفق ا((

  المرسل               الموضوع                         المرسل إليه

  

  )3())المساعد                 الفاعل                              المعيق

  . اتمن خلال هذه اللوحة يمكن أن نوضح العوامل التي تولت بناء العلاقات بين الشخصي

  :تتشكل اللوحة التالية) أفشالوم(بـ) سارة(وانطلاقاً من علاقة 

  المرسل                        الموضوع                   المرسل إليه

  سارة                           الزواج                       أفشالوم 

  المعيق     المساعد                        الفاعل                 

  آرون ورفقة+ الحب         زواجها من حاييم)             منعدم الوجود(....

بسبب افتقادها العامل المساعد ومضاعفة فاعلية ، نرى إلى هذه العلاقة أنها لم تجن ثمارها
الذي استمر على ما بعد طلاقها ) الحب(مما أثبت تحققها واقتصرت على بقاء الفاعل ، المعيقات

  ).حاييم(ن م

                                                           
  .73صـ، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص   )1(

 .73صـ، التحليل البنيوي للقصص مدخل إلى    )2(

 .54،تقنيات السرد الروائي   )3(
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كلهم بدلاء عن ((فالرجال الذين التقت بهم سارة بعد ذلك وأقامت معهم العلاقات كانوا 
تلك العلاقات التوالدية  ،)1())لأنه لم يحدث شيء من هذا بيني وبين أفشالوم .. أفشالوم

سردية التكاثرية المنبثقة عن العلاقة المثبطة المعاقة بين سارة وأفشالوم أدت إلى ظهور دفقات 
جعلت ، ومنحت بنيته امتدادات أوسع، وساعدت على استمراريته، جديدة أغنت العمل السردي

  .النسي﻿ السردي أغنى تشابكاً وكثافةً

οοοοοοοοο  

  

  مستويات الزمان السردي

  :يصنف جيرار جينيت الزمان السردي إلى أقسام ثلاثة-

  .التواتر -3،    السرعة-2،      الترتيب -1

  : الترتيب -1

تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في ((
 ،)2())الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة

وقداعتمدنا في إيجازنا الروايةَ على ترتيب الأحداث كما وردت في متنها السردي ومن هنا ينبغي 
  :ز بين زمنين هماأن نمي

  .و فيه يمكن أن تتلاقى أحداث وأزمنة كثيرة في الوقت نفسه: زمن الحكاية -أ

وهو الزمان مرتب ضمن سطور الرواية ولا يلتزم الزمان بسيرورة تراتبية :زمن السرد - ب
  : تأتي إما، فقد يقطع هذا الترتيب احتياجات فنية  سردية، واحدة ومنتظمة

اختلفت مستويات الارتداد في الرواية بين العودة إلى الماضي ):sh backfla(الارتداد  - أولاً
الارتداد (بـ تجمع الماضيين وهذا ما يسمى عادة وقد تكون العودة مزجيةً، القريب أو البعيد

وليتها انتبهت إلى  .يومها فكرت بأفشالوم((: وقد استخدم في الرواية غير مرة، )المزجي
أفشالوم كانت تعرفه منذ الصغر وكانت ...نفسها بعد أن ذكرها ألتر بجسدها و أنوثتها

                                                           
  .417، أعدائي   )1(

الهيئة العامة ، عمر حلى، عبد الجليل الأزدي، محمد معتصم: ترجمة، خطاب الحكاية بحث في المنه﻿، جيرار، جينيت   )2(
  .47صـ، 1997، الطبعة الثانية، للمطابع الأميرية
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يملأ الفجوات التي يخلفها السرد (تأتي أهمية هذا الارتداد من كونه ،)1())تعتبره دائماً عربياً
ان في رأي ويزودنا بمعرفة حول الشخصية لم يجد مجالاً لعرضها وهاتان الوظيفتان تعتبر

  .)2()جينيت من أهم الوظائف التقليدية لهذه المفارقة الزمنية

ويقصد  ،)3())ثنائية مدى الاتساع والمفارقة السردية((أما قياس الارتداد فيكون بواسطة 
أما الاتساع فهو عدد السطور التي يشغلها هذا ، بالمدى امتداد الارتداد في الزمن الحكائي

ومن خلال المثال السابق الذكر من الرواية نستطيع أن نقيس المدى ، ديالارتداد في النص السر
يستغرق فعل ، بأنه يقارب العشرين عاماً أما الاتساع فقد امتد إلى ما يقارب ثلاثة وأربعين سطراً

تدريجياً ليلتحم بحاضر السرد بسلاسة ) المدى(يتناقص خلالها ، القراءة الإنجازي لها بضع دقائق
  .ولين

هو استشراف الأحداث قبل وقوعها استشرافاً حتمي التحقق لا على سبيل  :الاستباق - ثانياً
في ) الاستباق(و يؤدي الإكثار من هذه التقنية ، ممكن الوقوع في مستقبل السرد،احتمال الوقوع

  .وهذا شأن الروايات التقليدية، الرواية إلى إفقادها عنصر التشويق

) إبراهيم(ضع من الرواية فمرة يستشرف مستقبل العلاقة بين يظهر هذا الاستباق في غير مو

  .خلصت بسرعة؟((): بهيجة(و

  .لم يجب

  .لا بأس هذا يحدث لأنها المرة الأولى

  .ليست المرة الأولى: وكأنما أراد أن ينفي عن نفسه تهمة

  .المرة القادمة ستكون أفضل. أقصد المرة الأولى معي

تختصر العبارة الأخيرة مستقبلاً أراد الروائي  ،)4())ة قادمةلكنه عرف أنه لن تكون هناك مر
وتصدق أحداثُ الرواية القادمةُ نبوءةً سرديةً فتشغل العبارة حيز الاستباق ،أن يصنع بدايته

  .دون أن تشغل حيز التوقع والاحتمال، حتميالوقوع

                                                           
 .59صـ، أعدائي   )1(

الطبعة الأولى ، الدار البيضاء -بيروت، المركز الثقافي العربي،الشخصية-الزمن-الفضاء -بنية الشكل الروائي، حسن، بحراوي   )2(
  .122-121صـ، 1990

  .80صـ، 1997، الطبعة الأولى، اللاذقية، دار الحوار، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة، يوسف  )3(

  .308صـ، أعدائي  ) 4(
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بعد أن ) ألتر(ل مصير حو) عارف(و) ألتر(استباق آخر ورد في التحدي الذي نشب بين 
ونهض ألتر ولكنه قبل أن يسير نحو الباب ((وأصر على تسليمه لمحاكمته، )عارف(قبض عليه 

حتى لو . أريد أن أقول لك كلمة أخيرة. يا عارف بك: وقال له. تطلع إلى عارف بثقة
 هذا نوع من الاستباق للأحداث، )1())فلن أُشنق، أمسكت بالحبل وبيدك وضعته حول عنقي

مخاطباً ) ألتر(أثبتت النهايات المرسومة للرواية صدقه ففي الصفحة الأخيرة من العمل نجد 
  .)2())قلت لك يا عارف بيك ما راح انعدم((): عارف(

وقد يكون منشأ هذا الاستباق أدلجة فكرية سيطرت على وعي الكاتب نابعة من محاكمته 
إنه باختصار الروائي الذي أراد أن ينفلت من الذاتية لأحداث العصر الذي تتحدث عنه الرواية ، 

التنظير ودمجه بالبعد الثقافي الذي يعيشه ويمارسه لكن لم يوفق إلى الحد الذي يجعل من بثه 
  .الفكر ومخرجات الحوادث سردا يمارسه المتلقي ويقاضيه 

رويه ،مع ولا يعني ذلك أنه فقد سلاسة الأحداث وانسيابيتها، فقد بقي على إيقاع واحد لما ي
  .استمراراانطلاق الرواية نحو هدفها المنشود

  :السرعة -2

أما زمن السرد فتقاس سرعته بفعل ، بإشارية تحديد مدة تحققه الخاصة يمتاز زمن الحكاية
وتُحسب المدة التي استغرقها فتكون هذه ، )3()قراءةً أو إلقاءً شفهياً  أو صامتاً(قراءة إنجازي 

لأنها قراءة ، )زمنية الحكاية الكاذبة(جيرار جينيتالتي سماها المدة هي سرعة الحكاية 
تسميتها  جينيتلذلك يفضل ، افتراضية لا تكتسب صفة الثبات فتتغير من قراءة إلى أخرى

  ).المدة (بدلاً من السرعاتأو  السرعة

  : بتحولينبد من المرور  وقبل الوصول إلى المقارنة بين سرعتي القصة والقراءة لا

  .القصة إلى طول النص من مدة -1

  .من طول النص إلى مدة القراءة -2

  :واعتماداً على ما سبق

                                                           
  .447صـ، ائيأعد  )1(

 .80صــ، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة، يوسف  )2(

الطبعة ، الدار البيضاء-بيروت، المركز القافي العربي، محمد معتصم: ترجمة،عودة إلى خطاب الحكاية، جيرار، جينيت  )3(
 .39صـــــ، 2000، الأولى
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  .نرصد في الرواية بعض الأمثلة لانقضاء الزمن وسيرورته

  ليعين زمناً يمتد من، جاء التحديد الأكثر وضوحاً بين فترتين زمنيتين محددتين بدقة

نحن في مطالع ..فيذ الإعداملقد بدأ تن((..وهو يوم إعدام الشهداء في دمشق ) أيار 6(
تشرين الثاني وصل الجيش  16في : ((وينتهي عند عبارة أخرى محددة لنهايته، )1()) أيار

أو ما يسمى زمان الحكاية بمئتين وتسعة ) مدة القصة(تتحدد  وهنا ،)2())الإنجليزي إلى يافا
  : زمن التاليةمئتين وأربع وستين صفحة من خلال لوحة ال استغرقت روايتها، عشر يوماً

  .يوم 219ـــ ) مدة القصة(زمن الحكاية 

  )1(تحول رقم 

  .صفحة 264ــ) الزمن السردي(طول النص

  )2(تحول رقم 

  .ساعة 25ــ) مدة القراءة(زمن القراءة 

  :وهنا تتوضح المقارنة بين المقارنة بين المدتين

  القراءة/ الحكاية 

دقائق 7= يوم حكائي (رائية تقريباً حيث يستغرق اليوم الحكائي مدة سبع دقائق ق 
لا يسير على وتيرة واحدة ولا ينحصر داخل هذين التاريخين فقد  وهذا الزمن المحصور،)قرائية

) الاضطراب(شهد ارتدادات خارجية وداخلية ومزجية عديدة، جعلت سيرورة الزمان أقرب إلى 

روي ما يحصل خلال أيام في ، كما تفاوتت سرعات النص والسرد فقد ي)الاستقرار(منها إلى 
إلى الناصرة وطبريا والعافولة ثم إلى روشيون : استغرقت الرحلة عدة أيام((: سطور عدة

وكانت النقود وابتسامات الأنثى ومعرفة الضباط بها على أنها من حاشية جمال . لوزيون
ناً ما يحصل وقد يروي أحيا، )3())فمرت الرحلة بسلام. تفتح الطريق لها عند كل حاجز، باشا

التي تروي ما حدث خلال يوم ) 399إلى  382من(كما في الصفحات ،خلال يومفي صفحات عدة
. ترك الحمام وركض إلى التلفون. وفي رجلها وجد رسالة مكتوبة بطريقة غريبة((واحد 

                                                           
 .170-169أعدائي صـــــ   )1(

 .433أعدائي صـــــ  )2(

 .337صـ، عدائيأ  )3(
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امس ..  نيلي: وبتوقيع غريب. وفي القيادة تبين أنها رسالة سرية مشفرة مرسلة إلى اللنبي
  .)1())بحمامة في قيسارية تبين أن فيرجلها رسالة مرسلة من عندنا إلى الإنجليز أمسكوا

  :إبطاء زمن السرد -أ

خلال السرد عدد ) زمن الحكاية(حيث ينتاب ،مع امتداد زمن الحكاية،يتم إبطاء زمن السرد
، يصوالتلخ كالحذفمن القفزات أدت إلى تسريع السرد بفعل استخدام الروائي تقنيات التسريع 

يقوم السرد باختزال وعرض سريع للأحداث التي تجري خلال أيام وشهور في  التلخيصففي 
. هو مسكين((،)س.ز >.ح.ز(مقاطع صغيرة وبالتالي يكون فيها زمن الحكاية أكبر من زمن السرد 

تساعد هذه الإشارة ،)2())منذ أشهر لم ير زوجته ومنذ أشهر لم يفكر تفكيراً جدياً بامرأة
، لء بعض الفجوات الزمنية في زاوية من زوايا السرد لم تكن في غير هذا الموضع ذات بالعلى م

للمشاهد  تقديم عام((: ومن وظائف التلخيص إلى جانب المرور السريععلى فترات زمنية طويلة
وهذا ما  ،)3())الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث.. والربط بينها

ولم تستطع سارة خلال عدة أيام أن تلتقي ((: في تقديمه للكثير من مشاهد الرواية منها يتجلى
تسريع ،)4())خشيت أن تكون شكوكه قد بدأت تحوم حولها. وقد جعلها هذا ترتبك. بالباشا

السرد مع ملء فجواته التي قد يخلفها التلخيص والتقدم بسيرورة العمل السردي دون إحداث 
  .خلخل بنيتهشروخ وتصدعات ت

  :تسريع  زمن السرد_ ب

حيث تتدخل بعض  ،بثبات مطلقاحدةأشرنا قبل قليلإلى أن الزمان لا يسير على وتيرة و
  :هما ،)التسريع(تقومان بهذا الدور  ك تقنيتانالتقنيات في تسريع زمن السرد هنا

وعندما ، دفي حالة المشهد تكون سرعة زمن الحكاية متواقتة مع سرعة زمن السر :المشهد-1
يعرض الروائي لمشهد حواري أو لمونولوج داخلي فإن زمن الحكاية يصبح مساوياً لزمن السرد، 

= زمن الحكاية: المشهد(:مطابقة لزمن القول) مدة(فالحوار المكتوب هو حوار قائم فعلياً في 

  ).س.ز. = ح.ز) (زمن السرد

                                                           
  .399-382صـ، أعدائي  )1(

 .291صـ، أعدائي   )2(

 .78صـــ، 1985، الطبعة الأولى، بيروت، دار التنوير، بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ،  سيزا، قاسم   )3(

 .323صـ، أعدائي  )4(
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ة وتشارك فيه شخصيات يريد على المواقف المهم ويكون المشهد منتقى بعناية للتركيز 
تواقت ) سارة(و) عارف(يبين الحوار التالي بين ، الكاتب أن يكشف أبعادها الاجتماعية والنفسية

  . ودخلت(( :زمنَي السرد والحكاية

  أهكذا تعاملون النساء يا بيك؟ -

  هل أزعجك أحد؟ -

  .لة خاصةأنت ألا يكفي أن تجعلني أنتظر بالباب؟ كنت أظن أن للسيدات معام -

  .سارة: ومدت يدها وهي تقدم نفسها 

. أهلاً مدام سارة أرونسون: ضايقته بساطة تقديمها لاسمها فرد عليها برسمية -

  تعرفني؟. وتطلعت إليه مستغربة

  .ومن لا يعرفك ؟ أو يعرف أخاك آرون؟ -

  .ألهذا جعلتني أنتظر-

  .عدم المؤاخذة كنت أجري مكالمة هاتفية -

  سرية؟ -

  .مكالمة يستحسن أن لا تسمعيها: إليها مستفزاًونظر  -

  .)1(.))نسائية؟ -

هذا المقطع الحواري ينعدم الفارق ليصبح زمن الحكاية متواقتاً بشكل تام مع زمن السرد وما 
يستغرقه من القراءة، لأنه يخلو من أية إشارة إلى انقضاء زمن أطول، كالعبارات التقليدية التي 

  ).إلخ..ومرت لحظات..ومضت دقائق..وصمت هنيهةً(منية تشير إلى مرور فترة ز

 إلى جانب الحوار الخارجي قد يتشكل المشهد من المونولوج الداخلي، وقد امتازت رواية

يترك أفكار الشخصية تمتزج بتموج (( توظيفه، وهو تقنية زمانية بقدرتها على )تيار الوعي(
فهو يملأ فجوة مكانية ، حيثياتِ المكان –يكشف إلى جانب ما  –فالمونولوج الداخلي .)2())السرد 

  .تركها السرد عند رواية القصة أول مرة

  

                                                           
 .215أعدائي، صــ   )1(

 .77تقنيات السرد في النظرية والتطبيق،صــ   )2(
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  :الوصف -  2

فإذا ما أذن ، يرى جان ريكاردو أن الوصف الخلاق سباق في اتجاه معاكس للمعنى((
ويعد الوصف من أبرز مكونات العمل ،)1())المعنى بالوصف فإن الوصف يكون توضيحاً وحشواً

الشعر ((فهو يعطي العنصر الشعري دوراً متميزاً بل هو، ذ لا يكاد يخلو منه نص سرديالسردي إ
والكاتب بحاجة  ،)2())الفنية على الكلام واستعمال اللغة داخل النثر يبدي فيه صاحبه مقدرته

دائمة إلى التوقف الجانبي ليقدم تفاصيل صغيرة  يراها مهمة لإضاءة جوانب من الشخصية أو 
بالمقابل . سردي لا يشمل على نصيبه من الوصف لا يوجد ملفوظ((الأحداث إذ  المكان أو

يمكن أن توجد ملفوظات وصفية خالصة، وينظر إلى هذا الوصف من زاوية علاقات تبعية 
ولا ينحاز مثلما تفعل الحكاية، إلى المنطق الزمني أو التتابعي، ويوصف .. للسرد 

تزييني زخرفي، أو (ف وظائف متعددة فهو إما وللوص ،)3())خصوصاً بأنه خادم للسرد
فقد يحتوي ، يرى أن الوصف لا يسبب دائماً وقفة زمنية جيرار جنيت، فإن )تفسيري، أو رمزي

وهي تجمد زمن  قصتها كي تلقي نظرة  تبطئ((فالوقفة الوصفية لا ،استمرارية الزمن وتقدمه
المكان لنمط آخر من  بل تقاطع نفسها بنفسها لتخلي... على فضائها القصصي 

  :ويمكن تقسيم الوصف في العمل السردي إلى قسمين هما، )4))(الخطاب

يتوقف خلاله زمن الحكاية وتمتاز المقاطع الوصفية المحضة باقتصارها : الوصف المحض -1
صالون كبير جلست فيه نساء شبه ((، والشخصيات والأشياء في الغالب على وصف المكان

في مثل هذه المقاطع الوصفية يصبح زمن  ،)5(...))وأنصاف صدورهنظهرت أكتافهن . عاريات
فزمن الحكاية يكاد يكون ،)ح.ز~>.س.ز(لا نهاية من زمن الحكاية  السرد أكثر اتساعاً إلى ما

  . منعدماً تماماً، ويتسم هذا الوصف في الرواية بالقصر والإيجاز
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  : الوصف المسرد -2

فكل منهما يكمل الآخر وينمو ، بحيث يصعب فصلهمايمتزج في هذه الحال الوصف بالسرد 
حتى أنِّغض الطرف عن أي منهما في دراسة النص يؤدي بنا إلى تشويه جماليات الوصف  –به 

كانت تضع على جسدها . يا رب السموات. فخرجت. وقف مرتبكاً(( ،والسرد في آن معاً
وجسدها مبلل . رية تحتهاوهي عا. شلحتها وحدها الشلحة التي هي أصلاً غلالة شفافة

. أدار ظهره يبغي الخروج.. والشلحة ملتصقة على أكثر من مكان من جسدها، بالماء

في هذه الحال يستمر نمو  ،)1())إلى أين؟: وهي تضع المنشفة على رأسها ووجهها، فبادرته
 ويحدد ،الذي يشغل مكانة على سطور الرواية، زمن الحكاية إلى جانب الامتداد الوصفي السردي

ومن بين العلاقات التي تحفظها الأزمنة ((: وظيفة هذا النوع من الوصف في قوله تودوروف
ترتبط على وجه الخصوص بالوصف الذي يوحد زمن الحكاية وزمن ، الداخلية

  .لكن استمرار الزمن يبقى ضئيلاً إذا ما قيست بامتداد السرد من جهة ،)2())الكتابة

لمشهد تنحازان في عملهما لصالح زمن السرد على حساب زمن الوصف وا يلاحظ أن تقنيتي
الأولى بسبب أن كل منظر يمكن أن يصبح لديها مناسبة لتشغيل الأنساق الوصفية (( الحكاية

والثاني لأنه يمدد الأحداث ويجعلها تتباطأ في ، وبالتالي إعاقة زمن القصة عن الاستمرار
  .)3())رته المتسارعةسيرها ضداً على حركة السرد ومناهضة لوتي

بد من القول إن تركيز الكاتب على أوصاف بعينها ــ إباحية المغزى ــ قد أسهم في  ولا
إضعاف تقنية السرد وجعلها أشبه ما تكون بكلمات يرددها الجميع، ولو أن الكاتب استثمر هذا 

بمكان لكان الوصف في وصف المشاهد ذاتها إيحاء، أو التفت إلى أوصاف أخرى هي من الكثرة 
  .للوصف وظيفة تثري السرد وتمده بطاقة تعبيرية هائلة

  :التواتر -3

تقنية زمانية يورد الروائي ذكر حادثه أو فعل ثم ينصرف إلى ما سواه ويعود إليه مرة ثانية 
وبذلك يقوم بعملية ارتداد أو استرجاع وخطف من حاضر الحكاية إلى ماضيها القريب أو ،أو ثالثة
تحدد التواتر بالنظر في العلاقة بين ما يتكرر حدوثه، أو وقوعهمن أحداث ي((و،البعيد
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وعلى الرغم من ،)1())وأفعال على مستوى الوقائع من جهة وعلى مستوى القول من جهة ثانية
فإننا سنفيد منه ليسهم إلى  ،)2()قضية أسلوبية تؤثر في التقييم الفني للعمل الأدبي(عد التكرار

﻿ البنيوي في كشف جماليات النص السردي معتمدين في ذلك على دراسة جانب معطيات المنه
حيث يرى أن كل ) عودة إلى خطاب الحكاية(و) خطاب الحكاية( لها في كتابيهجيرار جنيت

ومرات لا نهائية ما وقع مرات لا ، يمكنها أن تروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة((حكاية 
ومن  ،)3())ومرة واحدة ما وقع مرات لا نهائية، واحدة ومرات لا نهائية ما وقع مرة، نهائية

وتوزع التكرار بينهما بأشكال مختلفة يمكن التمييز بين  والسرد الحكايةخلال الثنائية المعتادة 
  :أربع حالات من التواتر

 :السرد يروي مرة واحدة ما ترويه الحكاية مرة واحدة -1

توجه عارف إلى (( لرواية الواحدة تسيطر هذه الطريقة على معظم حالات السرد في ا
يخبر  ،)4())السراي في القدس ليقابل المتصرف وبعد أن وصل إلى الباب أكتشف أنه مبكر

الذي حدث مرة واحدة وأخبرنا به السرد مرة واحدة ) توجه عارف إلى السرايا(السرد عن 
بئ أن هذا الفعل وهذا التكرار له وظيفة دلالية تن، )الحكاية. ت= السرد . ت:(فيكون هنا

وبالتالي يصبح تكراره ضرباً من ، اتضح من المرة الأولى((لأن بعده الدلالي ، الأحادي الوقوع
  .)5())الحشو والتكلف في النص الروائي

فتكرار الحدث على مستوى الحكاية : مرات عدة ما ترويه الحكاية مرات عدة يرويالسرد  -2
حالة يكون مجموع تكرار الحوادث على مستوى وفي هذه ال، يقابله تكرارعلى مستوى السرد

 .))السرد. ت. م﻿=الحكاية . ت.م﻿((،الحكاية مساوياً لمجموع تكرارها على مستوى السرد

وفي ، ويرد ذكر هذه الأحداث غير مرة، غير مرة) ألتر(على ) عارف(في الرواية يقبض 
عليه عارف بيك رئيس تعرف أن الذي قبض ((:صفحات متفرقة من الرواية سنأتي على ذكرها

طاردتُ .. أنا الذي قبضت على ألتر ليفيلست أرجوك أن تفهم أنني .. البوليس العدلي
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الاعتذار الوحيد ..هو الآن في قبضته.. ويظهر أن ظهره قوي. جاسوساً وقبضت عليه
هذه هي المرة الثانية التي .. المجدي هو هذا الإنجاز القبض على ألتر وتقديمه للمحاكمة

يا .. وهم فلتوه. أنا ما فلت مني يا باشا أنا مسكته وسلمته لعسكركم..فيها عليه اقبض
.. ومرة هنا في القدس. مرة في بيروت. أنا نفسي قبضت عليه مرتين..باشا أنا قبضت عليه

هذه التكرارات جميعها معنية بالإخبار عن حدث ، )1())أنا مسكت ألتر ليفي مرتين وأنتم هربتموه
وعند البحث في وظيفة هذا التكرار نجد أنه ، ن مجموع  التكرارات تجاوز ذلك بكثيرلك،وقع مرتين

فهاجس القبض  ،بل هو حدث محوري يضمن استمرارية العمل السردي،إنما يكرر حدثاً غير عادي
وكان له الدور الأبرز ، حتى نهاية الرواية) عارف(وتقديمه للمحاكمة ظل ضاغطاً على ) ألتر(على

وعزل ، بعد انتحارسارة، لنسي﻿ السردي بخيوط جديدة تهبه حياة أطول وامتداداً أوسعفي إمداد ا
، ونفي من بقي منهم حياً خارج البلاد وانهيار الدولة العثمانية، وإعدام الوطنيين، جمال باشا

الوحيد  الدافع) لألتر(وغياب معظم شخصيات العمل بشكل مفاجئ وغامض صير مطاردات عارف 
 .مسيرها حتى النهاية لروايةلمتابعة ا

ويكون عادة بتغير العبارة : السرد يروي مرات عدة ما يحدث في الحكاية مرة واحدة -3
في هذه الحال يكون مجموع تكررات السرد أكثر من تكرارات ، الدالة على تكرار رواية الحدث

 .)الحكاية. ت. م﻿> السرد . ت.م﻿(: الحكاية

ت عندما يكون المكرر سبباً في وقوع أحداث جديدة، وقد وتتأتى الحاجة إلى تلك التكرارا
ففي ، يعمد الروائي إلى هذا المعيار الترددي للحدث المفرد لبيان أهميته على مستوى السرد

رئيس دائرة تسجيل الأراضي الذي قرأ اسمه في الجريدة مع ) حسن حماد(الرواية تتكرر قصة 
وتذكرت القصة التي حكاها لها ألتر عن حسن ((أسماء المحكوم عليهم بالإعدام ففر هارباً

لحظة . مسكين حسن حماد.. حماد تمددت في سريرها محاولة أن تستعيد القصة المثيرة
  المهم ما به حسن حماد؟.. نفذ بجلده. أو محظوظ حسن حماد. رعب حقيقية

حكت له ولزوجته قصة الرجل الذي كان ذاهباً بنفسه إلى عالية وكيف رأى اسمه في 
انفجر جمال بالضحك وظل .. كانت قد توهمت أن الباشا سيغضب. الجريدة ففر هارباً

يكرر الروائي الحدث ، )2())يضحك ويستعيد التفاصيل حتى اضطرت هي الأخرى للضحك
 وهذه الوظيفة الدلالية، للتدليل على أهميته، فهو مسكون بهذا الفعل فيكرره للتأكيد على حضوره
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تتأتى من البعد الدلالي الرمزي الممزوج بالسخرية ، المتعدد التكرار، للحدث الأحادي الوقوع
  .المرة المبكية للمكرر

وفيها تتشابه الحوادث : السرد يروي مرة واحدة ما يحدث في الحكاية مرات عدة  -4
المخبر عنها إلى درجة كبيرة وتتماثل، وفي الغالب يكون الفعل ذاته بتكرار فيجمع الروائي هذه 

للإخبار عنها مرة واحدة على صعيد  رات لتكثيف الدوال المخبرة عنها، ويشي جمع التكرارالتكرا
  : توضح هذه الحالَ المعادلةُ التالية ،السرد بانعدام أهميتها

  .الحكاية. ت. م﻿< السرد . ت. م﻿

 .ولكنني مطمئن عليه. أنا لا أعرف مكانه تماماً. لا(( :ومنه العبارات التالية من الرواية
كم يوم ويعود الجميع إلى . لا تقلق. هناك من يذهب إليه وإلى رفاقه يومياً ويؤمن طلباتهم

وكان يستمع إلى أحاديثهم ويتشربها فيحس أنه يكبر ويزداد نضجاً في كل .. مدارسهم
جنود عثمانيون بين أيدي الأهالي الذين يضربونهم . تكرر المشهد أمامه أكثر من مرة.. يوم

  )1())الأرض ويجرونهم على

لأن مثل هذه الأحداث تتكرر ، يتم التعبير عن هذه الأفعال المتكررة بعبارات مكثفة وموجزة
  .في حياة الشخصية بشكل آلي دون أن تترك أثرا ذا أهمية في مسيرة السرد

يأخذ أبعاداً دلالية عميقة ((ومن يلقي نظرةً على التواترات السابقة يجد أن كل تواتر 
، هذا التواتر الزمني التكراري يشكلركيزة جوهرية في الرواية.. واتر السابقومغايرة للت

حيث يشكل هذا التواتر الخيوط النسيجية ، وبدونه لا نجد حدثاً متمركزاً في بؤرة النص
  .)2())التي تلملم جزئيات النص الروائي

  التناص

يتم ((هذا التشكيل يعني التناص فيما يعنيه أن كل نص هو تشكيل جديد لنصوص سابقة و
، والاستلهام، التراسل(وعلى الرغم من اختلاف التسميات بين  ،)3())بطريقة لاشعورية أحياناً

، وعلى الرغم من )أوالتداخل النصي، أوالتعالق النصي، والتناص، والاستحضار، والتوظيف
فإن مدلولاً واختلافه عن الآخر ، الفوارق التي ترسم حدود كل مصطلح من المصطلحات السابقة
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حضور النصوص الأخرى في تشكيل النص الجديد : واحداً ينظمها يمكن أن نوجزه بأنه
  بشكل قصدي أو عفوي

استناداً على هذه الدلالة يمكن القول بوجود بذور لهذه النظرية في التراث النقدي العربي 
وكل هذا ، الشعرية القديم فقد تحدث البلاغيون العرب قديماً عن التضمين والاقتباس والسرقات

الدكتور أحمد الزعبي  وقد أكد هذا التوجه، ينضوي تحت لواء نظرية التناص بشكل من الأشكال
، فجعل التناص إيقونة قديمة حديثة ، وصورة من صور التلاقح )التناص نظريا وتطبيقيا(في كتابه 

التناص ليس  ((وضوع الفكري، وتقنية تهدف إلى انتزاع شرعية لنصوص حديثة ينتجها الكاتب، فم
جديدا تماما في الدراسات النقدية المعاصرة، وأن جذوره تعود في الدراسات الشرقية والغربية 

، كالاقتباس والتضمين والاستشهاد والقرينة والتشبيه والمجاز یإلى تسميات ومصطلحات أخر
ل ضمن مفهوم والمعنى وما شابه ذلك في النقد العربي القديم، فهي مصطلحات أو مسائل تدخ

    )))1(التناص في صورته الحديثة

، ينحو إلى التأصيل -من ناحية–إذ هو ، يقوم بفعل مزدوج((وعليه يمكن القول أن التناص 

ومن ناحية أخرى ينحو إلى الاستحداث من خلال خلخلة ، وتثبيت المرجعيات الثقافية السابقة
الأدبية ظاهرة جذبت عناية دارسي الأدب ويشكل التداخل التناص في الأعمال ، )2())النص الأصلي

فضل السبق في بلورة هذا ) جوليا كريستيفا(وكان لـ، واهتمامهم منذ ستينيات القرن العشرين
، من قطعة موزاييك من الشواهد((فكل نص يتشكل ، المصطلح وتشكيل أبعاده الملزمة الفارقة

وفي ظل هذا المفهوم ، )3())عنه Transformationوكل نص هو امتداد لنص آخر أو تحويل 
لنكشف التشكيل الثري ) أعدائي(الواسع الشامل للتناص سنحاول مقاربة النص السردي لرواية 

روايته حتى أصبحت لوحة فسيفسائية وتشكيلاً موزاييكياً أسهمت في ) عدوان(الذي أغنى به 
ينقسم التناص في . بيوالأد، والتراثي، والشعبي، الديني: تشكله ثقافة متعددة المشارب منها

  :الرواية إلى أقسام عدة نذكر منها

 :التناص الشعري -1

يشكل الشعر بلغته المكثفة الموحية وإيقاعه المتوازن مظهراً مهما من مظاهر التناص في 
فلا بد للرواية من المساس بهذا الجانب ، يكاد يكون غالباً في جميع الروايات، الأعمال الأدبية

، مع الشعر العربي والغربي في آن معاً) أعدائي(حيث تناصت رواية ، ر مباشرالأدبي ولو بشكل غي

  : فارس الخوري وهو ينشد قصيدته في شهداء أيار) عدوان(فقد استحضر 

                                                           
  2000التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمان للنشر، عمان : الزعبي، أحمد   )1(

  .98صـ، 1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحليل النص السردي معارج ابن عربي نموذجاً، سعيد، الوكيل  )2(

 .87صـ، 1996الطبعة الأولى، دمشق، دار معد للطباعة، اتوائل برك: ترجمة، مفهومات في بنية النص، مجموعة مؤلفين   )3(
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وهو ينشد قصيدته في رثاء الشهداء الذين ، يكفيه أنه يستطيع سماع فارس الخوري((
  :اعدموا في الوجبة السابقة

  يـــى يؤاتيني             فما له حين أدعو لا يلبينكان التجلد في البلو 
  ي              وفاجعات بنار الوجد تكوينيـــــــــــــــضاق الفؤاد بآلام تبرحن

فإذا وضعنا هذه ، )1())وكان يسمع أحاديثهم ويتشربها فيشعر أنه يزداد نضجاً كل يوم
، ي وشاعر يعدم رفاقه الثوريونرجل سياسي وطن: "الأبيات ضمن سياقها المشهدي التالي

تنفجر قريحته لتجود ، ويسجن مع وطنيين آخرين ينادون بحرية الوطن فيتعرضون للتعذيب اليومي
نجد أن هذا التداخل النصي مع الشعر كان قصدياً موظفاً لخدمة ، "برائعة في رثاء شهداء الوطن

ه ومشكـِّل أساس لوعي الشخصية المدلول العام للمشهد الروائي وهو جزء لا ينجزئ من بنائيت
  ).إبراهيم(الروائية كشخصية 

النموذج الآخر للتداخل النصي كان تناصاً مع الشعر الغربي فقد استحضر الروائي شعراً 
  :يقول فيه)  بايرون(للشاعر 

  لليمامة عشها ((

  وللثعلب كهفه

  ولكل شعب أرضه

مقطع المستكمل الدلالة من النص فحضور هذا ال، )2())إلا اليهودي فليس عنده غير قبره
وبهذا التضاد الفكري العميق بينهما ) رواية أعدائي(في النص الحاضر ) قصيدة بايرون(الغائب 

،، بينما يكشف النص الحاضر خبثهم ودناءتهم، حيث إن النص الغائب متعاطف مع اليهود

حاضر على احتواء النص يثبت هذا الحضور قدرة النص ال، واعتداءهم على حقوق الغير وأملاكه
وهذا دأب الرواية على امتدادها حيث تفسح المجال واسعاً أمام ، الغائب وتقديمه مهما اختلف معه

  .وينقلوا فكرهم وإحساسهم بما حولهم ، الجميع ليقولوا ما لديهم

  :التناص الشعبي -2

عبي في الرواية حيث شكِّل التناص الش، ويقصد بالشعبي هنا الإرث الثقافي والحكائي الشعبي
، ظاهرة تستحق الدراسة وعلى وجه الخصوص التعالق النصي مع الموروث الحكائي العربي القديم

، نهضت أساساً على إعادة تنظيم هيكل الحكاية((فالرواية ، الذي كانت السيرة الشعبية أبرز أشكاله

                                                           
 .209صـ، أعدائي   )1(

  .88صـ، أعدائي    )2(
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، )1())القصة والروايةفالحكاية بقيت نسغاً يتصاعد في جسد .. وتكوين عالم ذي مستويات متعددة

نستطيع أن نرسم مستويين متوازيين لمسار الأحداث ) أعدائي(وعند النظر إلى المتن السردي لـ
  :هما

  )تغريبة بني هلال(مستوى السيرة الشعبية  -1

  )فترة الحرب العالمية الأولى(مستوى الرواية  -2

يؤثر في رسم الخط ) الرواية(منجز سابق للمسار الثاني ) السيرة(يلاحظ أن المستوى الأول 
بعض فصول (بواسطة جملة من النبوءات التي تتصدر ، ويكشف أحداثه المستقبلية، التطوري له

كما تسهم السيرة في تلخيص مجريات ، )2()الرواية على شكل أبيات شعر مقتبسة من السيرة
من السيرة ثابرت على حيث تتم الإشارة إليها بواسطة مقاطع ، الأحداث الماضية أو المسكوت عنها
  :الحضور في فصول أخرى من الرواية

  دياب يا أمير زغبي اليوم يومك           إرعى لنا المال واحميه من الديب((

  وادي الغبا والغباين اقصده غدا             في ست  آلاف  عوج  كالعراقيب

ولكنه . من الجازيةعرف أنها مكيدة ، فلما فرغ الأمير حسن من كلامه ودياب يسمع نظامه
يفضح التناص هنا أسباب الحدث التي أحجم مسار الرواية عن ، )3())أخفى الكمد وأظهر الجلد

إلى القدس ليست سوى تكهنات لم ) عارف(فكل ما تعرض له السرد من مسببات لنقل ، كشفها
) نهال حامد(انت وسواءً أك، والقول الفصل الذي أشارت إليه السيرة، ترتق إلى مرتبة الخبر اليقين

، من بيروت إلى القدس) عارف(فالمرأة هي السر وراء نقل ، )سارة(هي السبب في ذلك أم كانت 

  .وهذا ما ستره المسار الروائي للأحداث فكشفته السيرة

وإن تأثر بالمستوى - فإنه ) مستوى الرواية بأحداثها المعاصرة(أما المستوى الثاني للأحداث 
وكان هذا الخروج ، طاع أن ينفلت منه في مواضع كثيرة لا نعلم لها حصراًاست -) السيرة(الأول 

ضرورة للتعبير عن أحداث الواقع المعاصر المختلف عن واقع السيرة في الزمان والمكان 
لأن الروائي . ليس تماماً كالحدث الواقعي((فالحدث الروائي ، والشخصيات وفي الكثير من الأحداث

كما أنه ، يته يختار من الأحداث الحياتية ما يراه مناسباً لكتابة روايتهحيث يكتب روا) الكاتب(

                                                           
 -بيروت، المركز الثقافي العربي، المتخيل السردي مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة، عبد الله، إبراهيم   )1(

  .18صـ، 1990، الطبعة الأولى، الدارالبيضاء

  .315-283-121-13صـ ،أعدائي    )2(

  .71صـ، أعدائي    )3(
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ينتقي ويحذف ويضيف من مخزونه الثقافي ومن خياله الفني ما يجعل من الحدث الروائي شيئاً 
  .فجاءت مقاربة الرواية للسيرة الشعبية دون أن تلتزم مسارها الكامل، )1())آخر

مما يؤمن للرواية ، وتنذر بما لا يريح، ة تنبئ بواقع مضطربتُفتتح الرواية بأبيات من السير
، البحثُ عن حل لها كفيلٌ بإعطاء السرد فسحة جديدة للتحرك، مفتتحاً إشكالياً يطرح تساؤلاتٍ

  :وفرصة جديدة للامتداد

  يقول الفتى الزعبي دياب بن غانم                ونيران قلبي زايدات لهوب((

  م                سعيت وبس ما لقيت دروبــــــل للأهل غانـــمشيت وقلت اوص

  ..............م                أتنهد واحكيـــــــا فحل الضراغيــــأريد أبكي وان

لا تخفى على أحد القصدية الواضحة ،)2(..))ملعون أبو هذا العمر الـ. ملعون أبو هذه الدنيا
وهذا الارتداد نحو ، فالرواية تل﻿ الحاضر من باب التاريخ، ةلهذا التعالق النصي مع السيرة الشعبي

يستمر على فترات متفاوتة على مدار ، وبشكل خاص نحو تغريبة بني هلال، الموروث الشعبي
حتى إذا ما وصلنا إلى نهاية ، فتتناوب السيرة والرواية في رسم الواقع الروائي وتقديمه، السرد

  :ة في تشكيل هذه النهايةالرواية نجد إسهاما واضحة للسير

  .آخ يا دياب بن غانم((

يضب ركبتيه . يضع يده على ظهر الفرس فتقص إلى الأرض. كان دياب سبعاً من سباع الغاب
كان بوله يحفر في الأرض جورة عمقها ، حين كان يقف ليبول. على خاصرتيها فتطقطق أضلاعها

وراحوا . قرروا انتظار عجزه.. ذا؟كيف سيتمكنون من قتل فارس كه. بطول الرجل أو أطول
  .ثم صار بوله يسيح على الأرض دون أن يحفر فيها.. فتر.. شبر.. متر. يراقبون بوله

  .عند ذلك صار قتله سهلاً

  أو صار قتله غير ضروري لأنه قد مات

هذه الخاتمة وإن تداخلت مع السيرة نصياً إلا أنها وظفت لعكس ، )3())آخ يا دياب بن غانم
  . ع الروائي الذي جاء مطابقاً لهاالواق

في ) تغريبة بني هلال(وبين المفتَتَح والخاتمة انتشرت تناصات عديدة مع السيرة الشعبية 
أو ، أو لملء فجوات تركها السرد الروائي، فجاءت إيجازاً لأحداث سابقة، غير موضع من الرواية

له استقلاليته عن مختلف الأنواع  ،فالسيرة نوع سردي محدد، على شكل نبوءات لأحداث لاحقة
                                                           

 .27صـ، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة، يوسف  )1(

  .13صـ، أعدائي    )2(

  .503صـ، أعدائي    )3(
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وهكذا جاء التعالق النصي مع ، )1())صلات حوارية أو صراعية مع سواها((ولها ، السردية الأخرى
يؤدي وظيفته بتناغم مع ، السيرة الشعبية بعيداً عن الهذر والحشو موظفاً في خدمة السرد

وهنا لا بد ، أو عيباً تقنياً في بنائيتها ،فلم يشكل عبئاً على نص الرواية، العناصر الروائية الأخرى
من أن نتذكر أن الرواية تناصت مع الموروث كتابي الرسمي العربي فاحتوى النص السردي على 

  ).مروج الذهب(نصوص من كتب عربية معروفة ككتاب 

οοοοοοο  

  الخاتمة

  :أما بعد 

إلى ما يقارب الخمس مئة  إلى جانب اتساع متنها السردي الذي امتد) أعدائي(امتازت رواية 
صفحة بالمعنى الموضوعي والفكري والثقافي فقد جاءت هذه الرواية ثمرة مشروع روائي استغرق 
الإعداد له زمنا طويلا تنقل خلالها الروائي بين مكتبات تركيا ومصر وبلاد الشام ليحصل المادة 

ا نرى ذروة الإنتاج الأدبي لممدوح الرواية قبل الشروع بالكتابة، أما بعد أن أنجز هذا العمل فإنن
أن ) أعدائي(عدوان الذي عرف شاعراً وكاتباً مسرحياً قبل أن يعرف كروائي استطاع من خلال 

  .يكون نداً لكبار كتاب الرواية ويزاحم بها مكتبة الرواية العربية

مستعينين مواضع الإبداع فيه  وتقريوقد حاولنا استكشاف جماليات هذا السفر المختلفة 
على ذلك بمعطيات البنيوية كمنه﻿ في دراسة الأدب وتحليل النصوص السردي، فاستعرضنا دلالات 

إيديولوجية منفتحة  العنوان وتشظيات مدلولاته وانفتاحه على آفاق أكثر إجابة من حيث حمله لقيم
مستوياته ثم عرجنا على الزمن السردي فدرسنا ، على الآخر ومحافظة على الذات في آن معاً

وأثر كل منها في المتن السردي للرواية من حيث ورود ) الترتيب والسرعة والتواتر: (الثلاثة
الأحداث وترتيبها وفق منطق خاص يحكمها هو منطق السرد وضروراته الفنية لا غير، وذكرنا 

ين خلال ذلك العوامل المساعدة في تسريع الزمن و تبطئته أو إيقافه، ثم عرضنا للعلاقات ب
المشكلة لها وأشكال تحققها في الرواية وأثر كل ذلك في استمرارية  الشخصيات الروائية والدوافع
وقد لفتت ظاهرة التناص في الرواية النظر مما استوجب دراستها ، العمل السردي وإطالة عمره

موعة إذ عقدت الرواية مج، لبيان أشكالها وطريقة حضورها في الرواية وأثرها في رسم حوادثها
من التداخلات النصية مع الموروث السردي العربي ونجحت في التعامل معها بحرفية وحذر فأفلتت 

                                                           
 ،الطبعة الأولى، بيروت-الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، مقدمة للسرد الروائي العربي، الكلام والخبر ، سعيد، يقطين   )1(

  .21صـ، 1997
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مشكـِّلة معها تفاعلاً فنياً متقناً، أثرى النص وعمق مدلولاته ومقولاته ، من شرك الانقياد لأحداثها
  .الفنية

Narrative Techniques An Empirical Study in the Novel 

"ADAAY" Mamdouh Adwan  

 

Hasan Ali Al- Mukhlef, Dept. of Arts, Damascus University, Syria 

 

Abstract 

  

 

This research has presented a structural analysis of a novel named “ADAAY”, 

shedding light on the single utterance and its effect on semantics of the events and their 

correlation to the intellectual dimension and the author’s purpose.  

This research aims at revealing the semantics,their integrated relations, 

implementingthem on the novel techniques and their effect not only on the intellectual 

content but also on the plot. The main purpose is to correlate the theoretical proposal of 

the novel techniques with the textual evidences without tracking the external factors and 

their probable effect. The study significance focuses on the narrative type. In addition, it 

tries to reveal the novel worlds through the time levels included. The first main part 

tackles the reference of the artistic and beauty of the title. The second part tackles the 

relations among the characters and how they attract to and alienate each other during the 

plot. In addition, this research tackles the relationsoftime and their reflections on the 

narrative text and the artistic cultures implemented such as flashback and foreshadowing. 

The research shows different functions of the narrative text including to brief, to fill in 

gaps left by the narrator, or to predict nextevents.    
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  * نعيمة مقاتلي

  ملخص

الألكســتيميا والحــالات التــي تــربط بــين  كــل مــن  علاقــة العلــى  إلــى الاطــلاعلقــد هــدفت هــذه الدراســة 
وبعــد  ،لارتبــاطياباســتخدام المــنه﻿ الوصــفي وهــذا  بمكوناتهــا الرئيســية،والمهــارات الاجتماعيــة الانفعاليــة ب

علـى عينـة مـن الطلبـة     ، واسـتبيان الألكسـتيميا  ، وقائمة الحالات الانفعالية، تطبيق قائمة المهارات الاجتماعية
يـة الآداب والعلـوم الإنسـانية    طالبا من جامعة سـعد دحلـب بالبليـدة بقسـم علـم الـنفس كل      )212: (ـــــــبقدرت 

مـن وجـود علاقـة ارتباطيـه متعـددة بـين الألكسـتيميا والحـالات الانفعاليـة بالمهـارات            تم التأكد، والاجتماعية
أمـا بالنسـبة لعلاقـة الألكسـتيميا     ، غير أن تأثير الألكسـتيميا كـان الأقـوى مـن الحـالات الانفعاليـة      ، الاجتماعية

ومهــارة الاتصــال اللفظــي وغيــر ، المتمثلــة فــي مهــارة الإدراك والفهــموالرئيســية المهــارات الاجتماعيــة بأبعــاد 
وبالرغم من ، ومهارة التأثير الاجتماعي فكانت ذات دلالة إحصائية، ومهارة تقدير الانفعال والتعاطف، اللفظي

ت وصـعوبة التعبيـر   إلا أن صعوبة التعرف على الانفعـالا ، دلالة العلاقة بين الالكستيميا والمهارات الاجتماعية
على غرار ضعف في ، كانت لهم مساهمة كبيرة في التأثير على المهارات الاجتماعية، والتفكير الإجرائي، عنها

 .وفقر في الحياة الخيالية التي لم تدخل في العملية التنبؤية، إعادة التنشيط الانفعالي

   مقدمة

رة في ميادين علم النفس عامة وعلم من الدراسات التي لاقت رواجا كبيرا في الآونة الأخي
الذي يتسم بأهمية خاصة على كل من  ،النفس الاجتماعي خاصة موضوع المهارات الاجتماعية

، وما يزيد من أهميته تناول ودراسة السلوك الاجتماعي كما والمجتمعيالمستوى الشخصي 
وذلك لتأثيرها الكبير في  تحدده الثقافة التي نعيش فيها والذي  أضحى أمرا ضروريا لا غنى عنه،

خصوصية الثقافية في ضبط بالمما يؤكد ضرورة الوعي  ،الذاتيتشكيل سلوكنا وهويتنا ومفهومنا 
المهارات الاجتماعية التوافقية آلية  اذا كانتو مهاراتنا الاجتماعية على الصعيد المهني والأكاديمي،

نهم من قبول الزملاء لهم وتحصيلهم مكت وعن انفعالاتهم  يستطيع الطلبة من خلالها التعبير
انخفاض مستوى المهارات الاجتماعية قد يفسر ما يعانيه الطالب الجامعي من فالأكاديمي، 

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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اضطرابات وجدانية خاصة الحالات الانفعالية السلبية منها مثل الغضب  والخجل والخوف والحزن، 
والأطباء النفسيين ينظرون إلى  إلى غير ذلك، لذلك نجد معظم علماء النفس...والذنب، والضيق
الاجتماعي وبعض الأمراض النفسية على أنها مشكلات انفعالية أو مشكلات  التفاعل مشكلات

تأسست بسبب انفعال معين، فهناك  دراسات أكدت بوجود حالة تدعى بالألكستيميا والتي تعمل 
ن حالاته الانفعالية أو كآلية لقمع الانفعالات حيث يجد الشخص نفسه غير قادر على التعرف ع

التفرقة بين مرضه العضوي وحالته النفسية التي تعتريه والإفصاح عنها حتى للأطباء، لذلك تصبح 
علاقاته الشخصية مضطربة وهي التي تتطلب إلى تفاعل إيجابي وجاد سواء مع الطبيب المعال﻿ 

يميا أو التكتم متصلا بين أوفي دعم  وربط أواصر المحبة مع المحيطين به، لذلك تعتبر الألكست
السواء والمرض حيث يتموقع الإنسان على نقطة من هذا المتصل في فترة من فترات حياته نتيجة 

  .لعوامل ومتغيرات عديدة

ومن ناحية ، ننا مفطرون على الإحساس بالانفعالات والمشاعر قبل أن نفكرإ ما يمكن قوله
 يه احتمالات التعامل الناجح مع مشاعره وانفعالاتهثانية عندما يدرك المرء ما يشعر به تزداد لد
  .بمهارة اجتماعية تناسب الموقف الذي يصادفه

  شكالية البحثإ -1

حينما تجبل النفس على مهارات اجتماعية مؤصلة، تجعل من تفاعل الطلبة الجامعيين فيما 
عي المؤثر هو ذاك يسوده التفاهم، والثقة بالذات وبالآخرين، فالسلوك الاجتماتفاعلاً بينهم 

السلوك الذي يتطلب مهارات عالية تتضمن على العديد من المهارات الاجتماعية منها المهارات 
، ومهارة الثناء الحسن، والبشارة، والمداراة، اللفظية وغير اللفظية ومهارات إظهار احترام الحقوق

التعاطف والانفعال الهادفة إلى ومهارة القدرة على الاعتذار، إلى جانب مهارة ، والترحيب بالآخرين
التعاطف الوجداني والانفعالي وتقدير مشاعر الغير، ما يؤدي بالطالب الجامعي إلى العمل بروح 
الجماعة و الفريق ما ينعكس بالإيجاب على تحصيله الأكاديمي بالدرجة الأولى وحياته الاجتماعية 

نظيم ودافعية واستمرار المهارات الاجتماعية وتؤدي الانفعالات دورا مهما في ت، في الدرجة الثانية
بفعل التعبير عن الحالات الانفعالية التي يشعر بها الطالب ويحسها كالغضب والانشغال والبهجة 

في أغلب الأحيان تتسبب هذه لذنب والخجل والخوف والازدراء، ووالدهشة والضيق والاشمئزاز وا
 ماعي  وتصبح مصدرا للمشكلات الإنسانية ومحلاًالحالات الانفعالية في إعاقة التفاعل الاجت

لاضطرابات نفسية وشخصية بفعل قمعها وعرقلتها وتعمل على الحد من اكتساب مهارات اجتماعية 
التعبير اللفظي في صعوبة ويجد .الانفعالية هصعوبة التعرف أو تمييز لحالاتويصبح الفرد يعاني من 

ضعف وتفكير إجرائي ويصبح لديه  فقر في الحياة الهواميةبويتميز .عن الحالات الانفعالية للآخرين
ما يؤدي بتدهور حالته النفسية وتأثيرها السلبي على علاقاته  في إعادة النشاط الانفعالي
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على مرضاهم أن  Sifneos &Nemiahالاجتماعية والمهنية والأكاديمية وهذا ما لاحظاه كل من 
طريقة التعبير عنها بالأمراض النفسية وأطلقا عليها اسم هناك علاقة بين التكتم عن الانفعالات و

  .الألكستيميا أي غياب الكلمة للتعبير عن حالتهم الانفعالية

 الألكستيميا والحالات الانفعالية بين التي تربط  العلاقةعن  بحث إلى الحاجة تبرز هنا من

 والاجتماعي الأكاديمي المستوى على الموضوع هذا دراسة يجعل مما .جتماعيةالامهارات وال

خاصة في ندرة البحوث التي تناولت العلاقة بين المتغيرات  الأساسية المطالب من مطلبا والثقافي
  :في البيئة الجزائرية، ومن هذه الإشكالية يمكن طرح الأسئلة التالية

متعـــددة بـــين الألكســـتيميا والحـــالات الانفعاليـــة والمهـــارات        ةهـــل هنـــاك علاقـــة ارتباطي ـــ   -1
 ماعية لدى الطلبة الجامعيين؟الاجت

بين الألكستيميا والمهارات الاجتماعية بمكوناتهـا الرئيسـية لـدى     ةقة ارتباطيهل هناك علا -2
 الطلبة الجامعيين؟

أبعـاد الألكسـتيميا فـي التغيـرات الملاحظـة فـي المهـارات الاجتماعيـة لـدى           إسهامما مدى  -3
 الطلبة الجامعيين؟

  فرضيات البحث -2

متعـددة بـين الألكسـتيميا والحـالات الانفعاليـة والمهـارات الاجتماعيـة         ةباطيهناك علاقة ارت �
 .لدى الطلبة الجامعيين α ≤ :0.01مستوى دلالة   عند

ــين الألكســتيميا والمهــارات الاجتماعيــة بمكوناتهــا الرئيســية عنــد      ةهنــاك علاقــة ارتباطي ــ � ب
 .لدى الطلبة الجامعيين α ≤ :0.01مستوى دلالة  

ــاد   � ــف أبعـ ــدى   تختلـ ــي مـ ــتيميا فـ ــهامهاالألكسـ ــارات     إسـ ــي المهـ ــة فـ ــرات الملاحظـ ــي التغيـ فـ
 .الاجتماعية لدى الطلبة الجامعيين

  .أهمية البحث - 3

  :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية

ــة      - ــارات الاجتماعي ــد Paradym نموذجــاًتعــد المه الاهتمــام بالحــالات الصــحية مــن    ويعــد ، اًجدي
تم ويركـز علـى اكتسـاب أو تـدريب علـى مختلـف المهـارات خاصـة         خلال المنه﻿ النمائي الذي يه ـ

وافتقارهـا يسـاهم فـي    ، المهارات الاجتماعية التي تعد من بين العوامل المدعمة للصحة النفسية
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ــية، الاكتئـــاب:(الســـببية المرضـــية مثـــل  ــة، الوحـــدة النفسـ ــا الاجتماعيـ ــة، الفوبيـ ــية البينيـ ، الشخصـ
  ...).الشخصية المضادة للمجتمع

   .ما تقدم مفهوما نظريا مؤصلا يساهم في وضع برام﻿ لتنمية المهارات الاجتماعيةك   -

 ومراكـز التـدريب،   النفسـي  والعـلاج  النفسـية  بالصـحة  المهتمـين  الحـالي  البحـث  يفيـد  أن يمكـن    -

لمعرفـة أبعـاد المهـارات الاجتماعيـة المؤصـلة بنـاء        قيـاس  أداة بتقـديم  والمؤسسـات الأكاديميـة،  
  .لثقافي للمجتمع المسلمعلى الإطار ا

إلقاء الضوء على الألكستيميا التي ترتبط بالسياق الثقافي الجزائري خاصة في الأسر التقليدية    -
 .الانفعالات ويعد قيمة أخلاقية اجتماعية لديهم كتمحيث يتم تنمية ، المنغلقة

كـأهم جانـب   ، بـاحثين تناول الجانب الانفعالي الذي يحظى حاليا باهتمام غير مسـبوق مـن قبـل ال      -
كــالعلاج ، مــن جوانــب الشخصــية ســواء فــي اتجــاه مرضــي كظهــور علاجــات خاصــة بالانفعــالات       

 .أو في اتجاه صحي كالذكاء الانفعالي، التقبل بالالتزام

  :اسةرتحديد مصطحات الد -4

ــة اللغويــة للألكســتيميا هــي صــعوبة التعبيــر عــن المــزاج أو عــن الانفعــالات          :الألكســتيميا أو الدلال
ثــم انتشـر بعــد ذلــك فــي   Sifneos  1973إن أول مــن نحـت هــذا المصــطلح هــو  ، اسـتحالته تمامــا 

  .نهاية القرن العشرين

  :   مركب مما يلي Alexithymieان مصطلح التكتم في أصله الإغريقي  :اصطلاحا

A : عدم وجود أو غياب. LEXI :الكلمة  Thymia:  منthymos أي مزاج أو عاطفة .

)1973Sifneos,( بعاد صنفت من طرف الباحثين وهمولتحديد مصطلح الالكستيمبا هناك خمسة أ:  

  .صعوبة التعرف أو تمييز الحالات الانفعالية -1

  .صعوبة التعبير اللفظي عن الحالات الانفعالية للآخرين -2

  .فقر في الحياة الهوامية -3

  .)Bagby, 1994( .التفكير الإجرائي -4

 .بعــدا خامســا وهــو ضــعف فــي إعــادة النشــاط الانفعــالي    Bermond & Vorstواقتــرح كــل مــن 

(Luminet,2003).  
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  .الحالات الانفعالية

هــو عمليــة تفاعليــة داخــل الفــرد تتصــف بنشــاط عصــبي فســيولوجي      :التعريــف العــام بالانفعــالات 
.1980(. محدد يصاحبه تعابير وجهيه مميزة

 
Izard,.(  

وتنقلـب وتتذبـذب عبـر    ، تختلف في الشدة وانتقالي،بأنها ظرف انفعالي عابر : وتعرف الحالة �
ــزمن، ــة   ال ــذهول،  بهجــة،لا نشــغال،الا، الغضــب .تتضــمن لعشــرة حــالات انفعالي  الدهشــة أو ال

.1980(. زدراء،الا الخوف، الخجل، الذنب، شمئزاز،الا الضيق،
 
Izard,(.  

 Social Skills:المهارات الاجتماعية

نها الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي تؤثر في تفاعل الفرد مـع  بـأ  "المهارات الاجتماعية وتعتبر 
ومهــــارات الانفعــــال ، مهــــارات الاتصــــال، مهــــارات الإدراك والفهــــم"ويمكــــن تصــــنيفها إلــــى.الآخــــرين
ومهارات التـأثير الاجتمـاعي التـي ورد الحـث عليهـا أو الإشـارة إليهـا فـي الكتـاب والسـنة           ، والتعاطف

  ) 2008.الدغيثر(>> صراحة أو عرضا

  .الخلفية النظرية للدراسة -5

 .Facteurs inter personnels et sociauxنموذج العوامل البينشخصية والاجتماعية  1- 5

نـوع المحـيط    أنBrenbaum et James 1994 "برينبـوم وجـيمس  "حسب مـا لاحظـا كـل مـن     
حيــث قامــا ، دتكــتم فــي ســن الرش ــالأو  الكســتيميالأالعــائلي للطفــل يمكــن أن يحــدد بعــض مميــزات   

Brenbaum  وJames  باختبــــار دور المعــــايير الاجتماعيــــة وعلاقتهــــا بــــالتعبير الانفعــــالي وأســــفرت
ــالتعبير الحــر عــن الانفعــالات ارتــبط         نتائجهمــا أن الــذين نشــأوا فــي وســط أســري الــذي لا يســمح ب

لـــدعم وبهـــذا فالألكســـتيميا لهـــا علاقـــة با  .ارتباطـــا موجبـــا بمســـتوى الألكســـتيميا فـــي ســـن الرشـــد 
ــة        ، الاجتمــاعي وفــي دراســة أخــرى وجــد أن العوامــل المتعلقــة بصــعوبة التعريــف بالحــالات الانفعالي

والاتصال اللفظي ارتبطت بمستوى دعم ضعيف، كما اقتصرت على بنـاء علاقـات محـددة وبكفـاءات     
ــل  ــة أقــ ــارات    ،)Lumley,Ovies,stettner,Wehmer&Lakey  1996(  اجتماعيــ ــي المهــ ــز فــ ــذا العجــ هــ

 تماعية يستطيع التدخل في عدم قدرة الأشخاص على إقامة علاقات وثيقة مع بيئـتهم العلائقيـة،  الاج

كما يعتبر اللجوء الضعيف للتعبير اللفظي للانفعالات يفسر من طرف هؤلاء الباحثين بعدد محـدود  
ــة       ــاركة اجتماعيــ ــق مشــ ــي تحقيــ ــة فــ ــرد بالراحــ ــعر الفــ ــذي يشــ ــم، الــ ــين بهــ ــن المحيطــ  Partageمــ

social)(Brenbaum,1996.  
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للانتبــاه أن الــدور الرئيســي للأســرة لا يقتصــر علــى الســماح للطفــل عــن التعبيــر     لافــتمــا هــو 
لكسـتيميا كقيمـة   كمـا أن  هنـاك أسـر تعتبـر الأ    ، الانفعـالي الحـر وإنمـا علـى ضـبط الانفعـالات السـلبية       

نبغـــي مناقشـــته أخلاقيـــة والتعبيـــر الانفعـــالي يعـــد بحـــد ذاتـــه عيبـــا يجـــب التصـــدي لـــه بـــالتكتم ولا ي 
لضــبط الانفعــالي، التــي أخــرى لمــا يغلــق البــاب علــى الطفــل  لــتعلم مهــارات للتعبيــر و، والخــوض فيــه

، ميكون بحاجة إليها ليرقى بسلوكه الاجتماعي، ويصبح يعبـر عـن أحاسيسـه ومشـاعره لمـن يثـق به ـ      
لديـه اعتمـاد مفـرط     يؤكـد أن الـذي يعبـر عـن انفعالاتـه للآخـرين يتولـد        اًدينامي ـ اًإلا أن هناك منظـور 

  .للآخرين، ما يستدعي إلقاء نظرة عليه

  :The différential émotion théoryنظرية الانفعالات الفارقة  2- 5

  .تعتبر هذه النظرية الإطار النظري لقائمة الانفعالات المعتمدة في قياس الانفعالات لهذه الدراسة

إزارد " م قدIzard 1980-1993 " نفعالات الإنسانية، ريات في طبيعة الاحدة من أهم النظوا
نفعالات تمثل نظاما أساسيا في الدافعية لدى الفرد، ولم يقتصر اهتمامه أن الا "إزارد"وقد اعتبر 

نفعال في جوانب اهتم أيضا بالجوانب الوظيفية للا في التركيز على طبيعة الانفعالات فحسب، بل
نفعالات في النمو وفي ظهور اضطرابات الا فراد إضافة إلى اهتمامه بدورشتى من حياة الأ

  :نفعال ثلاثة مكونات رئيسية هيأن للا" إزارد"اد العاديين، ويرى الشخصية ودورها في حياة الأفر

  .Neurophysiologicalالمكون العصبي الفسيولوجي / 1

  .Neuromuscularالمكون العصبي العضلي / 2

  Phenomolog-ical (Izard, 1980, p 48)المكون السلوكي الظاهري / 3

تعد نتيجة  (Arousal Autonomic)فإن الاستثارة العصبية الذاتية  "لإزارد"ووفقا 
 -حشوية–للانفعال وليست سببا في حدوثه، كما أن الانفعالات تتضمن عمليات عصبية ذاتية 

يحدث  غددية تكون نظاما مساندا يهدف إلى تضخيم واستمرار الانفعال، وأثناء حدوث الانفعال
يدرك الفرد حدثا خارجيا او داخليا، يؤدي هذا الحدث إلى تغير في النشاط : التعاقب الآتي

 (Limbic system)الحجاب الحاجز  (Sensory cortex)العصبي في كل من القشرة الحسية 
الذي  (Hypothalamus)ومن ثم يقوم هذان العضوان بتمرير دفعات عصبية إلى تحت المهاد 

 Motor)التي يجب إصدارها، ومن خلال القشرة الحركية  ةالوجهي اتما التعبيربدوره يحدد 

cortex)  يتم تعصيب عضلات الوجه باستجابات مناسبة، ومن ناحية أخرى فإن الدفعات العصبية
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الواردة من المستقبلات ذات الصلة بعضلات الوجه تمر عبر الجزء الخلفي من المهاد إلى القشرة 
  . نفعالية الخاصة تنبع من هذه التغذية الراجعة الحسيةلك فإن خبرات الفرد الا، وتبعا لذالحسية

أحد عشر انفعالا أساسيا تكون نمطا من بين ثلاثة أنماط من " إزارد"وقد استخلص 
: ، حيث إن النمط الثاني يمثل المشاعر المرتبطة بحوافز الجسم الأولية مثل(Affect)الوجدان 

أما النمط الثالث فيتألف من البنى الوجدانية المعرفية التي تمثل  حافز الجوع، حافز الجنس
ارتباطات ذات استقرار نسبي بين الانفعال أو الحافز وبين عمليات معرفية معينة مثل الأفكار 

  .والمعتقدات

أن البنية الوجدانية المعرفية التي لها فاعلية متكررة وتتسم  "إزارد"ومن جانب آخر يرى 
ومثال ذلك هو أن الطفل  (Trait)ستقرار فإنه يمكن النظر إليها كسمة شخصية بدرجة من الا

الذي يتلقى من الأبوين التشجيع والإثابة في كل مرة يظهر فيها تأكيدا لذاته يمكن أن يتكون لديه 
عالي على الآخرين وما ميل مركز نحو حب الذات الذي يتحول بالتالي إلى مشاعر الت -تدريجيا–

مثل الاستمتاع بالحصول على ) تبعا للموقف(وانفعالات أخرى   "الازدراء " نفعال ايصحبها من 
 للأنانية بعض الأشياء على حساب غيره، وبهذا يكون الطفل قد تكونت لديه بنية وجدانية معرفية

(Affective-cognitive structure). (Izard,1980)   

  :ربعة نماذجأن الانفعال يمكن أن يستثار وفقا لأ" إزارد"ويرى 

يمكن تفسير نشأة أو ظهور الانفعالات في ضوء النشاط الفعلي  :في الأجهزة العصبية -1
 .Neurotransmitorsللنواقل العصبية 

يمكن تنشيط الانفعالات بواسطة رسائل حركية التي بدورها : في الأجهزة الحسية الحركية -2
 .يمكن أن تحتوي على سلسلة من النشاط العضلي

ينشط الانفعال من خلال الحوافز الفسيولوجية إذ يمكن للعمليات  :دافعيةفي أجهزة ال -3
 .الحسية المتضمنة في حالة الحافز مثل الألم هي التي تعمل على تنشيط الانفعال

   (Izard,1980) .ينشط الانفعال من خلال عمليات التقويم والعزو :في الأجهزة المعرفية -4

  )2008، الدغيثر( صلةالمؤ نموذج  للمهارات الاجتماعية 3- 5

اعتمدت الباحثة على مرجعية متمثلة في القرآن والسنة من أجل تأصيل المهارات الاجتماعية، 
حيث اهتمت برصد جوانب سلوكية ومعرفية للمهارات وحاولت الخروج بتصور نظري عن المهارات 
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ية النظرية لقائمة مع العلم انها الخلف وسنعرض لأهم ما تنطوي عليه هذه النظرية،، الاجتماعية
  .فى بحثنا الحالي ةوالمقنن ةالمهارات الاجتماعية المتبني

فرعية مما ينطبق عليه التعريف المحدد عموماً ثم قامت  مهارة) 32(توصلت الباحثة إلى 
وذلك حسب ما تقتضيه طبيعة التقارب، أو   Structuralبتصنيف هذه المهارات إلى أبعاد بنائية 

  :وقد توصلت إلى أربعة أبعاد أساسية هي. ار، والسلوكيات، والمشاعرالتباعد بين الأفك

 مهارات الإدراك والفهم  3-1- 5

العملية العقلية التي تتم بها معرفتنا للعالم الخارجي ) " perception( ويقصد بالإدراك 
ن حيث فالإدراك نوع من الاستجابة للأشكال والأشياء الخارجية لا م .عن طريق المنبهات الحسية

. هي أشياء وأشكال حسية، بل كرموز ومعان، وترمى الاستجابة إلى القيام بنوع معين من السلوك

وعلى اتجاهه ، وعلى الحالة الشعورية والوجدانية للفرد، ويتوقف ذلك على طبيعة المنبه الخارجي
  ". وخبراته السابقة إزاء مثيرات مشابهة، الفكري

فهو الإدراك الشامل، والإحاطة القائمة على فهم قضية، أو  "(comprehension)أما الفهم     
ويتمثل الفهم في قدرة الفرد على معرفة العلاقات، والوظائف المترتبة عليها كما . موقف معين

يعني التمثل والاستيعاب للتفاصيل بالمقدار الذي يجعله قادراً على المشاركة بالرأي، والمعالجة، 
 ".والإسهام

  الاتصالمهارات  3-2- 5

بمثابة تفاعل اجتماعي قائم على مرور الرسائل بين الأفراد الاجتماعيين، : "يعد الاتصال
  ". وهو عبارة عن تبادل معان بين الناس إما من خلال اللغة و إما بطريقة غير لفظية

اللفظي وغير : ويتركز التفاعل الاجتماعي بين الأشخاص حول نمطين من عملية الاتصال"
الاتصال اللفظي قد يكون شفهيا أو مكتوبا، أما الاتصال غير اللفظي فيسمى شبه ف، اللفظي

. الغمز بالعين، أو تقطيب الوجه أو المصافحة الحارة:مثل، الاتصال، والذي قد يستخدم بمفرده

  ".وكذلك فإن الإشارات اللفظية تتم بوعي أو غير وعى

 .مهارات التعاطف والانفعال 3-3- 5

وتهي﻿ مشاعره وهو أمر متعلق  ،استثارة وجدان الفرد:"بأنه   (Emotion) يعرف الانفعال 
. بالرغبة في تفادي ما يهدد الكائنكانفعال الخوف المرتبط ، بحاجات الكائن الحي ودوافعه



  علاقة كل من الألكستيميا والحالات الانفعالية بالمهارات الاجتماعية لدى الطلبة الجامعيين 

 الجزائر -دراسة ميدانية بجامعة سعد دحلب بالبليدة 

199 

 

، وكانفعال السرور الذي يصحب كل ما يشبع الفرد ودوافعه، ويحقق له الحماية والبقاء والسلامة

ويستثار ، حب مواجهة الفرد لخصمه الذي يهدد بقاءه أو مصالحه وانفعال الغضب الذي يص
وللانفعال علاوة على بطانته ، ، ويأخذ الشكل الذي يناسبه ويتفق معهما يستثار الدافعالانفعال عند

  . إلخ" ، وزيادة ضربات القلبسيولوجية عضويه كارتفاع ضغط الدمالنفسية مظاهر ف

يل نحو معايشة المشاعر، والوجدان هو ما يعبر عنه فهو الم" ) (Sympathyأما التعاطف 
والتعاطف الفعال هو الميل نحو السعي للحصول على مشاركة الآخرين الفعلية . أولئك المتواجدون

  "لمشاعر الفرد وعواطفه 

  مهارات التأثير الاجتماعي 3-4- 5

  ".الشيء هو إبقاء الأثر في"والتأثير ". أثر تأثيراً في الشيء أي ترك فيه أثراً"

سلوك يقوم به الفرد متأثراً " أي ) السلوك الاجتماعي(فيقصد به) social(أما الاجتماعي 
بعلاقاته، أو بتواجده مع الآخرين أو مؤثراً في سلوك الآخرين أو في علاقاتهم مع بعضهم 

سلوك يقصد :" بأنه) (social-Actionوعرف حنا الله وجرجس الفعل الاجتماعي  ".  البعض
أما الفعل غير ". التأثير في الأفعال التي يقوم بها الآخرون، وبذلك يوجه نحو أُناس آخرينبه 

ويمكن أن يكون هذا التعريف ".  عندما يوجه وحده إلى أشياء تعوزها الحيوية"الاجتماعي، فهو 
واسعاً بحيث يشمل مفاهيم كثيرة في السلوك الاجتماعي، مما قد يجعل بعض المهارات السابقة 

  .دخل ضمن سياقه لذا يجب تحديده بشكل أدق ت

يعتمد نموذج المهارات الاجتماعية من منظور إسلامي على القرآن الكريم، والسنة النبوية 
:  الشريفة في أصل اشتقاقه، ويمكن اعتباره نموذجا بنائيا يتكون من أربع مهارات رئيسة هي

  . اطف والانفعال، مهارات التأثير الاجتماعيمهارات الإدراك والفهم، مهارات الاتصال، مهارات التع

هارة فرعيه ما؛ إتقان مهارة وتتفرع هذه المهارات إلى مهارات فرعية، ولا يشترط لإتقان م
فالأفراد مختلفون في مستوياتهم في هذه المهارات، وكلما اقترب الفرد من المعرفة  ،أخرى

تقاناً لهذه المهارات ليه كان أكثر إبالسلوك النبوي الشريف، واستطاع تعلمه، أو التدرب ع
فهي مهارات مكتسبة، ومتعلمة يتعلمها الإنسان المسلم، وهو صالح باعتباره نموذجاً  .الاجتماعية

: الملك(} يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لاأ{:لى أصل اشتقاقها لقوله تعالىعالمياً بالنظر إ

14.(  
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  :الدراسة إجراءات -6

  دم في الدراسةمنه﻿ البحث المستخ 1- 6

 التي  العلاقة عن الكشف في والمتمثلة الدراسة هذه إليها تسعى التي الأهداف لطبيعة نتيجة

 الأسئلة خلال ومن بالمهارات الاجتماعية بمكوناتها الرئيسية الألكستيميا والحالات الانفعالية تربط

 مناسبا يعد الذي رتباطي،الوصفي الا المنه﻿ استخدام تم فقد عليها، الإجابة البحث يسعى التي

  .رتباطية التي تبحث عن العلاقة بين متغيرين أو أكثرالا الدراسة هذه مثل لطبيعة

وفي الدراسات التي تبحث عن العلاقة  ،ة بين متغيرين بمعاملات الارتباطكما يعبر عن العلاق
 "يرى الإطار هذا يوف، بين عدد كبير من المتغيرات واتجاه العلاقة وطبيعتها بمعاملات الانحدار

 أشكال أحد هو الباحثين، بين الأكثر شيوعا الأسلوب يعتبر الذي الوصفي المنه﻿ أن "ملحم سامي

 جمع طريق عن كميا وتصويرها محددة مشكلة أو ظاهرة لوصف المنظم العلمي والتفسير التحليل

 .الدقيقة للدراسة هاوإخضاع وتحليلها وتصنيفها المشكلة أو الظاهرة عن مقننة ومعلومات بيانات

   ).1999، ملحم(

  الدراسة الاستطلاعية  2- 6

  : التالية الخطوات إتباع تم الدراسة، هذه في الإرتباطيالوصفي  المنه﻿ تبني خلالمن و

 .البحث بمواضيع علاقة ذات وآراء دراسات من كتب ما على طلاعالا •

  جنبية،تمت على متغيرات البحث العربية والأ التي الدراسات على طلاعالا •

، إزارد"الحالات النفسية من إعداد كل من  قائمة تبني ثم الدراسة مقاييس على طلاعالا •
الصورة التي تم تقنينها على البيئة السعودية من طرف عبد العزيز " كوتس، بلوكسوم، دروثي

 Alexithymia  ,(BVAQ)إلى جانب مقياس الألكستيميا " بن محمد أحمد الحسين

Questionnaire لصورة الأصلية المترجمة بالفرنسية التي أعدها كل من بارموند ا
البحث إلى مقياس المهارات الاجتماعية  هذا في اعتمد وقد، Bermond-Vorst، وفورست

  .من منظور إسلامي من إعداد الدكتورة منى الدغيثر من السعودية

  .تقنين قائمة الحالات الانفعالية على البيئة الجزائرية •

 . على البيئة الجزائرية) BVAQ( و ) TAS-20(ين مقياسي الالكستيمياترجمة وتقن •
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 .تقنين قائمة المهارات الاجتماعية على البيئة  الجزائرية •

من جامعة  مينمحك )09( تسعة  وهم المحكمين من مجموعة المقاييس الأربع على توزيع •
الشريعة  من قسم محكما  )13(ثلاثة عشرة سعد دحلب بالبليدة قسم علم النفس و

 .بالجزائر الإسلامية بجامعة الخروبة

 ,The Differential Emontion Scale (DES)قائمة الحالات الانفعالية الفارقة  توزيع •

 قامت استطلاعية دراسة في طلبة السنة أولى علم النفس من طالبا 60 متكونة مجموعة على

عن  ثباته ودراسة د القائمة،بنو واكتشاف إن كان هناك غرابة في تعديل قصد الباحثة بها
ودراسة صدقه عن طريق صدق المحك المتمثل في مقياس الاكتئاب ، طريق التجزئة النصفية

  .حدار عبد العزيزالدكتور المقنن على البيئة الجزائرية من طرف 

توزيع مقياس الألكستيميا على مجموعة من الطلبة السنة الأولى علم النفس في دراسة  •
طالبا تخصص علم النفس قصد تعديل ما يمكن تعديله  60عينة متكونة من استطلاعية على 

ودراسة صدقه  ،ة ثباته عن طريق التجزئة النصفيةودراس، من صعوبة البنود وأوجه الغرابة
من تعريب  للألكستيميا Toronto نتورتو"عن طريق صدق المحك المتمثل في مقياس 

  .وتقنين الباحثة

ي لإعادة تعديل وترتيب قائمة المهارات الاجتماعية من منظور الرجوع إلى الإطار النظر •
طالبا جامعيا قصد حساب  250إسلامي وفي خطوة أولية تم تطبيقه على عينة متكونة من 

توزيع مقياس المهارات الاجتماعية على وبعدها ، مدى تناسق البنود بالدرجة الكلية للمقياس
النفس السنة الرابعة تخصص علم النفس  طالبا من طلبة علم 76مجموعة  متكونة من 

ودراسة الصدق عن ، وحساب ثباته عن طريق التجزئة النصفية، العيادى والتربية العلاجية
 Social Skills  طريق صدق المحك بتطبيق قائمة المهارات الاجتماعية

Inventory(SSI)  من إعداد رونالد ريجيوReggio Ronald E, ، ومن تعريب عبد
 .حمد خليفةاللطيف م

 الكمي للتحليل المحتملة التفسيرات إعطاء ومحاولة الملائمة الإحصائية الأساليب استخدام •

السابقة، وآراء  للدراسات بالرجوع وذلك جداول، في المقاييس بيانات تفريغ عنهأسفر  الذي
  .الباحثين
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 التي لفرضياتا من والتحقق المطروحة التساؤلات على الإجابة تمت البحث، نتائ﻿ خلال من

  ).2011، مقاتلي(. مسبقًا تحديدها تم

  .طريقة المعاينة 3- 6

وفي هذا النوع من المعاينة يتعمد الباحث  البحث، لإجراءالقصدية  تم استعمال المعاينة
لأنه يعتقد أن  هذه الوحدات تمثل ما ، اختيار وحدات معينة يجمع منها البيانات ويستثنى غيرها

تم ( مباشرة الباحثة طريق عن ذلك وكان استمارة 250 توزيع تم حيث. ذلك يراد دراسته أكثر من
واستلامها مباشرة بعد الانتهاء من ملئها من طرف  بالجامعة داخل المدرجات توزيع المقاييس
 .)نيالطلبة الجامعي

 للاستعمال، صلاحيتها عدم بسبب منها 39 ألغيت استمارة، 240ما يقارب عن  استلام وبعد

  .الإحصائية للمعالجة صالحة استمارة 212 تبقي نهايةال وفي

  .خصائص العينة 4- 6

طلبة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية تخصص علم  من عينة البحث شمل لقد
 ,55 طالبة بنسبة 118منهم  اًطالب 212 من العينة وتتكون .النفس بجامعة سعد دحلب بالبليدة

من مجموع الطلبة، تتراوح أعمارهم % 33، 44طالبا بنسبة  94و الطلبة، مجموع من%  66
 :كما يلي

 ،5وبانحراف معياري  194 ،20: ب بمتوسط حسابي يقدرسنة  31 -19بين  الإناث  •
869. 

 ،6وبانحراف معياري  2766 ،22:بسنة، بمتوسط حسابي قدر  42الى  21والذكور من  •
المواليان يوضحان  ) 2(و) 1(، يتوزعون وفق تخصصات مختلفة والجدول رقم 6775

 :ذلك
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  والنسبة المئويةالطلبة وفق المستوى التعليمي والتخصص  توزيع عينة) 1(جدول 

  )94= ن (  عينة الطلبة

  النسبة المئوية  التخصص  السنة  عدد الطلبة

  %27،659  عيادي  السنة الرابعة والثالثة  26

  %14،893  التربية علاجية  السنة الرابعة  14

  %13،829  علم النفس  السنة الأولى والثانية  21

  %4،255  مدرسي  السنة الثالثة  4

  %8،510  إرشاد وتوجيه  السنة الرابعة والثالثة  8

  %7،446  علوم التربية  السنة الثانية   7

  %14،893  ارطفونيا  السنة الثالثة والرابعة  14

بة السنة الرابعة والثالثة المستوى التعليمي حيث بلغ عدد الطل) 1( يظهر  الجدول رقم
% 13،829طالبا بنسبة  21، وهناك %27،659 بنسبةطالبا  26تخصص علم النفس العيادي 

% 14،893طالبا بنسبة  14، ويزاولون دراستهم الجامعية  بالسنة الأولى والثانية علم النفس

لتربية العلاجية طالبا في علم النفس ا 14يدرسون بالسنة الثالثة والرابعة تخصص أرطفونيا، و
، %8،510طالبا تخصص إرشاد وتوجيه بنسبة )8(، إلى جانب ثمانية %14،893بلغت النسبة 

) 4( وهناك أربعة، %7،446من الطلبة بالسنة الثانية تخصص علوم التربية بنسبة ) 7(وسبعة 

  %.  4،255من الطلبة تخصص علم النفس المدرسي بنسبة 

مي والتخصص والنسبة المئوية ت وفق المستوى التعليتوزيع عينة الطالبا) 2(جدول رقم
  لذلك

  )118= ن (  عينة الطالبات

  النسبة المئوية  التخصص  السنة  عدد الطالبات

  %28،571  علم النفس  السنة الثانية  34

  %9،322  علم النفس  الأولىالسنة   11

  %15،254  عيادي  السنة الثالثة  18

  %46،254  علوم التربية  السنة الثانية  55
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الثانية علم النفس تخصص علوم  في السنةطالبة  55يظهر لنا أن هناك ) 2(من الجدول رقم 
الثانية علم النفس بلغت النسبة  في السنةطالبة  34وهناك ، %46،254التربية بنسبة 

طالبة  11و، %15،254طالبة تخصص علم النفس العيادي بنسبة  18إلى جانب ، 28،571%
  . الأولى علم النفس في السنةيدرسن % 9،322بنسبة

  :أدوات الدراسة- 7

 قصد الاستطلاعية على الدراسة في بادئ الأمر البحث لهذا جمع البيانات في الجهود انصبت 

 الدراسة، متغيرات مقاييس وتحديد البيانات جمع أدوات وثبات صدق من والتحقق تقنين وتعريب
   :استخدام تم فقد وبه

 Le"Bermond-Vorst Alexithymiaلكستيمياالأ ةاناستب 1- 7

Questionnaire"(BVAQ). 1994برموند و فورست  إعداد من استبيان الألكستيميا 

Bermond –Vorst  يرلندا عملوا على تطويره، ويعتبر من أحدث ما قُدم لقياس إمن
  :على التوالي  وهيتقيس خمسة أبعاد الألكستيميا، و

 Une difficulté à identifier ses étatsية صعوبة التعرف عن الحالات الانفعال   -

émotionnels  

 Une difficulté à exprimer.صعوبة التعبير اللفظي عن الحالات الانفعالية   -

verbalement ses états émotionnels   

         L'échelle de la vie fantasmatique     .سلم فقر الحياة الخيالية أو الهوامية  -

 L'échelle d'éxcitabilté émotionnels( .عادة النشاط الانفعاليإفي  سلم ضعف   -

(faible réactivité  

   Pensé Opératoire /d'analyse de ses émotions.التفكير الإجرائي  -

 : التالية الثبات معاملات استخدام تم الجزائرية البيئة في المقياس ثبات من للتحقق

، عبارة 40 من المكون الألكستيمياانة لاستب طالبا 52 ياناتلب كرونباخ – ألفا معامل حسبت
 عن طريق الاستبانةوتم حساب ثبات . مرتفعة قيمة وهي ( 0,667 ) ألفا معامل قيمة وكانت
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 تصحيحه تم كما ،)0,478( المعامل هذا قيمة وبلغت:Spilt Half reliability النصفية التجزئة

 الاستبانةأن  إلى يشير مما ،)0,702( المعامل هذا قيمة كانتو  Spearman-brown بمعامل

  ).2011، مقاتلي( .الثبات من عالية بدرجة تمتعت

  .The Differential Emotions Scale (DES):قائمة الحالات النفسية  2- 7

 1974 كونش، بلوك سوم، دروبي، عداد كل من إزارد،إمن 

Izard,Doughty,Bloom,&Kitsch تم الجزائرية البيئة في اسالمقي ثبات من للتحقق 

 30 من الحالات الانفعالية المكون لمقياس طالبا 67 لبيانات كرونباخ – ألفا معامل استخدام

 النصفية التجزئة طريقوعن  مرتفعة، قيمة وهي ( 869 ,0 ) ألفا معامل قيمة وكانت، عبارة

Spilt Half reliability: جتمان :"لالثبات  معامل قيمة فكانتGuttman "لنفس العينة 

 هذا قيمة وكانت   Spearman-brown بمعامل تصحيحه تم كما ،)0,776(

  .الثبات من عالية بدرجة تتمتع القائمة أن إلى يشير مما ،)8310,(المعامل

تم تقدير صدق الاتساق الداخلي للمقياس من خلال حساب معامل الارتباط بين البعد 
، **)0،80)=  (الغضب( عامل الارتباط للبعد الأولوالدرجة الكلية للقائمة وكانت قيمة م

، *)*0،662) = (الدهشة(، **)- 0،328) = (الانشغال(، **)0،343) =(البهجة(
، **) 0،784) = (الذنب(، **) 0،734) = (الاشمئزاز(، **)0،571) = (الضيق(
،كل **) 0،624) = (الازدراء(، **)0،799) = (الخوف(، **)0،777) = (الخجل(

كما ظهرت علاقة سالبة بين الانشغال والدرجة الكلية ، )0،01(المعاملات دالة عند مستوى دلالة 
  ).2011مقاتلي،( .للمقياس

  .Social Skills Inventry:قائمة المهارات الاجتماعية  3- 7

بإعداد قائمة المهارات الاجتماعية وفق تصور نظري تأصيلي "مضى الدغيثر"قامت الباحثة 
وتم تحديد الإطار النظري للقائمة حسب ما ورد في القرآن والسنة ، إسلامي مقترح من طرفها

لاجتماعي للإنسان المسلم، وبه تم تحديد المهارات وكتب السلف حول السلوك ا، النبوية المطهرة
مهارات الإدراك والفهم، مهارات الاتصال، مهارات التأثير :الرئيسية للمقياس ومحتواها وتشمل

وبلغ " α"تم حساب ثبات المقياس وفقا لمعامل ألفا . مهارة التعاطف والانفعال، الاجتماعي
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وبلغ معامل الثبات النصفي بعد تعديله بمعادلة وبطريقة التجزئة النصفية،  ،)0،91(المعامل
  ).0،85" (جتمان"وبلغ معامل الثبات بطريقة ، )0،85(سبيرمان براون

على عينة تكونت الجزائرية بعد تقنينها وتعديلها  البيئة في القائمة ثبات صدق و من للتحقق
بند  100على ة في صورتها المبدئيوالتي كانت تحتوي طالبا من قسم علم النفس،  250من 

بندا  15عبارة منها  70الصورة النهائية والمكونة من  الىموزعين حسب الأبعاد الخمسة  توصلنا 
المهارات لقائمة  وطالبة طالبا 76 لبيانات كرونباخ – ألفا معامل سالبا وباقي البنود موجبة، حسب

 reliability Spilt فيةالنص التجزئة وبطريقة )0،724(  ألفا معامل قيمة وكانت الاجتماعية

Half:جتمان :"لالثبات  معامل قيمة حسبتGuttman "المعامل هذا قيمة وبلغت لنفس العينة 

المعامل  هذا قيمة وكانت   Spearman-brown بمعامل تصحيحه تم كما) 0،723(
  ).2011مقاتلي،(. الثبات من عالية بدرجة يتمتع المقياس أن إلى يشير مما) 0،923(

الاتساق الداخلي وقد صدق مقياس المهارات الاجتماعية على نفس العينة بطريقة تم حساب 
حسبت معاملات الارتباط بين المقاييس الخمسة الفرعية للمهارات الاجتماعية، والنتائ﻿ موضحة في 

     :الجدول التالي

  

  معاملات الارتباط بين المقاييس الفرعية للمهارات الاجتماعية) 3(جدول رقم

  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  دالأبعا

          1،00  مهارة الإدراك والفهم  1

        1،00  **0،608  مهارة الاتصال اللفظي  2

      1،00  **0،492  **0،559  مهارة الاتصال غير اللفظي  3

    1،00  **0،477  **0،554  **0،559  مهارة التعاطف والانفعال  4

  1،00  **0،489  **0،472  **0،524  **0،456  مهارة التأثير الاجتماعي  5

  **0،790  **0،821  **0،684  **0،814  **0،747  الدرجة الكلية للمقياس  
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  :نتائ﻿ الدراسة - 8

 :الأولى الفرضية تفسير 8-1

تـــنص الفرضـــية الأولـــى علـــى أنـــه توجـــد علاقـــة متعـــددة بـــين الألكســـتيميا والحـــالات    •

، لجـــامعيينلـــدى الطلبـــة ا 0.01 عنـــد مســـتوى دلالـــة الانفعاليـــة والمهـــارات الاجتماعيـــة
 .وللتأكد من صحة هذه الفرضية تم تطبيق معامل الارتباط المتعدد

أن معامـل الارتبـاط المتعـدد بـين المهـارات الاجتماعيـة والألكسـتيميا        ) 4( ويتضح من الجدول رقم
  .0.01 دال عند مستوى دلالة**) -0.390: (بوالحالات الإنفعالية يقدر 

الخاص بمربع معامل الارتباط ") ف"اختبار(لتباين يبين نتائ﻿ تحليل ا) 4(الجدول رقم 
والمعامل الارتباط المتعدد الدال على العلاقة بين درجة المهارات الاجتماعية ) ²ر(المتعدد

 الألكستيميا والحالات الإنفعالية) والمتغيرات المستقلة(

هــذه النتيجــة يمكــن التحقــق مــن صــحة الفرضــية الأولــى التــي تــنص علــى أن هنــاك    ضــوءوفــي  •
 .الانفعاليةالألكستيميا والحالات ، علاقة ارتباطيه متعددة بين المهارات الاجتماعية

ثير المشترك للمتغيرين الآخرين على درجـة المهـارات الاجتماعيـة تـم تطبيـق معامـل       ولفهم التأ •
عــن  الانفعاليــةن عــزل تــأثير درجــات أي مــن الألكســتيميا والحــالات    إ حيــث، الارتبــاط الجزئــي 

بعضـــهما الــــبعض مــــن شــــأنه أن يضــــعف مــــن قــــوة العلاقــــة بــــين أي منهمــــا وبــــين المهــــارات   
 .الاجتماعية

مجموع   المصدر
  المربعات

الدرجات 
  الكلية

  " ²ر"  "ر"   "ف"القيمة الفائية

    1  21640.744  وذجالنم

 37.482**  

  

0.390-  

  

  209  120667.45  الخطأ  0.148

  210  142308.19  الكلي
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معاملات الارتباط البسيط والجزئي بين المهارات الاجتماعية  يبين )5(الجدول رقم
  والألكستيميا والحالات الانفعالية

  

  المتغيرات

دلالـــــــــــة الارتبـــــــــــاط   معاملات الارتباط
  الجزئي  البسيط  الجزئي

  0.01  )أ( **0.390-  ** 0.390-  المهارات الاجتماعية والألكستيميا

المهـــــارات الاجتماعيـــــة والحـــــالات   
  ليةالانفعا

  غير دال  )ب( 0.046-  0.046-

  بعزل الحالات الانفعالية                                                                      - أ

 بعزل الألكستيميا  -  ب

أنه عندما تم العزل الإحصائي لتأثير درجات الحـالات  :يتبين لنا مايلي 5من خلال الجدول رقم •
مل الارتباط بين المهارات والألكستيميا حيث بقت قيمة المعامل الانفعالية لم تتناقص قيمة معا

وعندما تم العزل الإحصائي لتأثير درجـات الألكسـتيميا لـم تتنـاقص     ، **) 0.39-(نفسها أي 
-(قيمــة معامــل الارتبــاط الشــبه المنعدمــة بــين المهــارات والحــالات الانفعاليــة بقــت نفســها أي      

والتأثير المتبـادل بـين الألكسـتيميا والحـالات الانفعاليـة       ما يدل إلى انعدام التداخل، )0.046
  .في علاقتهما بالمهارات الاجتماعية

والملاحــظ أن الألكســتيميا هــو المتغيــر الأكثــر إســهاما فــي العلاقــة مــن الحــالات الانفعاليــة فــي      •
  .المهارات الاجتماعية بعد عزل الحالات الانفعالية

  .تفسير الفرضية الثانية 8-2

ــية الثانيـــة علـــى أنـــه تـــنص الف ــة ارتباطي ـــ: رضـ ــارات   ةتوجـــد علاقـ ــتيميا والمهـ بـــين الألكسـ
ــا الرئيســية  ــة بمكوناته ــاط        .الاجتماعي وللتأكــد مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم تطبيــق معامــل الارتب

  .والجدول الموالي يبين لنا ذلك، "Pearsonبيرسون "
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اعية بمكوناتها  ت الاجتمبين معاملات الارتباط بين الألكستيميا والمهارا) 6(جدول رقم
  الرئيسية

  211= العينة الكلية

  الألكستيميا  المتغيرات

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

مستوى   معامل الارتباط
  الدلالة

  دال  **0.390-  26،031  254،298  الدرجة الكلية للمهارات الاجتماعية

  دال  **0.298-  5،005  39،298  الإدراك والفهم

  دال  **0.179-  5،678  46،327  لفظيالاتصال ال

  دال  **-0،355  4،642  34،549  الاتصال غير اللفظي

  دال  **-0،398  7،508  60،582  التعاطف والانفعال

  دال  **0.345-  8،709  73،540  التأثير الاجتماعي

Correlation signifficant at the 0.01.**  

والمهــارات الاجتماعيــة وهــي لكســتيميا أن معامــل الارتبــاط بــين الأ، )6(للجــدول رقــم اســتقراء •
 .0.01دالة عند مستوى ، )0.390-:(برتباطية عكسية ومتوسطة نسبيا يقدر اعلاقة 

 ةوبهذه النتيجة يمكن التحقق من صحة الفرضية الثانية التي تنص على أن هناك علاقة ارتباطي •
ا انخفضــت الألكســتيميا والمهــارات الاجتماعيــة بمكوناتهــا الرئيســية، أي كلم ــ  الألكســتيميابــين 

  . ارتفعت المهارات الاجتماعية

  تفسير الفرضية الثالثة 8-3

التحقق مـن الفرضـية الثالثـة     سيتم الألكستيميا بالمهارات الاجتماعية ، علاقة تناول تم أن بعد
فــي الألكســتيميا تختلــف فــي مــدى مســاهمتها  فــي التغيــرات    اًهنــاك أبعــادعلــى أن التــي تــنص 

 معامـل  علـى  الاعتمـاد  تـم  كمـا  لمهـارات الاجتماعيـة لـدى الطلبـة الجـامعيين،     الملاحظـة فـي ا  

 التغيرات من) المستقلة المتغيرات( الأبعاد التابعة للألكستيميا تفسره ما مقدار يبين الذي الانحدار
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 درجـة  لمعرفـة  واعتمد  Beta ,إلى تشير والتي .)التابع المتغير( المهارات الاجتماعية في الحادثة

 أثـر  وتعكـس  للانحـدار،  المعيـاري  المعامل بيتا معامل نتيجة على حدة على مستقل متغير كل رتأثي

  .التابع المتغير في المعياري الانحراف على المستقل المتغير في المعياري الانحراف في الفرق

صعوبة "من كل مساهمة نسبة لمقارنة المتعدد الانحدار نتائ﻿ يبين )7( رقم الجدول
وفقر في الحياة ، وصعوبة التعبير اللفظي للحالات الانفعالية، عبير عن الانفعالاتالتعرف والت
  في الملاحظة التغيرات في"والتفكير الإجرائي، وضعف التنشيط الانفعالي، الخيالية

  المهارات الاجتماعية للعينة الكلية

  

  المتغيرات

  جتماعيةالمهارات الا

ــراف   " ²ر" الانحــــــــ
  المعياري

القيمة 
  "ف"ئية الفا

  بيتا  الدلالة

Beta 

القيمة 
  "ت"التائية 

  الدلالة

ــى   ــرف علـــ ــعوبة التعـــ صـــ
  الحالات الانفعالية

0.155  23.923 

  

39.648  0.000 

  

0.303-  -4.594  0.000  

  0.001  3.524-  0.224-  0.000  28.835  23.144  0.210  التفكير الإجرائي

ــي   ــر اللفظـ ــعوبة التعبيـ صـ
  للحالات الانفعالية

0.220 

  

22.984 

  

20.793 

  

0.000 

  

0.131- 

  

-1.976    0.049 

  

  المهارات الاجتماعية في الملاحظة التغيرات �

 15 ب تقدر مساهمة نسبة لها صعوبة التعرف على الحالات الانفعالية )8 ( رقم الجدول يبين •

أمـا نسـبة مسـاهمة التفكيـر الإجرائـي       المهـارات الاجتماعيـة،   فـي  تحـدث  التـي  التغييـرات  فـي  %
 وهـذا  ، %22:ونسبة مساهمة صعوبة التعبير اللفظي للحالـة الانفعاليـة هـي    ،%21:بقدرت 

  .الجدول في ²ر قيمة عليه تدل ما

 )مستوى عند دالة -0.303 = بيتا(صعوبة التعرف على الحالات الانفعالية ويتفوق بعد  •

 = بيتا(التفكير الإجرائي  من كل على، الاجتماعيةالمهارات   على التأثير في 0.01

 = بيتا( وصعوبة التعبير اللفظي للحالة الانفعالية )0.01دالة عند مستوى  وهي  -0.224

  ).0.01مستوى  عند دالة -0.131
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الوصول  أن يعتقدون الذين الطلبة أن للمتغيرات الثلاث  بالنسبة السالبة بيتا معامل قيم تشير
الـوعي   علـى  يـدل  مـا  وهذا ،كستيميام الذين تنخفض لديهم الألإلى مهارات اجتماعية مع الآخرين ه

 الخبـرة المعرفيـة   عـن  نـات﻿  الـوعي  هـذا  كـان  سـواء  تنظيم وتسيير الحالات الانفعالية، في الانفعالي 

  .تكيفا مع الوضعية الضاغطة كان أو بعض المواقف، إليه تدعوا ما للطالب مع

 :ومعادلة التنبؤ كما يلي

) + بة التعرف عن الحا�ت ا�نفعاليةصعو( 2،043 -341،047= المھارات ا�جتماعية

  ).التعبير عن الحا�ت ا�نفعالية صعوبة( 0،789 +)  التفكير ا'جرائي(1،365

  :مناقشة نتائ﻿ الدراسة

  :توصلنا من خلال نتائ﻿ هذه الدراسة الميدانية الى

لات الألكستيميا والحا متعددة بين المهارات الاجتماعية، ةعلاقة ارتباطي:الفرضية الأولى •
وجاءت هذه النتيجة متسقة مع المنظور المعرفي في تفسير العوامل المعرفية  الانفعالية،

وإنما بصعوبة ، المؤدية إلى الألكستيميا التي لا تتميز بغياب التمظهرات الجسدية للانفعالات
ما دفع بالمختصين في الانفعالات بتفعيل ثلاث عمليات ، والتعبير عنها، معرفتها وتمييزها

ختلفة لتسيير انفعالات الفرد وأي عجز يمس واحد من هذه العمليات فستظهر الالكستيميا م
، وبما أن العلاقة جاءت عكسية فهذا يدل على أن الأبعاد المعرفية سليمة، أو التكتم الانفعالي

سيما وأن المهارات الاجتماعية تتضمن التعبير عن الذات وإدراكها ومعالجة المواقف  لا
، وكون المهارات الاجتماعية تؤثر ية والمشكلات التي يواجهها الطالب بصورة ناجحةالاجتماع

هم للمهارات الاجتماعية  يمكن أن يسعلى السلوك والدافعية والأداء وبالتالي فالأداء الفعلي 
، بصورة قوية في تعلم واكتساب الثقة بالنفس وفي ارتفاع مستوى القدرة على التعبير الذاتي

والتعرف عن  ،والأكاديمية داخل وخارج الجامعة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية والمشاركة
وتأثيرات الاتصاف ، أحاسيسه و مشاعره التي تجيش في نفسه نتيجة لارتفاع الوعي بوجودها

أي أن انخفاض التكتم ، بها وتبعات ذلك من الناحيتين الصحية والاجتماعية على الطلبة
 .دلية بين المهارات الاجتماعية و التفاعل الاجتماعيالانفعالي هي محصلة تبا

بين الألكستيميا والمهارات الاجتماعية بمكوناتها  ةالعلاقة الارتباطي: الثانية الفرضية •
 .الرئيسية
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 العلاقة بين الألكستيميا ومهارة الإدراك والفهم -1

� ارة الإدراك والفهـم عكسية سالبة بـين الألكسـتيميا ومه ـ   ةعلاقة ارتباطي)6(ظهر الجدول رقموي ،
 8 -( :ببحيـث كلمــا انخفضــت الألكســتيميا زادت مهــارة الإدراك والفهــم بارتبــاط متوســط قــدر  

هذه النتيجـة تقودنـا إلـى الطـرح النظـري المسـلِّم بـه لـدى          .)0.01عند مستوى دلالة  0.29
لتي نسلك بهـا  معظم الباحثين كون الأبنية والعمليات المعرفية داخل عقولنا تؤثر في الطريقة ا

أن المـاهر اجتماعيـا أكثـر وعيـا     ) ,Leenox&Wolf 1984( منحيث يشير كل ، اجتماعيا
وأكثــر ، ويميــل لتنظــيم ســلوكه ليتــواءم بصــورة مرنــة مــع توقعــاتهم   ، بكيفيــة إدراك الآخــرين لــه 

  . قدرة ومهارة في إدارة التفاعلات الاجتماعية معهم

ويشــير ، راك ســلوك الآخــرين فــي مواقــف متفرقــة  ن مفهــوم الإدراك يتركــز علــى ملاحظــة وإد إفــ
نـه يـرتبط بدقـة الفـرد فـي فهـم وتفسـير        أإلـى   ",Morley et al 1983مـورلي وزمـلاءه   "

وتحديـد مـاذا عليـه أن يفعـل بنـاء علـى       ، السلوك الاجتماعي للآخرين والإشـارات غيـر اللفظيـة   
. ر ملائمــة اجتماعيــان الفــرد سيتصــرف بطريقــة غيــإوفــي حالــة عــدم دقــة هــذا الإدراك ف ــ، ذلــك

)1983.Morley,S (.  

لأهمية الجوانب المعرفية فـي صـياغة وتشـكيل المهـارات الاجتماعيـة،       1991تراور "كما ينبه
 )1983.Bellack,A(      و هناك عدة دراسات أثبتت إلى أن غير مـاهرين اجتماعيـا أقـل قـدرة

إلـى أن الفاشـلين   "1997كـارليون  "على إدراك وتمييـز المنبهـات، فعلـى سـبيل المثـال يشـير       
. اجتماعيـــا يـــدركون النوايـــا العدائيـــة فـــي ســـلوك الآخـــر حتـــى لـــو كـــان المقصـــود محايـــدا           

)1997.Carlyon(  ــة ــاهوني"وأشـــارت دراسـ ــي    Mahony مـ ــديهم نقـــص فـ ــن لـ ــى أن مـ إلـ
الكفاءة الاجتماعية لديهم أخطاء في الانتباه والإدراك من قبيل الفشل في التقاط المنبهات مـن  

ــة ــالأداء مثـــل التـــأثر بوجـــود آخـــرين        و، البيئـ ، والعـــزو، التركيـــز علـــى منبهـــات غيـــر متعلقـــة بـ
  ).,Rathjen 1980. (والتوقعات

  .العلاقة بين الألكستيميا ومهارة الاتصال اللفظي

عكسية بين الألكستيميا ومهارة الاتصال  ةإن هناك علاقة ارتباطي) 6(الجدولويبين لنا  �

أي كلمـا ارتفعـت مهـارة     .0.01ة عند مستوى دلالـة  دال**) 0.179-:(باللفظي المقدرة 
هــذا الارتفــاع فــي مســتوى الاتصــال اللفظــي تتفــق إلــى  .الاتصـال اللفظــي انخفضــت الألكســتيما 
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" علي علي عبد السلام" و"محمد السيد عبد الرحمان"إلى ما توصلا إليه كل من، حد ما

مجموعـة العـاملين ومجموعـة     في دراستهما عن وجود فروق في بعد التعبيـر  الاجتمـاعي بـين   
للمهــارات " ريجيــو"مــن مقيــاس  (ويقــيس هــذا البعــد المهــارة فــي التعبيــر اللفظــي      .العــاملات

، أو الاشــتراك معهــم فــي المحادثــات الاجتماعيــة ، والقــدرة علــى إشــراك الآخــرين ، )الاجتماعيــة
كمـا يتميـز   ، نوالدرجة المرتفعة على هذا المقياس تدل علـى قـدرة التـأثير اللفظـي فـي الآخـري      

الأشـــخاص الـــذين يحصـــلون علـــى درجـــات مرتفعـــة بـــأنهم يظهـــرون نوعـــا مـــا مـــن الانبســـاطية  
كمــا يتميــزون بالمهــارة فــي اســتهلاك وتوجيــه الحــديث فــي أي موضــوع وعلــى       ، والاجتماعيــة

ن الأشـخاص  إون الدرجـة فـي هـذا البعـد منخفضـة ف ـ     عنـدما تك ـ ، نقيض من ذلـك وبشـكل جزئـي   
، السـيد . (ا ربما يتحدثون عفويا بدون التحكم فـي محتـوى مـا يقولونـه    غير المعبرين اجتماعي

1998.(  

ــرون "ويوضــــح  ــنس وآخــ ــاركة    "Wigginsويجــ ــن خــــلال المشــ ــر اللفظــــي مــ نمــــط التعبيــ
ــالآخرين    ــر    ، الاجتماعيــة عبــر مجــالات الاتصــال ب فعنــد الســيدات هــو انعكــاس لاهتمــامهن الكبي

والحفـاظ علـى إقامـة العلاقـات الاجتماعيـة مـع       ، فيـة والتعبير عن المشاعر اللفظية العاط، بالألفة
ــرين ــة      ، الآخـ ــد بالمكانـ ــام المتزايـ ــس الاهتمـ ــال يعكـ ــد الرجـ ــاعي عنـ ــر الاجتمـ ــط التعبيـ ــا نمـ بينمـ

والطموح لاعتلاء درجات السلم ، ذاتلوتأكيدا ل، والاتزان الانفعالي، والاستقلالية، الاجتماعية
 ).1998هاني، . (الاجتماعي

 .ميا والاتصال غير اللفظييكستالعلاقة بين الأل

عكسـية بـين الألكسـتيميا ومهـارة الاتصـال       ةناك علاقة ارتباطيهإن ) 6(ويبين لنا الجدول �

أي كلمـا ارتفعـت    .0.01دالة عنـد مسـتوى دلالـة    **) 0.355 -:(بغير اللفظي المقدرة 
ارة التـي بهـا   ويقـيس التعبيـر الانفعـالي المه ـ   . مهارة الاتصـال غيـر اللفظـي انخفضـت الألكسـتيما     

وان كـان يتضـمن كـذلك    ، يتواصل الأفراد غير لفظيـا خصوصـا فـي إرسـال التعبيـرات الانفعاليـة      
التعبيـــرات غيـــر اللفظيـــة بالاتجاهـــات والميـــول والتوجيهـــات بـــين الأشـــخاص، بالإضـــافة لـــذلك   

، ةفالمقياس يعكس القدرة على التعبير الدقيق ما يشعر بـه الفـرد مـن تغيـر فـي حالتـه الانفعالي ـ      
ــة      ــالي بالحيويـ ــر الانفعـ ــى التعبيـ ــى علـ ــدرة أعلـ ــديهم قـ ــذين لـ ــز الأشـــخاص الـ ــم  ، ويتميـ ــا أنهـ كمـ

، الســيد( .ولــديهم القــدرة علــى إثــارة وحــث ودفــع الآخــرين للتعبيــر عــن مشــاعرهم    ، عــاطفيين
1998.(  
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على أن التعبير الانفعالي يعتبر من المهارات الاجتماعية الهامة في " Reggioريجيو "ويؤكد 
أن الحساسـية الانفعاليـة لهـا    و .تطور المشاعر الوجدانية في علاقـات الفـرد مـع الآخـرين    نمو و
فـي الحفـاظ علــى اسـتمرار العلاقـات الإيجابيــة مـع الآخـرين مــن خـلال تـدعيم قــدرات          مهـم دور 

ــاء اتصال       ــة أثن ــيم الرســائل الانفعالي ــي اســتقال وتحليــل وتقي ـــومهــارات الفــرد ف ـــه بالآخريـــ          .نـــــ

)1986 Riggio,(  

 .العلاقة بين الألكستيميا ومهارة التعاطف والانفعال

ــين   ةأن هنــاك علاقــة ارتباطي ــ )6( دائمــا وفــق النتــائ﻿ الــواردة مــن الجــدول رقــم     � عكســية ب

دالــة عنــد مســتوى **) -0.398 (:بالألكســتيميا ومهــارة التعــاطف والانفعــال المقــدرة 

ــة  ــاطف والانف  .0.01دلالـ ــارة التعـ ــتملت مهـ ــي  اشـ ــددة هـ ــارات متعـ ــى مهـ ــال علـ ــم  :عـ ــارة فهـ مهـ
ــالي  ، الانفعــالات ــارة الضــبط الانفع ــر عــن الانفعــالات   ، مه ــارة التعبي ــارة تقــدير الانفعــالات   ، مه مه

، الحـزن ، الحـب ، والتعاطف معهـا، هنـاك مواقـف متعـددة تظهـر فيهـا انفعـالات مختلفـة كـالخوف         
يشــتمل علــى جوانــب    ، فتــوح الغضــب، فالانفعــالات عبــارة عــن نظــام مركــب متكامــل م       ، الغيــرة

وعلاقــات وإطــار  ، وحاجــات ومنظومــة قــيم ، خارجيــة وتغيــرات فســيولوجية وإيمــاءات تعبيريــة   
هــي نتــاج لهــذا النظــام الأمــر الــذي يؤكــد  فوأمــا التجربــة أو الخبــرة الانفعاليــة ، حضــاري ثقــافي

  .قدرة الإنسان على ضبط حالاته الانفعالية من خلال التعديل في هذه المكونات

مـا المشــاعر الانفعاليــة التــي يسـتجيب لهــا الفــرد نتيجــة لإدراكـه أنــه تعــرض لإهانــة أو ظلــم أو     أ
إحباط، وتختلـف فيهـا تعبيـرات الغضـب مـن شـخص لآخـر فمـنهم مـن يسـتطيع  السـيطرة علـى             

ويكـون  ، ومـنهم مـن يعجـز عـن الـتحكم الانفعـالي      ، يجابيةإويظهر تعبيره الانفعالي بصورة ، ذاته
ــد الســلام، . (عرضــة للنقــد  ــائ﻿ دراســة    ) 2001عب ــق نت ــوهن، وفشــباخ، فشــباخ"وتتف ، وك

ــان  ــائ﻿   S.Feshbach,N,Feshbach,Cohen&Hoffman،وهوفمـ ــع نتـ ــد  "مـ ــى عبـ علـ

وتؤثر في مشـاعرهم  ، في أن المصادر التي تثير الغضب يستجيب لها الذكور والإناث "السلام
  .),Feshbach 19. (عن الغضب إلا أن الاختلاف بينهم يظهر في طريقة تعبيرهم، الذاتية

تقيــيم مصــادر الانفعــالات والتغيــرات البدنيــة التــي يحــدثها   فــي  اًكمــا أن للخبــرة الانفعاليــة دور 
الغضــب لــدى الفــرد لهــا أهميــة وفائــدة كآليــات دفاعيــة تكيفيــه تســاعد الفــرد علــى التعامــل مــع     

  ).1997الكفافي، . (التهديدات والأخطار التي يواجهها
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 .ن الألكستيميا ومهارة التأثير الاجتماعيالعلاقة بي

أن العلاقة بـين الألكسـتيميا و التـأثير الاجتمـاعي عكسـية ذات دلالـة       ) 6(يوضح الجدول  �

يقصــد بهــذا البعــد مــن   ،**) 0.345:(بالمقــدرة ، 0.01إحصــائية عنــد مســتوى دلالــة  
أما الفعـل   .ناس آخرينوبذلك يوجه نحو أ، المقياس التأثير في الأفعال التي يقوم بها الآخرون

مـا  ) 2008الـدغيثر،  . (غير الاجتماعي فهـو عنـدما يوجـه وحـده إلـى أشـياء تعوزهـا الحيويـة        
  .يميز هذا البعد من المقياس احتوائه على فروع  مهارية عالية لم تتناول في دراسات غربية

ه معــايير وقــيم بإمكاننــا أن نفســر هــذا التمتــع الطلابــي بمهــارة التــأثير الاجتمــاعي بفعــل اكتســاب 
اجتماعية ودينية خـلال تفاعلـه مـع بيئتـه وبصـفة خاصـة الأم باعتبارهـا مصـدر الإشـباع والأمـن           

نـه يشـعر   أفـي علاقتـه بالعـالم الـذي يحـيط بـه       و، مما يجعل له الحرية فـي التعامـل مـع الآخـرين    
لاء بأمن معقول ومناسب لنفسه وللآخرين وهو الشخص الذي تعلم تبـادل الحـب والوفـاء والـو    

والإيثار والإحسان في مراحل نموه المختلفة ويقدر على احترام الحقوق والاعتذار والترحيـب  
وهـو الـذي قـد تعلـم     ، يجابيـة إتوصيل مشاعره إلى الآخرين بصـورة  بالآخرين والثناء من أجل 

وبـدون أن يصـرفها بطريقـة سـلبية ودون أن يفقـد تلقائيتـه       ، كيفية تسـيير انفعالاتـه دون كبتهـا   
وهو في الأخير ذلك الطالـب الـذي   ، بادئه ودون أن يفقد متعة التعامل والمنافسة المحمودةوم

يســتطيع أن يقــوم بــأدواره وواجباتــه الاجتماعيــة بمهــارة وكفايــة عاليــة، نضــ﻿ قدراتــه المعرفيــة   
ــددة   ــة المتعـ ــه الانفعاليـ ــباع خبراتـ ــوادث     ، وإشـ ــدلول الحـ ــز وإدراك مـ ــى التمييـ ــه علـ ــو قدرتـ ونمـ

إشباع نطاق اتصالاته الاجتماعية تزيد من قدرتـه علـى التصـور وتبنـي المعتقـدات      و، المختلفة
بل يعمل على تطبيقهـا فـي واقعـه اليـومي ويلاحـظ نتيجـة كـل هـذه العوامـل أن طائفـة           ، الدينية

من استجاباته الانفعالية تختفي أو تتضاءل وتزداد قابليته لاكتساب استجابات انفعالية جديدة 
  .الدينيةتتماشى مع قيمه 

هم فـي التغيـرات   فـي الألكسـتيميا تس ـ   اًتحقق الفرضية الثالثة التي تـنص أن هنـاك أبعـاد   
 .لدى الطلبة الجامعيين الاجتماعيةالملاحظة في المهارات 

لدى الطلبة إلى مهارات تتمثل في دم﻿ العمليات المعرفية مع  التعبير عن الانفعالاتيفضي  •
فة ما يشعرون به وما يحسون به يقودهم  لتحليل و فالتوصل لمعر، العمليات الوجدانية

يجابيا بتوظيف مشاعرهم وأفكارهم بعيدا عن التفكير إف هذا الانفعال إن كان سلبيا أو تصني
المغلق المركز على حوادث الحياة اليومية ليتم التعبير عن هذه المشاعر بكل وضوح 

، رد لا يعد تقصيرا كما يعتقد البعضمع العلم أن التعبير الصريح عما يشعر به الف .وصراحة
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بل تشجيع غيرك على الاعتراف بأحاسيسه دون خوف أو خجل، فمثلا التعبير عن مشاعر 
الحب والتواد للآخرين يقابله تقبلا لتعبيرات الآخرين عن حبهم وتوادهم معه، وهذه مؤشرات 

الاتهم فعلى العكس من على مهارة فهم والتعبير الانفعالي، أما الأشخاص المتكتمين عن انفع
ذلك نجدهم ميالين إلى التركيز على النقائص وأوجه القصور ويعانون من صعوبات واضحة 
في التعبير عن انفعالاتهم أو تقبل مشاعر الحب والتواد من الآخرين، ما يناقض الفطرة 

 .الإنسانية التي تقتضي التعبير والبوح عن مكونات النفس

 للحالات الانفعالية بالمهارات الاجتماعية لها دلالتها النظرية عندم فالارتباط الشبه المنعد •

تحقيق "الذي يؤكد بشأن الانفعال بأنه يرافق السلوك نحو هدفه "كارل روجرز"
والسلوك يؤثر في الانفعال من ، ويسهل مهمة هذا السلوك في الوصول إلى الهدف"الذات

غ الأهمية بالنسبة للشخص تكون شدة فالسلوك المدرك الذي يكون بال، حيث نوعه وشدته
، أما إذا كان السلوك غير مهم بالنسبة له فأن شدة انفعاله تكون قليلة، انفعاله كبيرة ويهتم به

والانفعالات ، كما يؤثر السلوك في نوع الانفعال من حيث الانفعالات غير السارة المهتاجة
بمعنى ) 2003.أحمدكامل ( .عينالهادئة وتحاول الشخصية إحداث التكامل بين هذين النو

فالسلوك المدرك ، أن الحالة الانفعالية تتبع السلوك الطامح لدى الطالب لتسهيل تحقيقه لذاته
ا أم، ويهتم به ويستشعره ويعبر عنه، على أنه مهم بالنسبة للطالب تكون شدة انفعاله كبيرة

ذلك ربما الوقت الذي تم فيه ن شدة انفعاله تكون قليلة، لإإذا كان السلوك غير مهم لديه ف
لدى بعض  اًتطبيق المقياس الذي تزامن مع التحضير للامتحانات، هذا الأخير لم يكن مهم

الحالة الانفعالية أحد  أنكل هذا بعد نلخص . الطلبة وإلاِّ لما كانت شدة الانفعال قليلة
التفاعل عنه عندما يكون  يختلف اًفعندما يكون الانفعال عالي، العوامل التي تؤثر في التفاعل

 .ضاًمنخفالانفعال 
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Relationship of Alexithymia and Emotional Cases with 

Social Skills to Undergraduate – study at the University 

Saad Dahleb Blida - Algeria 

 

Naima Megateli, Algeria University, Algeria. 

 

Abstract 

This study aimed to see the relationship between each of the Alelexthymie and 

cases of emotional and social skills and its components Home, and this using descriptive 

approach a linking, and after the application of the list of social skills, and a list of 

emotional states, and a questionnaire Alelexthymie, on a sample of students was 

estimated at: (212) students Saad Dahlab University of Blida Psychology Faculty of Arts 

and Humanities and Social Sciences Department, has been confirmed: 

The existence of multiple correlation between Alelexthymie and cases of emotional 

and social skills, is that the impact of Alelexthymie was the strongest of emotional 

situations, as for the relationship Alelexthymie dimensions of key social skills and of the 

skill of perception and understanding, and skill of verbal and non-verbal, and skill 

assessment of emotion and empathy, and the skill of the social impact were statistically 

significant, although the significance relationship between Alelexthymie social skills, 

but the difficulty to identify the emotions and the difficulty of it, thinking procedural, 

have had a significant contribution to the impact on social skills, such as weakness in the 

re-emotional activation, and poverty in the fantasy life that not included in the predictive 

process. 
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  :بنية الصورة في شعر السياب 

  نموذجا" حدائق وفيقة"


  

  * نايف خالد العجلوني

  ملخص

خلصــت هــذه الدراســة إلــى أن الســياب اســتطاع، فــي مرحتلــه الشــعرية الأخيــرة، أن يخلــق مــن تجربتــه  
وقــد اتكــأ فــي عمليــة ".  وفيقــة"العاطفيــة الحميمــة مــع وفيقــة أســطورته الخاصــة، ومحورهــا المركــزي رمــز  

، مـن صـهر طائفـة مـن أشـكال الصـورة       "حـدائق وفيقـة  "الفني هذه على تقنيات فنية عالية مكّنتـه، فـي    الخلق
وقد أفـاد فـي ذلـك كلـه مـن منـابع كثيـرة، لعـل أهمهـا خبرتـه           .  الشعرية المختلفة على نحو عضوي متماسك

اسـتلهم الكثيـر مـن     الشعرية السابقة فـي إطـار التجديـد والحداثـة، إضـافة إلـى بعـض المـؤثرات الغربيـة التـي          
  .موروثها الأسطوري، والثقافي، والشعري

  مقدمة

، أن "حدائق وفيقة"يظهر من خلال قراءة نصية تحليلية مفصلة لقصيدة بدر شاكر السياب 
هذه الدراسة تحاول أن تقف عند بنية الصورة فيها، وأن تربط هذه البنية بتطور تقنيات استخدام 

ويعمد منه﻿ الدراسة ــ في .  ثلما تربطها بإطار نظري تمهيديالصورة في شعره بشكل عام، م
وتعالقات الصورة فيها مع الرؤية " حدائق وفيقة"التحليل المستقصي لأبعاد الصورة الفنية في 

والفكرة والعاطفة واللغة والإيقاع والعناصر الدرامية ــ إلى تناول هذه المكونات الشعرية جميعا في 
، "جيكور"التي ربطت بين بدر ووفيقة في " الواقعية"أولها حول الخيوط  يدور.  ثلاثة محاور

ويندرج .  وذلك من أجل ربط هذه الخيوط في عالم الواقع المعيش مع عالم القصيدة التخييلي
للنص تتوخّى تقديم صورة كلية عامة تتسلسل فيها لوحات " قراءة أولى"المحور الثاني في إطار 

ف عن الترابط العضوي المتماسك بين بنية الصورة وسائر عناصر النص وشواهده التي تكش
للنص تركّز على طريقة الشاعر في " قراءة ثانية"وأما المحور الثالث، فيدور في إطار .  القصيدة

.  استخدام الصورة ونسجها في بنيته الكلية، كما تركز على مرجعيات الإشارات الأسطورية فيه

ات التناص والمؤثرات الغربية في قصيدة السياب، تقارن الدراسة، في واستكمالا للنظر في دينامي
للشاعر الإنجليزي " ينـپرروسپحديقة "و قصيدة " حدائق وفيقة"المحور الثالث نفسه، بين 

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة اليرموك، إربد، الأردن   *
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لعل من الواضح أن الدراسة لا تقتصر على الإفادة من منه﻿ واحد بعينه، بل تحاول .  سوينبرن
  .لمعاصرة بحسب مقتضيات السياقالإفادة من عدد من المناه﻿ ا

  في الصورة الشعرية  -1

وجنس من  ]النس﻿: أو[الشعر صناعة وضرب من الصبغ "فتح الجاحظ بقولته المشهورة بأن 
بابا واسعا للموازنة بين فنّي الشعر والرسم اللذين كان هوراس قد تحدث عنهما من " التصوير

النقد من القديم إلى الحديث، على مصراعيه، إذ ويبدو أن هذا الباب انفتح، مع تطور  )1(.قبل
صار الكلام على الصورة، في الشعر الحديث خاصة، بوصفها أهم عنصر في بناء القصيدة، 

ومن هنا اتسع المجال لتأكيد القيمة الجمالية الخاصة للفن الشعري في .  والمحدد الأول لشعريتها
  .على السواءكثير من الاتجاهات النقدية القديمة والحديثة 

ـــ اعتمادا على مناه﻿ أسلوبية ونفسية، إضافة " رنستون للشعر والشعريةپموسوعة "تقدم 
يوضح طبيعتها " الصورة الأدبية"ـــ تعريفا مكثّفا ومهما لمفهوم " النقد الجديد"إلى مدرسة 

عموما " ةالصور"فكما أن .  ووظيفتها وأبرز سماتها ومدى علاقتها بسائر عناصر العمل الشعري
هي إعادة إنتاج، في العقل، لشعور نات﻿ عن إدراك فيزيائي، فإنها، في الاستعمال الأدبي، تشير إلى 

فالصورة، كما يرى بعض النقاد، رسم قوامه .  الصور التي يتم تكوينها في العقل بواسطة اللغة
رة إدراكات حسية لدى فالكلمات والعبارات يمكن أن تشير إما إلى خبرات قادرة على إثا.  الكلمات

(.القارئ أو إلى انطباعات المعنى نفسها
2(  

الصورة "أو  (central image)" الصورة المحورية"عني النقاد عناية كبيرة بوظيفة 
التي تتنامى مع تطور بنية القصيدة، لتصبح المحور الأساسي  (unifying image)" الموحدة

" رؤيا رمزية"تعد تجسيدا ل -- المنبثق عنهاأو النموذج الصوري -- إن الصورة .  فيها

(symbolic image)  أو لحقيقة حدسية غير منطقية(nondiscursive truth)  . وليس في
فصور القصيدة ترتبط إحداها .  وسع الناقد الإطالة في تناول الصورة دون أن يتطرق إلى رمزيتها

ء ما إلى رمزيتها حالما ننظر إليها، فنحن نتحول من صورة شي.  بالأخرى حسب قرابتها الرمزية
وما دامت الصورة، .  لا بوصفها صورة مفردة معزولة، بل بوصفها وظيفة في نسي﻿ من العلاقات

عند استعمالها في العمل الأدبي الناجح، عنصرا موحدا وجزءا من كلّ أكبر، فإنها يجب أن تتناغم 
(....و ولغة، وإيقاع ووزنمع سائر العناصر في القصيدة من مضمون ورؤيا، ونح

3(  

، وأعني بها أنه من "رنستونپموسوعة "ثمة نقطة أخيرة مفيدة للدراسة الحالية نجدها في 
في عمل أدبي معين مع نماذج أوسع في  (image clusters)الممكن مطابقة عناقيد الصورة 
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الفرد، " طورةأس"فالحلم هو .  أعمال وأساطير أخرى بدلا من ربطها بحياة الشاعر الشخصية
(.الجماعة" حلم"والأسطورة هي 

4(  

للصورة الشعرية المشار (C.Day Lewis)داى لويس .يحسن بنا أن نعود إلى تعرف سي
وقد تتمثل في ".  رسم تصنعه الكلمات"فهي عنده بكل بساطة ".  رنستونپموسوعة "إليه في 

تنقل إلى مخيلتنا ما هو أكثر من ، أو في عبارة وصفية ...)استعارة، تشبيه، كناية(صورة بيانية 
ولعل النمط .  وتمثل الصورة العنصر الحسي البارز في الشعر.  الانعكاس الدقيق للواقع الخارجي

من الصور هو الأكثر شيوعا، بل إن كثيرا من الصور التي تبدو غير حسية لها  (visual)المرئي 
نابع الصورة كثيرة، إذ يمكن أن تنبثق أو ولكن من الطبيعي أن م.  مع ذلك علاقة مرئية من نوع ما

(.تستقي من الحواس الأخرى
وحتى تصبح الصورة ذات فعالية مؤثرة لا بد أن تكون مشحونة )5

(.بالعاطفة الجياشة
6(  

وأما المبدأ الأساسي الذي ينظم عمل الصور في القصيدة فهو هذا التناغم الدقيق بين 
، إذ تضيء الصور الطريق أمام الثيمة وتساعد على )منةالفكرة الأساسية المهي(الصورة والثيمة 

وإذا كان الأسلوب الشعري .  كشفها خطوة خطوة، بينما تنمو الثيمة وتسيطر على انتشار الصور
ما يزال هو الوسط الأفضل للصورة، فإنما يعود ذلك إلى أن نمط هذا الأسلوب بحدوده الشكلية 

أصداء أكثر صفاء، وعلاقات أكثر : إطار النماذج الصوريةالخاصة يستطيع أن يخلق كثافة أكبر في 
(.دقة وتركيبا

7(  

في هذه " الصورة"ونود أن نضيف، في ختام هذه المقدمة النظرية، أن استعمالنا لمصطلح 
ما ... الدراسة يشتمل على أي توظيف لها من خلال تشبيه، استعارة، كناية، مجاز، رمز، أسطورة

  .في إطار نموذج صوري مترابط في بنية القصيدةدامت هذه التوظيفات تقع 

  في الصورة الشعرية عند السياب  -2

فحسب، بل " الشعر الحر"لم يكن السياب رائدا في تطوير بنية التشكيل الإيقاعي لقصيدة 
كان رائدا في جعل الصورة الشعرية، بكل أطيافها، جزءا أصيلا في البناء العضوي للقصيدة العربية 

وما كان لمثل هذه التقنيات الفنية في بناء هذه القصيدة أن تؤتي أكلها لولا أنها انبثقت  . الحداثية
طليعية ساعدت على نقلها إلى مرحلة جديدة تختلف اختلافا نوعيا عن الأنماط " رؤيا"من 

من "يقول السياب نفسه في مقدمة لمختاراته .  الشعرية السابقة في حركة الشعر العربي الحديث
، مشيرا إلى حاجة الشاعر الملحة لاستخدام الصورة الشعرية رمزا "العالمي الحديث الشعر

  :وأسطورة، ومستلهما في ذلك الأفق الإنساني الرحب لذلك الشعر العالمي
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هو اللجوء إلى الخرافة والأسطورة، إلى : وهناك مظهر من مظاهر الشعر الحديث
فنحن نعيش في .  سطورة أمس مما هي اليومولم تكن الحاجة إلى الرمز، إلى الأ.  الرموز

عالم لا شعر فيه، أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعرية، والكلمة العليا فيه للمادة، لا 
عاد .  فماذا يفعل الشاعر إذن.  إذن فالتعبير المباشر عن اللاشعر لن يكون شعرا... للروح

بحرارتها لأنها ليست جزءا من هذا إلى الأساطير، إلى الخرافات، التي ما تزال تحتفظ 
... كما أنه راح، من جهة أخرى، يخلق له أساطير جديدة... العالم، عاد ليستعملها رموزا

(.إننا سنمهد الطريق لجيل جديد من الشعراء سيجعل الشعر العربي مقروءا في العالم كله
8(  

ا، إلى ثلاث مسائل لعل من المهم أن نشير بشكل خاص، من خلال قراءتنا لنص السياب هذ
  :تتعلق ببنية الصورة في شعره

ذات " قيم شعرية"في بناء القصيدة المعاصرة وضرورة السعي وراء " الرؤيا"وعيه بأهمية    -1
وهي مسألة تعني مزيدا من .  طابع حدسي تخييلي، بعيدا عن حيثيات الواقع المادي

  . الاقتراب من منطق الشعر الخاص

التراث الأسطوري القابع في دائرة اللاوعي الجمعي واتخاذه أداة أساسية أهمية العودة إلى  - 2 
ولا يخفى أن الاتجاهات الأدبية الحداثية كلها في الشعر العالمي، .  في تجديد لغة الشعر

ولعل ما هو أهم من هذه .  ، ألحت على هذه المسألة"السوريالية"و" الرمزية"ابتداء من 
 -- إن شئت-- قدرة الشاعر على خلق أساطير جديدة، أو قل  العودة إلى تراث الماضي هو

  .  أسطورته الخاصة

تمهيد السبيل أمام جيل جديد من الشعراء العرب لتدشين لون من الشعر العربي الحديث    -3
ويبدو أن نبوءات السياب هذه قد تحققت في شعره وفي شعر .  يواكب حركة الشعر العالمي
  .كما سنلحظ في الصفحات القادمة وفي الجزء التطبيقي خاصة أبناء جيله ومن جاء بعدهم،

وقف دارسو السياب طويلا عند توظيفه للصورة الشعرية أشكالها كلها، ورأى أحدهم أنه 
اعتماده على الصورة للتعبير عن "إذا كانت هناك مزية واحدة تشمل شعره كله تقريبا فهي 

" المونتاج"ور المتتالية على أسلوب وقد لجأ في ذلك إلى حشد الص".  فكره وعاطفته

وعندما توصل إلى توظيف الأسطورة وسيلة لاحتواء صوره وتطويعها لتحقيق .  السينمائي
(.وحدة القصيدة الكلية، وجد الإطار الأنسب الملائم لاتجاهه الشعري

ويبدو أن شعراء  )9
وإزرا  (T.S.Eliot)إليوت .أس.، من أمثال تي(the Imagists)" الصوريين"الحداثة 

، كان لهم أثر واضح في استعمال السياب لبعض أساليبهم في (Ezra Pound)اوندپ
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استهوته الصورة وتسلسلها وأهميتها في خلق "فقد ".  المعادل الموضوعي"و" المونتاج"
(".جو معين تقوم فيه الصورة بالإيحاء بدل التقرير

10(  

سياب في توظيف الصورة الشعرية منذ وإذا كان الدارسون ألحوا على أهمية ما قدمه ال
بداياته الأولى، فقد لاحظوا أنه ظل يسعى للوصول إلى النموذج الأكمل في عمارة القصيدة 

(.الحديثة، وهي عمارة تتكئ على الرمز والأسطورة وسائر ألوان الصورة الشعرية
ولعله )11

بما فيها -- ه الشعري وصل في عدد وافر من قصائده في المرحلة الذاتية الأخيرة من تطور
فقد استطاع السياب في هذه المرحلة أن .  إلى ذروة هذه العمارة الفنية -- "قصائد وفيقة"

يوحد على نحو فذ بين العالم الواقعي الذي يعيش فيه وبين عالمه الخاص، بين الواقع 
 Terri)لاحظ تري دي يونغ .  والخيال، بين الحقيقة والحلم، بين الوعي واللاوعي

DeYoung) في تحليله لإحدى قصائد وفيقة مثلا، أن السياب حقق في هذه المرحلة ،
الشعرية نقطة حاسمة في استراتيجياته الفنية، إذ نس﻿ معا على نحو محكم ثلاثة أنواع من 

الأسطورة الإغريقية، والنزعة الصوفية، والأسطورة الشخصية، إضافة إلى مرجعيات : الخطاب
(.ة بدئية عميقة الجذور بين الإنسان والأرض والوطن والآخرتوراتية تعود إلى وحد

ما )12
يعنينا من هذه الملاحظة هو، بشكل خاص، هذه النقلة الحاسمة التي وصل إليها السياب في 

  .نس﻿ خطابه الشعري، متكئا على بناء محكم للصورة الشعرية

المرحلة الأخيرة، ركنا  ، بوصفها تمثّل نماذج بارزة لشعر السياب في"قصائد وفيقة"تشكّل 
أساسيا في عمارة السياب الشعرية عامة، وفي بنية الصورة خاصة، كما تمثل منعطفا في 

أكثر  --من الناحية الفنية والجمالية-- ولأن هذه القصائد صارت .  رؤيته للحياة والموت
ة إتقانا، وأشد كثافة، وأعمق غورا، فقد صار الغموض الشفيف سمة شعرية أصيلة لبني

في هذه " لا نرى دربنا بوضوح"وقد التفت جبرا إبراهيم جبرا إلى أننا .  الصورة فيها
(.القصائد

أن هذه النماذج الشعرية ارتقت إلى  -- كما نرى-- وهذا يعني بكل بساطة )13
وهي نماذج لا تقبل القراءة .  مستوى فني عال، بعيدا عن النثرية والخطاب المباشر

  .أويل الأحاديالمتعجلة، ولا تقبل الت

لفتت انتباه بعض دارسي السياب ممن حاولوا أن " قصائد وفيقة"شعرية الغموض في 
وهو عنوان ديوان السياب الذي --" المعبد الغريق"ف. يسبروا منابع هذه الظاهرة ودواعيها

لكل حضارات "يصبح، في تحليل ياسين نصير، استحضارا مبطنا  --يضم قصائد وفيقة
هذه البنية اللاشعورية ... التي غرقت في المياه، حضارات سومر وأكد وبابل العراق الجنوبية

كانت تفرز مناخاتها الشعرية على الواقع، فتولد منه صور للحداثة، تلك الصور التي رست 
(".أولياتها على الغرابة وتفجير المألوف

تغور منابع شعرية الغموض لدى السياب إذن في )14
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لخاصة، وترتد إلى جذور بعيدة في أرض العراق وتاريخه وتراثه أعماق الذات والتجربة ا
وقد تمازجت هذه العناصر الداخلية .  وأساطيره، وتتشابك مع مؤثرات غربية وافدة

والخارجية في تجربة السياب الشعرية، فكانت ثمرتها واحدة من أهم إنجازات الحداثة 
  .نية إحدى أبرز ملامح هذه الحداثةوكانت بنية الصورة الف.  الشعرية العربية المعاصرة

وفي .  من المعروف أن للصورة، في الشعر العربي الحديث بعامة، هيمنة على بنية القصيدة
إطار الشعر العربي الحداثي، كان للسياب دور مهم في تأسيس هذا الاتجاه ورفده بنماذج 

ة التي استخدمها في وقد كان الرمز والأسطورةمن بين أبرز أشكال الصور.  إبداعية ناجحة
وإذا كان استغلال .  على نحو لافت" قصائد وفيقة"في  الشكلان ويبرز هذان.  شعره

 من أجرأ المواقف " -- كما يرى إحسان عباس-- الأسطورة في الشعر العربي الحديث يعد
("الثورية فيه وأبعدها آثارا

اه، ، فإن من الممكن أن نعد السياب رائدا بارزا في هذا الاتج)15
لم يتوقف السياب .  إضافة إلى كونه رائدا مهما للقصيدة العربية الحديثة في كل ملامحها

عند استثماره الناجح للرمز والأسطورة، بل أبدع رموزه الخاصة، كما تتجلّى في قصائد 
وقد بلغت هذه الرموز من الكثافة والفاعلية ما جعلها .  جيكور، بويب، وفيقة: وفيقة وغيرها

حية مستمرة في حركة الشعر العربي المعاصر في العراق خاصة، يستلهمها الشعراء رموزا 
، في قصيدة "وفيقة"فقد لاحظ محسن أطيمش أن حميد سعيد مثلا جعل .  من بعده
(.، رمزا للحب الحقيقي"ولادة"

ويبدو أن رموز السياب الشخصية تركت أثرها لدى عدد  )16
(.من الشعراء

17( 

  نموذجا " حدائق وفيقة" -3

  بين بدر ووفيقة  -أ

، أن نتوقف قليلا "حدائق وفيقة"لعل من المفيد، قبل أن ندلف إلى تحليل بنية الصورة في 
المتوفرة حول تلك العلاقة العاطفية الحميمة التي ربطت بين " التاريخية"عند بعض المعلومات 

يا، إلى رمز شعري لافت في فلم يكن لتلك العلاقة الخاصة أن تتحول، فنيا وجمال.  بدر ووفيقة
.  شعر السياب والجيل التالي لولا أنها كانت ذات جذور عميقة في واقع بدر وخياله على السواء

فالرمز الشعري، كما الصورة الفنية بكل أشكالها، لا ينبثق من عالم الفراغ، بل من عالم حسي 
  .ي والتاريخيمعيش، متشابك مع عالم تخييلي لا يقل أهمية وفاعلية عن الواقع

شباك "في قصيدة السياب  1961لعل أول ظهور فعلي لرمز وفيقة باسمها الصريح كان سنة 
الأكثر أهمية في " قصائد وفيقة"الذي تضمن عددا من " المعبد الغريق"في ديوانه )" 1(وفيقة 

ضمن ورد ست عشرة مرة " وفيقة"وتبين إحصائية لهاني نصرالله أن اسم .  تشكيل رمزها الفني
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(.1963-1961ست قصائد بين 
وهذا يعني أن رمز وفيقة تبلور، على نحو فني ناض﻿، في  )18

ولكن هذا لا .  المرحلة الأخيرة من تطوره الشعري حين أخذت رموزه الشخصية تغلب على سواها
، بل كانت هي السنة التي تؤشر إلى 1961يعني، بطبيعة الحال، أن العلاقة مع وفيقة تبدأ سنة 

تعال جذوة الذكرى والحنين لأيام الصبا والمراهقة المبكرة مع وفيقة بعد أن خبت النار في اش
  ":شباك وفيقة"يقول عيسى بلاطة مستندا، فيما يبدو، لقراءته ل.  جسد بدر

، زار مسقط رأسه جيكور، فعاد إليه حشد من ذكريات الماضي إذ 1961وفي نيسان 
فيقة الأزرق أعمق مشاعره وهو ينفتح أمامه على وأثار شباك و.  وقف في ساحة القرية
وكانت وفيقة قد توفيت قبل حوالي عشر سنوات، ولكنها كانت لا .  ساحة القرية الخالية

ولم يذكّره شباكها الأزرق بآماله الخائبة فقط، بل .  تزال حية في قلبه مثالا أعلى لا ينال
".  شباك وفيقة"قسمين عنوانها  فكتب قصيدته في.  ذكّره أيضا بفناء الحياة نفسها

(.وكانت هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم وفيقة في شعره
19(
  

أن العلاقة  --في موضع آخر وهو يتابع تفاصيل حياة بدر متابعة منهجية موثّقة-- يؤكد بلاطة 
  :مع وفيقة تعود إلى أيام المراهقة المبكرة

فقد كانت .  سياب ابن عم جدهعبد الجباروكان يخامره إعجاب بوفيقة بنت صالح ال
غير أن .  صبية جميلة في سن الزواج عندما كان بدر يحلم بها أحلام المراهقة المبكرة

ومع هذا  ظلت .  التقاليد والعادات العائلية كانت تمنعه من أن يغازلها أو يذكرها في شعره
ا لبثت وفيقة أن تزوجت، وم.  ولو في الخفاء مثاله الأعلى الممتنع حتى نهاية حياته

(.فتحطّمت بذلك أحلامه بها
20(  

أحد –تتفق معلومات بلاطة السابقة عن علاقة بدر ووفيقة مع ما يرويه جبرا إبراهيم جبرا 
  :عما أخبره به بدر نفسه عن هذه العلاقة -أصدقاء الشاعر المقربين

أنه فجأة جعل  1961أو أوائل عام  1960أذكر بوضوح أن بدرا حدثني في أواخر عام 
يتذكر فتاه أحبها في صباه تدعى وفيقة، وأنها ماتت صبية، وكان شباكها الأزرق يطلّ على 

وقد كرر ذكرها إلي أيامئذ حتى خيل إلي أنه، إبان متاعبه وآلامه .  الطريق المحاذي لبيته
.  بؤسه الكثيرة آنذاك، أخذ يتصور لو أن لقاء وفيقة كان ممكنا، لوجد فيه خلاصا من

وعندما زرت .  ، بشقيها الأول والثاني"شباك وفيقة"وإذا به يطلعني بعد ذلك على قصيدة 
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، وتحدثت إلى أقاربه طويلا، أشار عمه إلى شباك 1967بيته في جيكور في أوائل عام 
أزرق، كان طلاؤه قشيبا، في المنزل المجاور لمنزل بدر، يعلو على الطريق المحاذي لبويب 

(".هذا شباك وفيقة: "تر، وقالقرابة الم
21(  

في شعره منذ بواكيره " ظاهرة وفيقة" --إحدى محبوبات بدر-- ترصد لميعة عباس عمارة 
أزهار "من ديوانه الأول " أهواء"الأولى، وترى أن وفيقة يمكن أن تكون المقصودة في قصيدة 

المعبد "في ديوانه يظهر فجأة " وفيقة"ولكنها ترى أن اسم .  1947، المنشور سنة "ذابلة
ثم تتابع ".  إنه أراد تسمية الديوان كله باسمها لولا معارضة الناشر: "، وتقول)1962" (الغريق

" منزل الأقنان: "في قصائد أخرى من الديوان نفسه، وفي ديوانيه اللاحقين" وفيقة"عمارة ظهور 

قة في شعر السياب وتخلص أخيرا إلى أن لوفي).  1963" (لبيچشناشيل ابنه ال"، و)1962(
وجه لفتاة القرية يذكرها الشاعر أيام جدبه العاطفي بعد أن ماتت ولم تعد العودة : وجهين

يسوقه على سبيل التقيه والتمويه، فينسب إليها ذكريات " مزيف"الحقيقية إليها ممكنة، ووجه 
غيرها ممن أحب.)

ق إشارات بدر على هذا النحو تشكّك عمارة، في تضاعيف مقالتها، بصد  )22
إلى وفيقة في كثير من قصائده، وتذهب إلى أنه استعمل هذه الإشارات غير الواقعية على سبيل 

وعلى ذلك .  التخفّي والمواربة بسبب من المواضعات الاجتماعية في بيئة ريفية محافظة ومتزمتة
لى أنها كانت قد تنطوي المسألة على شيء من الموقف المحافظ، ولكن هل كانت عمارة  تلمح إ

فنحن لا نقرأ شعر السياب في .  هي المقصودة ببعض تلك الإشارات؟  لا يعنينا الأمر كثيرا
قراءة حرفية بوصفه وثيقة تاريخية، بل بوصفه رمزا شعريا ذا قيمة جمالية وفكرية " وفيقة"

ليل أكثر ولو أن عمارة ركّزت على التحليل الفني لقصائد وفيقة، لكان التح.  بالدرجة الأولى
رمزا "، خلصت إلى أن وفيقة صارت )"1(شباك وفيقة "إذ خلصت من قراءتها لقصيدة .  إقناعا

  ".للتطلع إلى الخير والبرق الأخضر والمطر

تضاعفت، في المرحلة الأخيرة من حياة السياب وشعره، أوجاعه الجسدية وهمومه العاطفية، 
ريط الذكريات الذي انثال عليه برؤى وهيمنت على مخيلته صور الحب والموت، فاستدعى ش

وكانت صورة .  وأطياف تتمازج فيها صور الواقع والخيال، الحقيقة والحلم، التاريخي والأسطوري
هكذا تستعاد كل صور الماضي من .  من أجمل تلك الصور وأحبها إلى نفسه، فتعلّق بها" وفيقة"

التي تحكي عن الجنّية وسندباد وقمر  فتحيا الأساطير القديمة"جديد، كما يقول إحسان عباس، 
من هجعتها العميقة، ويتراءى للعين شباكها الذي يمثل نافذة " وفيقة"الزمان وعنتر، وتصحو 

(".الأمل
، فإني لست )24(ومع أن عباس يربط الحديث عن وفيقة في شعر السياب ربطا وثيقا بالأم)23

وأخواتها، " حدائق وفيقة"ظر المتأني في قراءة إذ يبدو لي، من خلال الن.  ميالا إلى هذا التأويل
ولست .  أن صورة وفيقة تظل في ذهن بدر صورة المعشوقة التي يشتهيها على نحو حسي صارخ
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مع خيوط  --كما قد يحلو لبعض أتباع منه﻿ التحليل النفسي--أحب أن تتداخل هذه الصورة 
إلى دارسين للسياب لم يسمهم  يشير منصور قيسومة".  عقدة أوديب"فرويدية قد تحيل إلى 

أحب وفيقة حبا دفينا لا يكاد يصرح به، لأنه حب غريب وغامض ومشوب بمعان "يرون أن بدرا 
(".مقدسة ومحرمة

وإذا كنا قد قلنا، في الفقرة السابقة، بأننا لا نقرأ شعر السياب بوصفه وثيقة )25
 .العقد النفسيةتاريخية، فإننا لا نقرؤه كذلك بوصفه وثيقة نفسية ترصد

  قراءة أولى  -ب

، يركّز، "حدائق وفيقة"أحاول، في هذا الجزء من الدراسة، أن أقدم تحليلا كليا عاما ل 
بالدرجة الأولى، على الربط بين بنية الصورة الفنية وعلاقاتها العضوية مع الفكرة والعاطفة في 

اءة الأولية أن تساعد على تشكيل ولعل من شأن هذه القر.  نسي﻿ اللغة والبناء العام للقصيدة
ومن أجل توضيح انسياب هذه العناصر في جسد القصيدة .  شاملة لعناصر النص كليةصورة 

كلها، فسوف أعمد إلى تقديم هذه العناصر على نحو متسلسل في إحدى عشرة لوحة يمكن 
كما يتضح  –" وفيقة حدائق"لا بد أولا من ملاحظة أن صورة .  تقسيم القصيدة على أساسها

وهي .  دة لكل مكونات القصيدة وعلاقاتها النصيةهي الصورة المحورية الموح –من عنوان النص 
مة والضبابية، وعالم أرضي أخضر تعالم سفلي مائل إلى السواد والع: بين عالمين تنوسصورة 

  .يانع هو عالم وفيقة وعلائقه في جيكور

وتتأرجح هذه الرؤيا، .  در لجدلية الحب والموتب" رؤيا"تنبثق هذه الصورة المحورية من 
في لوحات القصيدة كلها، بين رعشة الحياة وشهوتها من جهة أولى، والتوجس من برودة الموت 

هكذا تنبني القصيدة على سلسلة من الثنائيات الضدية تتقارب أحيانا، .  الباكي من جهة ثانية
رضي والعالم السفلي، النهار والليل، الحقيقة الحب والموت، العالم الأ: وتتباعد أحيانا أخرى

حديقة  –ولما كان الفضاء الأساسي للصورة المحورية .  والخيال،الواقع والحلم، الوعي واللاوعي
في العالم السفلي، فالغالب غلى صور القصيدة الميل إلى العتمة والضبابية، مما  –وفيقة 

ذات دلالة جوهرية في إطار لغة الشعر " ضبابية"ا ولكنه.  يفضيبطبيعة الحالإلى ضبابية الدلالة
وهي نموذج .  الخاص، إذ تتسم قصيدة السياب هذه بشعرية حداثية عالية المستوى هومنطق

شعري يتطلّب من قارئه أن يتسلّح بكفاءة نقدية واعية، وأن ينصت بشغف لتموجات الصورة 
  .  الفكرة وفاعلية

لوحة من لوحات القصيدة الإحدى عشرة تميل إلى  من الناحية الأسلوبية، يلاحظ أن كل
) والخامسة، والثامنة ،الأولى: اللوحات(استخدام الجملة التعبيرية المطولة، حتى لتمتد ثلاث منها 

الطول في بناء الجملة  هذاولعل .  إلى تسعة أسطر لكل جملة تنتهي بعلامة ترقيم الوقف التام
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إلى تدفق مكونات القصيدة وانسياب أجزائها في  –ية أخرى من بين عناصر إيقاعية وبنائ –يشير 
  .بناء عضوي متماسك

  حديقة ناعسة وارفة الظلال) : 9-1(اللوحة الأولى 

  لوفيقه

  في ظلام العالم السفلي حقلُ

 هفيه مما يزرع الموتى حديق

  يلتقي في جوها صبح وليلُ

  وخيال وحقيقه

  تنعس الأنهار فيها وهي تجري

  لمثقلات بالظلا

  كسلال من ثمار، كدوال 

(.سرحت دون حبال
26(  

وفيقة، أو " حديقة"تنص الجملة الأولى في القصيدة صراحة على الصورة المحورية، أعني 
وتظهر الثنائيات .  في ظلام العالم السفلي، حيث يزرع الموتى نباتات الحديقة وأعنابها" حقلها"

ولكن هذه الثنائيات .  بح وليل، خيال وحقيقةص: الضدية في جنبات هذه الحديقة بلغة صريحة
العالم السفلي في السطر الثاني مثلا يقابله " ظلام"فإن .  تظهر أيضا على نحو غير صريح

تجري في السطر " أنهار"غنّاء في السطر الثالث، و" حديقة"أخضر في السطر نفسه، و" حقل"
معنى آخر، فإن مظاهر الموت في ب.  في السطر الثامن" دوال"و" ثمار"و" سلال"السادس، و

لا يمكن لصور الموت ورؤاه أن تحجب صور .  العالم السفلي تقابلها دائما مظاهر للحياة والخصب
ومع أن فضاء الصور هو العالم السفلي، إلا أنها صور زاهية في الغالب، .  الحب والحياة والخصب

إنه عالم : الم جميل وارف الظلال، ومحملة بالثمار والأعناب، في ع)تنعس، وتجري(متحركة 
  .وفيقة

  نهر الحب وشرفته ) : 11- 10( الثانية اللوحة 
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  كلّ نهر 

  .شرفة خضراء في دنيا سحيقة

على " جيكور"الصغير الذي يجري في " بويب"هنا، كما نرى، إلى نهر " نهر"تحيل كلمة 
ر الصغير، بسبب ارتباطه يتحول هذا النه.  الطريق المحاذي لمنزل بدر المطلّ على شباك وفيقة

شرفة "العاطفي الحميم بعالم وفيقة، إلى أنهار كثيرة يتحول كلّ منها، في فضاء العالم السفلي، إلى 
") الشناشيل"أو (ومن المعروف أن للشرفات .  تطلّ على وفيقة وعالمها الأخضر اليانع" خضراء

الخاصة في جيكور خاصة، إذ يطلّ  دلالات رمزية محورية في شعر السياب تتصل بتجاربه العاطفية
وما هذه الشرفات الخضراء في .  من خلالها على عالم الحبيبة المفعم بظلاله الرومنسية الحالمة

.  مع وفيقة في عالم جيكور الأرضي" رومنسية"دنيا العالم السفلي إلا انعكاس لتجربة عاطفية 

مرايا متوازية تتقابل وتتداخل : وت وهكذا تستمر صور التضاد والتقابل بين عالمي الحب والم
 .أحيانا، وتتضاد أحيانا أخرى

  سرير وفيقة) : 17- 12( الثالثة اللوحة 

  ووفيقه

  تتمطى في سرير من شعاع القمر

  زنبقي أخضر،

فيه شحوب دامع، فيه ابتسام  

مثل أفق من ضياء وظلام  

  .وخيال وحقيقه

المثيرة للدهشة، إذ يظهر سرير وفيقة الصورة " غرائبية"الجملة / تتجلى في هذه اللوحة 
منسوجا من شعاع القمر بظلاله الرومنسية ) fantastic(الباذخ، في عالمها السفلي، سريرا عجيبا 

الخافتة، سريرا أخضر يفوح برائحة الزنبق، تتمطى وفيقة فوقه بزهو ودعة، بوصفها ملكة تتربع 
العالم السفلي الأسطورية، من أمثال ملكة تذكّر بملكات : على عرشها في العالم السفلي 

يلاحظ أن السياب، في هذه اللوحة كما في غيرها، يبرع " ....  يوريديسي"أو " سيفونييرپ"
()Federico Garcia Lorka )1898-1936مثل الشاعر الإسباني لوركا  –

في الإفادة  –) 27
) القمر، ضياء، زنبقي أخضرشعاع (فالألوان الزاهية .  من مزج الألوان في رسم صوره وتلوينها
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ثنائيات تعكس تأرجح الرؤيا بين عالمين يتضادان ) : شحوب دامع، ظلام(تقابلها ألوان باهتة 
  .ويتقابلان باستمرار

  

  عطر وفيقة) : 21-18( الرابعة اللوحة 

أي عطر من عطور الثل﻿ وان  

  صعدته الشفتان

  بين أفياء الحديقه

  يا وفيقه؟

ة تسكن في عالمها السفلي، إلا أن عطرها الأخّاذ المتصاعد من على الرغم من أن وفيق
صحيح أن هذا .  شفتيها ما يزال قادرا على أن يفغم أنف بدر، وأن يعيده إلى ذكريات جميلة خلت

العطر وان وضعيف، لكونه ممزوجا بعطور الثل﻿ وبرودته في عالم الموت، إلا أنه قادر على 
يلاحظ أيضا، في هذه اللوحة كما في لوحات .  في عالم جيكور استدعاء ذكريات الماضي الجميل

  ".الواقعي"أخرى، أن للعطر والروائح الذكية دورا لافتا في استدعاء عالم وفيقة 

  حمام وفيقة وعطرها وناياتها ) : 30-22( الخامسة اللوحة 

الأسود والحمام  

  !يا له شلالَ نور منطفي

  !يا له نهر ثمار مثلها لم يقطفِ

ى تصعديا له نافورةً من قبر تموز المدم!  

  والأزاهير الطوال، الشاحبات، الناعسه

  في فتور عصرت إفريقيا فيه شذاها 

  ونداها،

  تعزف الناياتِ في أظلالها السكرى عذارى لا نراها 
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  .روحت عنها غصون هامسه

ء هذا العالم يصطبغ حمام وفيقة، في العالم السفلي، باللون الأسود المتلائم مع أجوا
كما سنفصل على نحو أكبر في  –وربما تصبح الإشارات الأسطورية في هذه اللوحة .  السحيق
أو " أفروديت"فحمام وفيقة الأسود يذكّر بحمام .  أكثر ظهورا –التالية " القراءة الثانية"
ز نافورة من قبر تمو"وشعر وفيقة المنساب شلالَ نورٍ مطفأ يتدفق مثل ".  يوريديسي"

، محبوبة "يوريديسي"وتتماهى وفيقة مع .  ، ويفوح هذا الشعر بشذا الأزاهير ونداها"المدمى
النازل إلى العالم السفلي لاسترجاعها على أنغام النايات الشجية تعزفها جوقة من " أورفيوس"

فيقة تندغم هذه الإشارات الأسطورية المتناغمة على نحو مدهش مع عالم و.  العذارى غير المرئية
ويبلغ هذا .  عالم تخييلي تتناغم فيه الصور والألوان والإيقاعات والرؤى تناغما تاما: الخاص 

التناغم الأسلوبي مستوى عاليا من الإتقان الفني إلى حد يجعل القارئ غير محتاج إلى العودة إلى 
ات هكذا يصبح توظيف الإشار.  المرجعيات الأسطورية المتشابكة مع رمز وفيقة الخاص

  .الأسطورية جزءا ملتحما مع البنية العضوية للقصيدة كلها

  وفيقة، جيكور، بويب ) : 37-31( السادسة اللوحة 

  ووفيقه

  .لم تزل تثقل جيكور رؤاها

  آه لو روى نخيلاتِ الحديقه

  لو سقاها ! من بويب كركرات

  !منه ماء المد في صبح الخريف

  لم تزل ترقب باباً عند أطراف الحديقه

  !السمع إلى كل حفيف ترهف

: مر بنا أن عالم وفيقة السفلي هو انعكاس لعالمها الأرضي، إذ يستدعي أحدهما الآخر

ما تزال صور .  عالمان مترابطان أحيانا، ومتباعدان أحيانا أخرى، في إطار جدلية الحب والموت
" بويب"ا يزال وم.  رفيقة وذكرياتها وضحكاتها البريئة تحوم في فضاء جيكور ونخيل حديقتها

عند أطراف "وما تزال وفيقه تنتظر بشغف مجيء بدر .  يردد في مجراه ضحكات العاشقين
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مع فضائه  –كما في القصيدة كلها وسائر قصائد وفيقة –يندم﻿ رمز وفيقة هنا ".  الحديقة
  .رمز واحد مثلّث الأطراف": بويب"و" جيكور"المحدد جغرافيا في 

  أمنيات وفيقه الضائعة: ) 41-38( السابعةاللوحة 

  :ترجو ولا ترجو وتبكيها مناها ... ويحها 

  ... !لو أتاها 

لو أطال المكث في دنياه عاماً بعد عام  

  !دون أن يهبط في سلّم ثل﻿ وظلام 

ينقلنا النص من عالم جيكور الأرضي في اللوحة السابقة إلى عالم وفيقة السفلي في هذه 
: فأماني وفيقة يتجاذبها قطبان متضادان .  حم على الأماني الضائعةيتوجع بدر هنا ويتر.  اللوحة

تتمنى لو أن بدرا يلتقيها، ويطيل البقاء معها في عالم جيكور الواقعي، وألّا .  الرجاء واللارجاء
وسواء أجاءت الأماني على لسان ".  في سلّم ثل﻿ وظلام"يضطر إلى الهبوط إلى عالمها السفلي 

ولعل بعض القرائن اللغوية في هذه .  در، فإنها لا تعدو أن تكون أمنيات ضائعةوفيقة أو لسان ب
، إضافة إلى بعض )التي تفيد معنى التوجع والترحم" ويحها"الشرطية، وصيغة " لو("اللوحة 

  .ــ تؤكد كلها معنى الأماني المفقودة)علامة الحذف، وعلامة التعجب(علامات الترقيم 

  ذكريات الحب الأول) : 50-42( الثامنة اللوحة 

  ووفيقه

  تبعث الأشذاء في أعماقها ذكرى طويله

  لعشيش بين أوراق الخميله

فيه من بيضاته الزرق اتقاد أخضر  

  )أي أمواج من الذكرى رفيقه(

جناح أسمر ا رفكلم  

  فوقها والتم صدر لامعاتٌ فيه ريشاتٌ جميله
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الحنان الخريفي أشعل الجو  

  .الأولى وحواءَ الزمان واستعاد الضمةَ

تثير الروائح الشذية في عالم وفيقة أمواجا من ذكريات الحب الأول في عهد الصبا والمراهقة 
.  وتتمازج صور العاشقين مع أعشاش طيور الحب في حديقة وفيقه الغنّاء في جيكور.  المبكرة

حنان الأيام الخوالي وكلما حلّق العاشق فوق أوراق الخميلة اشتعلت جذوة الحنين واستعاد 
يتواتر في هذه اللوحة أسلوب الشاعر في تلوين الصور، وتتأكد فاعلية .  والعناق الأول مع حوائه

  .الرائحة الذكية التي تفوح دائما في عالم وفيقة وتستدعي ذكرياتها

  وفيقة تسأل الأموات عن أخبار جيكور ) : 55- 51( التاسعة اللوحة 

  عن أخبارها، تسأل الأمواتَ من جيكور

  .عن رباها الربد، عن أنهارها

آه والموتى صموتٌ كالظلام  

أعرضوا عنها ومروا في سلام  

  .وهي كالبرعم تلتف على أسرارها

تهيمن أجواء العالم السفلي على اللوحات الثلاث الأخيرة، ربما لتؤكد، في نهاية المطاف، 
تسأل وفيقة، في هذه .  ماني والذكرياتسطوة الموت الذي لا مفر منه مهما تشبث المرء بالأ

اللوحة، أموات جيكور الموجودين معها، لعل لديهم ما يمكن أن يخبروها به عن أهل جيكور، 
ولكنهم تركوها وشأنها تعيش مع .  ولكن هيهات، فهم مثلها صامتون كالظلام.  وحدائقها، وأنهارها

طيفا من السكينة والسلام ما يزال يرفرف  عالم حزين، ولكن: ذكرياتها وأسرارها في هدوء وسلام
  .في أرجائه

  ليل، شجن، عطر وشراب ) : 59-56( العاشرة اللوحة 

  والحديقه

  سقسق الليلُ عليها في اكتئابِ

  مثلَ نافورة عطر وشرابِ 
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  وخيال وحقيقه

ثم يتحول الليل .  يسود الظلام ويخيم الليل على حديقة وفيقة في عالمها السفلي الموحش
.  بصوت خافت في فضاء الحديقة، فيضفي عليها مزيدا من أجواء الحزن والكآبة قلى طائر يسقسإ

ثنائيات متضادة تعكس نظرة جدلية : وتظل الرؤى تتذبذب بين الخيال تارة، والحقيقة تارة أخرى
  .للحب والموت، للوجود والعدم، كما في القصيدة كلها

  فيقة تمتدان رغم برودة الموت شفتا و) : 63-60( الحادية عشرة اللوحة 

  بين نهديكِ ارتعاش يا وفيقه

  فيه برد الموت باكِ

  واشرأبت شفتاكِ

  .تهمسان العطر في ليل الحديقه

تمد وفيقة عنقها لتنظر إلى أعلى، وترتفع شفتاها استجابة لرعشة الحب والشهوة، ولكنهما 
وإذا كنا قد .  لحديقة وليلها الطويلبنفث العطر في فضاء ا –على استخفاء وتردد  –تكتفيان 

القصيدة تتأرجح بين رعشة الحياة وبرودة الموت، فإن " رؤيا"بدأنا هذه القراءة الأولى بالقول إن 
وعلى الرغم من حضور أسباب الموت .  هذه الرؤيا تتجلى وتتكشف في هذه اللوحة الأخيرة

النص كله، تقاوم وتتشبث بأهداب الحياة وسطوته، فإن التعلق بأسباب الحياة تحضر هنا، كما في 
  .حتى آخر قطرة

يرى علي .  لقد وقفت بعض القراءات الأخرى عند الفكرة المتضمنّة في هذه اللوحة الأخيرة
نقطة لقاء قاس، مثير، بين الموت والشهوة، وامتزاجا غريبا "جعفر العلاق أن رمز وفيقة يمثّل 

(".التمعن فيها، حدا يثير الالتباس لمشاعر تصل حين
وقد رأينا في تحليلنا السابق أن مثل ) 28

هذا الالتباس يقع في دائرة التجاذب بين قطبي الحب والموت، أي في دائرة التضاد والمفارقة 
وأما محمد لطفي اليوسفي فإنه يذهب إلى تأويل فكرة اللوحة الأخيرة في إطار عالم .  الصارخة

يبيده على نحو مفجع .  ويترصد الفرح.  عالم يسري العدم في تفاصيله بطيئا" سوداوي عدمي،
فإذا ارتعاشة النهد، وهي ترشح بالغبطة ... بموجبه تصبح ارتعاشة الغبطة نوعا من النزع البطيء 

عادة، تشي بما تبطّنه الغبطة ذاتها من رعب، حتى لكأن الغبطة هي الوجه الآخر للرعب، رعب 
لم نلمس في قصيدة السياب مثل هذا الإحساس بالرعب والعدمية وعلى الرغم من ) 29(...".العدم 

، فقد ظل عالم وفيقة يرشح "الموت الباكي"ارتباط ارتعاشة النهدين، في اللوحة الأخيرة ببرودة 
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.  في القصيدة كلها بأسباب الغبطة، ويدعو في ختامها إلى التشبث بأهداب الحياة إلى منتهاها

  ".تهمسان العطر في ليل الحديقة"تا وفيقة، على أية حال، تشرئبان للحب والعناق، ووظلت شف

  ثانيةقراءة  -ج

في إطار القراءة الأولى السابقة انصب بالدرجة الأولى على " حدائق وفيقة"لإذا كان تحليلنا 
يف الصورة الربط بين عناصر الصورة والفكرة والعاطفة، فإننا نستكمل هنا طريقة السياب في توظ

ومن أجل توضيح جوانب هذه .  ونسجها على نحو عضوي محكم في جسد القصيدة كلها
الطريقة، سنركّز، في هذه القراءة الثانية، على بعض الملامح الأساسية للصورة عنده، واتكائه 

د كذلك، سنقف وقفة خاصة عن.  الكبير عليها، وربطه الوثيق لها بتقنيات اللغة والإيقاع والدراما
.  طريقة استخدامه للرمز والأسطورة، لكونها تشغل حيزا محوريا في بنية الصورة في هذه القصيدة

وما دامت هذه الوقفة ستقودنا إلى حقل التناص مع مرجعيات الأسطورة والمؤثرات الغربية في 
ديقة ح"وقصيدة " حدائق وفيقة"شعره، فإننا سننظر في إمكان المقارنة، على سبيل التوازي، بين 

  ).Swinburne"(سوينبرن"للشاعر الإنجليزي " ـينپروسرپ

اتكاء تاما على التعبير بالصورة بدلا من العبارة التقريرية " حدائق وفيقة"يتكئ السياب في 
المباشرة، حتى ليغدو النص سلسلة من الصور المتلاحقة المترابطة القادرة على الإيحاء بالفكرة 

.   اته التي تنداح في بنية النص كما تنداح أمواج الماء في البحروالإشعاع بظلال المعنى وتموج

، من "الصورة الشعرية عند السياب"ولا بد من التذكير في هذا السياق بما مر بنا، في محور 
واعتمادهم على أساليب التصوير في ) the Imagists" (الصوريين"تأثره بأسلوب الشعراء 

ولو عدنا إلى العناوين التي اقترحناها، في .  وسواها "المعادل الموضوعي"و" المونتاج"
، للوحات القصيدة الإحدى عشرة، لوجدنا أن النص ينقلنا من صورة إلى أخرى "القراءة الأولى"

يرسم النص في اللوحة الأولى .  دون أية روابط نحوية أو منطقية خالصة بين الصور المتلاحقة
وفي .  وفي اللوحة الثانية رسم لنهر وشرفة للحب.  م السفليقة وفيقة الوارفة الظلال في العاليحد

وفي الخامسة يرسم .  وفيقة عطرها دوفي الرابعة تصع.  لسرير وفيقة" عجائبي"الثالثة رسم 
وفي السادسة يوحد النص بين رموزه .  النص حمام وفيقة الأسود ويعرج على أنفاسها الشجية

الثامنة يعود في و.  في السابعة تنفث وفيقة أمنياتها الضائعةو.  وفيقة، جيكور، بويب: الأساسية
وأخيرا تعود اللوحات الثلاث الأخيرة إلى .  بنا النص إلى العالم الأرضي وإلى ذكريات الحب الأول

  .العالم السفلي

أولهما أن تلاحق الصور هنا على أسلوب : نخلص من خلال هذه اللقطات السريعة إلى أمرين
الحال غالبا في الشعر  هيلسينمائي لا يقوم على روابط نحوية أو منطقية كما ا" المونتاج"
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وثانيهما أن سلسلة الصور الحسية المرئية المرسومة بعناية في إطار نموذج صوري .  التقليدي
وحين يصغي .  متناغم تتكفل على نحو ما بنقل إيحاءات وإشعاعات الصور إلى ذهن المتلقي

ل الصور ونبض الكلمات ترتسم في مخيلته لوحة كاملة الأبعاد والألوان، المتلقي بعمق إلى ظلا
وهذا يعني أن هذه .  فيصبح عندئد قادرا على تشكيل خيوط الدلالة والمعنى على نحو أو آخر

يقوم أساسا على سلسلة من  الذيفهذا النص .  الخيوط ليست متماثلة تماما عند جميع القراء
لغموض من جميع أطرافه، فلا يصرح برؤياه وأفكاره، ولا يذعن من ثم يلفّه ا المتتاليةالصور 

الحداثية  الملامحوغني عن البيان أن شعرية الغموض هذه هي من أبرز .  لقراءة أحادية نهائية
  .قصيدة السياب هذهالمميزة ل

القصيدة  هذهالأخرى توظيفه في  "الصوريين"ولعل مما يتصل بتأثر السياب ببعض أساليب 
عدا بلبعض العناصر الدرامية التي تساعد على إبعاد الصوت الغنائي الذاتي للشاعر وإكساب النص 

بين " مسافة جمالية"د لبناء الصورة على ترك نيقوم هذا الأسلوب الدرامي المسا.  دراميا عاما
فقد غاب ضمير المتكلم .  الذي يتحدث في القصيدة" الفعلي"صوت الشاعر الخاص والصوت 

وهي تتمنى أن يأتي –وحتى عندما يجري الكلام على لسان وفيقة ".  حدائق وفيقة"ما في تما
فقد اكتفى السارد المتحدث في النص بالإشارة إلى بدر بواسطة ــ بدر إليها في عالمها السفلي

  :ضمير الغائب 

  :ترجو ولا ترجو وتبكيها مناها ... ويحها 

  ... !لو أتاها 

  عاماً بعد عامِ  لو أطال المكث في دنياه

 وظلام دون أن يهبط في سلّم ثل﻿!  

عن الظهور المباشر تلتقي في المحصلة " الأنا"وغني عن البيان أن تقنية إبعاد صوت 
 –من جهة أخرى  –لدى الشعراء الصوريين، وتؤكد " المعادل الموضوعي"الأخيرة مع أسلوب 

مي في بناء قصيدة السياب خاصة بعض سمات التحول من الصوت الغنائي إلى الصوت الدرا
على وجه " حدائق وفيقة"في  –ولعل الأسلوب الدرامي يخدم .  والقصيدة العربية الحديثة عامة

  :مسألتين  –الخصوص 

أولاهما أن هذا الأسلوب، الذي يستند إلى عنصر الصراع، أنسب للتعبير عن تجربة الألم  -1
  .فية مع وفيقةوالمعاناة التي كابدها بدر في علاقة العاط
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ضمن أفق إنساني عام في إطار قضية  تهوثانيتهما أن هذا الأسلوب أنسب للتعبير عن رؤي -2
  .  الحب والموت

غلبة كبيرة على  –كما يتبين من خلال الصفحات السابقة  –تغلب الصور الحسية المرئية 
تقوم بدور ريشة الرسام  ، وتترافق هذه الغلبة مع سلسلة من النعوت والألوان التي"حدائق وفيقة"

.  في إضفاء الظلال والايحاءات التي تنسجم مع أبعاد عالم وفيقة في العالمين السفلي والأرضي

فالسواد والعتمة يغلبان على العالم الأول، في حين يغلب الإشراق واللون الأخضر على عالم وفيقة 
م، وحمامها أسود كشلال نور منطفٍ، فالحديقة في العالم السفلي يلفّها الظلا.  الأرضي في جيكور
طة الحياة وذكراها الجميلة، فهو بة الأرضي الذي يذكّر دائما بغقوأما عالم وفي.  وأزاهيرها شاحبة

" بويب"، وتنبعث من نهر "شرفة خضراء"عالم أخضر زاهٍ دائما، يستحيل كل نهر من أنهاره إلى 

" ....  جناح أسمر"، والطائر يزهو ب"أخضراتقاد "ضحكات الصبا البريئة، ولطيور الحب الأول 

وهكذا تتضافر النعوت والألوان في استكمال تشكيل أبعاد الصور واللوحات، ومن ثم تشكيل 
  .الرؤى

تناغما تاما مع تقنيات وأدوات شعرية أخرى " حدائق وفيقة"تتناغم تقنية بناء الصورة في 
فة إلى ما مر بنا سابقا عن الجملة الطويلة إضا –يغلب على أساليب بناء الجملة .  كاللغة مثلا
وكلا الأسلوبين يدلّ على معاني العموم .  استخدام الجملة الاسمية، والفعل المضارع –الممتدة 
ينشئ هنا نصا مؤقتا عابرا لتجربة عابرة، وإنما  نهالسياب أ" رؤيا"فليس في .  يةروالاستمرا

س لاتجاه شعري ناض﻿ يتجاوز فيه اليوميوالمؤقّت إلى أفق إنساني أكثر رحابة وعمقا على  يؤس
اكتوى " واقعية"صحيح أنه يعبر في هذه القصيدة عن تجربة عاطفية .  المستويين الفكري والفني

بنارها، ولكنه يتسامى على جراحه ويبدع نصا شعريا يمكن أن يمثل عالما بديلا لذلك العالم 
، إلى خلاصة مماثلة، إذ يرى أن "دائق وفيقةح"يذهب فوزي كريم، في قراءته ل.  المؤقت

عالما شعريا " –جيكور، بويب، وفيقة : في محاوره الثلاث  –السياب يصنع من عالمه السفلي 
تصبح الأفكار أشياء وعالما تتصالح فيه الأضداد، وتتجسد فيه المشاعر، ... بديلا 
(".ملموسة

30( 

لعام خير معين على صياغة عالمه الشعري لقد وجد السياب في مخزون الأسطورة الإنساني ا
ـــ في محور الصورة الشعرية عند السياب ـــ ولعل من المفيد أن نستعيد هنا ما مر بنا .  البديل

ابع في دائرة اللاوعي الفردي واللاوعي قمن حديثه عن أهمية العودة إلى التراث الأسطوري الحي ال
لقد كان السياب يعي .  المعاصر أساطيره الخاصة الجمعي، إضافة إلى ضرورة أن يخلق الشاعر

تماما أهمية هذا التوظيف الرمزي في عمارة القصيدة الحديثة، وقد ارتبطت لديه بمفهوم 
وأحسب أن هذه الرؤيا وتلك .  والقيم الشعرية الجوهرية ذات الطابع الحدسي التخييلي" الرؤيا"
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ولعل أبرز ملامح .  وسائر أخواتها" دائق وفيقةح"تحققت على نحو لافت في  قد التقنيات الفنية 
هذه العمارة الفنية هو صهر ثلاثة من أبرز رموز السياب الشعرية في نموذج صوري واحد بالغ 

مما ساعد على توحيد هذه الرموز في بوتقة و.  )بويبوجيكور، ووفيقة، (:الدقة والانسجام 
في دراسة .  ة الشاعر وبيئته المحلية الخاصةواحدة انبثاقها أساسا من منابعها الأصلية في حيا

موسعة لرموز السياب الشخصية والخاصة، يرى هاني نصر الله أن السياب استطاع أن يوفق للمرة 
(".حدائق وفيقة"الأولى بين هذه الرموز الثلاثة في 

31(  

تكاد ، ولكنها "وفيقة حدائق"تختلف تأويلات الدارسين لمرجعيات الإشارات الأسطورية في 
فقد رأى إحسان عباس، مثلا، .  تجمع على أن السياب نس﻿ هذه الإشارات في نصه بحرفية عالية

دون "أن هذه القصيدة هي خير شاهد على وصول السياب إلى بناء أسطوري محكم للقصيدة 
ودون أن يقول لنا على أية أسطورة يبني ... حاجة للاتكاء على الأسطورة أو للتكثر من رموزها 

وأن الشاعر هو أورفيوس الذي خانته رجلاه، فهو لا " يورديسه"راته، نحس أن وفيقة هي تصو
(".يستطيع أن ينزل إلى العالم الآخر، ليعود بصاحبته

وبالمثل، يتابع علي الشرع أسطورة )  32
أن " حدائق وفيقة"أورفيوس وإشاراتها المفصلة في شعر السياب بعامة، ويرى في تحليله ل

(".نظير تام ليوردسي وفيقة هي"
33(  

السياب الذين ألموا بهذه القصيدة فقط عند احتمال التناظر بين وفيقة  ودارس لم يقف
، "عشتار"، و"رسيفونيپ"مع  –في بعض التأويلات  –ويوريدسي، بل تداخلت صورة الأخيرة 

بة إله العالم ني حبيوبرسيف"يرى جبرا إبراهيم جبرا أن حديقة وفيقة تشبه حديقة .  "أفروديت"و
حتى في هذه الصورة لوفيقة، فإنه إنما يرى صورة لتموز "ولكنه يضيف أن الشاعر ".  السفلي

وفيها كذلك صورة أورفيوس النازل ... وعشتار، ولكنها صورة معكوسة يلعب هو فيها دور عشتار 
  )34(...".إلى العالم السفلي لاسترجاع يوريديسي 

.  لرمز وفيقة ومرجعياته الأسطورية في سياق القراءة الواحدةهكذا تتعدد تأويلات الدارسين 

ولعل الأجدى من ذلك .  وربما لا يحسن بنا أن نتابع هذه التأويلات على نحو إحصائي تجميعي
فقد .  كله أن نؤكد طريقة بلوغ السياب في بناء الصورة درجة عالية من الإتقان الفني المحكم

في النسي﻿ الكلي لقصيدته على نحو خفي، وتتماهى مع سائر  أخذت الإشارات الأسطورية تنسرب
ولقد ساعد تشرب الشاعر لموروث أسطوري غزير متعدد .  الإشارات الرمزية ومكونات النص

.  المنابع، ثم انصهار هذا الموروث في بوتقة النص على خلق رمز وفيقة الخاص بلغة سيابية فريدة

حشد الإشارات الأسطورية وتجميعها، بل انثالت الصور انثيالا لم يلجأ الشاعر في هذا النص إلى 
  .عفويا، وانصهرت جميعها في عالم وفيقة الخاص
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ومما يقع في إطار الحديث عن تأثر السياب بالموروث الأسطوري الغربي محاولة حنا عبود 
 The Garden of" (ينـپروسرپحديقة "وقصيدة " حدائق وفيقة"المقارنة بين 

Proserpine (نجليزي سوينبرن للشاعر الإAlgernon Charles Swinburne  )1837-

1909.( )
وقد قدم هذه المقارنة في مقالتين متباعدتين زمنيا، ولكنهما تشتركان ببعض   )35

ولم يلتزم في كلتا المقالتين بمنه﻿ علمي محدد، إذ .  طروحة الأساسية نفسهالأالأفكار والنتائ﻿ وا
يركز عبود في مقالته الأولى .  ه، ولم يستعمل أية إحالة في توثيق مراجعهلم يعرف بمصطلحات

خضعت لها الإشارات الأسطورية لدى السياب  والتعديل التيعلى فكرة الانزياح )1996(
ويرى أنهما تشتركان في استلهام فكرة التصور الأسطوري اليوناني .  همايوسوينبرن في قصيدت

المسيحي لجهنم ـ  من أجل ذلك، فإن التصور الديني الإسلامي.  سفليالقديم للموت في العالم ال
لا تخدم رؤية الشاعرين، إذ يتركز هذا التصور على الموت أكثر مما يتركز على  –كما يرى  –

ورغم اختلافنا مع الكاتب في تلمس بعض أوجه الشبه بين القصيدتين، فإننا نتفق معه .  جهنم
وضوحها في " حدائق وفيقة"إلى أن أنفاس السياب واضحة في  عندما يخلص في هذه المقالة

( .أكثر قصائده خصوصية
وسواء أكان التأثر مباشرا أو غير مباشر، فإن ما يعنينا هو هذه   )36

  .الخصوصية في قصيدة السياب

سنة من نشره للمقالة الأولى إلى موضوع  ةثم يعود عبود بعد حوالي تسع عشر     
، إذ يرجع مرة أخرى )2015" (جحيم السياب"ينشره في مقالة صحفية بعنوان المقارنة نفسه، ل

ومفادها أن بدرا يلتقي وفيقة في العالم الآخر أو الجحيم، وأن الجحيم .  إلى الأسطورة السابقة
كلا  نمن أجل ذلك، فإ.  المسيحي الذي تحدث عنه دانتي جحيم مروع ملآن بصور النار والعذاب

عن هذا الجحيم، وذهب إلى الإفادة من الجحيم السابق على  –كما يرى  –الشاعرين نأى 
الشبه "وربما أدت هذه الأطروحة الغالبة على مقالتي عبود إلى القول بأن .  المسيحية في الغرب

".  بين القصيدتين كبير جدا حتى يكاد القارئ يذهب إلى أن السياب ترجم بتصرف بعض أبياتها

لى تأثر السياب تأثرا مباشرا بقصيدة سوينبرن، فإنه يخلص مرة أخرى إلى ورغم إصرار الكاتب ع
( .ة السيابأن عبق الشرق وأصالته يفوحان من كل جوانب قصيد

37(  

.  عة على تأثر السياب المباشر بقصيدة سوينبرننأدلة مق –فيما أرى  –م الكاتب دلم يق

جها للشبه، وأوجها للاختلاف بين وأولكن الذي نطمئن إليه، ونتفق مع الكاتب فيه، أن ثمة 
في منه﻿ المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن أدعى " التوازي"ولعل الأخذ بمبدأ .  القصيدتين

فليس في هذا المنه﻿ .  للسلامة المنهجية في تناول علاقات التأثر والتأثير بين هاتين القصيدتين
الي خالص دون أن يكون هناك بالضرورة ما يمنع دراسة أوجه الشبه والاختلاف على أساس جم

نقبل في الدراسة الحالية مبدأ المقارنة علىهذا الأساس، .  تراسل مباشر بين المرسل والمستقبل
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إذ تصبح المقارنة عاملا إضافيا في تبين مواطن الجمال الفني الخالص في كلا العملين الأدبيين 
وحقيقة الأمر أن كلتا .  أساس الصادر والوارد لا تصبح المقارنة من ثم قائمة علىوالمدروسين، 

ولعل من .  القصيدتين تستحق الوقوف عندها بوصفها عملا أدبيا ذا قيمة فنية وجمالية عالية
 –ولكن ذلك يستحق .  بينا، أن يسلّط الضوء على هذه القيمة شأن المقارنة بينهما، على نحو ما

  .دراسة مقارنية أخرى مستقلة –فيما نرى 

لف من هنا إلى القصيدتين للمقارنة بين إشاراتهما الأسطورية وما تنطوي عليه هذه ند
 "ينـپروسرپ" لا بد أولا من الإشارة إلى أن. الإشارات من رؤى وتصورات وأفكار

)Proserpine (رسيفونيپ"هي التسمية اللاتينية ل)"Persephone( وهي إلاهة العالم السفلي ،
لإزهار في هذا العالم، حيث تُتوج فيه ملكة ستة أشهر من السنة، ثم التي تمتلك حديقة دائمة ا

(.ستة أشهر أخرى) العلوي(تعود في الربيع إلى العالم الأرضي 
38(  

وترى .  رسيفوني إذن رمزا أسطوريا إنسانيا لجدلية الموت والانبعاثپ/ ين پروسپتمثّل 
) paradox(قنية التضاد والمفارقة إحدى الدراسات لقصيدة سوينبرن أنه يستثمر في قصيدته ت

ونجد .  كي يطور الثيمة الكلية لقصيدته التي تقوم على هذا الترابط الحتمي بين الحياة والموت
من أن سوينبرن يرفض المعتقد المسيحي،الذي  ،في هذه الدراسة ما يذكّر بفكرة عبود السابقة

طاف، كما يرفض مفهوم الجنة والنار، مما كان مهيمنا آنذاك في إنجلترا، بأن الموت هو نهاية الم
(.دعاه لاستدعاء الفكر الأسطوري الوثني

وبالمثل، تؤكد دراسة أخرى أن الفكرة المحورية في   )39
هي أن الناس جميعا لا ينتهي بهم المطاف إلى الجنة أو النار، بل إلى حديقة قصيدة سوينبرن 

تتضح فكرة سوينبرن في أن    )40(.بديين التي تنعم بالراحة والسلام في نوم أـپروسرپ
  :ين هي ملكة الموت والنوم في البيتين الأخيرين من قصيدتهـپرروسپ

  وحده النوم هو الأبدي 

  .في ليل أبدي

Only the sleep eternal 

In an eternal night.
(41) 

 على العتبة الفاصلة بين ،روسربينپالتي تمثّلها شخصية  ،قصيدة سوينبرن ثيمةتحوم 
التي تنوس بين الحياة والموت ما أكدناه " البرزخية"وقريب من هذه المنطقة .  الحياة والموت

.  سابقا حول رؤية السياب لجدلية الحب والموت التي تتأرجح بين شهوة الحياة وبرودة الموت

ضا أو لا يربط أيا من أبعاد رؤيته الذاتية بالمعتقد الديني، رف –بخلاف سوينبرن  –ن السياب كول
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شارات الأسطورية ي عن تجربة عاطفية حميمة، مستلهما طائفة من الإفوتسليما، إذ يعبر بشكل ع
اجتلاب أسطورة واحدة بعينها،  إلىوميزته، في هذا الاستلهام، أنه لم يعمد .  الإنسانية المشتركة

نساني بل أخذ ما يناسب تجربته وإحساسه العاطفي المتوه﻿ من روح الأسطورة وجوهرها الإ
فرؤيته التي  تتمحور في القصيدة كلها حول جدلية الحب والموت يمكن أن تجد صداها .  العميق

في كل أساطير الموت والانبعاث وشخصياتها التي تتوازى مع شخصية وفيقة، من يوريديسي إلى 
  ....رسيفوني، ومن عشتار إلى أفروديت پ

إضافة  –سوينبرن، فإن من أوجه المقارنة ما دمنا في سياق المقارنة بين قصيدتي السياب و
ومع أن .  ما أشرنا إليه سابقا حول فكرة النوم الأبدي المريح في قصيدة سوينبرن –للفكرة العامة 

قصيدة السياب تنأى عن الوصول إلى هذا الحد من النهاية المحتومة، فإن صور النعاس والفتور 
، وفيها تتمطّى "تنعس الأنهار"ففي حديقتها .  والصمت والسلام تهيمن على عالم وفيقة السفلي

".  ناعسة"وأزاهير الحديقة الطويلة الشاحبة توصف بأنها ".  في سرير من شعاع القمر"وفيقة 

تقترب هذه الصور ".  وا عنها ومروا في سلامعرضأ"ويمر الموتى بحديقتها صامتين، وقد 
هذه الصور وأمثالها تتمازج في ولكن .  نبرنوغيرها من فكرة النوم الهادئ المريح في قصيدة سوي

ولعل مثل هذه الإشارات تجعل صورة وفيقة .  قصيدة السياب مع أنغام الموسيقى والنايات الشجية
فالأولى هي محبوبة .  رسيفونيپ/ ينـپروسرپأقرب إلى صورة يوريديسي منها إلى صورة 

ة الساحرة للهبوط إلى العالم السفلي من أورفيوس، الشاعر الموسيقار الذي وظّف قدراته الموسيقي
يمكن إذن أن تتماهى وفيقة مع يوريدسي، وبدر .  أجل إنقاذ زوجته يوريديسي من عالم الأموات

فإذا كان أورفيوس شاعرا وموسيقارا يعزف على آلته، فإن بدرا هو الآخر شاعر .  مع أورفيوس
ومثال .  الية في عالمها البعيد ويروح عنهايعزف على الكلمات وإيقاعاتها يهدهد بها محبوبته الغ

  ":حدائق وفيقة"هذه الإشارات الأسطورية الممتزجة بأنغام الموسيقى التي تذكّر بأورفيوس في 

  والأزاهير الطوال، الشاحبات، الناعسة

  في فتور عصرت إفريقيا فيه شذاها

  ونداها،

  تعزف الناياتِ في أظلالها السكرى عذارى لا نراها 

  .ت عنها غصون هامسهروح



  العجلوني

244 

  

عالم وفيقة السفلي تسوده كل أسباب الهدوء والسكينة الناعسة، وتسري بين أرجائه أنغام 
  .النايات الشجية وحفيف الغصون الهامسة

هذا الحديث عن صدى أنغام أورفيوس وموسيقاه الواردة في الحكايات الأسطورية يقودنا إلى 
بنية الصورة وتلتحم التحاما عضويا مع عالم " يقةحدائق وف"مسألة الإيقاع التي تساند في 

التي " وفيقة"فقد اصطنع الشاعر لها موسيقى بحر الرمل الشجية العذبة، وجعل من لفظة .  وفيقة
لفظا صريحا، أو ضميرا عائدا إليها أو إلى حديقتها ــ  جعل  –تكررت عند كل مفاصل القصيدة 

" وفيقة"ولم يكتف بلفظة .  منة على جو النص كلهمنها ما يشبه أن يكون لازمة إيقاعية مهي

وضمائرها العائدة إليها، بل لاءم هذه اللفظة بقواف موزونة تتصادى معها بنغمة موسيقية واحدة 
هكذا تتصادى الألفاظ .  وفيقه، حديقه، حقيقه، سحيقه، طويله، خميله، رفيقه، جميله: 

ع صور القصيدة وإشاراتها الرمزية، لتخلق عالما والإيقاعات مع عالم وفيقة، وتلتحم هذه جميعا م
  .فنيا بديلا مدهشا

  خاتمة

جيكور، بويب، (، أن يوحد بين رموزه الفنية الخاصة "حدائق وفيقة"استطاع السياب، في 
وقد كانت .  العربي المعاصر ، وأن يجعل من وفيقة رمزا شعريا بارزا في إطار شعر الحداثة)وفيقة

بالصور  –عن رؤيته وأفكاره وهواجسه  –اعتماده الكامل على التعبير ميزته الكبرى فيها 
وقد تكشفت قدرته الفنية عن خلق نموذج صوري .  المتلاحقة التي يوحد رمز وفيقة بينها جميعا

موحد تتمازج فيه أطياف متعددة من الصور الشعرية، يرتد بعضها إلى منابع أسطورية أو مؤثرات 
" عجائبي"على نحو  –في إطار الموهبة الإبداعية  –ق هذه الصور جميعها أدبية غربية، وتتخلّ

لقد استطاع السياب أن يصنع من وفيقة وعالمها أسطورته الخاصة بوصفها عالما شعريا .  مدهش
  .تخييليا بديلا

  

  

  

  

  

  



  نموذجا" ئق وفيقةحدا" :بنية الصورة في شعر السياب 

245 

 

The Structure of Poetic Image in Al-Sayyab’s Poetry: 

“The Gardens of Wafiqa” as an Example 

 

Nayef Khaled Al-Ajlouni, Dept of Arabic Language & Literature, Faculty of 

Arts, Yarmouk University, Irbid, Jordan 

 

Abstract  

The present study comes to the conclusion that al-Sayyab, in his last poetic period, 

in his deep emotional involvement with Wafiqa, created his mythology wherein Wafiqa 

is the central symbol.  In this creative process, he utilizes highly artistic techniques that 

enabled him to fuse together in “The Gardens of Wafiqa” a number of different forms of 

poetic images tied together in an organic fashion.  In this he makes use of several 

sources, the most important of which may be his own previous experience within the 

framework of modernism, in addition to some Western influence whose mythical, 

cultural and poetic heritage has given him inspiration.   
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  الوئام الديني 

  في شعر ساروجيني نايدو


  

  * راشد علي العيسى

  ملخص

تهدف الدراسة إلـى إبـراز ظـاهرة الوئـام الـديني فـي شـعر الهنديـة سـاروجيني نايـدو مـن خـلال دراسـة              
مختارات شعرية مترجمـة فـي كتـاب صـلوات العنـدليب، وإلـى بيـان أثـر الشـعر فـي نشـر قـيم الخيـر والجمـال               

  .وبوالتسامح بين الشع

خلصت الدراسة إلى أن الشاعرة كتبت شعرها بنزعـة صـوفية، فأكـدت حريـة الاعتقـاد الـديني، ومهـدت        
كمـا أثبتـت   . الطريق لاتجاه الوئام بين العقائد الدينية المتعددة ليس في بلدها فحسب بل بين شعوب العالم

. ب بأسـلوب جمـالي فنـي مــؤثر   الدراسـة أن الشـعر قـادر علـى المشـاركة الوجدانيـة فـي صـناعة الوئـام إذا كُت ـ         

وتــرى الدراســة أيضــاً أن ســاروجيني نايــدو انضــمت تلقائيــاً إلــى كوكبــة الشــعراء العــالميين الــذين ناصــروا      
  .التعددية الدينية كجوته وبوشكين وطاغور وابن عربي

  :تمهيد

  :ثنائية الشعر والدين -1

ودهِش أمام  ،ه الخارجييبدو أن الإنسان منذ بدء الخليقة عانى صراعاً نفسياً مع وجود
لمعان البرق وهزيم الرعد وخرير الماء وحفيف الأشجار وهطول الأمطار وشروق الشمس وغيابها 

، فتولدت لديه حالة شعرية من التأمل والتخيل والانخطاف أمام المظاهر فاضطربت نفسه بالأسئلة
وفي الوقت نفسه  وجد عقله . سيما أنه لم يجد إجابات عن استفهاماته الطبيعية المختلفة ولا

قاصراً عن إدراك أخلاق الطبيعة، واشتد أرقه وتضاعفت حيرته حين عجز عن معرفة مدبر نواميس 
وراح يبحث عن طمأنينته في عبادة الشمس والمطر والنجوم والنار وما ظن أنه  ،الكون وخالقه
فتنامت في . وات والأرض إلى أن اطمأن أن الله سبحانه وتعالى خالق السما ،مبدع الكينونة

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  الأردن –عمان ، لية الأميرة عالية الجامعية، كجامعة البلقاء التطبيقية   *
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ومن هنا كما أتوقع ذهب به الشعر . وجدانه لذة الإيمان ومتعة الشعور الديني في أثناء العبادة 
  .وقاده الإيمان إلى ضرورة الدين ،إلى فضاءات الحلم

إن صــلة الشــعر بالــدين مغرقــة فــي القــدم، فقــد كتــب اليونــانيون والرومــان تــاريخهم بــالملاحم     
دة في قواها الإلهامية إلى آلهة الحرب والخصب والجمال، وربما بلغ الشاعر العربـي  الشعرية المستن

القــديم قبــل الإســلام مبلــغ الإنســان الخــاص الملهــم مــن لــدن القــوى الغيبيــة حتــى لكــأن الشــعراء فــي   
ــة الأنبيــاء     ــانوا حقــاً بمنزل ــة ك ــك مــن ظــاهرة تعليــق القصــائد الســبع       . )1(الجاهلي ــيس أدلّ علــى ذل ول

على جدار الكعبة لكأن الشعر إلهام ديني، كما أذهل القـرآن الكـريم مـدارك العربـي الـذي      ) قاتالمعلّ(
لعبت به الحيرة وتخاطفه الذهول فوصف النبي محمـد صـلى اللـه عليـه وسـلم حينـاً بالشـاعر وحينـاً         

  .بالمجنون وحيناً ثالثاً بالساحر

 ،الـدين وذا التواشـ﻿ الحمـيم بـين الشـعر     وإذا تأملنا ينابيع الصوفية الدينيـة القديمـة لألفينـا ه ـ   
، كـذلك نجـد شـعر    )بالتّـاو (ولا سيما في شعر الهايكو الياباني والشعر الصيني المنبثق عن الإيمـان  

المتصوفة العرب كالحلاج وابن عربي غنياً بتعالق الديني بالشعري والفلسـفي، وعنـدما نصـل القـرن     
  .ين الإلهام الشعري والحس الدينيالعشرين نقف على تأمل عظيم لهذه الشراكة ب

إن الشــعر والتأمــل الــديني متشــابهان فــي أساســهما، فلهمــا نفــس        " يقــول كولــون ويلســـون   
("الهدف 

2(.  

لقد احترم العالم التجربة الصوفية الدينية عند شعراء الشرق وتوسعوا في دراستها وتأثروهـا  
فالشــعر لعبــة ولكــن قيمــة  " لشــعر والــدين لإيمــانهم بعمــق الشــراكة الشــعورية بــين ا  )3(حــد التنــاص

العناصر الإنسانية المطروحة للبحث، والعاطفـة الدينيـة، أي الالتـزام الـذي يخضـع لـه الشـاعر تجعـل         
("من هذه اللعبة طقساً دينياً، والشعر كاللعبة وكالطقس الديني ليس لـه هـدف محـدد    

وإلـى مثـل    )4
حـين يـرى أن الـدين شـعر     ) 1848-1778(ريان يذهب أبـو الرومانتيكيـة الفرنسـية شـاتروب    " ذلك 

وعاطفة وسر، وأن الشاعر المسـيحي لسـعيد الحـظ، لأنـه حـين يتمشـى فـي الغابـة وحيـداً يشـعر أن           
("الله يمشي معه، فالغابات ملأى بقدسية عظيمة 

أن الشعراء نوع من الكهنـوت،  " ، وبذلك يبدو )5
إن للشــعر بعــداً . احثين عــن بــواطن النفــوسوالشـعر هــو رســالة الســحرة والمشــتغلين بالأســرار والب ــ

("دينياً إذ هو يشيع الإحساس بما هو إلهي بعد أن خلا العالم من الشعور بالألوهية
6(.  

الشعراء أقدر من غيرهم على اختراق البيئـات العالميـة المختلفـة لأنهـم يمتلكـون      " ربما يكون 
كأنهم يملكون ديناً خاصاً بهـم وعامـاً مـع    فضاءً شاسعاً من التعبير الحر عما تضطرب به نفوسهم، ف

("البشر جميعاً 
("حاضن للروح الإنسانية كلها " فالشعر بتعبير هيجل . )7

8(.  
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لـم يتـداخل أو يتقـارب فكـر إسـلامي مـع اللاهـوت المسـيحي كمـا تـداخل           " ومن المعروف أنـه  
والششـتري وعبـد الكـريم    فكر الشعراء العرب المتصوفة من أمثال الحلاّج وابن عربي والسـهروردي  

  :يقول الششتري )9(الجيلي

ــنِّعلا    ــه الـ ــع بـ ــدير واخلـ ــاب الـ ــأدب ببـ   تـ

 

  

  وســـلم علـــى الرهبـــان واحطـــط بهـــم رحـــلا       

ــوةً    ــئت حظـ ــيس إن شـ ــه القسـ ــم بـ     وعظـِّـ

  )10(وكبر به الشماس إن شئتَ أن تعلى   

لمسـألة تـأثر الشـاعر الغربـي      قدم أشجع نموذج عالمي) جوته(وبالمقابل فإن الألماني الشهير 
حصــيلة الميــل الشخصــي الــذي كــان جوتــه يكنـُّــه للنبــي   «بالــدين والفكــر والشــعر فــي الشــرق بســبب   
(»محمــد صـــلى اللـــه عليـــه وســلم وللإســـلام  

كثـــر اقتباســه مـــن القـــرآن الكـــريم وتعـــددت  " وقـــد  )11
("استلهاماته للنص القرآني في مسرحياته وشعره 

  :يقول من ديوانه) 12

  "يها القرآن الكريم أيها الطمأنينة الخالدة أ" 

  إذا اغتاظ أحد من أن الله: وكذلك

  اً الأمن والسعادةشاء أن يهب محمد

  فليربط حبلاً متيناً بأقوى الأعمدة

(" في قاعة بيته ويشنق نفسه بها 
13(  

لأدب وإلى مثل جوته اتجه الشاعر الروسي اللامع بوشـكين فتـأثر أيمـا تـأثر بـدين الإسـلام وبـا       
تأسسيساً على ذلك فإن حريـة الشـعر وحريـة الإيمـان تلتقيـان فـي فضـاء إنسـاني واحـد          . )14(العربي

  . هو اللذة الشعورية الحرة في وجدان الإنسان

  )م1949-1879) (عندليب الهند(ساروجيني نايدو  -2

سـوف،  شاعرة هنديـة فائقـة الشـهرة، ارتـبط اسـمها بغانـدي ونهـرو، ولـدت لأم شـاعرة وأب فيل         
أظهرت نبوغاً مبكراً، وأكملت دراستها في بريطانيا فتأثرت بالشعر الإنجليزي أيما تأثر، كمـا اقتـرن   

وأول  )15(م1925اسمها بحركة استقلال الهند فكانت أول امرأة تترأس قمة الكونغرس الهندي عام 
اتهـا نشـر لهـا    وبعـد وف ) 16(امرأة تصبح حاكمـة لولايـة، أصـدرت فـي حياتهـا ثـلاث مجموعـات شـعرية        
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فهي شـاعرة فارسـة أخلصـت لوطنهـا بالعمـل المناضـل لنيـل        . )17(مجموعتان من المختارات الشعرية
الحريـة، وأخلصــت للشـعر بروحانيــة عالميـة وجماليــات أسـلوب، فكانــت إحـدى أشــهر الشـاعرات فــي       

رتها ويضم الموقع المخصص لها على الإنترنـت خريطـة واسـعة للكتـب التـي تحـدثت عـن سـي        . العالم
  .)18(الوطنية والأدبية سواء في الهند أو في الدول الأوروبية

  :مشكلة البحث وأسئلته -3

كتبــت ســاروجيني شــعرها بالإنجليزيــة ولكــن بــروح هنديــة شــعبية خاصــة، لــذلك يطــرح البحــث     
  :السؤالين الآتيين

 هل يعد شعرها صوفي النزعة؟ -

م مـع الأديـان الكبـرى بـروح كونيـة      كيف استطاعت أن تتسامى عن التعصب الـديني وتتنـاغ   -
 عالية وتظهر أثر الشعر في تعزيز قيم السلام والحب والجمال؟

  :أهداف البحث

يطمــح البحــث  بصــورة جوهريــة إلــى إبــراز أثــر شــعر ســاوجيني نايــدو فــي تعزيــز ثقافــة الوئــام     - أ
 .الديني بين الشعوب على الرغم من اندغامها بقضية استقلال بلادها

رة تلقائية إلى تأكيد أن الشعر العظيم يتجاوز خصوصيات البيئات العالميـة،  يسعى البحث بصو -  ب
ــة، حتــى لكــأن الشــعر ديــن          ويــوفر للشــعوب انســجاماً عاليــاً مــع معــاني الحــب والســلام والحري

 .البشرية جمعاء، لأنه يشبه الإيمان في لذته الروحانية السامية

  :منه﻿ البحث -5

والاجتمـــاعي فـــي تحليـــل الـــرؤى الشـــعرية، ذلـــك لأن   سيســـتند البحـــث إلـــى المـــنه﻿ التـــاريخي 
ــه      ) أســئلة البحــث (الإجابــات عــن   ــزمن والعــرق فــي توجي ــة وال تتطلــب استبصــار أثــر خصوصــية البيئ

أحاسيس الشاعرة، وبناء فكرها الإنساني الذي تخطى محليته إلى العالمية في مسألة حرية الشـعور  
فالشـاعرة فـي مجمـل شـعرها تـدافع عـن       . و فـي العـالم  الإيماني والتعددية الدينية في الهنـد نفسـها أ  

عذاب الإنسان وتوحي له بجمال الحياة على الرغم من انشـغالها بقضـية اسـتقلال بلادهـا، كمـا أنهـا       
الشـعر مـن    يفاسـتطاعت أن تحم ـ . كتبت شـعرها بلغـة المسـتعمر نفسـها، ولكـن بـروح هنديـة صـافية        

لتجعلـه وردة تحـرج بهـا سـيف المحتـل، ولا شـك أن       الانزلاق في خطـاب العنـف والـدماء والتقريريـة     
  .هذا الاتجاه الغريب ذو صلة تاريخية ضاربة العمق في جذور الصوفية الهندية
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ــدليب  " وســيعتمد البحــث ديــوان    ــا     " صــلوات العن ــارة مــن دواوينه فهــو أربعــون قصــيدة مخت
يعلـل سـبب عنايتـه بشـعر     الـذي   )19(الثلاثة المذكورة، اختارها وترجمها إلـى العربيـة نـزار سـرطاوي    

  :يني بقولهجسارو

. شـدتني إلــى الشــاعرة صــورها الشـعرية الخلاّبــة والغنائيــة العذبــة التـي تتميــز بهــا قصــائدها   " 

("كما أدهشني سبكها الشعري المحكم ومفرداتها وعباراتها المنتقاة بعناية فائقة 
20(.  

ر قصائد مترجمة على زميلـين  وعلى الرغم من ثقتي بجودة الترجمة فقد عرضتُ عينة من عش
كمـا اسـتعنتُ   . مختصين فاطمأننتُ إلى موضوعية النقل، فضلاً عـن إحـاطتي النسـبية بترجمـة الشـعر     

  .بالمترجم نفسه في تمحيص البحوث التي تناولت شعر ساروجيني

  :أهمية البحث

ن يتوقــع الباحــث أن هــذه الدراســة أول بحــث عربــي علمــي فــي شــعر الشــاعرة تتــأتى أهميتــه م ــ   
  :أمرين

تأكيد قدرة الأدب ولا سيما الشعر على تعزيز الاتجاه العالمي للوئام الديني بين الشـعوب،   :أولهما
، ويمكن أن يسهم في نشر )21(وهو اتجاه له حضور واسع الآن في الأوساط الثقافية في العالم

  .ثقافة المحبة والسلام

علــى الــرغم مــن انشــغال ســاروجيني بالسياســة   تأكيــد الرســالة الجماليــة للشــعر الصــافي، ف   :ثانيهمــا
ونضــالها مــن أجــل تحريــر بلادهــا مــن المســتعمر، فقــد اتجــه شــعرها إلــى مــا يمكــن أن يســمى    

أول أديب أوروبـي انشـغل   ) جوته(الرومانسية الوطنية المشبعة بالروحانية الصوفية، وإذا كان 
صـوفة العـرب أول مـن مـدحوا     فـإن الشـرق قـدم المت    )22(بروح الإسلام وتجاوز التعصب الديني

  .)23(الدين المسيحي بروح كونية شاملة

كذلك فإن احتفاء ساروجيني نايدو بالوئام الديني من خلال شعرها يعد قاطرة إنسانية ثقافية 
مهمة تؤكد استمرارية الحوار الحضاري بـين الشـعوب مـن خـلال الأدب وبخاصـة الشـعر، بعيـداً عـن         

  .يباً من مبدأ تقبل الآخر واحترام حرية الأديانمزاعم صراع الحضارات وقر

  :الدراسات السابقة

على بحـوث عربيـة فـي شـعر سـاروجيني، ولكنـي اطلعـت علـى          –في حدود اطلاعي  –لم أعثر 
مجموعـــة بحـــوث علميـــة لدارســـين مـــن الهنـــد وبريطانيـــا تنـــاولوا شـــعرها مـــن النـــاحيتين الفنيـــة            

لباحـث ميتـا آجـي خـان بـين الثقـافتين الإنجليزيـة والهنديـة،         فمن الناحية الفنية قارب ا. والموضوعية
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، وفي بحث آخر )24(وأكّد أن الشاعرة كتبت شعرها بالإنجليزية دون أن تتخلى عن وجدانها الهندي
شـانجام الظـواهر   . كمـا تنـاول س  . )25(له تناول ميزة البراعة الفنيـة فـي شـعرها وجماليـات الأسـلوب     

أما رؤاها الشعرية فكانت محط اهتمام جميع الدارسين الذين تناولوا .)26(الفنية في شعر ساروجيني
الهندوســية فــي شــعر  "شــعرها ومــن أبــرز الدراســات فــي هــذه المســألة دراســة برينكــار داتــا بعنــوان    

("ساروجيني نايدو
("القوميـة فـي شـعر سـاروجيني نايـدو     "ودراسة أخرى بعنـوان   )27

ودراسـات   )28
أياً من الدراسات السابقة لم تتعمق في عالميـة الشـعور الـديني عنـد     يرى الباحث أن  .أخرى شبيهة

الشاعرة، وهي عالمية من شأنها أن تعـزز اتجـاه وسـاطة الشـعر فـي التسـامح الكـوني بـين الشـعوب،          
كمــا لــم تتوقــف الدراســات الســابقة عنــد النزعــة الصــوفية فــي شــعر ســاروجيني بوصــف هــذه النزعــة   

وحـدة الفكـر الشـعوري فـي العـالم، وإنمـا ركـزت الدراسـات علـى عمـق            اتجاهاً وجدانياً عظيماً نحـو 
ولــذلك يســعى البحــث إلــى تحليــل    . المحليــة والقوميــة الهنديــة إضــافة إلــى جماليــات الفــن التعبيــري    

الرؤى الشعرية من منطلق فضائها الإنساني العـام ولا سـيما تلـك المؤديـة تلقائيـاً إلـى وحـدة الوئـام         
  .الديني في العالم

  وئام الديني في شعر ساروجيني نايدوال

  :ينابيع الوئام الديني -أ

تكاد تكون الهند أرض الصوفية الأولى، فهي بلاد واسعة غنية بمختلـف التضـاريس الجغرافيـة،    
وهو غنى منح الطبيعة فيها تنوعاً نباتياً عظيماً وأكسبها عراقة ميثولوجية ودينيـة متعـددة الأطيـاف    

والزرادشـتية وهـي فلسـفة     ،ة الديانـة الإسـلامية والمسـيحية وهمـا توحيـديتان     فثم ـ ،عقائـد والملل وال
دينية إيرانية من أقدم الديانات في العالم، وهي توحيدية أيضاً، أما الهندوسية البرهميـة فهـي ديانـة    
وثنية لها نظامها وقوانينها وتؤمن أن لكل منطقة أو عمل أو ظاهرة إلهاً، وكذلك السيخ وهي ديانة 

ــين الإســلام والمســيحية   تــزع وديانــات أخــرى صــغيرة حســب مــا تظهــره الموســوعة      ،م أنهــا وســط ب
ومن الطبيعي أن تزدهر النزعة التأملية بين الأعداد الهائلة للسكان في ظل الفقـر ومكابـدة    .  الحرة

له  آلام العيش، الأمر الذي أكسب الفرد الهندي بعامة روحاً زاهدة تتعايش مع الآلام بصبر لا حدود
وتبحث في فضاءات الغيب والخيال عن معتقـدات دينيـة تـوفر لهـا الطمأنينـة حتـى لـو كانـت طمأنينـة          

حتى نت﻿ عـن هـذه    ،حزينة، لذلك ازدادت علاقة الهندي بكائنات الطبيعة حد الاندغام ووحدة الحال
اللـــه عنـــد العلاقــة عبـــادات لا حصـــر لهــا كعبـــادة البقـــر والفـــأر والنــار والشـــجر، إضـــافة إلــى عبـــادة     

المسلمين منهم، فظهرت الحرية الدينية منسجمة مع الروح البدائية فـي فطرتهـا الأولـى ومـع السـلام      
النفسي الذي ينشده الفرد في كل حالات التقشف والجوع، وهـو سـلام قـائم علـى الوجـدان التـأملي       

  .الصوفي العفوي وليس على العقل والمنطق والعلم
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لية، تشبعت طفولتها بعـادات الطبيعـة وأخلاقهـا وبتقاليـد النـاس      وساروجيني بنت الطبيعة البنغا
وأمزجتهم ومعتقداتهم التاريخية والدينيـة، فـانغرس فـي نفسـها مـا يمكـن أن يسـمى بوحـدة الوجـود          

  ):صيادي كورمانديل(بين الطبيعة والإنسان، فتوجه نداءها إلى 

  هيا بنا نمضي سريعاً في أثر نداء ،لا تتوانوا" 

("لبحر، البحر أمنا، الغمام أخونا، والأمواج جميعاً رفاقنانورس ا
29(   

ــاجين والمغنيــين        ــه شــعرها إلــى فئــة الفقــراء العمــال كالصــيادين والنستختــار الشــاعرة أن توج
المتجولين وعمال مطاحن الذرة، وسكان القرى، تحثهم على العمـل بمسـرة ومواظبـة وبـروح كونيـة      

  ،ح أقدامنا الجوالةحيث يدعو صوت الري"  :عالية

  عبر الغابة ذات الأصداء والطريق ذي الأصداء

  :نتجول والعود في أيدينا، نغني بلا كلل

(" الناس جميعاً عشيرتنا، العالم هو بيتنا 
30(  

فالمقطع السابق ينبئ أن الشاعرة حريصة على أن تزيل من نفوس الفقراء الحقد على الحيـاة،  
لغنــاء المتواصــل بــالرغم مــن الشــقاء، ولا شــك أن هــذا النــداء هــو     وكراهيــة الآخــر، وتحــثهم علــى ا 

ــذة ورضــا       ــم بل ــروح الزاهــدة المتصــوفة التــي تعــيش الأل ــا    .جــوهر ال ــغ حساســية الشــاعرة أوجه وتبل
  :الصوفي حين تدافع عن حق الفأر في الحياة وحق الظبية الصغيرة في الأمن

  أيتها الفأرة الصغيرة لم تبكين" 

("لمرحة تضحك في السماء بينما النجوم ا
31(  

  أيتها الظبية الصغيرة لم تئنين" 

("وحيدة تختبئين في تعريشتك في الغابة 
32(  

في شـعر سـاروجيني روحانيـة صـوفية عميقـة مسـتمدة مـن جماليـات الطبيعـة وأحـزان الإنسـان            
  :معاً تقول

  غابت روحي عميقاً في رؤى طلعت كأنها أشجار الخشخاش،" 

  نت الطيور التي تغرد،أرواح الحقيقة كا



  العيسى

260 

  

  أرواح الحب كانت النجوم التي تتوه﻿

("أرواح السلام كانت الجداول التي تتدفق في تلك الغابة السحرية في بلاد النوم 
33(  

وإذا كان الإحساس بالوئام الديني يحتاج إلى شعور سابق بمحبة السلام، فـإن سـاروجيني فـي    
ها ومــع وجودهــا الخــارجي عبــر اســتمرار الحلــم   قصــائد متعــددة تــدعو إلــى تصــالح الــذات مــع نفس ــ  

  :والانتصار على الحروب بالغناء الدائم

  في غمار الحرب التي يخوضها العالم، والصراع الذي" 

  تخوضه الحشود، فلننهض يا قلبي ولنجمع ما بقي من

("الأحلام، ولسوف نقهر شجن الحياة بشجن الأغاني 
34(  

ي يقتـرب منـه الصـياد، لكنـه يظـل مسـتمتعاً بتغريـده دون        إن معنى الفكرة هنا كحال البلبـل الـذ  
  .حقد على الصياد ولا على حظه العاثر

تتوســل ســاروجيني فــي نــداءاتها الروحانيــة إلــى الأزهــار والطيــور والأشــجار وســائر أشــكال           
الطبيعة الحية للتشارك في الانتصار على الآلام، ومن هذه الأشكال طيور القاونـد والكويـل وأشـجار    

كمـــا تســـتدعي بعـــض الأســـاطير مثـــل ). عـــدم الحـــزن(امبا والخشـــخاش والأشـــوكا التـــي تعنـــي الشـــ
إنهـا تعقـد شـراكة    . كمـا أنهـا تشـير إلـى بعـض الآلات الموسـيقية الشـعبية كالسـارانجي        .)35(سافيتري

وجدانيــة بــين الإنســان وكائنــات الطبيعــة مــن أجــل بقــاء الأمــل وتــرك الحــزن والابتهــاج بــالربيع إلــى        
  :ل من التحديمستوى عا

  من كل ذلك فسوف أخمد حزني الخاص لدى" 

  أيها القدر.. النبع العميق للفرح الكوني 

  عبثاً تتوق إلى السيطرة على روحي الضعيفة

(" الوادعة التي لا تقهر 
36(  

فالمقطع السابق يلخص اتجاه الشاعرة نحو غرس التفـاؤل والقـوة والحـب والسـلام فـي نفـوس       
وأتوقع أن هـذا المبـدأ هـو جـوهر الـروح      . ن كل مظاهر الحزن والشقاء والموتالناس على الرغم م

الهندية التي قابلت المستعمر بالصبر، ودعته للرحيل دون إراقة دماء، وهو المبدأ نفسه التي قامت 
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عليه فلسفة غاندي في مقاومة الاستعمار الانجليزي، وشاركته ساروجيني بعض مؤتمراتـه وجهـوده   
  .)37(لهند في استقلال ا

  :تجليات الوئام الديني -ب

يتضــح ممــا ســبق أن نزعــة الوفــاق مــع الطبيعــة، والتصــالح مــع الــنفس، والصــبر علــى الجــوع،        
والدعوة إلى الأمل والغناء والربيع، وتعدد المعتقدات الإيمانية ظواهر بارزة في الروحانيـة الشـعرية   

الكوني المشترك فـي شـعرها، وارتقـت     الصوفية لدى ساروجيني، وهي ظواهر جذرية عززت الشعور
ــى الإيمــان الجمعــي والوفــاق الــديني الإنســاني وراحــت     ) دينهــا(بإيمانهــا الخــاص مــن الهندوســية    إل

لا تنتهك المقامات المقدسة التي أقمتها في شقوق قلبـي  .. عد إلى قبرك يا حلمي الميت " تنادي 
")

مل صـيغ الإيمـان علـى تعـددها سـواء فـي       كما راحت تتسامى بشجاعة وجدانية نادرة نحو تأ. )38
القارة الهندية أو في الكون كله وهو تأمـل صـوفي نقـي مـن شـوائب التعصـب والشـوفونية والانغـلاق         

  :الفكري

  أصغ إلى نداء المؤذن من المئذنة كيف" 

  يطفو مثل راية معركةٍ على سور المدينة

...  

  حول مسجد شار مينار تمتزج أصوات المواكب

("وسيقى الصنوج وأغنيات العاشقين الجذلى بم
39(  

من حيث الإيمـاء إلـى السـلام النفسـي المتحقـق مـن        ةالإسلامي عقيدةفالشاعرة هنا تشير إلى ال
صوت المؤذن وهو يدعو إلى الصـلاة، ومـن حيـث الحبـور الـذي يمتلـك النـاس وهـم حـول المسـجد           

مـن الـدين الآخـر مـا هـو سـار        وهي بذلك لا تتخلى عن هندوسيتها إنمـا تسـتعير  . سعداء مطمئنون
  :للإنسان

  :لتكن الدنيا طيبة أو قاسية

  لا إله إلا الله... لا ضياع مع الله 

("محمد رسول الله 
40(  
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إن سـاروجيني تـوحي للمـأزومين بحـل إيمـاني يزيــل عنـاء الـنفس وصـراعها مـع الـزمن والواقــع           
  :إذْ) رأة العجوزالم(المر، حتى لو كان هذا المأزوم عجوزاً كما في قصيدتها 

  مع أن الدنيا لا تتريث لتمد لها يد العون" 

  ،أو تلتفت إليها

  فإن ما يفوق أساها وعوزها

  :هو الإيمان الذي يرطّب صدرها 

لا إله إلا الله  

لا إله إلا الله  

 محمد رسول الله")
41(  

الإيمانيـة للإنسـان    ربما لا تكون المرأة العجوز مسلمة، ومع ذلك فإن الشاعرة تـوحي بـالحلول  
وقـد اختـارت   . المفجوع، وذلك بأي معتقد ديني يسبب الأمن النفسي له ويدعوه للتصالح مع الحياة

كمــا يــرى  –إن توظيــف النصــوص الدينيــة فــي الشــعر . " الشــاعرة هنــا الأذان فــي الــدين الإســلامي
ي مــع طبيعــة يعــد أنجــع الوســائل، وذلــك لخاصــية جوهريــة فــي هــذه النصــوص تلتق ــ   –صــلاح فضــل 

الشعر نفسه، وهي أنه مما ينـزع الـذهن البشـري لحفظـه ومداومـة تـذكره، فـلا تكـاد ذاكـرة الإنســان           
في كل العصور تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كـان دينيـاً أو شـعرياً، وهـي لا تمسـك بـه حرصـاً        

ف التـراث  على ما يقول فحسب إنما علـى طريـق القـول وشـكل الكـلام أيضـاً، ومـن هنـا يصـبح توظي ـ         
("الديني في الشعر تعزيزاً قوياً لشاعريته ودعماً لاسـتمراره فـي حافظـة الإنسـان     

ولعـل قصـيدة   .)42
ــراكة      ) ذان المغـــربأ( ــد روح الشـ ــيدة تجسـ ــي قصـ ــألة، فهـ ــذه المسـ ــي هـ ــاروجيني فـ ــائد سـ ــرز قصـ أبـ

 برهميــةالإيمانيــة لــدى شــعوب العــالم عبــر أديــان مختلفــة هــي الإســلام والمســيحية والزرادشــتية وال     
  : ففي المقطع الأول توظف الشاعرة الصيغة الإسلامية للإيمان، كما لو أنها مسلمة .الهندوسية

  الله أكبر.. الله أكبر " 

  من المساجد والمآذن ينادي المؤذنون

  ،سبح بحمد ربك هداك للإسلام

  :ظلال الغروب تتهاوى بسرعة 
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("الله أكبر .. الله أكبر 
43(  

لشـاعرة لصـلاة المغـرب يعنـي أن الغـروب موقـف فاصـل بـين النهـار والليـل،           وأتوقع أن اختيار ا
وأن الأذان يأخذ المصلّي إلى رحاب الإيمان عند الحضرة الإلهية، حيـث الطمأنينـة والسـلام، وحيـث     

كـأن الشـاعرة أيضـاً    . أن الله أكبر من كـل شـيء فـي الكـون وهـو مـدبر النـواميس لـه تطمـئن القلـوب          
لة قيمتــه ومشــاكله أمــام قــدرة اللــه، فيصــبح الاحتمــاء باللــه حينئــذ خلاصــاً مــن  تــوحي للإنســان بضــآ

  .شقاء الدنيا وعذابات الواقع المعيش

وفي المقطع الثاني تستدعي ساروحيني الصيغة الإيمانية المسيحية بصفتها صيغة أساسية في 
  :الديانات البشرية المعروفة

  !م السلام عليك يا مري! السلام عليك يا مريم " 

  عند المذابح ينشد القساوسة بخشوع

  ،أنتم يا أتباع ابن البتول

  :فأجراس صلاة الغروب تقرع  ،أقيموا صلواتكم

( ! "السلام عليك يا مريم ! السلام عليك يا مريم 
44(  

فالشــاعرة تــدعو المســيحيين أيضــاً إلــى الانتبــاه إلــى صــلاة الغــروب، وأحســبها تقصــد بصــلاة       
الحزينة التي تغيب فيها الشمس ويتكون الشفق ويسـتعد المـؤمن لمواجهـة    الغروب هنا تلك اللحظة 

الليــل، فــالأذان والأجــراس تقــوم بــدور واحــد فــي وقــت واحــد هــو ســاعة مغيــب الشــمس، وفــي ذلــك   
  .تلميح إلى وحدة الإيمان وحاجة الإنسان إلى الله سيد الخلق أجمعين

  :ديانة الزرادشتيةوفي المقطع الثالث ترتل الشاعرة صيغاً دينية من ال

  أهورا مازدا! أهورا مازدا " 

هكذا يتدفق كتاب الأفستا الرنان  

  ،أنتم يا من تُجلّون النار والنور

  :انحنوا إلى الأسفل حيث تتوه﻿ المشاعل الزرقاء التي لا يخمد أوارها

(! "أهورا مازدا ! أهورا مازدا 
45(  
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" الشائعة في الهند وتـردد مثـل معتنقيهـا     في هذا المقطع تلتفت الشاعرة إلى إحدى الديانات

، وهــي صـيغة اسـتغاثة بإلــه النـور والخيـر عنــد الزرادشـتيين الـذي يؤمنــون بـأن الإلــه        "أهـورا مـازدا   
ــا والشــرور            ــل رمــز الشــر الآخــر أهرامــان ســبب الخطاي ــه التقــوى والعقــل والحــق مقاب أهــورا هــو إل

فالشاعرة تناجيهم حسـب معتقـدهم الـديني ليمارسـوا     . )46(ومصائب الحياة إذ أهرامان هو الشيطان
  .)47(طقوسهم بحرية ما دامت هذه الحرية توفر لهم أسباب السلام مع النفس والحياة

ثم تختار الشاعرة في المقطع الرابع والأخير من القصيدة العبارة الشائعة في الديانـة البرهميـة   
أي المجد للإله الأسـمى الـذي   " نارايانا ... نارايانا  "المعروفة في الهند فتردد كما يردد أتباعها 

يحــل بالكائنــات فيخلّصــها مــن الشــرور ويــوفر لهــا الخيــر والطمأنينــة، فهــو الإلــه الــذي تتجســد فيــه     
( (Supreme)أرواح الناس، الإله الـ 

48(.  

إن حضور الشخصيات الدينية في شعر ساروجيني يؤكد أثر هذه الشخصيات في تعزيز الأمن 
ــيهم الســلام    " لروحــي للإنســان، فلقــد   ا ــت شخصــيات الأنبيــاء عل ــر شخصــيات التــراث    . كان هــي أكث

الديني شيوعاً في الأعمـال الأدبيـة، لأن الأديـب بهـذا الاسـتدعاء يكـون قـد وصـل تجربتـه بمعـين لا           
("ينضب من القدرة على الإيحاء والتأثير 

49(.  

الدينية في الهند إلى مـا   العقائدي أشهر وبذلك يشير هذا الاستدعاء الشعري لصيغ الإيمان ف
  :يأتي

  .انتصار الشاعرة لمعاناة الهندي بصرف النظر عن ديانته:أولاً

  .اعتقادها بالاشتراكية الإيمانية المحلية في بلدها:ثانياً

  رغبتها في أن يحل السلام في نفوس مواطنيها:ثالثاً

  .الديني، وإيمانها بضرورة تقبل الآخرحياديتها وبعدها عن التعصب العرقي واللوني و:رابعاً

  .تطلعها العفوي إلى الوئام الديني بين شعوب العالم: خامساً

قدرة الشعر على التأثير الوجداني فـي النفـوس، إذ إن أغلـب الصـيغ الإيمانيـة التـي يرددهـا        : سادساً
مسـتوى عـال   معتنقو الأديان تشبه اللحظة الشعرية؛ فالخشوع التـأملي بقـدرة اللـه يحـاكي إلـى      

ومـن  . وبذلك يكون قبـول المتـدين للشـعر التـأملي عاليـاً     . فضاء التخيل الشعري التأملي أيضاً
هنــا يمكــن القــول إن الشــعر بمــا يحملــه مــن شــحنات انفعاليــة جوانيــة يتعــالق بقــوة بالروحانيــة   

لـك مسـألة   الإيمانية، الأمر الذي يعزز إمكانية أن يلعب الشعر دوراً ما في التسـامح الـديني، وت  
  .-كما أسلفت  –سبق أن وطدها كل من جوته وبوشكين 
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فســـاروجيني نايـــدو هندوســـية العقيـــدة إلا أنهـــا تجـــاوزت مـــذهبها بشـــجاعة، وناجـــت الأديـــان   
لقناعتهـا بـأن علـى الهنـود أن ينشـغلوا بالحـب والأمـل والربيـع          –ربمـا   –الأخرى ولا سيما الإسلام 

ة، وهــو أمــر يشــبه إلــى حــد كبيــر اتجــاه جوتــه نحــو الشــرق      ولــيس بــدوائر العصــبية الدينيــة الضــيق  
لــم يجــد حرجــاً وهــو الغربــي المســيحي فــي أن يعتبــر نفســه مســلماً يــؤمن برســالة       " والإســلام، إذ 

هـو هـذه   : فقد كان جوته يعتقد أن الأديان كلها تصدر عن ينبـوع واحـد  ... محمد وبدين الإسلام 
المختلفـة إلا مظـاهر متعـددة لهـذه الظـاهرة، لأن اللـه فـوق         الظاهرة الدينية الأولية، وليسـت الأديـان  

وفـي كـل ديـن عنصـر إنسـاني يختلـف زيـادة أو نقصـاناً تبعـاً لبعـد هـذا            .. مستوى كل عقـل بشـري   
("الدين أو قربه من تلك الظـاهرة الدينيـة الأولـى    

يبـدو أن موقـف سـاروجيني مـن الـدين شـبيه        .)50
ديـانتي هـي ديانـة شـاعر،     " مي طـاغور الـذي عـرف عنـه قولـه      جداً بموقف ابن بلـدها الشـاعر العـال   

جاءتني خلال المسارب الخفية التي يأتيني خلالها الوحي بما أنظم من أناشيد، فلا فرق في النشـأة  
("وفي طريق النمو بين حياتي الدينية وحياتي الشعرية 

لا شـك أن الشـعر العظـيم يوقـع السـحر      .)51
لفني الجميل، هـذا الكـذب الـذي يرسـمه خيـال الشـاعر بلعـب لغـوي         في النفس البشرية بسبب كذبه ا

) ولا سـيما فـي المقـاطع التـي تنـاجي فيهـا الصـيغ الدينيـة        (وقد جـاء شـعر سـاروجيني    . فاتن وممتع

  :غنياً بالتصوير الفني الذي يجعل المتلقي منسجماً مع الفكرة الدينية كقولها

  أصغ إلى نداء المؤذن من المئذنة" 

("مثل راية معركة على سور المدينة  كيف يطفو
52(   

فالشاعرة تحبب الشخص بالصلاة عن طريق إصـغائه لنـداء الأذان المـوحي بلـذة انتصـار قائـد       
وتلك صورة نفسية حركيـة ممتعـة تصـور جمـال اللحظـة      . في معركة حين يرفع الراية فوق مكان عال

الحقـــائق الدينيـــة الجـــاهزة فيفقـــد وهجـــه الإيمانيــة، علمـــاً بـــأن أغلـــب الشـــعر الـــديني يقـــع فــي ذكْـــر   
فالمعاني إذا كانت شائعة على ألسن العامة من الناس لم يبرز في نظمها إلا الفحول من . " الجمالي

("الشـعراء الـذين يســتطيعون أن ينهضـوا بالأســلوب إلـى مسـتوى رفيــع     
وقـد انتبــه الجـاحظ إلــى   . )53

ات والنبويات قليل الإجادة في الغالـب، ولا يحـذق   ولهذا كان الشعر في الرباني" هذه المسألة فقال 
("لأن معانيها متداولة بين الجمهور، فتصير مبتذلة لذلك .. فيه إلا الفحول 

54(.  

فالصــورة الفنيــة فــي الشــعر الــديني تحديــداً تكســب المتلقــي لــذة شــعورية مضــاعفة تزيــد مــن       
  :مخاطبة الحلم الميت استجابته الوجدانية والعقلية للمعنى الإيماني، وتقول أيضاً

("لا تنتهك المقامات المقدسة التي أقمتها فـي شـقوق قلبـي   " 
لكـأن فؤادهـا معابـد متعـددة      )55

وهي في قولها هذا وفي اتجاهها العام نحو الوئام الـديني  . تحقق من خلالها نشوة الإيمان والسلام
  :إنما تشابه أيضاً موقف ابن عربي من الأديان
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   كــلِّ صــورةٍلقــد صــار قلبــي قــابلاً " 

 

  

     لرهبـــــــان وديـــــــر فمرعـــــــى لغـــــــزلان  

ــائفٍ     ــةُ طـــــ ــنام وكعبـــــ ــتٌ لأصـــــ   وبيـــــ

  

  

    ــرآن ــحف قــــ ــوراةٍ ومصــــ ــواح تــــ   وألــــ

ــت      ــى توجهــ ــب أنّــ ــدين الحــ ــن بــ   أديــ

  

  

ــاني      ــي وإيمـ ــب دينـ ــه فالحـ ("ركائبـ
56(  

ــان الثلاثــة        ــة  (فقلــب ابــن عربــي مفتــوح علــى الأدي ، ومــن خــلال  )الإســلام والمســيحية واليهودي
فساروجيني إذن تشـترك مـع ابـن عربـي فـي قضـية       . ها معاً يكون الحب هو الدين الكلي الجامعاتحاد

  .(Interconfactionalism)وحدة الأديان أو ما يسمى بالعقيدة الجامعة 

وإلــى جانــب الصــور الشــعرية الرشــيقة التــي أســهمت فــي تعزيــز المتعــة الروحانيــة نجــد ظــاهرة    
لحــوظ وهــو تكــرار يؤكــد عمــق مشــاعر الشــاعرة نفســها نحــو    التكــرار منتشــرة فــي شــعرها بشــكل م  

تختـتم كـل مقطـع شـعري بــ      ] المتسـولون المتجولـون  [اللحظة الإيمانية والأمن النفسي، ففي قصيدة 
كأن هذا التكرار لازمة لأغنية دينية معروفة، وهي بهذا التكرار البليغ المتـأتي عـن   " الله ... الله " 

د فكـرة أن الإيمـان باللـه هـو الخـلاص وهـو القـوة الجماليـة الجامعـة          نشوة صوفية عميقة إنمـا تجس ـ 
لكل أنواع الخير والفضـيلة والنـور، وهـو المـلاذ الأول والأخيـر لدمعـة الحريـة علـى غـرار المقطعـين           

  :الآتيين

  نحن أبناء القدر الذين ولدنا أحراراً" 

  ماذا يهمنا من أمر الثروة والسلطان

  أو مجد العظماءْ

  )الله !!الله (

  قد تمنحنا الحياة أو تمنع عنا

  خبزاً أو ذهبا ،سقفاً أو كساءً
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  لكن أفئدتنا تملأها البهجة والجرأة

(! " الله ! الله 
57(  

ويبلــغ بهــا اســتدعاؤها لصــيغ دينيــة إســلامية حــد تكثيــف مجموعــة أســماء اللــه الحســنى فــي         
وإيجــاد طريــق للبشــرى   بهــدف غــرس الســكينة فــي النفــوس     ) دعــاء الإســلام (قصــيدة واحــدة هــي   

يا غفار، يا ! يا حفيظ، يا غني ! يا حميد [ وللحرية، فقد أنهت كل مقطع باسمين من أسماء الله 
( ]يا رحيم ! يا قوي، يا رحمن ! يا قدير ! يا واحد، ! وهاب 

58(.  

وهي إنما توظف هذه الأسماء فلكي ينتصر الفقراء على آلامهم دون اعتبار إلى أنها هندوسية 
لقد تجاوزت العصبية الدينية لتغني لصالح الإنسان بالأمل والحياة ضد العبوديـة والمـوت،   . لعقيدةا

في توظيف القرآن الكـريم ولا سـيما الأسـماء الحسـنى عنـدما قـال       ) جوته(وذلك على غرار شجاعة 
  ):الطلاسم(في قصيدته 

  لله المشرق ولله المغرب" 

  س بالعدليقسم بين النا ،الله هو العدل ،الله

وا إذن بهذا الاسم المكينفلتسبح  

  !آمين ) المائة(من بين أسمائه 

  يريد الشيطان أن يسلك بي مسالك الضلال

("ولكنك تعرف أيها الرب كيف تهديني سواء السبيل 
59(  

فجوته يستلهم مجموعة من آيات القرآن الكريم في موجة انفعالية روحانية تخطت حدود دينـه  
ريـف أن كــلا� مـن سـاروجيني الهندوسـية وجوتــه المسـيحي لـو قـدم رؤاه الدينيــة        ومـن الط .المسـيحي 

تلـك نثــراً أو فـي صــورة أفكـار فــي مقالـة أو محاضــرة لمـا كــان لأفكارهمـا أثــر وجـداني فــي النفــوس،        
ــرؤى         ــدينيهما، ولكــن المســامحة قائمــة والاســتجابة متوقعــة؛ لأن ال وربمــا حوســبا علــى تخطيهمــا ل

، والشـعر سـحر كذبـه ممتـع، ومـا يصـدق فـي الشـعر لا يصـدق فـي الحقيقــة           جـاءت فـي صـيغ شـعرية    
إن مبدأ التعايش السلمي القائم علـى احتـرام خصوصـيات الأديـان أصـبح فكـراً شـهيراً علـى          .والواقع

روجيني نايدو التي طبقت فكر غاندي والنزعة الصـوفية الهنديـة   سايد غاندي ومريديه على رأسهم 
فالمستشـرق  . فتنـة الشـعر فـي بـث الروحانيـة التأمليـة فـي بعـدها الإنسـاني الراقـي          مستثمرة ) شعراً(

جعل من أفكار غاندي وسيلة لرسم مفاهيمه للحوار " الفرنسي لويس ماسينيون على سبيل المثال 
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مــع الآخــر والتعامــل معــه وقبولــه رغــم الاخــتلاف معــه، وذلــك علــى أســاس التعامــل الســلمي المفعــم        
("على القوة الروحانية كصانعة للرأي العام ولمزاج الشعوب والأفراد بذهنية الاعتماد 

وهذا مـا   )60
أنجزته ساروجيني في شعرها حين توجهت إلى أصحاب الديانات المختلفة في الهند توحي لهم بفـن  
الحيــاة القائمــة علــى صــناعة الانســجام الروحــاني بــين الــذات المعذّبــة بفقرهــا ومكابــداتها، وواقعهــا      

والمتأمل بفكر المستشرق السابق الذكْر بجد تطابقاً واسعاً بين آرائه ونزعة التقارب الديني .المؤلم
كان الطمـوح المركـزي للمقاربـة الفكريـة التـي طورهـا ماسـينيون للقضـية         " في شعر ساروجيني، إذ 

هــو  يتمحــور حــول اعتبــار أن الــدين) والتــي اعتبــر أن غانــدي طــور مثيلتهــا فــي الهنــد (الفلســطينية 
عناصر توحيد في المجتمع، كما أنه يمكن أن يكون عنصـر توحيـد وتقـارب بـين المجتمعـات إذا مـا       

" منهجية الثقافي الاجتمـاعي  " المتبادل بين البشر عبر " التصحيح الأخوي " كانت منطلقاته هو 

("في التعامل بين أتباع الديانات المختلفة 
61(.  

  :نتائ﻿ البحث

  :يتبين للباحث ما يأتي

أن الشـاعرة الهنديـة سـاروجيني نايـدو لـم تتعصـب لهندوسـيتها، وإنمـا اسـتلهمت عـدة أديـان،             -1
ولا سيما الدين الإسلامي من أجل توفير الطمأنينة لأبناء بلدها، وبذلك يكون الشـعر وسـيطاً   

 .وفي نشر قيم الجمال والسلام. جيداً في التسامح بين العقائد الدينية في البلد الواحد

الشاعرة تلقائياً إلى مجموعة الشعراء الذين ناصروا الوئـام الـديني بـين الشـعوب مثـل      انضمت  -2
 .جوته وبوشكين وطاغور وابن عربي

 .أكدت الشاعرة ثلاثية التآخي بين النزعة الصوفية التأملية، والشعر والدين -3

ــة، وجعلــت أســلوب التكــر           -4 ار وفّقــت الشــاعرة فــي اســتخدام الصــور الشــعرية فــي الفكــرة الديني
 .الانفعالي وسيلة للتأثير في وجدان المتلقي

  :توصية

يوصـي الباحــث بمضــاعفة الدراســات التــي تتنــاول قضــية الوئــام الــديني، وذلــك مــن أجــل تعزيــز   
حرية الأديان وتقبل الآخر واحترام التعددية الإيمانيـة، فمـن شـأن ذلـك أن يزيـل الأحقـاد مـن نفـوس         

بيـــنهم، وأن يضــاعف التواصــل والتشــارك الصــادق فـــي     الشــعوب، وأن يحقــق التصــالح الاجتمــاعي     
  .الأعمال الخيرية الجامعة
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Abstract 

  

This research aims at presenting Harmony among religions in the Indian Sarojini 

Naido's Poetry by investigating selected poems of her works which are translated in 

{The Prayers of the Nightingale }book. The research also sheds a light on the effect of 

her poetry in Spreding volumes of Croodness, Beauty and Indulgence among nations. 

The research concludes that Sarojini writes her poetry by the influence of sufis tendency.  

She emphasizes the Freedom of religions and paves the way for Harmony to take a 

place among many local and global beliefs. The research also proves that poetry is able 

to make this harmony if written by certain technical, aesthetical and effective style. 

Sarojini by this becomes a considerable member of the global poets who stand up for " 

Religions Variety " like Ghotte, Boshkin, Taghor and Ibn Arabi. 

  

  24/5/2015قبل في و  27/1/2015 بحث للنشر فيقدم ال

  الهوامش والإحالات
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 .108، الجزء السادس، ص3ت،  م﻿.الحديثة، د
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شافاق، إذ وظفت مبادئ الصوفية الدينية عند جلال الـدين الرومـي بأسـلوب روائـي     

، ترجمـة  1ليف، قواعد العشق الأربعـون، ط شافاق، إ(فني، ينظر للتمثيل الصفحات 
 ).80- 76م، ص 2012خالد الجبيلي، لندن، دار طوى، 



  العيسى

270 

  

، ترجمــــة فريــــد 2تيغــــان، فيليــــب فــــان، المــــذاهب الأدبيــــة الكبــــرى فــــي فرنســــا، ط  )4(
 .29م، ص1980انطونيوس، لبنان، منشورات عويدات، 

رفـــة، رقـــم عيـــاد، شـــكري، المـــذاهب الأدبيـــة والنقديـــة، الكويـــت، سلســـلة عـــالم المع  )5(
 .172م، ص1993، 177

، عبـد الـرحمن   )1933-1868(جورجيه، استيفن، الأدب الألماني فـي نصـف قـرن     )6(
 .21م، ص1994، 181بدوي، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، رقم 

ــة، الكويــت،          )7( ــة العالمي ــديني والمثاقف ــي التســامح ال عيســى، راشــد، وســاطة الشــعر ف
 .26م، ص2011مؤسسة البابطين، 
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 .27صلوات العندليب، مرجع سابق، ص )30(
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ــزاً لوفـــاء الزوجـــة لزوجهـــا، وتـــروي الأســـطور   )35( ة التـــي وردت فـــي تعـــد ســـافيتري رمـ
الملحمة الهندوسية الماهابهارتـا، كيـف أن الأميـرة سـافيتري قابلـت إلـه المـوت بعـد         

. موت زوجها الملك ساتيافان واستطاعت أن تحتال عليه وتعيـد زوجهـا إلـى الحيـاة    

 .74صلوات العنديب، مرجع سابق، هامش أورد المترجم، ص

 .98صلوات العندليب، مرجع سابق، ص )36(

م إلى الولايات المتحـدة حاملـة معهـا رسـالة حركـة اللاعنـف مـن        1930سافرتْ عام  )37(
المهاتما غاندي، وحين اعتقل المهاتما في العام نفسه اسـتلمت نايـدو زمـام الأمـور     

ــا تـــم القـــبض عليهـــا ومكثـــت فـــي الســـجن     ــام   21فـــي حركتـــه، كمـ شـــهراً، وذلـــك عـ
كــذلك  وينظــر. 15انظــر صــلوات العنــدليب، مرجــع ســابق، المقدمــة، ص  . م1942

 .موقع ساروجيني نايدو على شبكة الإنترنت

 .54صلوات العندليب، مرجع سابق، ص )38(

 .66-65صلوات العندليب، مرجع سابق، ص )39(
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  اللغة أحاديالحاسوبي  المعجم

  ومصادره وآفاق استخدامه حقيقته


  

  * حيادرةومصطفى  صفاء الشريدة

  ملخص

هذا البحث إلى تكوين صورة مفترضة لمعجم حاسوبي للغة العربيـة، يسـتثمر طاقـات الحاسـوب      يسعى
  . في المعالجة والاستخدام أيضا بلفقط،  والعرضلا في الجمع 

لتصـل   ،مخزنةالجاهزة ال ةرحاشالمادة ال ؛ تتجاوزح في قاعدة بيانات حاسوبيةالمعجم المقتر يتمثلو
عن طريق آليات متنوعة؛ تستثمر  مادة مشروحة للمفردات والجمل بصورةبيان معاني السياقات العربية  إلى

  .ويشرحه لطرف آخر ،ليصبح مستخدما يفهم ما يدخل إليه ،الذكاء الاصطناعي في الحاسوب

توصــيفي يبــين أهــداف المعجــم، وأســس وضــعه، ومادتــه،  جانــب  جــانبين؛ إلــىذا البحــث هــ قُســموقــد 
  .تطبيقي يقدم شكلا مقترحا لذلك المعجمجانب و. والتقانات الحاسوبية التي تخدم إنجازه

  :المقدمة

يجاد المفردات لحفظ المادة اللغوية، ومساعدة المستخدم في إ ةضروري أداةالمعجم  يعد
وقد جاءت فكرة إنشاء معجم حاسوبي لاستثمار قدرات الحاسوب في اختصار  .التي تخدم حاجته

المتعاملين مع اللغة  لدى ما يوسع دوائر الاستخدامم ؛الوقت والجهد عند إجراء العمليات اللغوية
  .على اختلاف أهدافهم

أساسها أنه تمثيل للمعجم  ؛)1(سبق دارسون إلى توصيف فكرة لذلك المعجم الحاسوبي وقد
في الحفظ والاسترجاع؛ بما يجعل مادته  لحاسوبمن طاقات ا لاستفادةلورقي مدخل حاسوبيا، باا

بصيغة  بلأشمل، ومفرداته أسهل استخراجا؛ فهو معجم يحتوي مادة اللغة، لا على هيئة ورق، 

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة اليرموك، إربد، الأردن   *

  

ن البواب، الاجتماع الثاني لخبراء إعداد المعجم منه﻿ إعداد المعجم العربي الحاسوبي للغة العربية، مروا: انظر) 1(
  ).مجمل البحث( 2008الحاسوبي التفاعلي للغة العربية،
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 ،التي يحتاجها الباحث فاتيشمل جميع المعاني والتصري نهأ أي ؛يةالحاسوبمع البرمجة فق تت
بحيث يشمل أكبر قدر من  بقدر الإمكان وموسع بصورة سريعة، المفرداتفيه استحضار  سهليو

  . )2(على قدرة المستخدم في اختيار المعاني من مجموع الخيارات التي لديه عتمديو ،المادة اللغوية

مرتبة  ،منها اراتأنه كتاب يحوي مفردات اللغة أو مختبالمعجم  وارفقد عاللغويون وكان 
ويعرف رياض زكي قاسم . )3(يشرح معانيها ويبين دلالاتها ؛روف المعجم وفق نظام معينعلى ح

 -لغالبفي ا –كلها أو جمهرتها، مرتبة : مرجع يشتمل على كلمات لغة ما"المعجم اللغوي بأنه 
. ، مع تفسير معنى كل منها ، وذكر معلومات عنها، من نطق وصيغ واشتقاق ومعانترتيبا هجائيا

لكلمة مادته الرئيسة، وحول تفسير معناها، أو شرح دلالتها يبقى في حدود الدلالة وتكون ا
  .)4("المركزية للكلمة

 حجمإلى زيادة  نالقائمون عليها يسعو كان ؛صناعة المعجم العربي قرونا طويلة امتدت وقد
 إذ القافية؛ داعتما أو الهجائيالترتيب  أو الأصوات، مخارجالترتيب وفق  وإجادة ،المخزون اللغوي

 المعاجم عن حديثة سياق في منظور ابن يقول ؛شمول المادة وسهولة الاستخراج فيكان التنافس 

 وأما وضعه، يحسن لم فإنه ،جمعه أحسن من أما... :رجلين بين علماءها" رأى إنه قبله أّلفت التي

 إجادة نفعت ولا الوضع، إساءة مع الجمع حسن يفد فلم جمعه، يجد لم فإنه ،وضعه أجاد من

   .)5("الجمع رداءة مع الوضع

من كلام ابن منظور أن إنجاح هذين الهدفين كان يمثل ذروة الإحسان في صناعة  ويفهم
 ويلاحظ:" عدنان الخطيب على مثل هذه الآراء بقوله وقد علّق .وهو ما يفترضه لمعجمه ،المعجم

 كان ... )المعجمية المدارسريد ي( المدارس هذه تضمها التي الكثيرة القواميس استعراض من

  . )6("المواد عن البحث وتيسير الألفاظ، من الصحيح التزام: ماه أساسين أمرين تحقيق منه الغرض

اكتسبت العملية  وإنعلى الهدف ذاته،  ركيزهت فيالقديم  عنيختلف المعجم الحديث  لمو
المعاجم  مفرداتمن بعض  تخلصف ،مزيدا من الدقة والتحديث -حياناأ - للمفردات حصائيةالإ

                                                           

  .السابق: انظر) 2(

 .597، ص.العربية، تونس المعجمية من قضايا المعجمية العربية المعاصرة، أحمد شفيق الخطيب، جمعية) 3(

  19ص 1987، 1لمعرفة، طالمعجم العربي، رياض زكي قاسم، بيروت، دار ا)  4(

 .المقدمة ، ج ،)د ت(بيروت  العرب، لسان لسان العرب، ابن منظور، دار) 5(

 .486 1، دار مصر للطباعة والنشر، ج2ته وتطوره، حسين نصار، طأالمعجم العربي نش: انظر) 6(
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 ،والمعرب ،المولدشيء من  إليه أضيفو .والمنتهي من الاستعمال ،والغريب ،كالحوشيالقديمة 
  .والاصطلاحي

 االهدف من صناعة المعجم منحصر أبقى؛ ذلك أنه قاصرا -على أهميته -العمل هذابقي  وقد
، دون أن يتجاوز ذلك لتقديم البدائل في بيان المعاني المقابلة للمفردات تبعا لاختيارات المستخدم

  .الأخرى التي يمكن أن تستفاد من اللفظة عندما يتم توظيفها في السياقات المختلفة

المعجم قديما  وضع من ساسالأ الهدف - دلاليببعدها ال-  مفردةبقي الاهتمام بال ،وعليه
باعتبار  ؛انى وتركيبوحديثا، على حساب الهدف الوظيفي المتمثل في دور الكلمة في السياق مع

أدوات ذاتية لاقتراح المقابلات  ةعلى اختيارات المستخدم، دون أن يمتلك أي يعتمدالمعجم كتابا 
بالنسق  خلالدون الإ فهومة،ق معان مقبولة وميتحقبهدف  ؛المناسبة الصالحة للحلول في السياقات

  .النحوي أو الصرفي للسياق

 افإذ ؛وبالجمهور الذي يوجه إليه ته،صناع منمنشود نوع المعجم منوط بالهدف ال تحديد إن
يقدم للمؤلف والدارس اللغوي والمترجم كل المقابلات الممكنة التي  أناستطاع المعجم القديم 

التعلمية  هدافالأ يحقق أنالحديث  المعجم على فإناللغوي التي يختارها  داءطرائق الأ نتحس
بالاعتماد  غير مكتف ؛والترجمة بين اللغات المختلفة ،حدةاللغة الوا في شرح توفيرب ،والتعليمية

  .تحقق ذلكأخرى ذاتية  أدواتبل بامتلاكه  ،على المستخدم وحده

تحل المفردات حلولا  عندما ؛الهدف الوظيفي من المقترحفكرة المعجم الحاسوبي  تنطلقو
ثنائي  مأاللغة  حاديأذلك في معجم  أكان سواء الأصلية، اتهمن مكون بدلا ،السياق فيصحيحا 

 لمترادفاتيشمل المعنى بمجموع ا ،ممنه﻿ من العمل المعجمي إطار فيفالكلمة تدخل  ؛اللغة
يعمل  محفوظة؛نسخة حاسوبية  منالممكنة، ويخضع لعملية التمحيص النحوي والصرفي والدلالي 

  .كلمة في نص هيئة على ذلكبعد  المعنى ويخرجالحاسوب على تكوين اختياراته الذاتية منها، 

  :الدراسات السابقة

أساس أنه تمثيل للمعجم الورقي على  )7(المعجم الحاسوبي سبق دارسون إلى توصيف فكرة
في الحفظ والاسترجاع؛ بما يجعل مادته أشمل،  لحاسوبمن طاقات ا لاستفادةمدخل حاسوبيا، با

مع فق تتبصيغة  بلورق، ومفرداته أسهل استخراجا؛ فهو معجم يحتوي مادة اللغة، لا على هيئة 
فيه  سهليو ،التي يحتاجها الباحث فاتيشمل جميع المعاني والتصري نهأ أي ؛يةالحاسوبالبرمجة 

                                                           

الثاني لخبراء إعداد المعجم  منه﻿ إعداد المعجم العربي الحاسوبي للغة العربية، مروان البواب، الاجتماع: انظر)  7(
  ).مجمل البحث(  2008 الحاسوبي التفاعلي للغة العربية،
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بحيث يشمل أكبر قدر من المادة  بقدر الإمكان وموسع بصورة سريعة، المفرداتاستحضار 
وأبرز  .)8(التي لديه على قدرة المستخدم في اختيار المعاني من مجموع الخيارات عتمديو ،اللغوية

  :هذه الدراسات تمثلت في

، وهو البحث الأكثر مروان البوابل منه﻿ إعداد المعجم العربي الحاسوبي للغة العربية  -1
توصيفا لفكرة المعجم الحاسوبي، وقد أعد ضمن مجموعة من الأبحاث تدرس حوسبة اللغة 

 . العربية في جوانب مختلفة في مؤتمر معد لذلك

البواب بتوصيف المفردة العربية من حيث التصريف، وأعد جداول شملت  اهتم مروان
ثم أقام شاشة البحث لتتضمن البحث في كامل المعجم، . الأفعال، والأسماء والأدوات

ومما يرى في هذا . والمداخل، والتعاريف، والأمثلة، بإدخال المادة المطلوب بيان معناها
ي على اعتبار أنه معجم تقليدي يقدم خدمة المعنى المعجم أنه يتعامل مع المعجم الحاسوب

بضرب من الشمولية يحيط فيه بالأصول والتصريفات والأمثلة والشواهد بصورة موسعة 
وهو جهد لا تنكر فيه إحاطة الفكرة . تستغل قدرات الحاسوب الخارقة في استيعاب ذلك

  .وإعداد مخططات واضحة لإنجازها

يقوم على فكرة بيان  صالح إسماعيل العربية لمحمود للغة بيالحاسو للمعجم اللغوي الجانب  -2
معاني المفردة، فيوضح مصادر المادة الموجودة على الشبكة على هيئة مدونات أو معاجم 

 .وهو يعتني كذلك ببيان معنى المفردة. آلية

الله  حوسبة المعجم العربي ومشكلاته اللغوية والتقنية أنموذجا لعبد :مستقبل اللغة العربية  -3
، مثل النحو وتيسيره، والتغيرات ة المعجمبعض تحديات حوسب فيه عالجتو، أبو هيف

وختم البحث بالحديث . الدلالية، ووضع المصطلحات وتوليدها، وتوظيف التقنيات العصرية
  .جراء هذه الحوسبةبعض الحلول لإاقترح في خاتمة و  .جديدالعربي المعجم العن آليات 

السابقة التي ذكرنا، كان القاسم المشترك بينها جميعا متمثلا في كونها  وفي جميع الدراسات
تعد استخراج معنى المفردة، وكل ما تعلق بها في المستوى الصرفي، أو الدلالي الذي 
 - تعرضه الشواهد والأمثلة في تلك المفردات، هو النتيجة الأخيرة التي يقدمها المعجم؛ فهو

                                                           

منه﻿ إعداد المعجم العربي الحاسوبي للغة العربية، مروان البواب، الاجتماع الثاني لخبراء إعداد المعجم : انظر ) (8
  ).مجمل البحث(  2008 الحاسوبي التفاعلي للغة العربية،
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حد كبير؛ اتخذ لنفسه صورة حاسوبية بديلا عن الصورة معجم شامل إلى  - بلغة مباشرة
  .الورقية

أما معجمنا الذي نقترحه فهو يعد المادة في المعجم السابق وسيلة لاستثمار الحاسوب   
لإنتاج اللغة، بأن يتمثل الذكاء الاصطناعي؛ الذي يمكن بموجبه أن يؤدي اللغة، ويعدل 

العربية، أو أن يخلق تصورا لاستيعاب هذه  عليها، في عمليات الشرح والتفسير للنصوص
   .الافتراضات في عمليات الترجمة بين اللغات

  : الجانب النظري: أولا

  الحاسوبي المعجم أهداف -  أ

  :هااللغة أو ثنائي كان أحاديأ سواءالمعجم  هذاأهداف  من

ردات مف هيئةعلى  إما ؛أو نص نثري من الشعر قصيدةالعربية للمتعلمين؛ ك النصوص شرح  -1
 .الهدف الذي سنركز عليه في بحثنا هذا وهو ،وعباراتجمل  وإما على هيئة ،ومعان

تكون  أنمراعاة  معنسخة حاسوبية للترجمة اللغوية،  االنصوص الأجنبية، وكأنه ترجمة -2
 .العملية تبديلية بين اللغتين

اللغوي  داءالعربية حتى اليوم ليس فيه تطبيق لفظي للأ فمعجممنطوق،  إلىالمكتوب  تحويل -3
من  مأ ،أبنائهامن  أكانسواء  ؛اللغة من المتعلم قريبوهو أمر أساسي في ت ،المكتوب

 . بغيرها قينالناط

  وضع المعجم الحاسوبي  أسس - ب

هائل من  كم تخزين:" قادر على الحاسوبوضع هذا المعجم على أساس أن  يعتمد
تقدم إذ  ؛عن قضية الاستيعاب الضخمفضلا  ،أو على الأقراص الليزرية ،ةبكاالمعلومات على الش

 ؛وتتيح فرصة إيجاد ما نريد بسرعة فائقة ،تقنيات الحاسوب إمكانات واسعة تسهل عمليات البحث
أو عن الوسائل المستخدمة في عرض المادة  ،أو عن جزء من كلمة ،فهناك البحث عن كلمة

   .)9(والصورة المتحركة ،والصورة الثابتة كالصوت،الموسوعية 

  :قدرة الحاسوب تلك يمكن إجراء العمليات الآتية استغلالبو

                                                           

  ./faculty.ksu.edu.sa/alawad/DocLib4صناعة المعجم العربي،  : ة بعنوان انظر مقال ) (9
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 ةريفي الاستخدام، ومعانيها كث دورانكثيرة الالكلمات  لتتبعالملائمة  حصاءاتالإ إجراء -1
طبقًا  ،الحديثة على أن كلمات المداخل هي مفردات اللغة المعجمية الصناعة تتفقإذ  شيوع؛ال

وذلك بالاعتماد على  ؛لنسخ من المعاجم السابقةلما يظهر ببحث الواقع اللغوي، وليس با
 بكة،اوالش الفصيحة، التلفزة موادوالجرائد و ،والمواد البحثية المتخصصة ،التعليمية المناه﻿

 .ن كانت محدودة الاستخدامإو ة،في اللغ ؤلفالنصوص التي ت وكل

فاستخدام  ليه؛إالمفردات بعد تحديد الحقل الدلالي الذي تنتمي  ربطت التي لأطرا إيجاد -2
لا تحدد دلالاتها إلا بتحديد الحقل الذي  ؛يمكن أن يذهب إلى معان كثيرة" لسان" كلمة

آخر، كما ينظر إلى المعاني  اسمأو مركبة مع  مفردة إليهاتنتمي إليه؛ فيمكن أن ينظر 
 :وفي ما يلي استعراض لأمثلة مصنفة في الجدول التالي. الحقيقية والمعاني المجازية

  )1(ولالجد

  بدلالات مختلفة" لسان" لاستخدامات  أمثلة

  )10( ).علم الأحياء( جسم لحمي مستطيل متحرك، يكون في الفم: اللسان -1

عضو النطق النشط يتحرك ليؤدي دورا في نطق معظم الأصوات الكلامية ويؤدي دورا : واللسان
لم الأصوات ع( .إعاقته أو تشكيل التجويف الفميمهما في إيقاف تيار التنفس أو 

   )11( ).الوظيفي

  )علم اللغة( اللغة : اللسان -2

  .علمي وأدبي استعمال

  )12("لسان الذي يلحدون إليه أعجمي" 

  "وقد تعلم اللسان"

  )13("وجرح اللسان كجرح اليد" 

  ولا تتقي ذم العشيرة كلها" 

  14"عنها باللسان وباليد وتدفع

                                                           

 .جميع ما يذكر من شروح ، إلا ما وثّق، فهو من المعجم الوسيط)  10(

، 2المعجم المفصل في علم اللغة، ميشال عاصي وإميل بديع يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت، مجلد ) 11(
 .1068ص

 .103النحل،)  12(

 .185، ص4راهيم، دار المعارف، القاهرة، طإبئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل ديوان امر  13) (

 .66، ص1964كرم البستاني، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، : ديوان عبيد بن الأبرص، تقديم ) 14(
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  15"هو أفصح مني لسانا" 

  16"سانهالمرء بأصغريه قلبه ول" 

  "فلان رعش اللسان" 

  "لسانه لسان ساحر" 

  "لسان الفتى مفتاح حتفه" 

  "فلتات اللسان" 

  "زلات اللسان/ زلة" 

  "فلان ذو لسان" 

  )علم الجغرافيا. (حرف من أرض سهلة في داخل البحر: لسان البحر -3

  نبات: لسان الثور  -4

  نبات: لسان الحمل -5

  نبات: لسان الحية -6

  نبات : لذئبلسان ا -7

  نبات: لسان الكلب -8

  نبات: لسان أبو شناف -9

  )علم النبات 4-9(

عند أصل اللسان سرجية الشكل، مغطاة بغشاء  غضروفيةصفيحة : لسان المزمار - 10
  .مخاطي تنحدر للخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في عملية البيع

  )علم التشريح( 

  .اللهاة: لسان الحلق - 11

    

حال  فيأنها حملت عدة معان " لسان" كلمة  ستعمالاتمن الجدول السابق لبعض ا يتضح
شير إلى اللغة وهو معنى ي وبعضهابعضها يشير إلى العضو وهو معنى حقيقي،  مفردة؛كونها 
 ، جرحبالكلمات الملازمة لها، فكلمات مثل  متعلق للكلمةالدلالي  الحقلتحديد  إنو. مجازي

مشتقات  كذلكفي معنى العضو الناطق، و" لسان" صر كلمةتح عضو آخر أيأو  ويد
                                                           

 .34القصص،  ) 15(

 .قول مأثور عن العرب  16) (
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ويمكن أن يقاس . تشير إلى الجانب اللغوي وما يتضمنه من طلاقة وبلاغة "فصح" الجذر
  .خرىمثل ذلك في الاستخدامات الأ

خريطة  لإنشاء ؛فإنه ينبغي تفعيل نظرية الحقول الدلالية التي تنظم الثروة اللغوية وعليه
 .)17(شبكة من المفاهيم بصورة ،ها العلاقات بدقة بين وحدات اللغةلغوية تتحدد في

الكلمة في كل  لتتبع ؛العنكبيةالأمثلة والشواهد، على كثرتها، من الشبكة  استحضار -3
 .استخداماتها

عمليات  سهلأو أنظمة نحوية؛ بما ي ،أو تصريفات اشتقاقية ،معان إلىالمعلومات  تصنيف -4
 .الكلماتفرز 

  وبيعجم الحاسالم مادة -جـ

 ينها تستق؛ ذلك أمادة المعجم الحاسوبي في كونها أوسع من مادة المعاجم التقليدية تنماز
  : ويمكن اقتراح المصادر الآتية لكم،لا من حيث ا ،من مصادر متنوعة من حيث النوعمادتها 

 :أبرزهامن : الحديثة اللغوية المعاجم -1

 حسن وحيمور صيني إسماعيل محمود :الشائعة للكلمات سياقي معجم ؛ الطلاب معجم - أ

 لتلك عرضه في ويتدرج الألفاظ، معاني تحديد في السياق يعتمد قاموس وهو ،)18(يوسف

  .إحصائية دراسات على بناء مفرداته اختيرت وقد المجرد، إلى المحسوس من المعاني

 اللغوي للرصيد الدائمة اللجنة: الابتدائي التعليم من الأولى للمرحلة الوظيفي اللغوي الرصيد -  ب

 وتضمن ميدانية، لغوية بحوث على العمل قام هذا ،  1976 سنة العربي المغرب لدول

   .المستعملة الألفاظ

  . )19(بالقاهرة العربية اللغة مجمع الوسيط، المعجم   - ج

  

                                                           

 www.arabicwordmap.com ه التعليمية، حسين البسومي،المعجم الحاسوبي للغة العربية وأبعاد)  17(

 لبنان، مكتبة : يوسف حسن وحيمور صيني إسماعيل محمود الشائعة، للكلمات سياقي معجم  الطلاب معجم) 18(

  280، ص1991بيروت،

ماع الثاني أعدت قائمة المعاجم بالاستئناس ببحث التجربة القاموسية العربية للدكتور عبد اللطيف عبيد، الاجت) 19(
ولم ندرج الموسوعات المعجمية التراثية في . 2008لخبراء المعجم الحاسوبي التفاعلي للغة العربية في الرياض،
 .هذه المجموعة من الكتب لأنها موجودة بالصورة الالكترونية
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  .)20(معلوف لويس ،دب والعلوموالأ اللغة في المنجد   - د

 .)21(قنبس الحليم عبد المشتركة، الألفاظ معجم   -ـه

  )22(الرجال أبو سعدم والأضداد، للمترادفات الجيب معجم   -و

 .)23(غالي رزق وجدي الأصغر، العربية المترادفات معجم -ز

 .)24(إسكندر نجيب والنقيض، والمتوارد للمترادف المعاني معجم -ح

  .)25(وآخرون صيني إسماعيل محمود المعاصر، العربي نزالمك -ط

  )26(سعد أبو أحمد الاصطلاحية، والعبارات التراكيب معجم - ي

  .)27(المؤلفين من مجموعةوهناك عدة معاجم بهذا الاسم ل الاصطلاحية، التعبيرات معجم - ك

  .)28(معاجم المصطلحات - ل

                                                           

  معلوف، المطبعة الكاثوليكية، بيروت لويس والأدب والعلوم، اللغة في المنجد  20) (

 .1987قنبس، مكتبة لبنان،  الحليم عبد المشتركة، لألفاظا معجم)  21(

  .2008الرجال، مطبعة المساحة، القاهرة،  أبو مسعد والأضداد، للمترادفات الجيب معجم)  22(

 .1996، مكتبة لبنان ناشرون، .غالي رزق وجدي الأصغر، العربية المترادفات معجم)  23(

  .2001إسكندر، دار الآفاق العربية، نجيب نقيض،وال والمتوارد للمترادف المعاني معجم)  24(

  .1993وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون،  صيني إسماعيل محمود المعاصر، العربي المكنز)  25(

  .1987سعد، دار العلم للملايين،  أبو أحمد الاصطلاحية، والعبارات التراكيب معجم)  26(

التعبيرات الاصطلاحية لحسن غزالة، ومعجم التعبير : ثلهناك عدد من المعاجم التي ألفت في هذا الموضوع م) 27(
  .الاصطلاحي لمحمد داوود

، ومعجم 1982معجم علم اللغة النظري لمحمد علي الخولي سنة :  من هذه المعاجم على سبيل المثال) 28(
لعلية  ، ومعجم المصطلحات اللغوية والأدبية1983مصطلحات علم اللغة الحديث لمحمد حسن باكلا ورفاقه سنة 

، ومعجم اللسانية لبسام بركة سنة 1984، وقاموس اللسانيات لعبد السلام المسدي سنة 1983عياد سنة 
، والمعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات 1986،  ومعجم علم اللغة التطبيقي لمحمد علي الخولي سنة 1985

، ومعجم المصطلحات اللغوية لرمزي 1989الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس سنة 
، ومعجم 1992، ومعجم المصطلحات اللغوية في كتابات المستشرقين لإسماعيل عمايرة سنة  1990البعلبكي 

  . 1995المصطلحات اللغوية لخليل أحمد خليل سنة 
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المعجم الصغير، المعجم المدرسي مناهجه وأسسه وتوجهاته، معجم تصريف الأفعال في اللغة  -م
  .العربية للتعليم الأساسي، معجم الغني

 :؛ من أمثلتها)e-libraries(كتبات الإلكترونية الم -2

فيها أكثر من . DVDقرص  علىمخزنةٌ وهي ، لشابكةلها موقع على ا: الشاملة المكتبة -  أ
وتحوي  ،...كاللغة، والأدب، والتاريخ، والأنساب، والتراجم ؛مكتبة في علوم مختلفة 25

من بينها معاجم اللغة ؛ مجلد 13,500مؤلِّف، يبلغ مجموعها أكثر من  1600زهاء 
 .العين، والصحاح، ولسان العرب، والقاموس المحيط، وغيرها: التراثية، نحو

يتضمن مجموعات متعددة من الكتب، تنفرد كلّ مجموعة بعلم من العلوم؛ : موقع الوراق - ب
عدد  وتجاوز. كاللغة، والأدب، والفلسفة، والتاريخ، والجغرافيا، والتراجم، وغيرها

 .المليون صفحة صفحاتها

، وتحتوي على أكثر من ألفَي كتاب لشابكةلها موقع على ا: المكتبة الإلكترونية المجانية   - ج
  .في المجالات العلمية والأدبية واللغوية

  :؛ من أمثلتها)e-encyclopedia(الموسوعات الإلكترونية  - 3

تحتوي على . CD، ومخزنة على قرص )29(الشابكةلها موقع على : الشعرية الموسوعة -  أ
مليونين ونصف مليون بيت من الشعر، إضافة إلى عشرة معجمات هي أماتُ المعجمات 

 ؛كتابا في اللغة والأدب تين، وأكثر من مئتين وس...العربية كاللسان والتاج والصحاح
 .مجلد 1000يبلغ مجموعها زهاء 

لها موقع على : )Global Arabic Encyclopedia(الموسوعة العربية العالمية    - ب
 ؛وهي عمل موسوعي ضخم يتضمن معلومات عامة في موضوعات مختلفة ،)30(الشابكة

 World Bookعلى النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية  هاعتمد في بعض أجزائ

International،  ،روشارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلـِّف، ومترجم، ومحر
  .ومستشار، ومؤسسة من جميع البلاد العربية ي،ومخرج فنومراجع علمي ولغوي، 

                                                           

 (29) http://poetry.adach.ae/ 

 (30)  (https://archive.org/details/maaisaudia 
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 formatغة وضمن مص onlineكتب متوفـِّرة على الخط ): e-books(الكتب الإلكترونية  -4
يمكن قراءةُ هذه الكتبِ على الخط مباشرةً، أو الإتيان ) doc: (.غةوإلكترونية معينِّة مثل مص

  .offlineط بها على الحاسوب لقراءتها منفصلةً عن الخ

تتيح هذه الخدمةُ  ):online information service(خدمة المعلومات على الخط  - 5
الأخرى  اطِوأرشيفِ الملفات، والمؤتمرات، والأنم ،databasesالنفاذَ إلى قواعد المعطيات 

  .للمعلومات عبر الإنترنت

 )31( .مواقع الصحف والمجلات - 6

  :تيةالآ هدافدر يمكن تحقيق الألى مثل هذا النوع من المصاإ ةبالعود

 الحديثة ورفده بالألفاظ والمتروكة، والغريبة الحوشية لألفاظاالمعجم من  تخليص - 1

اللغة  لتكون المكتوب؛ الاستعمال في التي استقرت الجديدةوإدخال المعاني  والشائعة،
لهدف ا تحقيقليس الشمول بقدر  هدففال المعجمية قريبة مما يستخدم في الواقع فعلا؛

  .الوظيفي للغة

المعاني عن طريق الحاسوب بما يؤسس لفكرة الشيوع في الاستخدام للكلمة أو  استقراء - 2
. في السياق يحةصحال لمقابلاتلاختيار ا أكبرتعطي فرصة   إحصائيةما يقابلها، بعمليات 

 .حصاءالإ آليةباعتماد  أصلا أُلـِّفتهناك معاجم حديثة  أنوبخاصة 

يساعد في  ،الحاسوبي المختلفة دخالبة عن طريق وسائل الإمصادر محوس اعتماد - 3
 .والعمل على تفسيرها ،عمليات استحضار المواد اللفظية ومعانيها

الألفاظ،  اجممع: المعجم الحاسوبي لروح المعاجم التي توصل أسلافنا إلى صنعها تمثيل - 4
متخصصة من  تاريخية ومعاجم ومعاجم تأثيلية،تأصيلية أو  ومعاجمالمعاني،  ومعاجم

معاجم العلوم والمصطلحات، وغيرها من المؤلفات التي تكون ثروة كبيرة لغوية 
 . واصطلاحية

  

  

 

                                                           

  : أعدت المادة الالكترونية بالاستئناس بالموقعين ( 31) 

     /Literature_Language/1175/5237/#ixzz2Kqa060ARhttp://www.alukah.net :رابط الموضوع

  http://www.alukah.net/Literature_Language/1175/5237/#ixzz2KqZSKOwP :رابط الموضوع
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   :)32(حاسوبيالمعجم ال إعدادفي  المستعملةات يالتقن أهم -د

اعتمادا على الأشكال النمطية المضاءة  ؛النصوص من الورق المطبوع يقرأ :الماسح الضوئي  -1
 وبهذه. لمطابقة المحارف اتُطبق طرائق تعرفِ المحارف ضوئي مث ،والقاتمة على الصفحة

وتنسيقها بالطريقة المناسبة التي تتناسب مع  ،مادة المعجم ،النصوص إدخالالطريقة يمكن 
  .مادة كبيرة جدا دون جهد كبير إدخالفيه، بما يتيح  امالشكل الع

 الوثائقات مفتاحية في الملفات وهي برام﻿ تبحث عن كلمو: البحث في الإنترنت محركات  -2
محرك البحث في : من أمثلتها خبارية؛وفي المجموعات الإ ،Webالموجودة على الويب 

Google  وYahoo. بيان معناها يراد التي المفردة فيهذه الكلمات المفتاحية  وتتمثل.  

  :البحث في المعجم محركات  -3

على النصوص  ةالوثائق المبنِيتطبيقية لإنشاء  برام﻿ هيو: معالجة النصوص برام﻿ -  أ
الحروف  عتقدم معالِجات النصوص تسهيلات في تحرير الوثائق كتغيير نو. وتداولها

وبعضها يوفّر أيضا تدقيقا . وحجمها ولونها، وتخطيط الصفحات، وإزاحة الفقرات
 .إملائيا، ويعرض مرادفات للكلمات، ويظهر نوافذ متعددة على الشاشة

 ،وتخزينها ،تتناول كلّ ما يتصل بتحصيل المعطيات: ة المعطياتبرام﻿ معالج  - ب
وتتضمن المعالجة عمليات من  .المطلوبة ائ﻿وتحويلها للحصول على النت ،وتمثيلها

 .والفرز، والتسجيل ،التصنيف: مثل

  المعجم الحاسوبي المقترح نظريا شكل -ـه

في  خاصة آلية له مفيدة،معلومات ة من البيانات لاستلال حفوظالمعجم المقترح نسخة م يمثل
  :تياقتراح الشكل الآ ويمكنلترتيب، لستخدام، وطريقة للاوهيئة  العمل،

                                                           

  :لكترونيةتقنيات المعلومات والمكتبات الإ: انظر)  (32

  http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=328 :رابط الوضوع

وأثر التقانات الحديثة في تجديد المعجم العربي، مروان البواب، المؤتمر السنوي السابع لمجمع اللغة العربية، 
  . 2009دمشق،

http://www.alukah.net/Literature_Language/1175/5237/#ixzz2dteY0Nt6  
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 وشاشةلها خانة مخصصة للإدخال،  ؛فيه على هيئة نصوص متكاملة ةتكون المادة مدخل نأ  -1
 لاستقصاء معاني خروالآ ،المجردة المفردات نيواحد لاستقصاء معا ؛عرض فيها خياران

  .النصوص  في تفرداالم

بشرط  ،بعرض محتويات المعاجم المخزنة لديه ولا،أ الحاسوب،يقوم  ،معاني المفردات في  -2
 إدراجالتعاريف دون  إدماجتعمل على  التيالحاسوبية  لياتمجموعة من الآ إليهتدخل  أن

لكلمة الجمل التي تحتوي ا باختزالاستقصاء الاستخدامات اللغوية  إلىالتكرارات، ثم ينتقل 
 أولا جرائدكأن تجعل مادة ال ؛منه أخذتترتيب الجمل بحسب النص الذي  مكنالمطلوبة، وي

تدخل النصوص مشفوعة  أنأو  ،فيها تخدمةوانتشار دلالات المعاني المس ،نتشارهاتبعا لا
الاستخدام  إلىيصل  أن إلى ةثيحدفيأخذ الحاسوب بانتقاء الاستخدامات ال ،بتاريخ تأليفها

  .قدمالأ

 مأثلاثي  فعلل أكان سواء ؛قائمة على الجذر ة،في المفرد البحث طريقةإدخال آليات تنظم   -3
 ومجموعة ،ومشتقات مصادر من منهيشتق  ماو ،لازم مأ متعدٍ ،مزيد ممجرد أ رباعي،

 .والجمع والمثنى المفردو مضاد،وال مترادفعلى ال القائمة اللغوية الدلالات

 ؛أو أسماء ،أفعالا ؛تحدث تغييرات في دلالات الكلمات الثلاثيةإدخال حركات البناء التي   -4
، "معلِ" و" معلِ" والمبني للمجهول في مثل  ،ذلك المبني للمعلوم ومن ،بين معانيها للتمييز

والتغييرات في دلالات الكلمات فوق ". معِلْ" و" معلِ" الثلاثي والمصدر في مثل فعلوال
للمعلوم والمبني للمجهول، واعتبار إهمال الحركات بين الأفعال  الثلاثية للتمييز بين المبني

  .دالا على الفعل المبني للمعلوم، وإهمالها في الكلمات التي تصلح اسما أو فعلا لصالح الفعل

التي  مداخلها -التي أصبحت من رصيد اللغة وذاع استخدامها -الدخيلة لكلماتيكون ل  -5
 . تنعقد تحتها

علمية الأساسية مكونات مهمة في صناعة المعجمات العامة للغات المصطلحات ال تشكل  -6
  .الكبرى الحديثة

 اسوبيقوم الح بأن ؛متلازمتين في العمل طريقتين على الاعتماديمكن  النصوص في -7
عن  فيبحثواردة معها في ذلك السياق؛  ،أو أكثر ،بتتبع كلمتين ؛سياقها فيباستقراء الكلمة 

لم يجد هذا  فإن للمتلازمات،تكرر  أكثر فيهااعدة النصوص التي لديه من ق المخزنة الجملة
 أنهااعتبار  علىمادته الأساسية  في جمتخيرها المع التي ولىالتلازم فإنه يعتمد المعاني الأ

 .أو الأكثر دورانا في الاستخدام شيعالأ
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  :التطبيقي الجانب :ثانيا

  لمعجميةفي عملية البحث ا الكلمة لهاالتي تخضع  العمليات -  أ

 الدلالية العمليات -1

  :المعاني والمترادفات والأضداد معرفة -  أ

ففي المجال الدلالي . بكلمة ما ليةمجموعة الكلمات التي لها صلة دلا: بالمجال الدلالي يقصد
  :ةالآتي المعانيمثلاً، نجد ) مال(للفعل 
  

  )33()2(الجدول        

  

  

يذهب اختلاف الحقل الدلالي بالمعنى إلى فضاءات مختلفة، تظهر هذه الاختلافات في 
 الدلالي؛ إذ إن إهمال المجال "انقلب"ذلك في الفعل  التطبيقات اللغوية من قبيل الترجمة، ويلاحظ

  :المعنى المقصود تماما، كما في قوله تعالىب ذهب

  

                                                           

  ".مال" المعجم الوسيط، مادة )(33

  ماله كثر  مولا -مال

  عن استوائه زال  ميلا -مال

  عن كبد السماء زالت  الشمس مالت

  النسيم حركه  الغصن مال

  اعتداله رق  القوام مال

  وعدل حاد  عنه مال

  وانحاز له أحبه  إليه مال

  وظلم جار  عليه مال
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 Lavan died or were killed for the  على أعقابكم انقلبتممات أو قتل  أفإن

punishment overturned 
(34)

 

 It is turning the obstacles God nothing will  فلن يضر الله شيئا على عقبيه ينقلب ومن

harm 

والمقصود هو تغيير اتجاه  ،ترجمت كلمة انقلب على أنها من قبيل تغيير الاتجاه المادي فقد
" عند تلازمها مع الكلمة  "انقلب" د كلمة يتحديمكن معنوي متعلق بالرجوع عن الإيمان، وعليه 

  .  مثناة ومجموعة بالمعنى المجازي لا الحقيقي" عقب

     

  :اللفظية اتمتلازمال - ب

في تلازمها معنى خاصا يختلف عن معنى كلمات  تؤديمن الكلمات،  مجموعةمن  تتألف
والتي تتمثل في الاستعارات المشهورة  العربية؛الاصطلاحية في  العباراتتمثل  وهي. العبارة

  .والتشبيهات، والكنايات، وبعض أمثلة المجاز المرسل

  :تتألِّف هذه العبارة من وقد

نعومة الأظفار، غسل الأموال، حجر الزاوية، ندي الكف، أبناء : مضافٍ ومضافٍ إليه؛ نحو   -1
  .جلدتنا

الخلفاء الراشدون، الرفيق الأعلى، السوق السوداء، الضوء الأخضر، : موصوفٍ وصفة؛ نحو   -2
  .الطابور الخامس

 ظهر، زاد الطين بلّة، قَلَب له أعيته الحيلة، طار قلبه فَرقًا: ؛ نحو مكونات الجملة الفعلية -3
  . المجن، قُد قلبه من حجر

 فيلله درك، يده مغلولةٌ إلى عنقه، على عينيه غشاوة، من ألفه إلى يائه، : ؛ نحومواد متنوعة   -4
  . درج الكلام، من نافلة القول

  :الفروق اللغوية -جـ

                                                           

قضايا وحلول ، مأمون الحطّاب ، دار حوسبة النّص /  التّرجمة الآلية للـُّغة العربية: أخذت هذه الأمثلة من) 34(
رابط الموضوع. العربي:  

http://www.alukah.net/Literature_Language/1175/5237/#ixzz2Kqeu5IDQ 
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  .انا معرفة الفروق في معانيهافي العربية؛ إذ يقتضي المعنى المقصود أحي وهي كثيرة

إلى درجة يشكِل الفرق بينها؛ كالفطنة  المعانيالحاجة إلى هذه المعرفة حين تتقارب هذه  وتزداد
والفعل، والغضب والسخط، والكمال والتمام،  والعمل ة،والعشق، والشدة والصعوب والحبوالذكاء، 
  .وأشباهها

  

  :هدوالشوا مثلةالأ - د

مادة المعجم المصادر التي تغذي هذا المعجم بالأمثلة والشواهد، التي سابقا في  ذكرنا
التي تتبعها جوجل في  الطريقة هيو ،الأصلية والشارحة النصوص منتعتمد على استنتاج المعاني 

 ولكن:" جوجل يرد في موقع ،الخاص بها؛ بوصفها آلية في عمليات الشرح اللغوي الترجمة نظام
بالمليارات من الكلمات ) الكمبيوتر(حيث نقوم بتغذية : اتبع أسلوبا مختلفالنّظام الخاص بنا ي

تتضمن كلاً من النّص الأصلي في اللـُّغة المستهدفة، ونصاً موازياً  ،المضمنة في جمل وعبارات
يحتوي على أمثلة من التّرجمات البشرية بين اللـُّغات، ومن ثم نقوم بتطبيق تقنيات التّعلّم 

أجل تحسين الجودة أيضا، نحتاج إلى كم هائل من  منو .لإنشاء نموذج ترجمة الإحصائي
  .)35("النّصوص ثنائية اللّغة

يتضح من  كما، الصحيحة المعاني حول دون إعطاءما في هذه الطّريقة من عيوب ت ومع
من نتائجها بمزيد  تتحسن وقدمنتشرة عالميا في الوقت الحاضر،  أنها إلا العملية، مثلةالأ

  .الدراسات الإحصائية للغة، وبتطوير المعجم الحاسوبي بآلياته المتنوعة

 مادةالمعجم الحاسوبي مع كل كلمة واردة في النصوص على أنها  يتعاملمن جهة أخرى، 
فيها تلك  تتحددالكلام، ثم المشتقات الوصفية والاسمية، وفق جداول  سامتتحدد وفق أق ؛صرفية

لتحديد شكل الأفعال  اولفهناك جد ؛ت الدلالية العامة التي تُستدل منهاالأنواع مشفوعة بالإشارا
والأسماء التي تشترك في الشكل مع الأفعال، وجداول للأدوات ومعانيها، ثم جداول للتمييز بين 

 أوسماعية  للمصادر وجداول فعال،الأفعال المجردة والمزيدة، ومعاني الزيادة المحتملة للأ
توصيف كل كلمة ترد في مادة إلى هذه الجداول  وتهدف ؛الاسمية والوصفيةوللمشتقات  سية،قيا

  .توصيفا يعين في الوصول إلى المعاني المقصودة أو في داخل نص ،المعجم مفردة

                                                           

)35  (ة للـُّغة العربيقضايا وحلول، مأمون الحطّاب/  ةالتّرجمة الآليالعربي دار حوسبة النّص ،.  

  :رابط الموضوع

http://www.alukah.net/Literature_Language/1175/5237/#ixzz2Kqeu5IDQ 
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 :الآتي ذلك من الجدول علىويمكن ضرب مثال 

ية يدخل في بيانات هذا المعجم جدول يضم جميع أفعال العربية تصنف فيه الجذور العرب -أ
 :وأمثلتها

  )4(الجدول

  الرباعي الفعل  الثلاثي الفعل

  الفعل صيغة  الفعل رمز  الفعل صيغة  الفعل رمز

  وزياداته الرباعيالمجرد    وزياداته الثلاثيالمجرد  

  فعلل  13  فعل  1

  تفعلل  14  أفعل  2

  فعل  3

  نللعاف  15  فاعل  4

  تفعل  5

  افعللّ  16  تفاعل  6

  افتعل  7

  انفعل  8

  افعلّ  9

  افعلّل  17

  استفعل  10

  افعوعل  11

  افعالّ  12
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ول لتمييزه عن الاختلافات في حركات البناء في الفعل الثلاثي، باستثناء حركة الحرف الأ تهمل •
  .المبني للمجهول

في حال البناء  فعالالأشكال التي تتخذها الأ جميعيدخل في بيانات هذا المعجم جدول يضم   - ب
 .المصنفة في الجدول السابق وأمثلتها فعالالمشتقة من تلك الأ ،جهولللم

والقياسية المشتقة من  عيةفي بيانات هذا المعجم جدول يضم جميع المصادر السما يدخل  - ج
 .المصنفة في الجدول السابق وأمثلتها فعالتلك الأ

القياسية المشتقة من و عيةفي بيانات هذا المعجم جدول يضم جميع المشتقات السما يدخل  - د
  .المصنفة في الجدول السابق وأمثلتها فعالتلك الأ

  :العمليات النحوية  - 3

للجملة العربية بأنواعها المختلفة؛  بسيطنحوي  توصيفهذه العمليات تقديم  تتضمن
 عدتفرغ طويل له لاستقصاء القوا إلىالمتنوعة، وهذا العمل يحتاج  هماالاسمية والفعلية بأشكال

تجرب فيه هذه  أوليا تصورا فترضي أنكان هذا المعجم يستطيع  إنالعربية، و ملةتنتظم الج التي
  .الفكرة

ونقصد بها الجملة التي تتكون من  ليدية؛تصنيف الجملة العربية إلى نوعين؛ جملة تو يمكنو
لجملة وجملة تحويلية؛ نقصد بها ا ،عدد من الكلمات الأساسية التي تكون الأركان في تلك الجملة

التوليدية التي دخلت عليها عناصر تحويل المعنى من توكيد، ونفي، ونداء، واختصاص، وشرط، 
  . التحويل كالترتيب والزيادة والحذف وغيرها باستخدام آلياتوغيرها؛ 

أشكال الجمل التوليدية في العربية، بعمل مخططات لها؛ فالجملة الاسمية  حصرويمكن 
  :تتألف من

   خبر+  مبتدأ - 1

  اسم نكرة+ معرفة اسم: أي

 ) جار ومجرور/ ظرفية(جملة شبه - 2

  اسم معرفة+ اسم + جر حرف: أي

  اسم معرفة+ ضمير/اسم+ ظرف

والمعرفة  ،ينبغي إدراج جداول لتحديد أنواع الأسماء ،المخطط السابق بنجاح ولتطبيق
  .والضمائر، وجداول لأحرف الجر، والظروف ،والنكرة

  :أربعة أشكال أساسية ىفتأتي علالجملة الفعلية  أما

 )فاعل(  اسم+ لازم  فعل .1

 )مفعول به(  اسم+ ) فاعل( اسم+ متعد فعل .2
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 )مفعول به( اسم+)مفعول به( اسم+ )فاعل(  اسم+ متعد فعل .3

 )مفعول به( اسم+ )مفعول به( اسم+)مفعول به( اسم+ )فاعل( اسم+ متعد فعل .4

آليات للتمييز بين الفعل اللازم الدراسة البراغماتية لهذه الأشكال أن تحدد  تقتضيو
أخرى للتمييز بين أنواع الأفعال المتعدية، كما ينبغي أن تحدد آليات لتمييز  اتوالمتعدي، وآلي

الأركان الأساسية في الجملة الفعلية من قبيل التمييز بين الفاعل والمفعول به، وإن اقتضى هذا 
كما ينبغي أن تدرج  . توجد أدوات تمييز أخرىعندما لا ،الأمر أحيانا استخدام الحركات الإعرابية

  .الضمائر في هذه الأشكال باعتبارها تحلّ في مواضع الأركان الأساسية

 الصرفوأنواع الجموع، و ،والعدد ،ضمن العمليات النحوية مدخلات متعلقة بالجنس يدخل
 استقصاءوالتاج في  وتساعد المعاجم القديمة كاللسان. والفضلات النحوية ودلالاتها ،سماءفي الأ

  .الجوانب النحوية هذه

في التعرف على الأنماط  ")36(الآلية العصبية الشبكات" استخدام ما يطلق عليه  ويمكن
  .)37(حاسوبيا النحوية العربية، ومن ثم التعامل معها

  :الأفكار الآتية علىتطبيقي لشكل هذا المعجم التصور ال يمكن أن يقومو

المراد في هذه الجملة،  جراءالجملة لا الكلمة، مع تحديد الإ الإدختعتمد المعالجة على   -1
  .بيان معنى الجملة بالنقر على أحد الخيارين أو المفردة، معنىوهو بيان 

  

  الجملة

  أعطى الغني الفقير مالا                       

                                                           

هي أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ التي تقوم على وضع أنماط مستمدة من عدد : الشبكات الآلية العصبية  (36)
 هائل من المدخلات؛ يقوم الحاسوب بالتعرف على أنماط معينة منها بعد تحليل عدد كبير من تلك المدخلات،

الرياض، / معهد الإدارة –القحطاني، تحليل اللغة العربية بوساطة الحاسوب، مركز اللغة الإنجليزية : اننظر
  . 245ص

/ معهد الإدارة –تحليل اللغة العربية بوساطة الحاسوب، سعد بن هادي القحطاني، مركز اللغة الإنجليزية )  (37

  .245الرياض، ص
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  الجملة  المفردة

له  تظهرف ،راد معرفة معناهاالم ردةكأن يختار المف جرائينواحدا من الإ لمستخدميختار ا  -2
 :تيةبالصورة الآ شاشةال

  المفردة

  أعطى

  :شاشة جديدة تظهر على النحو الآتي تفتح

  1  البعير أعطى  ولم يستصعب انقاد

  2  فلان بيده أعطى   انقاد

  3  فلانا الشيء أعطى  إياه ناوله

بضرورة تغيير  أن هذا يذكر غيرالمستخدم العادي أن المعنى الثالث هو المقصود،  يميز
بإنسان مقتدر إذا ارتبطت " أعطى" كأن يشار إلى أن  ؛المعجم الحاسوبي فيآليات الشرح 

أو  "ناول" ، فهي بمعنى"مال" ، متبوعة بذات غير حية"فقير" ومخلوق حي محتاج أو مستحق 
هذا أن يصنف كل اسم ذات في النسخة المخبأة على أنه لذات حية أو غير  ويقتضي ."وهب"

  .ةحي
فإن اختار المستخدم الجملة؛ تبحث النسخة المخبأة أولا في الأنواع الصرفية، ثم   -3

 :فتعطي تصورا للجملة على نحو ،المتلازمات، ثم العلاقات النحوية

  جملة فعلية  نهاأ - أ

 )مفعول - مفعول -فاعل/ متعد( فعل= عطىأ

  )ذات حية( اسم=  الغني

  )ذات حية(اسم = الفقير

  )حية ذات غير( اسم= مال
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وسيكون هناك تصور للتمييز بين الأسماء بوصفها في رتبة الفاعل، أو المفعول، أو المضاف، 
  .والمضاف إليه، أو الصفة والموصوف، وهكذا

 :بيان تصور للمعاني كإنشاء الافتراضات الآتية -  ب

  ".كثير المال" إلى  فإنها تشيرفي المعجم الحاسوبي مفردة ، " غني" لفظة إذا وقعت -1

  

  ماله كثر  غنيفهو غان و لان غِنى وغناءف غني

من قلّ : فهي على معنى..." مال، حال، غني" بكلمات من قبيل " فقير" إذا ارتبطت كلمة  -2
  .وفي ما يلي معاني كلمة فقير في المعجم. وهذا يعزز أهمية تحديد المتلازمات. ماله

أن المعنى الثالث هو المقصود، ولكن حتى تتضح العلاقات الحاسوبية بين المفردات،  يظهر
للدلالة على " قوت" تنجح أكثر من كلمة" مال" ينبغي التركيز على  المعاني المشتركة فكلمة 

  .الذي يستطيع المعجم أن يستدل عليه وحده  المعنى

" كانت الكلمة مما يختلط مع الفعل، فينبغي تحديد طرق لتمييز نوعها الصرفي، ففي حالة  إذا -3

تكون أل التعريف مميزا مهما، وبخاصة إذا لم يكن لهذه الكلمة إلا معنى واحد في المعجم " المال
 :التقليدي

ضمن طرق إعادة  هو المعنى الوحيد للكلمة في المعجم؛ إلا أنه مطول يحتاج اختصارا هذا
  .الشرح التي يحتاجها المعجم الحاسوبي

 السابقة، يمكن افتراض المعنى الذي سيقدمه المعجم الحاسوبي في الجداول المخبأة بالنظر -جـ
  :على النحو الآتي

  1  الفقير  الفقار المكسور

  2  الفقير  الماء من القناة مخرج

  3  من الناس الفقير   يملك إلا أقل القوتلا من

أو عروض تجارة،  ،أو تملكه الجماعة من متاع ،ما يملكه الفرد كل
  .أو حيوان ،دأو نقو ،أو عقار

    المال
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  ر مالاأعطى الغني الفقي

إياه، كثر ماله، من لا يملك إلا القوت، كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من  ناوله
  .أو حيوان ،أو نقود ،أو عروض تجارة، أو عقار ،متاع

ويمكن إفراد  أفضل،لوصول إلى شرح ل ةوالنحوي ةوالصرفي ةالدلالي تطبيق بعض الإجراءات  - د
 .دراسة مستقلة لمثل ذلك

  :حث وتوصياتهنتائ﻿ الب

الجمعيـة، والمعجـم التحليلـي البنـائي للغـة       اجممعجم حاسوبي يجمع خصـائص المع ـ  صناعة إن
علــى تخــزين نســخة لغويــة حاســوبية،    الاعتمــادالمقــابلات المناســبة ب  لإيجــادآليــات جديــدة   يتطلــب

 ،هـــدفها تقـــديم معجـــم يشـــرح ؛تحتــوي معالجـــات دلاليـــة، وصـــرفية، ونحويـــة مـــن مطلقــات جديـــدة  
يسـاعد المسـتخدم علــى تحقيـق أهدافــه اللغويـة المختلفـة بقليــل مـن الجهــد       و ؛وينشـئ لغــة  ،لـل ويح

خلــص البحـث إلــى مجموعـة مــن الأفكـار التـي يمكــن أن تشـكل لبنــات لإعـداد المعجــم        قـد و. ءوالعنـا 
  :الحاسوبي تتمثل في النقاط الآتية

عة جــدا لتكــوين معجــم  واســ) برنــام﻿( أن يعــد اللغــوي؛ بمســاعدة الحاســوبي، قاعــدة بيانــات    - 1
عربي شامل، مختزل من مادة المعاجم العربية القديمة والحديثـة، بعـد تنقيتهـا وتهـذيبها علـى      
شكل بيانات مباشرة، لا شارحة، بتقسيمها إلى خانات للفعـل والاسـم والأنـواع الصـرفية، وكـل      

اسبة للانفتـاح علـى   ويقوم الحاسوبي بتزويد قاعدة البيانات بالآليات المن. ما يتعلق بالمفردات
ــدونات،         ــة، والمـ ــاث العلميـ ــب، والأبحـ ــن الكتـ ــم مـ ــادة المعجـ ــار مـ ــة لاستحضـ ــبكة العنكبوتيـ الشـ

  .، لاستقصاء المادة اللغوية...والصحف، والمجلات، الخ

أن يعد اللغوي؛ بمساعدة الحاسوبي، آلية لتبويب المعلومات التي ترد مـن المصـادر السـابقة،     - 2
ســاس الاســتخدام، فــالمعنى الأكثــر شــيوعا تنصــرف إليــه الترجمــة   وتحليلهــا إلــى خانــات علــى أ 

أسـرع مـن الأقـل شــيوعا، ثـم المعنـى الــذي ورد منـه شـاهد أقـوى مــن المعـاني التـي لا شــاهد           
ــم نجــد الشــيوع أو كانــت الشــواهد قليلــة، فــإن الحاســوب يجــنح إلــى الكلمــات          فيهــا، ثــم إن ل

بطريقة تراتبية ينتهجها الحاسـوب للوصـول    الملازمة؛ التي يكون لها خانة للاستحضار، وهكذا
 .؛ بما تقود إليه تلك الآليات التي زود بها البرنام﻿)تفسيرا وترجمة( إلى النتائ﻿
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  :ولتحقيق هذه الأهداف فإن البحث يوصي بإعداد دراسات لتحقيق الأغراض الآتية

 .ليةمعالجات مناسبة لمادة المعجم تشمل المكونات الصرفية والنحوية والدلا -1

طريقـة لا تخـدم المسـتخدم التقليـدي فـي       ضـمن لمقابـل المناسـب؛   إلـى ا  للوصـول آليات إيجاد  -2
تمكنــه مــن اختيــار المعــاني لخدمــة الشــرح    ف ،الحاســوبتخــدم  بــل، وحســب البشــرية عــاجمالم

ضـمن مجموعـة المتلازمـات     الكلماتبتقديم  وذلك ؛المعجمي والترجمة الآلية في مرحلة لاحقة
 .الشائع على بقية المقابلات المقابلم اللفظية، وتقدي

 محكومــةمصــادر التــي ســبق ذكرهــا،    المــن  لغويــةآليــة حاســوبية لاستحضــار المــادة ال   إيجــاد  -3
 . بالمحددات السابقة

مختلفة عن المعجم التقليدي؛ لمعاني المفردات آليات شرح  قيام دراسات تعمل على تقديم  -4
 .وذلك لاختلاف نوع المستخدم في المعجمين

ام دراسات مقارنة تهدف إلى إنشاء آليات للترجمة من العربية وإليها، بالاعتماد على قي -5
الموجودة على الشبكة  )بين اللغتين المدروستين( المعاجم ثنائية اللغة، والنصوص البينية

العنكبوتية؛ بما يشبه إنشاء قواعد بيانات تحاكي قواعد البيانات التي تفسر في اللغة الواحدة 
 .سابقا، وهنا يمكننا من الاستفادة من الآليات التي تطور فيها غوغل مترجمها الآلي كما مر
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This research aims  to create a supposed Computerized version of an Arabic 

language dictionary, uses computer  not only in the collection and presentation, but also 

in treatment and use. 

The Supposed dictionary is adatabase that explains meanings of Arabic  

Vocabularies and sentences, without a ready explanation that stored, but through 

different methods; invest artificial intelligence which makes computer able to understand 
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This research is divided into two aspects; Descriptive, reflects the objectives of the 

dictionary, articles, and computing technologies that serve to accomplish. and applied 

form of the dictionary. 
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  تجربة الغزالي في المنطق


  

  * براهيم المصريإ

  ملخص

 خصـائص تجربـة الغزالــي فـي المنطـق، حيـث حــاول الغزالـي إحـداث تغييــرات         لــىع ه الدراسـة هـذ  تركّـز
شكلية وبنيويـة فـي المنطـق بهـدف جعلـه مقبـولاً فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية، وقـد اسـتمر مشـروعه فتـرة               

الفكـرة القائلـة    تجـاوز حاول في المرحلـة الأولـى   : من كتبه، وعبر مرحلتينطويلة من الزمن وامتد عبر عدد 
ليونان، واستبدلها بفكرة أن المنطـق آلـة للعلـوم كلهـا ولـيس خاصـاً       الفلاسفة أو يصلح لاستعمالاأن المنطق 

ــاء منظومـــة لغويـــة خاصـــة بـــه، وأعـــاد ترتيـــب أقســـام               ــة مـــن الأمـــم؛ وحـــاول فـــي المرحلـــة الثانيـــة بنـ بأمـ
ــى المنطق، ــة الأرســطية     بالإضــافة إل ــزع المضــامين الميتافيزيقي ــدة الإســلامية     -ن ــع العقي عــن  -المتعارضــة م

المنطق، استخرج موازينه من القرآن الكريم ليدلل على أن المنطق علم نافع في العلوم الدينية كمـا هـو فـي    
باء بالفشل فقد أعقبـت عمـل   ولكن المشروع برمته قد . العلوم العقلية، وأنه لا يتعارض مع الدين الإسلامي

  .برؤيتهفلم يظهر من يتابع عمل الغزالي أو يأخذ  المنطق،الغزالي حملة على 

  :مقدمة

العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس ولكنهم يختلفون في " لاتزال عبارة ديكارت الشهيرة
وأن المنطق هو يتردد صداها معلنة أن لا علم بلا منه﻿، " الطريقة التي يستخدمون بها عقولهم
  .أساس المنه﻿، إذاً فلا علم بلا منطق

المفكرون على اختلاف عصورهم بأهمية المنطق كأداة للوصول إلى المعرفة الصحيحة،  أدرك
ولكن هذا الإدراك واجه في إطار الثقافة العربية الإسلامية مشكلة خاصة عكست جانباً من مشكلة 

واحد ) هـ505-هـ 450(حامد الغزالي وأبوالإمام  .فةأعم وهي مشكلة العلاقة بين الدين والفلس
لكنه  العلوم الدينية،ومنها بفائدته في جميع العلوم و بأهمية المنطق من المفكرين الذين أحسوا

  .واجه المشكلة السابقة فكانت له تجربته الخاصة في معالجتها

افي من جهة، وإلى عرض هذه التجربة في سياقها التاريخي والثق نهدف من هذا البحث إلى
وذلك لما نرى من . وعن المراحل التي مرت بها ومآلها من الجهة الأخرى صهاالكشف عن خصائ

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  بية الثالثة، محافظة درعا، سوريةفرع جامعة دمشق، كلية التر   *
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أهمية للغزالي أولاً كمفكر له أثره البالغ في سيرورة الثقافة العربية الإسلامية، ولما للمنطق من 
كننا أن نستخلصها من مآل هذه وأخيراً للعبرة المعرفية والتاريخية التي يم أهمية في هذه الثقافة،

  . التجربة

،وذلك لطبيعة البحث التي تتراوح المنه﻿ التاريخي ومنه﻿ التحليل الفلسفيوقد استخدمنا 
  .بين العرض التاريخي والتحليل والتركيب الفلسفيين للتوصل إلى وضع عمل الغزالي في صيغ عامة

عدد محدود من الأسئلة،مع  فإننا نخصص البحث الحالي للإجابة عنبسبب حجم البحث و
  :و أسئلتنا التي اعتنينا بها هنا هي  .العلم أن الموضوع يثير الكثير من الأسئلة المهمة

 بمقتضياته؟وتأثر الغزالي الخلفية التاريخية والثقافية والسياسية للعصر الذي عاشه ما  -1

 ؟موقفه منهما مفهوم المنطق عند الغزالي و ما -2
 تجربة الغزالي في المنطق؟ ا والتسلسل الزمني والمراحل التي مرت بهاالآلية التي اتبعهما  -3

 ما خصائص هذه التجربة الفريدة؟ -4

 ؟مآل هذه التجربة وردود الأفعال التي واجهتها إيجاباً أو سلباًماذا كان  -5
  

  من هو الغزالي؟

نسب  بتشديد الزاي إذا( الإمام أبو حامد الغزالي، هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي
حدى إمن أعمال طوس على  )1(، وبتخفيفها إذا نسب إلى بلدة غزالةالغزال إلى مهنة أبيه

أنه ولد في طوس من  المراجع تشير إلى ، اختلف المؤرخون في مكان ولادته لكن أغلب)2(الروايات
  . هـ 450م الموافق  1058أعمال خراسان في العام 

صدقاء والده من الصوفية، وكان لهذا التعهد ه أحمد أحد أابعد وفاة والده تكفله وأخ
  .)3(وأن يصبح أخوه أحمد عالما صوفيا مرموقاً ،والتربية أثره في ميل الغزالي إلى التصوف لاحقاً

                                                           

الكشف والتبيين في غرور الخلق . انظر التقديم للتحقيق الذي وضعه عبد اللطيف عاشور لكتاب الغزالي )1(

  .12ص . بلا تاريخ. القاهرة. تحقيق عبد اللطيف عاشور مكتبة القرآن. أصناف المغرورين: أجمعين

دار قباء للطباعة . إعادة تقويم لمنحنى تطوره الروحي: لغزاليالفيلسوف ا. نظر الأعسم، عبد الأميرا  )2(
  . 28 – 37ص ص . 1998. القاهرة –والنشر والتوزيع 

سلسة نوابغ العرب العدد . إمام العقل وحجة الإسلام: أبو حامد الغزالي. إسماعيل، عز الدين وآخرون: نظر  )3(
 .28ص . 1986. بيروت –دار العودة . 5
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م العلوم الدينية إلى جانب المعارف الابتدائية، أرسله متكفله إلى مدرسة طوس التي كانت تعلـِّ 
إذا تمكن من العلم قليلاً انتقل إلى جرجان فدرس على فدرس على الشيخ احمد الراذكاني، حتى 

  .)4(الشيخ الإسماعيلي الجرجاني

هـ التحق بالمدرسة النظامية في نيسابور، وتأثر كثيراً بأبي المعالي  470وفي حوالي  
المدرس في نظامية نيسابور، ويعد الجويني من المنظرين الأساسيين في المذهب  )5(الجويني

درس الغزالي عليه الفقه والفقه المقارن ومبادئ الفلسفة والأصول وعلم الكلام، الأشعري، وقد 
إلى نبوغه  خاصاً به عند ملاحظته نبوغه حتى كان يعرف عنه مشيراً وقد اظهر الجويني اهتماماً

في  هولازم ،له في التدريس في نظامية نيسابور وقد عمل الغزالي مساعداً. )6("بحر مغدق"بأنه 
  .يامه إلى وفاتهأواخر أ

بعد وفاة الجويني قدم الغزالي إلى معسكر الوزير نظام الملك في نيسابور، وكان هذا الأخير 
وتأليفه  تههم أسباب شهرأنظام الملك من وتعتبر علاقة الغزالي بفقهاء، العلماء واليجمع حوله 

وقد عينه . )7(داًفهو الذي زجه في المعارك الكلامية ضد الباطنية تحدي ،العديد من الكتب
تهافت ( تابثبت هناك جدارته وألّف في هذه المرحلة كأللتدريس في المدرسة النظامية في بغداد و

  ).الفلاسفة

أنه يريد الح﻿، لكنه سافر إلى بحجة ر الغزالي ترك بغداد انتهائه من تهافت الفلاسفة، قر بعد
اته لدرجة أنه أصبح على حال السفسطة راجع كل اعتقادويالشام ليعتزل في منارة المسجد الأموي 

الذي أعلن توجهه  )إحياء علوم الدين(، ولكنه أثناء وجوده في دمشق كتب )8(والشك في كل شيء
  . الصوفي من خلاله

أن يسافر إلى ب المنورة، وفكّربين دمشق والقدس ومكة المكرمة والمدينة الغزالي تنقل 
بخبر نعيه قبل السفر فقفل راجعاً إلى بغداد ثم إلى  المغرب لمقابلة يوسف بن تاشفين لكنه سمع

                                                           

  .33- 32ص ص . رجع السابقالم. لأعسما  )4(

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الأشعري توفي في : مام الحرمين أبو المعالي الجوينيإ  )5(
  . هـ 478ربيع الآخر سنة  25

  .132ص . المرجع السابق. سماعيلإ  )6(

  .59حاشية  35ص . المرجع السابق. لأعسما  )7(

. تحقيق وتقديم جميل صليبا وكامل عياد. من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال المنقذ. الغزالي: نظرأ  )8(

 .الصفحات الأولى. بلا تاريخ. 7ط. دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت



  المصري

306 

  

، حتى وفاته وأخيراً إلى طوس حيث بقي يمارس التدريس ولكن لنخبة منتقاة من العلماء ،نيسابور
  .هـ 505سنة  هافي

  :الحياة السياسية والثقافية: عصر الغزالي

: ثلاث خلافاتكانت الحياة السياسية في عصر الغزالي في غاية الاضطراب تتقاسمها 

كان هناك الخليفة الذي لا يملك ... في غاية التدني والانحطاط"  في بغداد فالخلافة العباسية
من الحكم إلا الخطبة باسمه على المنابر، وإلى جانبه السلطان السلجوقي الذي يسيطر على 

أمره وأن ننا نجد في بعض الأزمنة أن السلطان ذاته مغلوب على إ، بل )9("الجيش والسياسة 
في يدهم القدرة لا "السلطة الحقيقية لوزيره، وقد بلغت قوة هؤلاء السلاطين والوزراء أن تكون 

الخلافة الفاطمية في  ثم .)10("على تنفيذ قراراتهم فحسب بل على عزل الخليفة إن شاؤوا
تدخل  دلسالخلافة الأموية في الأنوأخيراً كانت . تتطلع إلى التمدد ووراثة العباسيين القاهرة

في مرحلة ملوك الطوائف والتمزق والتشرذم والاستعانة بملوك الإسبان ضد بعضهم ويتدخل لرأب 
يضاف إلى ذلك الحروب الصليبية التي عاصرها . الصدع المرابطون والموحدون من شمال أفريقية

الغزالي ولم يذكرها في كتبه، مما جعل البعض ينتقده في هذا السلوك والبعض يوجد له 
  .)11(الأعذار

على المستوى الثقافي، شهد المجتمع الإسلامي في هذه الفترة أكثر حالات الانقسام ظهوراً 
زندقون الشيعة من جانب والمعتزلة والفلاسفة من رون ويكفّالأشاعرة ي"بين مختلف طوائفه حيث 

خرى من جانب ويكفر أو يزندق الحنابلة الشافعية من جانب وسائر اتباع المذاهب الأ. جانب آخر
آخر، وقد كادت أحيانا تتبع التكفير خسارات مادية ودموية، بعضها بتشجيع من الحكام والبعض 
الآخر بتشجيع الجو العام، ولم يكن وقتها يأمن العالِم على نفسه من أن يتهم بالميول إلى الباطنية 

لصلب أو القتل أو على فيقتل وبالتبعية لمذهب خاص فيعاقب بالحبس أو بالطرد أو بالرجم أو با
  .)12("الأقل الهجر 

                                                           

دار الفكر، . حمد فؤاد الأهوانيأقدم له الدكتور . المتقدمين فيه سيرة الغزالي وأقوال. لعثمان، عبد الكريما  )9(
  .25ص . لا تاريخب. دمشق

 .9ص . 1978.مصر  –مطبعة الأمانة، القاهرة . ريب الله، حسن الفاتح، دور الغزالي في الفكرق  )10(

 . 173ص . 1994. لبنان-بيروت. مؤسسة الرسالة . الامام الغزالي بين مادحيه و ناقديه. لقرضاوي، يوسفا  )11(

 .13-12ص ص . المرجع السابق. ريب اللهق  )12(
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أن  إذا أرادأثارت هذه الخلافات جواً من المنافسة العلمية، حيث راح كل فريق سياسي 
فقد بث الفاطميون دعاتهم والمنظرين لهم في كل أرجاء الخلافة . يقوي موقفه يلجأ إلى العلم

ولها، وألّفت الكتب في نصرتها؛ ونشطت الدعوات الباطنية وعقدت حلقات النقاش ح ،العباسية
وبالمقابل أنشأ نظام الملك المدارس التي عرفت بالنظاميات نسبة له، وكان من مهامها المنافحة 
عن مذهب أهل السنة في مواجهة الدعوات الباطنية، وأوقف لها الأوقاف حتى أصبحت قبلة العلماء 

وبنى غيره مدارس ... رسة للحنفية فبنى شرف الملك مد"وتبعه آخرون . السنّة في ذلك العصر
ومكتبات خاصة حتى ليقول ابن جبير إن المدارس ببغداد وحدها بلغت نحو الثلاثين وما من 

ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبوسة : مدرسة إلا ويقصر القصر البديع عنها ويقول
كان الحكام ينحازون إلى و .)13("تتصير إلى الفقهاء المدرسين بها ويجرون على الطلبة ما يقوم بهم

هذا المذهب أو ذاك، يدخلون السياسة على خط الثقافة، ويتوسلون بالدين داعماً لطموحاتهم 
السياسية، وكانت الفرق يسطع نجمها ويخبو تبعاً لتقلبات السياسة، فما أن يتحول الحكم من 

عارضة سرية، والمعارضون خليفة إلى أخر حتى ترى أن فقهاء الأول أصبحوا ملاحقين وشكلوا م
  .)14(ولا يستثنى من هذا الأمر إلا القليل من الحكام. الأوائل أصبح لهم الشأن والحظوة والانتشار

 جعله جزءاًلجاءت محاولة الغزالي في المنطق في هذا الجو المضطرب سياسياً وثقافياً، 
وقد طبعت هذه . العلوم الدينيةصميمياً من أجزاء الثقافة العربية الإسلامية، والاستفادة منه في 

  .الأجواء بصماتها على تجربته وعلى الآليات التي استخدمها لتحقيق هدفه

  :مسيرة المنطق في الفكر العربي الإسلامي

المنطق قد بدأ شفهياً عن طريق  إلىيشير المؤرخون إلى أن تعرف العرب المسلمين 
المنطق أول علوم الأوائل التي تعرف  كانو .)15(بأصحاب الأديان السابقة على الإسلامالاحتكاك 

ابتداء دخول المنطق في ملّة "، وقد عرض السيوطي عدداً من الروايات في )16(إليها المسلمون

                                                           

 .14ص . المرجع السابق. للهريب اق  )13(

  .نظر حالة المعتزلة قبل عهد الخليفة المأمون ومعه وبعدها  )14(

دار المعارف، القاهرة . محمد مهران. د: ترجمة ودراسة وتعليق. تطور المنطق العربي. ريشر، نيقولا: نظرا  )15(
  .150 – 127ص ص . 1985. مصر –

  .26ص . 2003. حلب. دار الملتقى. الغزاليلية عند الإمام المنهجية المنطقية الأصو. لشاهين، شاملا  )16(
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أن علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في القرن الأول لما فتحوا بلاد "حيث ذكر  )17("الإسلام
السلف يمنعون من الخوض فيها، ثم اشتهرت  الأعاجم، ولكنها لم تكثر فيهم، ولم تشتهر لما كان

في زمن البرمكي، ثم قوي انتشارها في زمن المأمون لما أثاره من البدع وحثّ عليه من الاشتغال 
  . )18("بعلوم الأوائل وإخماد السنة

قد عرفه الفلاسفة المسلمون والمتكلمون تعريفات كثيرة نوردها في أماكنها في هذا البحث، و
بتعريف ابن خلدون لعلم المنطق، ولأنه متأخر عنهم فقد أورد تعريفاً يجمع معظم لكننا نقدم 

قوانين يعرف بها الصحيح من "  العناصر التي استقرت عليها آراؤهم،ولديه أن علم المنطق هو
وقد مرت مسيرة المنطق . )19("الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات والحج﻿ المفيدة للتّصديقات

  : بمرحلتين أساسيتين هماالعربي الإسلامي في الفكر 

  .ا، وتلخيصها، وتبسيطهاوشرحه الكتب المنطقية،مرحلة التلقي المتمثلة بترجمة  .1

المتمثلة بالمعارضة أو التأييد من جهة، والتفحص  مرحلة الاستيعاب والمناقشة الإبداعية .2
 . أخرىوالتعديل من جهة 

 

 ):الترجمة والشرح(مرحلة التلقي  - أ

من  عدداً التي ضمت بمدرسة بغداد المنطقيةن ما دعي لاحقاً المرحلة مع تكوجاءت هذه 
بن يوحنا : ،من أشهرهمالعربية واليونانية فضلا عن السريانية يتقن أغلبهمالمترجمين الذين 

البطريق، وابن الناعمة الحمصي، وحنين بن إسحاق وابنه إسحاق، وأبو بشر متى بن يونس 
على تقليد يوناني قديم هو الربط بين  ، وتميزت هذه المدرسة بسيرهاعدي وغيرهمويحيى بن 

الطب والفلسفة، فالطبيب يجب أن يكون فيلسوفاً، وإلا فإنه لا يعدو أن يكون ممارساً عاماً 
) رئيس للمدرسة(بالتقليد الإسكندراني بتحديد  ايضاف إلى ذلك أخذه. )20(وليس طبيباً) متطبباً(

. )21(ويحيى بن عدي ،والفارابي ،أبو بشر متى بن يونس هاعلى رئاسة المنطقيين فيوقد توالى 

لى ترجمة ونقل التراث اليوناني إلى اللغة العربية مباشرة أو عبر اللغة عمدرسة هذه العملت 
                                                           

علي سامي النشار وسعاد على : صون النطق والكلام عن فني المنطق والكلام، تحقيق. لسيوطي، جلال الدينا  )17(
 29ص ص . بلا تاريخ. الجزء الأول. مجمع البحوث الإسلامية. سلسلة إحياء التراث الإسلامي. عبد الرازق

– 42.  

  .45 – 44المرجع السابق، ص ص . السيوطي  ) 18(

 .644، ص ابن خلدون، المرجع  ) 19(

 .160ص . المرجع السابق. ريشر  ) 20(

  .157ص . المرجع السابق. ريشر  ) 21(
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وقد بدأت عملية الترجمة في أواخر الخلافة الأموية، لكنها تنشطت وأخذت شكلاً . السريانية
لخلافة العباسية خصوصاً مرحلة المنصور والرشيد والمأمون، حيث أصبح هناك مؤسسياً مع ا

مجموعات للترجمة يشرف عليهم أحد المهرة في الترجمة ويراجع أعمالهم وكانوا حريصين على 
ينقلون عنها بالإضافة إلى الترجمات غير العربية  يةالتيالأصلمن الكتب أن تكون تحت أيديهم نسخ 

وللتراجمة في النقل طريقان أحدهما طريق يوحنا بن البطريق وابن الناعمة . " كالسريانية مثلاً
الحمصي وغيرهما وهو أن ينظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية، وما تدل عليه من 

... وهذه الطريقة رديئة ... المعنى، فيأتي بكلمة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة 

لثاني في التعريب طريق حنين بن إسحاق والجوهري وغيرهما وهو أن يأتي إلى الجملة والطريق ا
ل معناها في ذهنه، ويعبر عنها من اللغة الأخرى بجملة تطابقها سواء ساوت الألفاظ الألفاظ فيحص

  .)22("أم خالفتها وهذه الطريق أجود

من أول الكتب ) ما بعدوهو مجموع كتب أرسطو المنطقية كما سميت في( الأورجانونكان و
وقد . )23(لفرفوريوس) المقدمة(يساغوجي إ، يضاف إليه كتاب الخطابة والشعر وكتاب ترجمتالتي 

يساغوجي، المقولات، العبارة، التحليلات إ: استقر أخيراً عدد الكتب المنطقية عند تسعة كتب هي
، الشعر وأحياناً كانت تظهر على ، الخطابة)السفسطة(الأولى، التحليلات الثانية، الجدل، المغالطات 

مع جهد واضح في تحسين الترجمة . )24(يساغوجيإأنها ثمانية فقط بحذف كتاب الشعر أو حذف 
  .وعمل الشروح عليها

  : ويرجع البدء بترجمة المنطق إلى سببين أساسيين

  .المناظرات والجدل الديني الذي قام بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والمسيحيين - أ

العقائد الفارسية القديمة كالزرادشتية والمانوية التي تدعو للثنائية الإلهية وتؤسس حججها   -  ب
25)(على معرفتها بالمنطق اليوناني

.  

                                                           

 . 43 – 42ص ص . المرجع السابق. السيوطي   22)(

 .194ص . المرجع السابق. نظمي سالم   23)(

  .134 – 128ص ص . المرجع السابق. ريشر: انظر   24)(

ص . 1983. الإسكندرية. مؤسسة شباب الجامعة.  تاريخ المنطق عند العرب. نظمي سالم، محمد عزيز   25)(
211.  
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ت بصورة مستقلة على يد صات والشروحات التي تموفي هذه المرحلة أيضا نجد أول الملخّ
اني ة الحروثابت بن قر ،ربعةص الكتب الأالذي لخّ) السرخسي مثلاًك(الكندي وبعض تلامذته 

  .)26(من الأورجانون كبيراً ص قدراًتلميذ حنين بن إسحاق الذي لخّ

 :مرحلة الاستيعاب والمناقشة - ب

بعد أن انتشرت الكتب المنطقية المترجمة وشروحاتها، ظهرت الخلافات بين المفكرين 
تراث الأرسطي عموماً ال حيالالإسلام  يمفكرلثلاثة مواقف المسلمين حيال المنطق، فبرزت 

موقف ، وبينهما المطلق ،أو القبولالرفض المطلق :، هذه المواقف هيخصوصاً منه والمنطق
، وفي هذا الموقع نجد عمل الغزالي كما النقد وبيان مواضع الخلل في بعض جوانب هذا الفكر

و الانطلاق من بين هؤلاء جميعاً ه) المعلن على الأقل(والعنصر المشترك .سنرى في ثنايا البحث
المؤيدون يحتجون بالحاجة و. المنطق يخشون على الدين منالمعارضون ف، نصرة الموقف الديني

  .الدفاع عن الدينفي  للمنطق

  :موقف الرفض المطلق

انقسم معارضو المنطق عدة فئات يتفقون جميعهم في رفضهم للمنطق، لكنهم يختلفون في 
  : طريقته في النظر إلى الأمر ولكلّ هذا الرفض،التي يؤسسون عليها سباب الأ

ومنهم المعتزلة والأشاعرة ومتكلمو الشيعة ( ن الأوائليالمتكلم تهذه الفئات كان ىأول
إنما هو مستغن في  –أن علم الكلام ليست له مبادئ تبين في علم آخر " الذين رأوا ) وغيرهم

اتصاله : "عدة أسباب منها ىإل الأرسطي، ويعود رفض المتكلمين للمنطق )27("نفسه عما عداه
، وكذلك الإشكالات العقدية )28("بإلهيات أرسطو، وكانت هذه الإلهيات مخالفة لعقائد المسلمين

التي ) قانون الهوية، وقانون التناقض، وقانون الثالث المرفوع(المرتبطة بقوانين الفكر الثلاث وهي 
في المنطق الأصولي أو المنطق النقلي  ةت هذه الفئورأ. تجمع كونها قوانين للفكر وللوجود معاً

الإسلامي الأصيل الذي يغني عن المنطق الأرسطي ويعفي من إشكالاته الميتافيزيقية،  البديلَ
قياس الغائب على (الأحكام الشرعية على أساس المبدأ المشهور  يستخرجفالمنطق الأصولي 

النتيجة انطلاقا من المقدمات  يبحث عن الذي، وهو مختلف عن أساس القياس الأرسطي )الشاهد

                                                           

 .152 – 151ص ص . المرجع السابق. انظر ريشر   26)(

دار . مناه﻿ البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنه﻿ العلمي في العالم الإسلامي. النشار، علي سامي  ) 27(
 .98ص . 1984. بيروت، لبنان. ة العربيةالنهض

 .173ص . المرجع السابق. النشار   28)(
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 يمثلذاته،حيث  عن الحد الأوسط الأصوليفي حين يبحث المنطق ، المشتركة في الحد الأوسط
الحكم الشرعي الوارد في القرآن أو السنة بالنسبة "التي على أساسها يمكن تمديد  العلةهذا الحد

  .لى حالة غائبة قياساًمن حالة شاهدة إ)29("للفقه، والنص القرآني بالنسبة للمتكلمين

رسطي معارضة شديدة، ولعل السبب وراء هذه المعارضة ما المنطق الأ النحاةعارض بعض 
رأوه من بناء بعض النحاة لنظرياتهم في النحو على أساس المنطق الارسطي، فمن أهم هذه 

لى أساس نتجتها المدرسة البصرية، وهي مبنية عالتي أ النظريات كانت نظرية العامل والمعمول
ن إضافة الى مبدأ السببية القائل بأ، )مبدأ عدم التناقض، والثالث المرفوع(مبادئ المنطق الأرسطية

بد له من  عرابية في أواخر الكلمات لابناءً عليه فإن تغير الحركات الإوراء كل مسبب سبب، و
 .ر من حركتها الإعرابيةفغي) المعمول(= فَعلَ فعله في الكلمة ) عامل(سبب، وقد اقترحوا وجود 

لا أن مدارس أخرى أيضا إ وعلى الرغم من أن بداية النحو العربي في الضهور كانت في البصرة،
  .)30(عملت في ميدان تطور النحو العربي ومن أهمها الكوفية والبغدادية والمصرية فيما بعد

بديلاً محلياً ي النحو العرب لى معارضي المنطق من النحاة فقد رأى هؤلاء فيوبالعودة إ
. المنطق الأرسطي ويقوم بوظائفه كلها خصوصاً وظيفة التحقق من صحة الكلام يغني عن) عربياً(

المناظرة التي جرت بين أبي بشر وهو يظهر رأي النحويين بوضوح ونعرض هنا مثالا واحدا 
قابلة، يونس بن متى المترجم والمنطقي المعروف من جهة، والسيرافي النحوي من الجهة الم

وموضوعها هو المفاضلة بين النحو العربي والمنطق اليوناني، وقد عرضها أبو حيان التوحيدي 
في المقابسات ونقلها بكاملها السيوطي في كتابه صون المنطق والكلام عن فني المنطق 

 أن النحو العربي لا المنطق الأرسطي هو الميزان السليم: وكان ملخص رأي السيرافي ،)31(والكلام
ذكر الإنكار على " في خاصة فرد فقرة أبل أن السيوطي . الكلام من فاسدهالذي يوزن به صحيح 

 .)32("دخل المنطق في علم النحوأمن 

                                                           

محاولة لتقويم علم الكلام (الصلة بين علم الكلام والفلسفة في الفكر الإسلامي . سليمان، عباس محمد حسن   29)(
  .51ص .  1998. دار المعرفة الجامعية، مصر). وتجديده

لى كتب تاريخ النحو ومنها على سبيل إي هذا الجانب، لذلك يمكن الرجوع ف لا يحتمل موضوع البحث التوسع   30)(
، و  22- 11ص ص . 1968.  7دار المعارف، القاهرة، ط. المدارس النحوية. ضيف، شوقي: المثال كتاب 

  . 46- 30ص ص 

  .255 – 243والمناظرة تمتد على الصفحات ص ص . المرجع السابق. السيوطي   31)(

  .255ص . ع السابقالسيوطي المرج32  
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هاجم السهروردي المنطق الأرسطي "فقد  المتصوفة ومن الفئات المعارضة للمنطق أيضاً
يفاته، وإنما من حيث أنه ورفض الصوفية المنطق لا من خلال تفصيلاته وتعر. )33("أشد الهجوم

طور وقد طريق نظري للوصول إلى الحقيقة، فالحقيقة لديهم لا يتوصل إليها إلا ذوقياً إشراقياً، 
  .)34(المنطق الإشراقي أسماه البديل بعض الصوفية نوعاً من المنطق

، حيث فقهاء أهل السنة والجماعةلكن الموقف الأعنف في عداوة المنطق كان موقف 
ثير من الباحثين إلى أن موقف أهل السنة وعلماء الفقه من الفلسفة والمنطقكان يتسم يشير الك"

الاعتراف بطرق البرهان الأرسطية خطر على صحة "لاعتبارهم أن . )35("بالمقت والعداء الشديدين
أن لا حاجة للمسلمين بل أنهم يرون . )36("العقائد الإيمانية لأن المنطق يهددها تهديداً كبيراً 

لمنطق ففي الدين ما يغنيهم عنه إضافة إلى ارتباطه بالفلسفة اليونانية وما فيها من كفريات، با
في  )37("اصطنع بعضهم حج﻿ الشكاك اليونانيين وأضاف إليها حججاً ابتدعوها"وقد . برأيهم

  .سبيل مناهضة المنطق

  :موقف القبول المطلق

لعلاقة بين الدين والفلسفة عموماً إذا كان الرافضون للمنطق قد بنوا رفضهم على أساس ا
والمنطق خصوصاً فأظهروا حرصهم على التمسك بالتراث العربي الإسلامي وعدم السماح لأي علم 
آخر أن يزحمه أو يشوش عليه، فإن من المفارقة أن نجد أن المؤيدين للمنطق أيضاً بنوا تأييدهم 

وكان . كيد بأن المنطق لا يخالف الدينعلى أساس العلاقة بين الدين والمنطق، فحرصوا على التأ
 انتهى وضعهكما  بهالفلاسفة والمترجمون من أهم المؤيدين للمنطق الأرسطي الذين رأوا الأخذ 

  .عند أرسطو في الأورجانون

فقد  وأثناءها، أول الفلاسفة الذين اهتموا بالمنطق بعد فترة النقل والترجمة الكنديكان 
الكتب اليونانية، فضلا عن قيامه شخصياً بدور فعال في دراستها، على إصلاح ترجمات ... عمل "

                                                           

  .30،31ص ص . المرجع السابق. النشار   33)(

  .وما بعدها 303ص . المرجع السابق. النشار: المعني هنا هو السهروردي ذاته، انظر   34)(

  .49ص . المرجع السابق. سليمان  ) 35(

  .51ص . 2001. القاهرة. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. الغمري، عفاف المنطق عند ابن تيمية  ) 36(

  .30ص . النشار، المرجع السابق  ) 37(
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منها مجموعة من التلاخيص، قام بعملها هو . )38("بل انه قام بتأليف العديد من الرسائل المنطقية
  .بعض الشروحات التي جعلت فهم مصطلحات المنطق أسهل وأيسر، وكذلك وبعض تلامذته

الذي كانت أكثر  الفارابيالمنطق العربي جاء على يد ولكن الدعم الأهم اللاحق في تاريخ 
مع مجموعة من الأحاديث النبوية تآليفه في المنطق، وحاول أن يحرر القول في علاقته بالدين فج

، وذلك في سبيل التوفيق بين الدين إلى الأشكال المنطقية –على حد قوله  – أشار فيها النبيقد "
ابن أبي أصيبعة قد نقل و .ة القائلة إن المنطق لا يعارض الدينوالمنطق والوصول إلى تأييد الفكر

كلام جمعه من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام يشير فيه إلى ( :اً لأحد كتب الفارابي سماهناعنو
  . )39()"صناعة المنطق

الفارابي مسألة العلاقة بين المنطق والنحو،  وفي رده على موقف النحويين من المنطق ناقش
من زعم أن المنطق فضلٌ لا يحتاج إليه إذا كان قد " ض أن يحل أحدهما محل الآخر، فـ فرف

يمكن أن يوجد إنسان كامل القريحة لا يخطئ أصلاً من غير أن يكون قد علم شيئا من قوانين 
كقول من زعم أن النحو فضلٌ، إذ قد يوجد في الناس من لا يلحن أصلاً من غير ] قوله[المنطق ، 

فاذا ، )40("فإن الجواب عن القولين جميعاً جواب واحد –ن قد علم شيئاً من قوانين النحو أن يكو
من كان الجواب على الثاني بالنفي فإن الجواب عن الأول بالنفي أيضاً، و في مقارنته بين مجال كل 

طي أن علم النحو إنما يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة ما، وعلم المنطق يع" يرى  المنطق و النحو
وبالنسبة للمجالات التي يتوزع عليها النحو والمنطق . )41("قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها 

. إن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ: " يقول

ئرها في فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ، فإن علم المنطق يعطينا نظا
  .)42(."المعقولات

                                                           

 .142ص .  المرجع السابق. ريشر  ) 38(

نقد علماء المسلمين لمنطق : المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني. الطباطبائي، مصطفى  ) 39(
. بيروت –حزم دار ابن . عبد الرحيم ملازئي البلوشي: ترجمة. أرسطو وموازنته بمنطق الفلاسفة الغربيين

  .23ص .  1990

 –بيروت . دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر. قدم له وشرحه وبوبه علي بو ملحم. إحصاء العلوم. الفارابي  ) 40(
 .33ص . 1991. لبنان

  .35 – 34ص . إحصاء العلوم. لفارابيا  ) 41(

  .28ص . إحصاء العلوم. الفارابي  ) 42(
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جهلْنا المنطق لم نقف من حيث نتيقن على " أننا إن  الفارابي أما من حيث فائدته فقد اعتبر
كيف أصاب، ومن أي جهة أصاب، وكيف صارت حجته توجب صحة رأيه، ولا ... صواب من أصاب 

لا توجب كيف غلط، ومن أي جهة غالط أو غلط، وكيف صارت حجته ... على غلط من غلط 
  . )43("صحة رأيه

على نقل المنطق إلى العالم الإسلامي، وإنما يرجع إليه الفضل في  يبالفارا ولم يقتصر
  .)44(توظيف المنطق والاعتماد عليه في مختلف العلوم الإسلامية، وبكيفية خاصة في علم الكلام

كتاب ويعتبر  ،من أشد المؤيدين للمنطق الأرسطي فصنّف فيه الكتبأيضاً  ابن سيناوكان 
عن ماهية ووظيفة المنطق  مقدمة منطقية لكتاب الشفاء، وقد بدأه بالحديثفهو النجاة من أهمها 

إنه الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق به، والموصلة إلى الاعتقاد الحق : "فقال
  . )45("بإعطاء أسبابه ونه﻿ سبيله

نطق لا يخالف الشرع، وأن الزيغ عن منهاج الشريعة على التأكيد على أن الم ابن سيناحرص 
ففي ختام فصل عقده . يعود إلى عجز وتقصير بعض الذين يدعون امتلاك ناصية العلوم المنطقية

فقد دللت على أقسام الحكمة وظهر أنه ليس :" عن الأقسام التسعة للحكمة التي هي المنطق قال
الذين يدعونها ثم يزيغون عن منهاج الشرع إنما شيء منها يشتمل على ما يخالف الشرع، فإن 

يضلون من تلقاء أنفسهم ومن عجزهم وتقصيرهم لا أن الصناعة نفسها توجبه فإنها بريئة 
  .)46("منهم

هو الصناعة النظرية التي تعرف أنه من أي "وتبيان فائدته قال إنه  المنطق وفي تعريف
لحقيقة حداً، والقياس الصحيح الذي يسمى الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى با

بالحقيقة برهاناً، وتعرف أنه عن أي الصور والمواد يكون الحد الإقناعي الذي يسمى رسماً، وعن 
أي الصور والمواد يكون القياس الإقناعي الذي يسمي ما قوي منه وأوقع تصديقا شبيها باليقين 

ونسبتها إلى . فهذه فائدة صناعة المنطق...  جدليا، وما ضعف منه وأوقع ظنا غالباً خطابياً،
                                                           

  .31 – 30ص ص . إحصاء العلوم. الفارابي   43)(

. دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية: بنية العقل العربي. الجابري، محمد عابد: انظر  ) 44(

  .436 – 418ص ص . 2009. 9ط. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت

دار . ور ماجد فخرينقحه وقدم له الدكت. كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية. ابن سينا  ) 45(
  .40ص . الآفاق الجديدة، بيروت

مطبعة كردستان العلمية ). وهي التاسعة في مجموعة رسائل(رسالة في أقسام العلوم العقلية . ابن سينا  ) 46(
  .243ص . هـ1328. بمصر
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غنيا أطرة السليمة والذوق السليم ربما الروية نسبة النحو إلى الكلام والعروض إلى الشعر، لكن الف
التقدم  منعن تعلم النحو والعروض، وليس شيء من الفطر الإنسانية بمستغن في استعمال الروية 

  .)47(."ناً مؤيداً من عند الله تعالىبإعداد هذه الآلة، إلا أن يكون إنسا

  موقف النقد

 في المغرب وابن حزم في المشرق، الغزاليمنهم و المتكلمون المتأخرونله هذا الموقف مثّ
وهو موضوع بحثنا الحالي، لم يقبل المنطق قبولاً مطلقاً كالفلاسفة  –فالغزالي .  بشكل أساسي

الجهة الأخرى، وفي بقية هذا البحث سنسلط الضوء من جهة، ولا رفضه رفضاً مطلقاً كالفقهاء من 
على تجربة الغزالي من الداخل بعد أن نظرنا إليها من الخارج أي من حيث سياقها التاريخي 

  .والفكري

  موقف الغزالي من المنطق الأرسطي؟

القانون الذي به يميز صحيح الحد والقياس عن فاسدهما، فيتميز " المنطق عند الغزالي هو
وكل ما لم يوزن بالميزان لم . وكأنه الميزان والمعيار للعلوم كلها. اليقيني عما ليس يقينياًالعلم 

تهذيب طرق "أما غرضه فهو . )48(يتميز به الرجحان عن النقصان، ولا الربح عن الخسران
وأما المنطقيات فهي نظر في آلة الفكر في : " وفي تهافت الفلاسفة يقول. )49("الاستدلالات

رتبنا هذا الكتاب معياراً للنظر :" معيار العلم إذ يقولكتاب ، ويعزز هذا الرأي في )50("ت المعقولا
والاعتبار، وميزانا للبحث والافتكار، وصيقلاً للذهن، ومشحذاً لقوة الفكر والعقل، فيكون بالنسبة 

تابعاً في هذا ، م)51("إلى أدلة العقول، كالعروض بالنسبة إلى الشعر، والنحو بالإضافة إلى الإعراب
المنقذ من كتاب أما الخلاصة الشافية فيثبتها في . من رأي عند الفارابي وابن سينا وجدناهما قد 

هي النظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان "الضلال فيرى أن المنطقيات 
ل معرفته الحد وكيفية تركيبها، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه، وأن العلم إما تصور وسبي

  . )52("وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان

                                                           

  .44ص . كتاب النجاة. ابن سينا  ) 47(

  .36ص . الغزالي مقاصد الفلاسفة  ) 48(

  .32ص . لفلاسفةمقاصد ا. الغزالي  ) 49(

  .87ص . 1972، 6ط . مصر. دار المعارف. سليمان دنيا: تحقيق. تهافت الفلاسفة. الغزالي، أبو حامد  ) 50(

  .60 – 59ص ص . معيار العلم. الغزالي  ) 51(

  .82- 81ص ص . المنقذ من الضلال. الغزالي  ) 52(
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المنطق وحده هو القادر على التمييز بين بل أنه بالغ في قيمة تلك الفائدة عندما اعتبر أن 
مقدمة العلوم كلها، " ، وأن كل من لا يحيط به لا يوثق بعلمه، فالمنطق هو )53(الحق والباطل

وقد كان هذا الموقف سببا  .)54("فلا ثقة في علومه، أصلاً] بهذه المقدمة أي[ومن لا يحيط بها 
في إثارة حفيظة الفقهاء والمتصوفة على حد سواء، فكل من الفريقين يرى طريقاً آخر للوصول 

  . من الباطل وتمييز الحقالحق  إلى

 :مراحل عمل الغزالي

في عمل الغزالي، فقد  كبير أثركان لنظامية بغداد بأبعادها الأيديولوجية والسياسية والفكرية 
واقصد هنا  ،أحد أعمدة الصراع الأيديولوجي الذي أعدت هذه المدرسة لخوضهالغزالي كان 

وأساسه السياسي الصراع بين الخلافة العباسية والخلافة  ،الصراع الأيديولوجي السني الشيعي
تمثلان استراتيجية  وإذا كان الغزالي قد عمل على مرحلتين فإنهما معاًالفاطمية والإسماعيليين، 

جعل المنطق علماً إسلامياً من ، في سبيل عبر آلية مقصودة وطويلة الأمدعمل عليها  واحدة،
  .ألفه إلى يائه

 ومهتمينالعامة فيما يخص المنطق،  مهمته)تهافت الفلاسفة(حدد الغزالي بشكل مبكر في 
، وإنما هو ]سفة أو اليونانأي الفلا[المنطق ليس مخصوصاً بهم : "جزئيتين في نص واحد بقوله

فالمهمة . )55("فغيروا عبارته إلى المنطق تهويلاً) كتاب النظر(الأصل الذي نسميه في فن الكلام 
أما المهمتان غيرهم،للمنطق دون  اليونانيين ومن تبعهم الفلاسفة اختصاصالعامة هي هدم فكرة 

، والمصطلحات مثل في تغيير العباراتتتتعلق باللغة المستعملة في المنطق وت فأولهماالجزئيتان 
بتأصيل المنطق والبرهنة على أن له مصدراً أسبق من الفلسفة اليونانية هو الكتب تتعلق  والثانية

كانوا قد تعلموها من صحف إبراهيم "السماوية، فيشير الى أن الكتب المنطقية عند الأوائل 

                                                           

هدم فكرته الأولى عن المنطق، باعتباره "ي فقد اعتبر بعض الباحثين أن هذا الموقف لم يكن نهائيا عند الغزال  ) 53(
منهجاً من مناه﻿ البحث الموصلة إلى اليقين في جميع فروع المعرفة الإنسانية، وعاد يتلمس طريق المعرفة 

فالغزالي إذن تبين له آخر الأمر ما ينتجه تطبيق . في الكشف الصوفي أو بمعنى أدق في التجربة الباطنية
  .174ص . المرجع السابق. النشار: انظر" ائل الإسلامية وخاصة الإلهية من تناقضمنطق أرسطو على المس

حمزة . دراسة وتحقيق د". الأحكام –المقدمات المنطقية ." المستصفى من علم الأصول. الغزالي، أبو حامد  ) 54(
من  30ص . هـ1413. الجزء الأول. المدينة المنورة. كلية الشريعة –الجامعة الإسلامية . بن زهير حافظ

  .الترقيم الخاص بصفحات الكتاب الأصلي بعد انتهاء الترقيم الخاص بالمحقق

  .85ص . تهافت الفلاسفة. الغزالي  ) 55(



  تجربة الغزالي في المنطق

317 

 

في القسطاس (المنطق من القرآن الكريم  ، أما هو فسيستنبط)56("وموسى عليهما الصلاة والسلام
استتباعاً لهذه المهمة عمل على تطبيقه و و القرآن كلام الله له أسبقية على كلام البشر،) المستقيم

وقد قسم . )في المستصفى من أصول الفقه(في ميدان العلوم الدينية وتحديداً في أصول الفقه 
  .عمله في المنطق على هاتين المهمتين

عمل على تغيير اسم المنطق إلى عدة تسميات لم يستقر على أي ولاً إلى أن الغزالي ونشير أ
من الأسماء التي  وفي كتاب التهافت ذكر عدداً ،منها، فقد ذكره في كتاب المقاصد باسم المنطق

كتاب (وقد نسميه ) ... كتاب النظر(الأصل الذي نسميه في فن الكلام "، فهو يؤخذ بهايمكن أن 
، )الموازين(، و)محك النظر(، و)معيار العلم(وسماه . )57()"مدارك العقول(وقد نسميه ) الجدل

  .وغيرها من الأسماء التي جعلها عناوين لعدد من كتبه المنطقية) القسطاس المستقيم(و

  :مرحلة الهدم: المرحلة الأولى

موجه ضد العمل النقدي ال: تمثلت هذه المرحلة أساساً في عمل الغزالي في جانبين هما
فضائح (من جهة، والعمل النقدي الموجه ضد الباطنية التعليمية ) تهافت الفلاسفة(الفلسفة 
لعلاقته الوطيدة  الأولواهتمامنا منصب في هذا البحث على الجانب . من الجهة الثانية) الباطنية

: ق بينهما، على أنه يمكن الإشارة إلى الترابط الوثي)موضوع البحث(بعمل الغزالي في المنطق 

فعمل الغزالي هذا يندرج في السياق العام للصدام بين الخلافة العباسية السنية والخلافة الفاطمية 
المذهب الشيعي قد " ويشير الجابري إلى أن . الشيعية وذراعها الأساسي الإسماعيلية التعليمية

فلسفة السينوية في العمل النقدي للغزالي ضد ال أن، ويرى )58("لبس الفلسفة السينوية ولبسته
فعمل الغزالي هنا يمثل انخراطا . )59("كان رداً أيديولوجياً، كما نقول اليوم"كتاب تهافت الفلاسفة 
  ".الشيعية"، والخلافة الفاطمية "السنية"الأيديولوجي بين الخلافة العباسية -في الصراع السياسي

                                                           

محمود : قرأه وعلق عليه). الموازين الخمسة للمعرفة في القرآن(القسطاس المستقيم . الغزالي، أبو حامد  ) 56(
  .41 ص.  م 1993. دمشق. المطبعة العلمية. بيجو

  .85تهافت الفلاسفة، ص . الغزالي  )57(

انتصاراً للروح العلمية وتأسيساً لأخلاقيات : تهافت التهافت. ابن رشد: التقديم الذي وضعه الجابري لكتاب  )58(
سلسلة . مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري: الحوار

 .22ص . 1998. لبنان –بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية. ؤلفات ابن رشدالتراث الفلسفي العربي، م

 .23ص . التقديم السابق. الجابري  )59(
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 أوهي التمهيد  :ثة أجزاءن من ثلاأن كتاب تهافت الفلاسفة مكو )60(يرى بعض الباحثين
، والجزء المنطقي )تهافت الفلاسفة(، ومتن الكتاب المسمى )مقاصد الفلاسفة(المقدمة المسمى 

البحث فإن الأهمية تنصب على المقاصد والمعيار، لنا في هذا وبالنسبة ). معيار العلم(المسمى 
الفلاسفة والأخرى كما  هو في صورته لدىأحداهما كما : لأنهما يعرضان لنا صورتين للمنطق

وتظهر الفروق واضحة بينهما ويظهر قصد الغزالي المسبق في الحفاظ على . الغزالي يريده
في البيئة الفكرية الإسلامية وتجنيبه المحاذير التي لحقت بالفلسفة بسبب التناقضات بين  المنطق

  .)61(قسم الإلهيات فيها وبين العقيدة الإسلامية كما سيظهر لاحقاً

  :اصد الفلاسفةمق

، إذ يقول في تهافت الفلاسفةالغرض المعلن من كتابة مقاصد الفلاسفة هو التمهيد لكتاب 
فإنك التمست كلاماً شافياً في الكشف عن تهافت الفلاسفة وتناقض آرائهم، ) أما بعد: "(مقدمته

معتقدهم، فإن  ومكامن تلبيسهم وإغوائهم، ولا مطمع في إسعافك إلا بعد تعريفك مذهبهم، وإعلامك
الوقوف على فساد المذاهب قبل الإحاطة بمداركها محال، بل هو رمي في العماية والضلال، فرأيت 
أن أقدم على بيان تهافتهم كلاماً وجيزاً مشتملاً حكاية مقاصدهم من علومهم المنطقية والطبيعية 

  . )62("والإلهية من غير تمييز بين الحق منها والباطل

أربعة أقسام " هذا الكتاب بدراسة وتصنيف علوم الفلاسفة فقسمها إلى  بدأ الغزالي في
، واهتم أن يبين معنى كل قسم وما يبحث به، )63(."الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات والإلهيات
  .كما سبقت الإشارة وركز على صلة كل قسم بالدين نفياً أو إثباتاً

                                                           

سليمان دنيا الذي ينشر كتب الغزالي تحت أسماء معبرة عن هذا التصور فالمقاصد . يظهر ذلك مثلا لدى د  )60(
منطق تهافت الفلاسفة المسمى (المعيار يسميه و) مقدمة تهافت الفلاسفة المسماة مقاصد الفلاسفة(يسميه 

منطق تهافت . الغزالي، أبو حامد: ويمكن العودة إلى دفاعه عن هذا التصور في تصديره لكتاب) معيار العلم
  .22 – 7ص ص .  1961. مصر. دار المعارف. سليمان دنيا. د: تحقيق. الفلاسفة المسمى معيار العلم

زالي قد اعتبر المنطق أحد اقسام الفلسفة دوماً في كتبه التي عدد فيها أقسام هنا علينا ان نؤكد أن الغ  )61(
، ولكنه حاول أن يبين إمكانية استعماله بعيداً عن )مقاصد الفلاسفة، والمنقذ من الضلال، وغيرهما(الفلسفة 

 . الإلهيات، وسيظهر ذلك لاحقاً في ثنايا هذا البحث الأقسام الأخرى في الفلسفة وخصوصاً

. دار المعارف. سليمان دنيا: تحقيق. مقدمة تهافت الفلاسفة المسماة مقاصد الفلاسفة. الغزالي، أبو حامد  )62(

 .31ص . 1961. مصر

 . 31ص . مقاصد الفلاسفة. الغزالي  )63(
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فقد عرض الغزالي في . وهو ما سنفصل فيهما يهمنا من هذا الكتاب الجانب المنطقي فقط 
فبدأ على طريقة الفلاسفة قبله، بعرض المنطق . )64(كتاب المقاصد المنطق كما قرأه عند ابن سينا

علم المنطق هو " قبل الإلهيات والطبيعيات مبيناً فائدته التي حددها من خلال تعريفه إذ أن
دهما، فيتميز العلم اليقيني عما ليس يقينيا القانون الذي به يميز صحيح الحد والقياس عن فاس

أما أقسام المنطق وترتيبه فيتبين بذكر مقصوده، ومقصوده الحد والقياس وتمييز الصحيح ... 
  . )65("منهما عن الفاسد

القول في دلالة الألفاظ وفي المعاني الكلية واختلاف نسبتها وأقسامها وفي تركيب ثم عرض 
  . )66(في القياسات وغيرهاالمفردات وأقسام القضايا و

في هذا الكتاب بدأت تظهر بعض المصطلحات الخاصة بالغزالي إلى جانب ونلاحظ أنه 
يوردها على سبيل الشرح والترادف لا فالمصطلحات الخاصة بالفلاسفة دون تحيز إلى مصطلحاته 

والمعيار الميزان "بأنه  علم المنطقفي عبارته في وصف أكثر مثل مصطلح الميزان والمعيار 
  . )67("للعلوم كلها

  :معيار العلم

اعتاد الفلاسفة أن يفتتحوا كتبهم بالقسم المنطقي الذي يرون فيه التأسيس لبقية أقسام 
وقد عمل الغزالي في المقاصد بالطريقة ذاتها فعرض المنطق في البداية، لكنه عاد ليفرد . الفلسفة

] كتاب التهافت. [في آخر الكتاب) دارك العقولم(نرى أن نورد :" فيه قولاً في آخر الكتاب يقول

رب ناظر يستغني عنه في الفهم، فنؤخره حتى يعرض عنه من لا يحتاج إليه، ومن لا يفهم ... 
الذي ) معيار العلم(ألفاظنا في آحاد المسائل في الرد عليهم، فينبغي أن يبتدئ أولاً بحفظ كتاب 

لسبب الذي يذكره الغزالي للتأخير، بينما يرى فهذا هو ا. )68(."هو الملقب بالمنطق عندهم
السياق العام لعمل الغزالي في هذه المرحلة، ففي معرض مقارنة  إلىسليمان دنيا أن تأخيره يعود 

بدور المؤسس الذي يشيد صرح الفلسفة لبنة "  الأخيرعمل الغزالي بعمل ابن سينا يظهر هذا 
وأما الغزالي فدوره دور ... من النتيجة لما بعدهلبنة، فهو يبدأ بما يصلح أن يكون كالمقدمة 

                                                           

 .59ص . المرجع السابق. العجم: انظر  )64(

 .37- 36ص ص . مقاصد الفلاسفة. الغزالي  )65(

 .128 – 39ص ص . الفلاسفة مقاصد. انظر الغزالي  )66(

 .36ص . مقاصد الفلاسفة. الغزالي  )67(
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والغزالي حين ينقد الفلسفة لا يتوقع من قارئه إلا أن يكون على درجة من ... الهادم لهذا البناء
بد أن  ومثل هذا لا. مثبت مؤيد، وناقد هادم: العلم بالفلسفة تخول له الوقوف منها بين رجلين

  .)69("يكون عارفا بالمنطق

غرضان أحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر، وتنوير مسالك الأقيسة "ى تأليف الكتاب الباعث عل
فإنا ناظرناهم بلغتهم،  )الفلاسفة تهافت(الاطلاع على ما أودعناه كتاب : والباعث الثاني... والعبر

وفي هذا الكتاب تنكشف تلك الاصطلاحات، فهذا أخص ... وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم
، مما يبين وعي الغزالي لما يعمله وأنه قاصد إلى ذلك )70(."لأول أعمهما وأهمهماالباعثين وا

  .قصداً واضحاً

ففي الترتيب أخّر كتاب الحد عن كتاب  ،حداث التغييرات بشكل تدريجيإبدأ الغزالي في 
 نحو الأمثلة توجهوفي . القياس وذلك على خلاف ما يسير عليه الفلاسفة أثناء كتابتهم في المنطق

تشمل فائدته وتعم سائر الأصناف جدواه " إيراد أمثلة فقهية إلى جانب الأمثلة العقلية، وذلك لكي
وقد ، )72(وقد افرد فقرات خاصة بهذه الأمثلة على أشكال القياس الحملي المختلفة. )71("وعائدته

ء، ينكر انحرافنا ولعل الناظر بالعين العوراء، نظر الطعن والازدرا: "استبق من ينكر عليه ذلك قائلاً
عن العادات، في تفهيم العقليات القطعية، بالأمثلة الفقهية الظنية، فليكف عن غلوائه في طعنه 
وازدرائه، وليشهد على نفسه بالجهل بصناعة التمثيل وفائدتها، فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر 

وم عنده، فيستقر الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد، ليقيس مجهوله إلى معل
 .)73("المجهول في نفسه

  :مرحلة البناء والتطبيق: المرحلة الثانية

على بإحداث تغييرات جوهرية في الشكل والمضمون  الثانيةمرحلة اليقوم الغزالي في 
انتقل الغزالي في المحك ومقدمة المستصفى إلى طور جديد، أبقى فيه على "فقد ، مبحث المنطق

هذه العملية . )74("ا بتحليل ومصطلحات وخلفيات إسلامية وعربية محض، إنمالأرسطيالتصور 

                                                           

  .17-15ص ص . معيار العلم. الغزالي  )69(
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  .150 – 149ص ص . معيار العلم. اليالغز: انظر  )72(

  .61ص . معيار العلم. الغزالي  )73(

 . 99ص .  المرجع السابق.  العجم  )74(



  تجربة الغزالي في المنطق

321 

 

بدأت بتغيير المصطلحات في كتاب محك النظر، وانتقلت إلى تأكيد نفي ارتباط المنطق بالفلسفة 
 اليونانية عبر ربطه نظرياً بالقرآن الكريم في كتاب القسطاس المستقيم أولاً، ثم ربطه تطبيقياً

  .مة كتاب المستصفى ثانياًبأصول الفقه في مقد

  :محك النظر

المنطق في البيئة الثقافية العربية  إحلاليشكل هذا الكتاب خطوة مهمة خطاها الغزالي باتجاه 
الإسلامية، ففيه أجرى تعديلات في الأسماء تنبئ أن هدفه هو جعل المنطق الأداة الأساسية في 

تي استجدت مع هذا الكتاب أن الغزالي بدأ القياس العقلي والفقهي على حد سواء، والملاحظة ال
انقلبت بنية الكتاب بكاملها " الكتب المنطقية ففي محك النظر بنيةيحدث تغييرات على مستوى 

مع المحافظة على المعايير  وتصوراً فقد غدت إسلامية الروح عربية الطابع اللغوي، بعداً
ها حصر مدارك الأقيسة الفقهية أحدث موضوعات جديدة أبرز" هومن ذلك أن. )75("المنطقية

، كما )76("مع الميل التام نحو معاينة المسائل الدينية والخصوصيات اللغوية... وطريقا الإلحاق
منذ الجملة الأولى في متن الكتاب فبعد خطبة الكتاب  أننا نجده يقدم القياس على الحد تقريباً

لحد الصحيح والتنبيه على مثارات اعلم أنك التمست شرط القياس الصحيح وا: "مباشرة، يقول
، وبالفعل فقد جعل القسم الأول في محك القياس، والقسم الثاني في محك الحد، )77("الغلط فيها

  . وذلك على عكس خطة المناطقة في بناء كتبهم المنطقية

المصطلحات  فغير، وتابع تعامله مع مهمة تغيير المصطلحات بشكل أكثر عمقاً واتساعاً
ي قللتحول من القياس المنط باتجاه مصطلحات ذات صبغة فقهية واضحة وذلك تمهيداً المنطقية

 . إلى القياس الفقهي

سوغ الغزالي عمله هذا على أنه تجهيز للسامع للتعامل مع هذه المصطلحات في إطار ثقافته 
الجد في  ولهذا شرح لكن لا أظنك تهتدي إلى ذلك بنفسك مهما ساعدك:" يقولالعربية الإسلامية، 

ن عليك وظيفتين إحداهما تأمل هذه الأمور الدقيقة، والأخرى إف. التأمل والمثابرة على الممارسة
ني اخترعت أكثرها من تلقاء نفسي لأن الاصطلاحات في هذا الفن إف. الأنس بهذه الألفاظ العربية

منهم فيقصر فهمك عليه،  ثلاثة، اصطلاح المتكلمين والفقهاء والمنطقيين، ولا أؤثر أن أتبع واحدا
ولا تفهم اصطلاح الفريقين الآخرين، ولكن استعملت من الألفاظ ما رأيته كالمتداول بين جميعهم 
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واخترعت ألفاظا لم يشتركوا في استعمالها؛ حتى إذا فهمت المعاني بهذه الألفاظ فما تصادفه في 
  . )78(."سائر الكتب يمكنك أن ترده إليها وتطلع على مرادهم منها

تظهر التغييرات التي طرأت على المصطلحات  )79(أورد رفيق العجم قائمة تفصيليةوقد 
المستعملة في المنطق بين كتب الغزالي المتعاقبة، ونورد فيما يلي جدولاً يحتوي بعضاً من هذه 
التغييرات، حيث يظهر بين كتابي المعيار والمحك حد فاصل تتغير المصطلحات قبله عن تلك التي 

يشير الغزالي كلما سنحت له الفرصة إلى عمله في استحداث الأسماء الجديدة و.ها بعدهنجد
المتكلمون يسمونه :" بما لدى المناطقة والمتكلمين، فيقول مثلاً ايقارنهللمصطلحات المنطقية و

  . )80("سميناه التعاند نحنالسبر والتقسيم والمنطقيون يسمونه الشرطي المنفصل و

 

  مرحلة البناء والتطبيق: المرحلة الثانية  مرحلة الهدم :المرحلة الأولى

  محك النظر  معيار العلم  مقاصد الفلاسفة

القسطاس 

  المستقيم

  مقدمة المستصفى

  المعين    المعين  الجزئي  الجزئي

  المطلق    المطلق  الكلي  الكلي

  المعرفة    المعرفة  التصور  التصور

  العلم    العلم  التصديق  التصديق

  المحكوم عليه    المحكوم عليه  وعالموض  الموضوع

  الحكم    الحكم  المحمول  المحمول

  إثبات  إثبات  إثبات  إيجاب  إيجاب

  نفي  نفي  نفي  سلب  سلب
  الميزان  القياس  القياس  القياس  القياس

  العمود  العلة  العلة  الحد الأوسط  الحد الأوسط

  التعادل  التعادل  التعادل  القياس الحملي  القياس الحملي

  التلازم  التلازم  التلازم  الشرطي المتصل  متصلالشرطي ال

  التعاند  التعاند التعاند  الشرطي المنفصل  الشرطي المنفصل

                                                           

بلا . دار الكتب العلمية. بيروت. تحقيق أحمد فريد المزيدي. طقمحك النظر في المن. الغزالي، أبو حامد  )78(
  .285 – 193مع كتاب ابن حزم التقريب لحد المنطق ص ص . 225ص . تاريخ
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  النظم  النظم  النظم  الشكل  الشكل

  الأصل  الأصل  الأصل  المقدمة  المقدمة

  الفرع  الفرع  الفرع  النتيجة  النتيجة

  المباح  المباح  الإمكان  الإمكان  الإمكان

  :القسطاس المستقيم

بعد كل التغييرات التي ظهرت في الكتب السابقة للغزالي، بقيت مسألة أصل المنطق وارتباطه 
 -بالنسبة له، وذلك لجهة العلاقة الإشكالية بين الدين عموماً معضلة بالفلسفة اليونانية تشكّل 
مع المهمة الجزئية الثانية، فكان عليه أن يتعامل  والفلسفة اليونانية، -والدين الإسلامي خصوصاً

في سبيل القضاء على التناقض الحاصل بين العقيدة الإسلامية ومبحثي  تأصيل المنطقوهي 
وجد أن اعتناقاً مزدوجاً للفلسفة العقلية وللدين " الإلهيات والطبيعيات في الفلسفة اليونانية إذ 

كتاب إسلامي الشكل والمبنى يؤدي بالفرد إلى الاضطراب المعرفي والنفساني، فخرج بعدها ب
 .)81("والمعنى والاستعمال هو القسطاس المستقيم

كتاب القسطاس المستقيم في بنيته الداخلية وفي غرضه، فهو لم يكتب على طريقة يتميز 
فمثلاً من حيث التبويب . الكتب المنطقية السابقة للغزالي، ولا حتى على طريقة غيره من المناطقة

فقط لمبحث القياس، ولا نجد فيه أبواباً خاصة بالحد والقضية والعلاقات بين كُرس هذا الكتاب 
  . القضايا، كما أن القياس المباشر ليس موجودا فيه

المعيار (وقد تابع الغزالي في هذا الكتاب التغييرات التي كان بدأها في كتابيه السابقين 
وهي  )82("فإني ابتدعتها –ق يقصد مصطلحات المنط-أما هذه الأسامي:" ، إذ يقول)والمحك

: و يبرر عمله هذا كما يلي ،إشارة إلى عمله في تغيير مصطلحات المنطق عما يستخدمه المناطقة

بعثني على إبدال كسوتها بأسماء أخر غير ما سموها به، ما عرفت من ضعف قريحتك، وطاعة "
لا أحمر في قارورة حجام نفسك للأوهام، فإني رأيتك من الاعتزاز بالظواهر، بحيث لو سقيت عس

لم تطق تناوله لنفور طبعك عن المحجمة، وضعف عقلك عن أن يعرفك أن العسل طاهر في أي 
نزلت إلى حدك فسقيتك الدواء في كوز الماء، وسقتك به إلى الشفاء، وتلطفت لك .... زجاجة كان
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يشمئز عن قبوله  ولو ذكرت لك أنه دواء وعرضته في قدح الدواء، لكان. تلطف الطبيب لمريضه
  .)83("فهذا غرضي من إبدال تلك الأسامي. طبعك، ولو قبلته لكنت تجرعته ولا تكاد تسيغه

 محاولة الغزالي البرهنة على أن للمنطق أصلا في الكتب السماويةتظهرفي هذا الكتاب 

، وما وأما الموازين فأنا استخرجتها من القرآن:" فيقول ،)وموسى إبراهيمالكريم وصحف  القرآن(
ولها عند مستخرجيها من المتأخرين أسام أخر غير ما ذكرته ... عندي أني سبقت إلى استخراجها

. )84("كانوا قد تعلموها من صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام... وعند الأمم السالفة

بل ولا دينياًبشكل مسبق على منتقديه الذين يرون في المنطق علماً لا إسلامياً  ولعله هنا يرد، 
  .أن له بديلاً من العلوم الدينية الكلامية،ووأنه يفسد العقيدة ويشوشها

انطلق الغزالي في القسطاس المستقيم من خلال قراءته الخاصة لقصة إبراهيم الخليل مع 
: ﴾البقرةميتُإذ قَالَ إبراهِيم ربي الِّذِي يحيـي وي﴿: نمرود الذي ادعى الألوهية، فحاجه إبراهيم

، فعدل إبراهيم إلى حجة أخرى لا ٢٥٨: البقرة﴿أَنَا أُحيـي وأُمِيتُ﴾ : فعارضه ذاك بقوله، ٢٥٨
قَالَ إبراهِيم فَإن اللّه يأْتِي بالشمس مِن الْمشرق فَأْتِ بها مِن الْمغْربِ فَبهتَ ﴿: يمكن دحضها

وتِلْك حجتُنَا ﴿: ، وعندما يقرأ الغزالي هذه الآية مقرونة بالآية التالية٢٥٨: ﴾ البقرةالِّذِي كَفَر
يستنت﻿ أن ههنا حجةً ما، وعليه أن يستخلصها، ، 83: ﴾الأنعامآتَينَاها إبراهِيم علَى قَومِهِ

  . وستكون ميزاناً له في قياس وتفحص غيرها من القضايا

التعاند وهي توازي وثة موازين هي التعادل والتلازم تكلم الغزالي في هذا الكتاب عن ثلا
وميزان التعادل . ، والشرطي المتصل، والشرطي المنفصل عند المناطقة)الاقتراني(القياس الحملي 

  . بدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الأكبر والأوسط والأصغر

) أنماط القياس( مثالاً واحداً لكيفية استخراج الغزالي للموازين فيما يلي نستعرضو

ونحيل القارئ إلى كتاب القسطاس المستقيم لمعاينة الموازين .  وتأصيلها من القرآن الكريم
  .)85(الأخرى
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 :ميزان التعادل الأكبر

تَر إلَى الِّذِي حآج إبراهِيم فِي رِبهِ أَن آتَاه اللّه الْملْك  أَلَم ﴿":موضع الميزان من القرآن -1
إبراهِيم ربي الِّذِي يحيـي ويميتُ قَالَ أَنَا أُحيـي وأُمِيتُ قَالَ إبراهِيم فَإن اللّه  إذ قَالَ

 مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو تَ الِّذِي كَفَرهبِ فَبغْرالْم ا مِنهفَأْتِ ب قرشالْم مِن سمالشأْتِي بي
ين٢٥٨: قرةالب. ﴾الظِّالِم. 

ادعى الإلهية وكان الإله عندهم هو القادر على كل ) نمرود(وذلك أن :" صحة الميزان -2
الإله إلهي لأنه الذي يحيي ويميت وهو القادر عليه، وأنت لا تقدر : فقال إبراهيم. شيء
لقتل، ، يعني أنه يحيي النطفة بالوقاع ويميت با٢٥٨: ﴾البقرةأَنَا أُحيـي وأُمِيتُ ﴿:فقال. عليه

فعلم إبراهيم عليه السلام أن ذلك يعسر عليه فهم بطلانه، فعدل إلى ما هو أوضح عنده 
: ﴾البقرةفَإن اللّه يأْتِي بالشمس مِن الْمشرق فَأْتِ بها مِن الْمغْربِ فَبهتَ الِّذِي كَفَر ﴿:فقال

٢٥٨".)86( . 

 : ، وصورتهم على الموصوفإن ثبوت الحكم على الصفة حك: عيار الصنجة -3

 .أصلكل من يقدر على إطلاع الشمس فهو الإله، فهذا " 

  .آخروهذا أصل  الاطلاعوإلهي هو القادر على        

  .)87(" أن إلهي هو الإله: فلزم من مجموعهما بالضرورة       

كون  "إن: عرض الغزالي بعض الأمثلة منها العقلي ومنها الفقهي، ونورد أحدها: استعماله -4
أنّه مسكر، وهذا يعلم ) أحدهما(النبيذ حراماً ليس واضحاً بنفسه، بل يعرف بأصلين 

وينت﻿ منه أن . )88(."أن كل مسكر حرام، وهذا بالخبر الوارد عن الشارع) والثاني. (بالتجربة
  . وهذا هو الشكل الأول من القياس الحملي عند أرسطو. النبيذ حرام

التعادل فتتعادل فيه كفتان، وليست أحدهما أطول من الأخرى، بل كل وأما ميزان " :يقول الغزالي
أوسع الموازين، " وأنه سماه الأكبر لأنه، )89("واحدة منهما تشتمل على صفة وموصوف فقط
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إذ يمكن أن يستفاد منه المعرفة بالإثبات العام والإثبات الخاص والنفي العام والنفي الخاص، 
  .)90("جناس من المعارففقد أمكن أن يوزن به أربعة أ

  :مقدمة كتاب المستصفى من أصول الفقه

وما يجعلنا . المنطق، بل كتاب في أصول الفقهولا في  ليس كتاباً فيالفلسفة كتاب المستصفى
مثل مرحلة الشروع العملي في استخدام ونشر المنطق في إطار الثقافة مقدمته ت ندرجه هنا أن

عتباره آلة نافعة للعلوم جميعها، العقلية منها والفقهية، واعتباره العربية الإسلامية دون محاذير، وا
الغزالي إلى أنها ليست من الكتاب ويمكن للناسخ أن  أشارقد النظرية، ومقدمة لازمة لكل العلوم 

نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في :" يبتدئ بنسخ الكتاب مما بعدها، يقول
شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز الحد والبرهان، ونذكر 

وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول . مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم
هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه ولا من مقدماته الخاصة به، بل 

تب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فإن ذلك هو أول أصول ، فمن شاء أن لا يكأصلاً
  . )91(."الفقه وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه

أو لإقناع  ،إن الغاية من وضع المنطق كمقدمة لكتاب في أصول الفقه هي غاية تطبيقية
عد التغييرات الكبيرة التي أجريت عليه يمكن تطبيقه المنكرين عليه عمله في المنطق بأن المنطق ب

ن من لا يحيط به فلا ثقة في علومه من حيث الدقة إبل  ،على العلوم الإسلامية والاستفادة منه
  . واليقينية

  : مآل تجربة الغزالي في المنطق

على  بعد هذا الجهد الذي بذله الغزالي نتوقع أن يكون عمله قد أثمر في البيئة الإسلامية
ولكننا نفاجأ أن من كان مؤيداً للمنطق بقي على تأييده واستمر في . مستوى استخدام المنطق

العمل كما كان على المنطق الأرسطي بمصطلحاته ووضعه السابق دون تحويل إلى منتجات عمل 
  .من كان ضد المنطق قد ازدادت شراسة هجمته، والغزالي
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  : موقف المؤيدين

ولم يأخذوا بمنتجات تجربة الغزالي، بل  ،نطق طريقة عملهم في المنطقر مؤيدو الملم يغي
أبقوا على مصطلحاتهم وبنية كتبهم كما هي، وكان الأساس لديهم دراسة كتب أرسطو المنطقية 

ن التقليد الذي يعود إليها من ربط المنطق إبل . وشروحها المختلفة على طريقة مدرسة بغداد
لدى متوفراً مر لم يكن أي غالب الحالات فالمنطقي يكون طبيباً، وهو بالطب بقي مستمراً لديهم ف

  . ، لكن ليس طبيباًمنطقي- صوفيأو حتى  منطقي-أصوليأو  منطقي- فهو فقيه  ،الغزالي

بل على العكس من ذلك فقد . بالجملة لم يكن للغزالي أي أثر يذكر عند العاملين بالمنطق
، وابن سينا كما نعلم هو )92(التأثير الواضح عصر هوفي مناطقة ذلك الكان تأثير ابن سينا 

ن إبل . الفيلسوف الذي كان عمل الغزالي النقدي موجهاً بشكل أساسي ضد فلسفته ومنطقه
زين الدين الجرجاني، وابن ملكا وابن رشد نفسه -أمثالمن -تقريباً جميع الشخصيات الرئيسة "

عة الإيجابية لاستمرار تأثير ابن سينا في تجسد هذه الدف –والسهروردي وفخر الدين الرازي 
  .)93("تطور المنطق العربي

  :موقف المعارضين

وتأصل، ونتكلم فيما ،بل ازداد موقف المعارضين للمنطق في إطار الثقافة العربية الإسلامية
يلي عن شخصيتين كان لهما أثر واضح في التنديد بتجربة الغزالي والحيلولة دون انتشار أثرها 

ار العمل الفقهي والأصولي الإسلامي، وهو الميدان الذي أراد الغزالي أن يبرر إدخال في اط
المنطق إلى البيئة العربية الإسلامية من اجل خدمته، وهما ابن تيمية وابن الصلاح، وقد انصب 

نقدهما على الجانب المنطقي وهو الجانب المخصص بهذا البحث في حين أن أكثر ناقديه الآخرين 
  .توجهوا إلى عمله في التصوف وكتاب إحياء علوم الدين وقراءته للفلسفة عموماًقد 

  :)94(ابن الصلاح

، حيث أفتى فتوى شهيرة و خطيرة مثل ابن الصلاح غاية موقف الفقهاء حيال المنطق
وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ... السفه الفلسفة أس" ورد فيها أن  ،حظر فيها العمل بالمنطق
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  .188ص . المرجع السابق. ريشر  )93(

صاحب  –الإمام المحدث المشهور  –عبد الرحمن تقي الدين الشافعي أبو عمر عثمان بن : ابن الصلاح  )94(
  .م 1254هـ، أيلول  643ربيع الآخر سنة  24الفتوى المشهورة في تحريم المنطق توفي في 
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، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع، ولا استباحه أحد من شر خل الشرومد
ومن المنكرات ... الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالح وسائر من يقتدى به 

المستبشعة والرقاعات المستحدثة وليس بالأحكام الشرعية افتقار إلى المنطق أصلاً، وما يزعمه 
اقع قد أغنى عنها الله كل صحيح الذهن، لاسيما من عوالبرهان فق طقي بالمنطق من أمر الحدالمن

خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت الشريعة علومها، وخاض بحر الحقائق علماؤها حيث لا 
كما يقول جولدتسيهر هي التعبير هذه وقد كانت فتوى ابن الصلاح ، )95("منطق ولا فلسفة 

ن الرأي السائد في البيئات الدينية السنية في مناطق واسعة من العالم الإسلامي إبان الرسمي ع
وقد أحدثت إحجاماً عن الفلسفة والمنطق وعداءً شديداً بين صفوف المفكرين . )96(ذلك العصر

والعامة على حد سواء، لدرجة أن البعض ممن عمل بالمنطق والفلسفة بقي متخفياً زمناً طويلاً 
وأنها  ،على غيره مت العمل المنطق قياساًوالملاحظة العامة في هذه الفتوى أنها حر. فناكما أسل

على أساس دراسة خاصة له له فابن الصلاح لم يعمل بالمنطق، ولم يأت تحريمه  .نقد من الخارج
نه مدخل الفلسفة وعلم الكلام وما ينطبق عليهما ينطبق أأولهما  :وإنما عن طريقين خارجيين

وقد كان . ه قياساً، وثانيهما أنه مما لم يرد فيه نصوص من الكتاب أو السنة أو عمل السلفعلي
على وضع المنطق في إطار البيئة الثقافية العربية  أثره!" خارجيته" لهذا النقد على الرغم من 

 ، وذلك بالإضافة الى عدد من العوامل الأخرى ساهمت جميعها في وصول الأمر إلى أنالإسلامية
  ".!من تمنطق فقد تزندق: " يقال

وحتى نضع هذه الفتوى في سياقها وموضعها نقول إنها كانت تعبيراً عن وضع سائد أكثر 
أن صناعة المنطق الّتي تسير بها الأدلّة : "منها محدثة لهذا الوضع، فقد ذكر ابن خلدون مثلاً

نها بعض الشيء فلم يأخذ به ظاهرة في الملّة، ولو ظهر م... لم تكن ووتعتبر بها الأقيسة 
المتكلّمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة فكانت مهجورة عندهم 

ملابستها "، وما يهمنا هنا ان ابن خلدون قد عزى عدم انتشار صناعة المنطق الى 97"لذلك
وهي خاصية بنيوية وما فتوى ابن وهذا هو الأساس في رفضها " للعلوم المباينة للعقائد الشرعية
  .الصلاح إلا إشهار وصياغة لها 

                                                           

. هـ  1348. القاهرة. فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد. ابن الصلاح، تقي الدين  )95(
   35ص 

  .123 – 122ص ص  1947مطبعة الاعتماد القاهرة . قصة النزاع بين الفلسفة والدين. الطويل  )96(

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن . ابن خلدون، عبد الرحمن  )97(
 .589ص .م 1988 -هـ  1408الثانية، : خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة: تحقيق. الأكبر
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  :)98(ابن تيمية

، أي أن حججه ضد المنطق الأرسطي أما ابن تيمية فإن نقده للمنطق جاء من الداخل
للمقولات المنطقية ذاتها وتفنيداً لحج﻿ المناطقة في الدفاع عن بنية المنطق وخلفيته  اًنقد كانت

انبرى إلى نقد المنطق نقداً بناءً طارحاً البديل " عد الدراسة المتأنية والمتعمقة الميتافيزيقية، فب
إن : وقد حدد ابن تيمية هدفه في إبطال قولهم. )99("وللذين تبنوها الأرسطيةالشامل للدعوة 

ومعلوم أن المناطقة . إن التصديقات لا تنال إلا بالقياس: التصورات لا تنال إلا بالحد، وقولهم
دؤون كتبهم بعبارة شهيرة هي أن العلم إما تصور أو تصديق وأن التصور لا ينال إلا بالحد وأن يب

وقد اعتمد في إبطاله للشق الأول على حجة الدور التي تقول إن  ،التصديق لا ينال إلا بالقياس
لحاد إذا كان الحد قول ا:" التعريف بالحد يحتاج إلى حد أخر وهكذا إلى ما لا نهاية له، يقول

فإن كان الأول . فالحاد إما أن يكون قد عرف المحدود بحد، وإما أن يكون قد عرفه بغير حد
فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول، وهو مستلزم الدور القبلي أو التسلسل في الأسباب 

ه لا إن(وإن كان عرفه بغير حد بطل سلبهم وهو قولهم . والعلل، وهما ممتنعان باتفاق العقلاء
واعتمد في إبطاله للشق الثاني على تعذر برهنة المناطقة بحصر حصول . )100()"يعرف إلا بالحد

قضية سلبية نافية، ... إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس : " العلم على القياس، فقولهم
لم يبينوه، بل  ولم يذكروا على هذا السلب دليلاً أصلاً، فصاروا مدعين ما. ليست معلومة بالبديهة

  .)101("قائلين بغير علم 

لقد أكد ابن تيمية على أن المنطق غير مقبول في البيئة الثقافية العربية الإسلامية بنقده من 
لم : "فقال ،دخله إليهاأوانتقد أول من  ،الداخل وإظهار عدم إمكانية دمجه ومزجه في هذه البيئة

المنطقيين، بل الأشعرية والمعتزلة والكرامية  ار المسلمين يلتفتون إلى طريقيكن أحد من نظّ
والشيعة وسائر الطوائف كانوا يعيبونها ويثبتون فسادها، وأول من خلط المنطق بأصول 

  .)102("المسلمين أبو حامد الغزالي

                                                           

هـ أواخر سبتمبر 728عدة سنة ذي الق 20تقي الدين أبو العباس احمد، توفي بدمشق في : ابن تيمية  )98(
  . م1328

  .322ص . المرجع السابق. العجم  )99(

ص . 1976، 3ط. باكستان- إدارة ترجمان السنة، لاهور. كتاب الرد على المنطقيين. ابن تيمية، تقي الدين  )100(
8. 

  .88ص . السابق المرجع. ابن تيمية  )101(

 .337ص . المرجع السابق. ابن تيمية  )102(
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للمنطق بنى سداً منيعاً أمام  )الداخلي والخارجيأي (النقدإن الأثر الكبير لهذين النوعين من 
على مستوى البنية  مل الغزالي في المنطق إن كان على مستوى الألفاظ أالأخذ بنتائ﻿ عم

  .والمضمون المعرفي

  :خصائص تجربة الغزالي في المنطق

من خلال ما تقدم من دراسة لعمل الغزالي في المنطق يمكننا أن نحدد نقاط اشتراكه مع 
  :كانت من مميزات تجربتهغيره من المؤيدين للمنطق، وبالمقابل النقاط التي انفرد بها عنهم ف

  :نقاط الاشتراك: أولا

التردد الذي لاحظناه في شأن عدد أقسام الفلسفة وموقع اشترك الغزالي مع الفلاسفة في  -1
الرياضيات، : إن علومهم أربعة أقسام: "يقولمقاصد الفلاسفة ، ففي المنطق منها

" قسم علوم الفلاسفة إلى يالمنقذ من الضلالفي و،)103("والمنطقيات، والطبيعيات، والإلهيات

، ولكننا في )104(."رياضية، ومنطقية، وإلهية، وطبيعية، وسياسية، وخلقية: ستة أقسام
  . الحالتين نرى أنه أدرج المنطق في علوم الفلاسفة

 أن، فيرى المنطق لا يتعارض مع الديناشترك الغزالي معهم أيضاً في الإيمان بأن  -2
  .)105("لدين نفياً أو إثباتاًلا يتعلق شيء منها با" المنطقيات 

وفائدة . المنطق اقتناص العلم" ، ففائدة فائدة المنطق وأهميتهكما اشترك معهم في تأكيد  -3
فإذا صح رجوع السعادة إلى كمال النفس بالتزكية والتحلية، . العلم حيازة السعادة الأبدية

 .)106(."صار المنطق لا محالة عظيم الفائدة

  : نقاط الانفراد: ثانياً

وأن . للمنطق ما يناظره لدى المتكلمينفي مقابل ذلك، انفرد الغزالي في تأكيد أن  -1
: الاختلاف بين استدلال المتكلمين والمنطق الأرسطي ينحصر في عنصرين فقط، هما

العبارات والاصطلاحات من جهة، وأنه يزيد الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات من جهة 
  . أخرى

                                                           

 .31ص . مقاصد الفلاسفة. الغزالي  )103(

  .79ص . المنقذ من الضلال. الغزالي  )104(
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، فيرى أن الفلاسفة يستدرجون الاستدراج المقصودبنظرية في القول  وانفرد الغزالي أيضاً -2
القارئ إلى الإيمان بما يقولونه في الإلهيات عندما يقدمون الرياضيات والمنطق، ويشترطون 

ل فحو ،وقد توجه بالمنطق لدعم الفقه. الإحكام لهما للتوصل إلى فهم الإلهيات والطبيعيات
  . فقهية اعتاد المناطقة إلى أمثلة أمثلة عقلية كماأمثلته من 

واعتباره علماً  إبعاد المنطق عن الفلسفةانفرد الغزالي عن الفلاسفة في محاولته كما  -3
مستقلاً لا يرتبط بالفلسفة، فلم ينتقده من الداخل كما انته﻿ مع الفلسفة، بل توجه إلى نقده 

العقول إلى مذاهبهم وأنهم من الخارج من جهتين الفلاسفة الذين اتهمهم باستدراج ضعاف 
غير المتمرس الذي  وإلى المتلقي، )107(استخدموا المنطق مقدمة لعلومهم من باب التهويل

فيظن أن ما ينقل من الكفريات مؤيدة بمثل تلك "ينظر في المنطق وبراهينه فيستحسنها 
  .)108("البراهين، فيستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية

  :م لعمل الغزالي التقييم العا

 :العمل العام للغزالي بالنسبة إلى تاريخ المنطق في المشرق تقييم -1

عمل الغزالي قد أسهم في الإبقاء على المنطق بصورة نهائية في إن ) مع ريشر(يمكن القول 
لولاهما للاقى " يعزو الفضل في ذلك إلى الغزالي وإلى أستاذه الأشعري فـ و سلامي،الشرق الإ
. )109("1250س المصير الذي لقيه في إسبانيا الإسلامية، حيث انتهى أمره بقرب عام المنطق نف

بمعزل عن المنطق الأرسطي حتى  العملن بكافة فرقهم يالمتكلم اراستمرالدليل على هذا الفعل و
أواخر القرن الخامس الهجري حين بدأ مزج المنطق الأرسطي بعلم الكلام والعلوم الإسلامية على 

وقد ارتكز . )110(تأخرين من المتكلمين، ويعود الدور الأكبر في ذلك إلى أبي حامد الغزاليأيدي الم
جعل من الممكن قبوله من ] مما[فصل المنطق عن الفلسفة "محاولة  :منها أسسعدة  ه إلىعمل

الفقه في كتابه  ، وكذلك استخدامه في الدراسات الإسلامية، وخصوصاً أصول)111("الناحية الدينية 
. )112("كان له أهمية بعيدة المدى في تطور الدراسات المنطقية في الإسلام"تصفى الذي المس
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أن المنطق هو آلة للفكر، فهو لا ينطوي " قبل الغزالي على  والشديد منالمستمر  وأخيرا التأكيد
 وبالنتيجة يصل. )113("وبالأولى ليس فيه خطر على الدين على أي محتوى مذهبي من أي نوع،

مما لا نزاع فيه أن أهم عامل منفرد أدى إلى الاعتراف بأهمية المنطق وقبوله من " أنه  إلىريشر 
  .)114("الناحية الدينية كان تدعيم الغزالي لهذا الرأي

 :العناصر الأساسية المؤثرة في عمل الغزالي -2

لضرورات الثقافة العربية  هخضوع التي أنجزها الغزالي إلىالتغييرات أعاد بعض الباحثين 
تصوره في مبحث الحد اندفع تحت وطأة الأداء الإجرائي " يرون أنفـها ومتطلباتسلامية الإ

اللغة العربية ببنيتها ومترادفاتها وطبيعتها  عامل"وأنه عمل تحت تأثير ، )115("الديني
مما جعله ينظر إلى الحد من وجهة نظر لغوية عربية، وليس من وجهة نظر . )116("المشخصة

فالمسلمون لم يعوا الحد إلا في دوره الاسمي المميز بين "طو، وجودية كما فعل أرس
  .)117("الألفاظ

التي عاصرها الغزالي على طبيعة وشكل عمله وكذلك البيئة الثقافية ويمكن الحديث عن أثر 
بنية تتحكم خصائصها في إدخال أو منع أي نسق معرفي على مآله التاريخي، فقد مثلت تلك البيئة 

فعلى . )لعلم أن هذه الخاصية تمثل قاعدة عامة وليست منحصرة في هذا المثالمع ا( أجنبي عنها
الخاصية اللغوية التي تميز البنية الثقافية العربية الإسلامية دخول المنطق، سبيل المثال أعاقت 

وقد ظهر التي يمكن للمنطق أن يؤديها تلك وذلك بسبب التشابك في الوظائف التي تؤديها اللغة و
أننا لسنا بحاجة إلى  :ح في الرأي الذي عرضه النحويون في مسألة المنطق وخلاصتههذا بوضو

  . المنطق لأن اللغة العربية ببنيتها النحوية تغني عنه

حاولنا في هذا البحث أن نأتي على جوانب تجربة الغزالي في المنطق منظوراً إليها من 
خصائص الفريدة لتجربة الغزالي الأن والنتيجة التي خلصنا إليها هي الداخل والخارج، 

والجهد الكبير الذي بذله مضافا إلى الوقت الكبير الذي أنفقه في محاولته إدخال المنطق 
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إذ  ،بالفشل التاريخي الذريعهذه التجربة قد باءت ف إلى فضاء العمل الأصوليلم تشفع له،
والعداء للفلسفة المنطق، في حين أن تلاميذه في الفقه والتصوف  فينجد له تلاميذ  لم

  .كثيرون

The Experience of Al-Ghazali in Logic 
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Abstract 

 

This study focuses on the characteristics of Al-Ghazali's point of view in logic. Al-

Ghazali attempted to formulate changes in logic with the intention of constructing it to 

be acceptable within Arabic-Islamic culture. Al-Ghazali's vision presented in many of 

his books throughout two stages. In the first stage, Al-Ghazali tried to show that logic is 

not used only by the Greeks and philosophers or by a certain nation; He considers it as 

an approach in every field of knowledge and science. In the second stage, Al-Ghazali 

had constructed a new structure of language in logic. Additionally, he tried to eliminate 

the Aristotelian metaphysical concepts, which are in contradictory with Islamic religious 

beliefs. At the same time, he derived from the Holy Quran the criterions, which make 

logic useful in theology as well as in the perceptual sciences.Al-Ghazali's project had 

been miscarried by his followers and was not adopted by any group of thinkers after him. 
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  دراسة لغوية مقارنة للغات الاقليات في فرنسا

  قسم اللغات الحديثة، كلية الآداب، جامعة اليرموك، إربد، الأردن ،بتول المحيسن

  ملخص

  

تلخص هذه المقالة العمل المنجز في إطار دراسة اللغات الأقليات والإقليمية على أرض 
  .تالواقع في فرنسا وهي عبارة عن دراسة تقابلية لهذه اللغا

 وفي الواقع وخلافاً، 1999لقد وقعت فرنسا الميثاق الأوروبي للغات الأقليات في عام 

والمؤسسة المدعوة إلى ضبط الامتثال لهذا المجلس الدستوري من قبل جمهورية الدستور ل
 .فإن فرنسا لا تُعـد في عداد المنضمين لهذا الميثاق ،الالتزام الدولي بالقانون الأساسي للبلاد

إلى تسمية  في إطار القوانين السارية والمعمول بها أدى لغات الأقليات وتنمية سياسة تطوير ولكن
لى احترام تلك إدى أ داخل الأراضي وكل هذا" لغات الأقليات"اللغات المتعلقة بهذه السياسة بـ 

 .طار اللغة والحضارة الفرنسيةإاللغات واخذ مكانتها داخل 

هذه اللغات  وتسمى أيضا. لة واسعة من اللغات على أراضيهاتشكيتنوع كبير وفرنسا تمتلك 
 وإرهاف حس القارئ في هذه المقالة، نحاول رفع الوعيف ."لغات الأقليات في فرنسا" الإقليمية بـ

السياسة  نتساءل عن، سمن خلال هذه الدراسةو. لغات الأقليات في فرنسالاللغوية  تبالحالا
ى لغات الأقليات عل حيث أننا سنهتم وسنركز اهتمامنا. ي فرنسااللغات ف المتعلقة بهذهاللغوية 

الوضع اللغوي في  سنتحدث عنالكردية، بريتون وأخيرا  الكابيل واللغة  لغة البربر أو: التالية
  .الألزاس
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24- Mettre à la disposition des gens souhaitant apprendre des langues 
régionales des dictionnaires qui s'occupent de ces langues régionales et 
minoritaires et qui traitent le fond des dialectes étudiés. En plus, des 
enregistrements sonores et audiovisuels doivent être disponibles et au 
service des apprenants. 

25- Faire et choisir un certain jour ou une certaine semaine dans l'année pour 
pratiquer tel dialecte avec des activités culturelles et folkloriques … Et on 
pourrait l'appeler "Semaine de la langue bretonne" ou "Jour de la langue 
alsacienne" par exemple. 

26- Faire des conférences et des colloques linguistiques annuels qui réunissent 
des linguistes intéressés aux langues régionales et dialectes minoritaires. 

27- " Lutter et combattre pour continuer et survivre pour toujours" sera le 
symbole des langues minoritaires afin de conduire ce conflit culturel et être 
vivantes et présentes sur la place. Et cela ce qu'on appelle : "Le conflit 
pour subsister et survivre". 

28- Protéger l'identité culturelle des langues minoritaires et régionales et 
sauvegarder les dialectes, comme le breton et l'alsacien en France. 

29- Appliquer les politiques d'encouragement à l'utilisation de ces langues 
minoritaires en France afin d'empêcher leur disparition. 
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11- Publier des traductions en langues régionales comme les dialectes 
(alsacien, Kurde, … etc.) 

12- Protéger le patrimoine culturel de ces langues régionales parce que si on ne 
le fait pas, ces langues régionales rejoindront le latin et le grec ancien au 
cimetière des langues mortes. 

13- Travailler bien pour enseigner les langues régionales dans les territoires 
français. 

14- Publier ces langues régionales sur les sites d'internet parce que cela permet 
aux gens d'en profiter et d'apprendre ces langues minoritaires en France. 

15- Chercher des ressources linguistiques auprès des locuteurs de ces langues 
régionales, surtout des personnes âgées. 

16- Publier ces langues minoritaires avec leur littérature riche et entendue sur 
les sites électroniques et sur les réseaux sociaux ce qui permet aux 
intéressés d'en bien profiter. 

17- Enseigner quelques langues minoritaires comme des matières obligatoires 
aux universités (Des cours concernant la lexicologie). 

18- Diffuser les langues régionales par les moyens suivants : l'apprentissage en 
ligne, les médias (Télé, radio, journaux), les festivals régionaux (théâtre, 
musique, danse, poésie) pour participer à la promotion de la langue 
régionale. 

19- Faire des manifestations artistiques et folkloriques qui touchent et traitent 
des langues minoritaires. 

20- Activer et actualiser les systèmes de traduction automatisée sur le réseau 
d'internet en langues régionales et minoritaires. 

21- Ouvrir et inaugurer des instituts spécifiques et spécialistes pour apprendre 
les langues et les cultures minoritaires et régionales. 

22- Trouver et mettre à la disposition des apprenants des ressources 
linguistiques concernant les langues régionales comme : Dictionnaires, 
lexiques, terminologies, grammaires, … etc.) 

23- Respecter les langues et les cultures régionales et minoritaires afin d'avoir 
des langues avec des territoires vivants sur la place en favorisant d'utiliser 
certaines expressions ou certains mots et termes régionaux par les 
locuteurs de ces dialectes dans la vie quotidienne. 
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 Nous avons montré également les conflits engendrés par l’inégalité des 
statuts des différentes langues représentant les groupes. C’est à cause de cette 
inégalité que deux langues de la promotion ou du pouvoir coexistent 
difficilement sur un même territoire, comme le montre le conflit entre la langue 
arabe et la langue française au Maghreb. L’issue de ces combats linguistiques 
dépendra des rapports de force qui se manifestent dans la lutte pour la 
dominance. 

Des solutions proposées qui touchent le fond de ce sujet : 

Après avoir fait un exposé rapide de la situation de certaines langues régionales, 
on peut proposer quelques solutions qui touchent le fond de ce sujet aux autres 
pays qui utilisent des langues régionales.  
    

1- Enseigner et faire apprendre ces dialectes aux enfants et aux intéressés à 
travers les centres de linguistique appliquée ou les centres culturels 
disponibles. 

2- Effectuer des ateliers culturels par le ministère de la culture pour 
encourager et motiver les gens à apprendre l'alsacien et le breton par 
exemple. 

3- Programmer et organiser des festivals culturels et linguistiques en alsacien, 
en breton et en quelques langues régionales. 

4- Ecrire des poèmes, des histoires et des contes en langues régionales 
(l'alsacien et le Kurde comme des exemples sur la place). 

5- Animer la littérature et les folklores des langues régionales. 

6- Utiliser des expressions alsaciennes ou bretonnes dans la vie quotidienne. 

7- Fonder et établir des chaînes de télévision en dialectes et en langues 
régionales comme le berbère et le breton. 

8- Publier des livres pour enfants et des bandes dessinées en langues 
régionales comme l'alsacien et le breton. 

9- Promouvoir et favoriser les poètes et les écrivains pour écrire en dialectes 
régionaux. 

10- Motiver les parents pour inscrire leurs enfants dans une école bilingue pour 
apprendre des langues régionales comme le breton par exemple (Des 
écoles qui ont une réputation d'être d'excellents niveaux). 
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CONCLUSION 

Après avoir présenté quelques langues minoritaires en France, nous pouvons 
mettre en évidence quelques remarques concernant « les langues minoritaires » : 

A. Le multilinguisme dans un État peut constituer une source de conflits. 

B. Les langues minoritaires ont un statut inégal par rapport aux 
autres langues parlées dans un même État. 

C. Les langues minoritaires sont au cœur des revendications pour le 
maintien de l’identité. 

A. Le multilinguisme peut constituer une source de conflits 

La présence du multilinguisme sur un territoire peut souvent être source de 
conflits en raison du rapport de force entre les langues. Étant donné que celles-ci 
ne sauraient se réduire à de simples instruments de communication extérieurs à 
la personnalité et à la culture des peuples, elles deviennent rapidement le 
symbole, sous l'apparence linguistique, de la dominance politique et sociale. 

B. Le statut inégal des langues minoritaires dans un Etat 

L’une des sources de conflits est étroitement liée à la répartition inégale des 
rôles sociaux attribués aux langues en situation de concurrence. La langue 
dominante a généralement tendance à se réserver à certains domaines de 
prédilection reliés au pouvoir : l’administration, l’école, etc. 

  Le problème central est celui du statut des langues en contact : la langue 
dominée peut être soit interdite (le berbère en Algérie, le  kurde en Turquie), soit 
autorisée légalement (l’alsacien et le breton en France), soit  reconnue 
officiellement sur un pied d’égalité juridique (le français au Canada) sans que 
cette égalité ne se traduise nécessairement dans les faits. 

C. La lutte pour le maintien de l’identité 

Le concept d’identité culturelle est en relation avec l’existence d’un groupe 
humain particularisé par sa langue, sa race, sa religion, etc.. Ce sont les éléments 
qui peuvent caractériser un groupe ethnique. 

Toute communauté linguistique est profondément attachée à sa langue. C’est 
pourquoi les peuples luttent pour la défense de leur langue, puisque la langue fait 
partie de leur identité, et qu’elle en constitue un symbole. 
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En fait, l'alsacien est la langue régionale française qui a le plus résisté : en 
1991, environ 400 000 alsaciens l'avaient léguée à leurs enfants. 

2. Situation linguistique dans l'imbroglio politique 

Au XVIIe siècle, l’Alsace est devenue une province française. L’allégeance 
linguistique n’a pas eu beaucoup d’importance jusqu’à la fin du XIXe siècle. 

De 1981 à 2000, la politique de gauche est très implantée dans la 
municipalité de Strasbourg. Cette dernière a le souci des réalités linguistiques de 
l’Alsace, influencée par un groupe « européen » qui voulait construire une entité 
régionale autour de la langue allemande. Toutefois, presque personne en Alsace 
ne parle allemand ; c’est pourquoi l'allemand n'a pas pu y être imposé. "Au 
retour de la droite à la municipalité, il y a un changement de recteur et de 
préfet. La campagne politique place la langue alsacienne avant la langue 
allemande." (Keller 1999:88). 

Se pose aussi une question économique ; l'enseignement bilingue a besoin de 
fonds pour exister et le budget revient à la décision du Recteur. Les classes 
bilingues posent problème car au collège, les enfants arrêtent l’apprentissage de 
l'allemand pour l’anglais. 

Malgré tout, le dialecte alsacien trouve récemment sa place dans une 
convention entre 2000 et 2006(L’Etat, la Région et les deux Départements du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, avec les services de l’Education Nationale et tous les 
partenaires intéressés, conjuguent leurs efforts pour valoriser les langues 
dialectes alsaciens et allemand) portant sur la politique régionale des langues 
vivantes dans le système éducatif en Alsace, pour valoriser les langues, à savoir 
les dialectes alsacien et allemand, les cultures régionales d’Alsace et en 
renforcer la connaissance et la pratique (Huck 2009:7-8). Bien entendu, cette 
convention tient compte de la situation et des atouts spécifiques de l’Alsace, de 
sa vocation d’ouverture européenne et internationale exigeant des formations 
plurilingues. 
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L'alsacien est la deuxième langue régionale de France. Il est parlé en Alsace par 
près de quatre adultes sur dix. Cependant, il est nettement moins pratiqué par les 
jeunes générations. Autrement dit, un quart des enfants nés en Alsace apprennent 
aujourd'hui le dialecte de leurs parents. L'alsacien est parlé en Alsace par 39% 
des adultes. Cette langue régionale s'étend en Alsace et constitue un ensemble de 
dialectes essentiellement issus de langues germaniques. La langue alsacienne 
n'est pas unifiée et le dialecte pratiqué peut varier d'une langue comme à l'autre. 

Dialecte de type germanique, sa tendance est d'accentuer sur les premières 
syllabes d'un mot. 

1. La situation linguistique en Alsace 

Selon Keller, (1999 :89-90), deux grands faits se dégagent: 

- La « Connaissance déclarée des langues » : ce sont des enquêtes où l’on 
demandait aux gens s’ils parlaient le « dialecte ». Le nombre de personnes qui 
déclarent parler alsacien diminue dans les statistiques de 1975. Toutefois, ces 
dernières sont plus ou moins trompeuses car elles donnent le nombre de 
personnes qui parlent la langue et non le nombre de personnes qui ont l’occasion 
de la parler. Ces enquêtes demeurent donc incomplètes. D’ailleurs depuis 1980, 
il n’y a plus vraiment de données concernant la situation linguistique en Alsace. 

- Les usages réels 

Vogler (2003:305) mentionne qu' " il est important de souligner la 
dissonance entre connaissance déclarée et usage réel." On a assisté à un net 
recul de l’usage du dialecte. 

D’autre part, deux éléments importants sont à considérer pour le cas de 
l'Alsace : le travail frontalier et la présence d’immigrés. Les pratiques 
linguistiques de ces locuteurs ne sont pas pris en compte et le degré de 
bilinguisme n’est donc pas représenté. 

Un décalage certain persiste entre connaissances déclarées et usages réels. 
En outre, la sociolinguistique a besoin de connaître ces deux éléments pour 
établir une étude véridique de la situation linguistique en Alsace. 

Aujourd'hui, on observe une diminution de l'usage de l'alsacien. Au sortir 
des Premières et Secondes Guerres mondiales, les autorités françaises ont 
fait des efforts pour que l'usage du dialecte disparaisse au profit du français. 
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l’identité bretonne dans ses différents aspects, culturels, historiques, 
patrimoniaux, écologiques, linguistiques. 

A propos de la défense de l’identité bretonne, ces associations considèrent 
que dans les actions à mener pour le respect des droits et des libertés des 
Bretons, la priorité doit être donnée à (Chevalier 2009:105) : 

- la conquête de l’autonomie culturelle dont bénéficient déjà nombre de 
peuples et de régions d’Europe, 

- l’élargissement des pouvoirs et des moyens des conseils et institutions 
régionaux, qui devront exercer leur autorité sur l’ensemble du territoire 
historique de la Bretagne, pour les mettre à égalité avec ceux dont bénéficient 
déjà la Catalogne, la Flandre et bien d’autres, 

Ces revendications bretonnes, du moins pour ce qui est de la reconnaissance 
de la langue et de la culture, sont représentatives des revendications que l’on 
rencontre dans bien d’autres régions de France telles que le Pays Basque et la 
Corse pour ne citer que les plus engagées  dans la revendication de l’autonomie. 
(Chevalier 2009:107). D'ailleurs, l’enseignement des langues régionales dans les 
écoles associatives tend à se développer un peu partout en France   L’équation 
« une langue : une nation » semble ne plus être valable en France, où l’on avait 
pourtant presque réussi à gommer les spécificités régionales. Notons qu’avec la 
prise en compte des langues et cultures d’origine des populations immigrées, la 
situation est encore plus complexe. 

IV – LA SITUATION LINGUISTIQUE EN ALSACE  

"Moins une situation de contact linguistique est connue dans sa complexité, 
plus elle est soumise à l’exploitation politique. " (Keller 1999:70) Quelques 
précisions : 

- La notion de « données » à propos de l’Alsace prête au questionnement 
et est en partie trompeuse. 

- Comment cette méconnaissance est-elle  largement exploitée dans le 
monde politique ?  

   En Alsace, entre le Nord et le Sud, il n’y a pas d’intercompréhension au sein 
des parlers. De quoi parle-t-on quand on nomme une langue et quand on 
l’institutionnalise avec cette dénomination ? 
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- création d’une graphie unique : le BZH 

Après la seconde guerre mondiale, la langue est unifiée. Les Allemands sont 
favorables à l’enseignement du breton. Ils créent une graphie unique, le 
BZH. 

 

2. La situation actuelle 

Le breton connaît son apogée au début du XXe siècle, il compte 1 500 000 
locuteurs.  

En 1950, l’Église a totalement abandonné l’usage du breton. Aujourd’hui "on 
parle de situation diglossique en Bretagne : le français est utilisé dans le milieu 
scolaire et à l’extérieur, quant au breton il est utilisé dans le milieu familial" 
(Elegot 2010:6). (L'usage du breton à l'école a aussi été interdit en France après 
la Seconde Guerre mondiale), Les échanges avec les locuteurs de territoires 
différents se font de plus en plus en langue française. Entre 1945 et 1960, on 
abandonne la transmission de la langue. La jeune génération adopte le " français 
paritaire " (Elegot 2010:12) et oublie progressivement le breton. Ainsi, le breton 
est devenu une langue inconnue pour la grande majorité des Bretons. 

" Si on veut faire quelque chose pour le breton, il faudrait pouvoir 
l’enseigner partout : il y a un consensus entre les associations militantes qui 
crée des écoles bilingues, et le gouvernement qui se contente de cette situation 
qui ne lui coûte rien "(Prend 1995:217). 

  Toutefois, le breton est loin d’être sous-représenté et montre un dynamisme 
que bien d’autres pourraient lui envier. Au début du XXe siècle, les trois-quarts 
de la population de Basse-Bretagne ne s’expriment qu’en breton. Aujourd’hui, 
ces irréductibles ont disparu mais persistent encore 240 000 personnes bilingues. 
En 1999, la France a signé la Charte Européenne des langues minoritaires 
proposée par le Conseil de l’Europe (1992) mais la ratification française traîne à 
venir. 

Actuellement, le nombre de bretonnants diminue, notamment chez les jeunes 
Bretons. Seulement 6 % des moins de 40 ans parlent breton et moins de 1 % des 
moins de 20 ans. Néanmoins, de nombreuses associations luttent pour la 
défense, la promotion et la reconnaissance officielle de la langue bretonne et de 
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Bretagne est la première région agricole de France, située à l'extrême Nord-
Ouest du pays. C’est aussi une des premières régions touristiques, dont le réseau 
routier et l’habitat ont été largement modernisés. Le taux de scolarisation y est 
des plus élevés. 

le breton est parlé dans trois départements :  

Côtes-d'Armor, Finistère et Morbihan. 

1.Qu’est-ce que la langue bretonne ? 

Premel qualifie la façon dont les enfants  bretons parlent français (1995 :56) 
d' ".. Intonations rudes et grossières, accentuations fausses, prononciations 
vicieuses..". 

Le breton est une langue d'origine celtique et dite « composite » car formée 
d’éléments lexicaux d'origines linguistiques diverses. Il n’y a jamais eu d’usage 
officiel de la langue par le pouvoir politique.   

  La langue est parlée de génération en génération, et est liée au marché 
agricole local. Le breton enseigné à l'école n'est pas forcément le même que 
celui des grands-parents. 

Selon Richard (2008:112)" Les parlers purement oraux sont appelés « les 
badumes » : parlers transmis de génération en génération, langue de gens qui 
vivaient plutôt en autarcie, langue véhiculaire d’une civilisation paysanne ayant 
pratiquement disparue." Le breton est divisé en trois dialectes : le léonard, le 
trégorrois et le vannetais. Le vannetais se distingue des deux autres en 
substituant à la lettre « Z » la lettre « H ». Pour résoudre ce problème,  le breton 
tend vers l'unification en remplaçant les « Z » et les « H » par « ZH ». 

Exemple : « Breizh » (i.e. Bretagne) 

A partir du  XVIIIe   siècle, les Jésuites ont créé deux formes écrites de la langue 
correspondant aux deux zones différentes. (Guillorel 1991:84-86) : 

- création du néo-breton (le « breton chimique ») 

On a abouti à une sorte de deux grands linguistes, des rentiers, ont constitué 
une langue qui devait être une langue savante. Jusque-là, deux langues 
subsistaient. La langue du Nord a été codifiée, dite purifiée, « langue du 
futur État breton ». 



Étude linguistique constructive des langues minoritaires en France 
 

7 
 

d – L’édition de manuels et de dictionnaires : Il s’agit de manuels didactiques et 
de dictionnaires bilingues, surtout utilisés par les jeunes issus de l’immigration. 

e – La production littéraire: Entre 1980 et 2001, 239 livres en kurde sont publiés 
en Turquie, et plus de 500 en Suède. De plus, de nombreuses œuvres classiques 
d'auteurs tels que Maupassant, Zola, etc., sont traduites en kurde contribuant 
ainsi à la constitution d’un corpus kurde. 

f – Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication : 
Plusieurs stations de radios sont recevables sur Internet, ainsi que des chaînes 
télévisées et des journaux quotidiens utilisant la langue kurde .  

g – La campagne pour l’éducation et l’apprentissage en langue  kurde en 
Turquie : Depuis la fin de la lutte armée, cette campagne est lancée par des 
étudiants, des élèves et des parents en novembre 2001. Cependant, en janvier 
2002, des lettres sont envoyées au Recteur des universités et des circulaires sont 
envoyées à tous les commissariats pour mettre fin à cette campagne. Le 28 
janvier 2002, 714 étudiants, parents d’élèves et élèves sont mis en garde à vue, et 
105 étudiants sont sanctionnés par des mesures d’éloignement de leur  
université. Le premier ministre a refusé l’enseignement du kurde dans les écoles 
et les universités. Il a qualifié la campagne de « manœuvre visant à diviser la 
Turquie » (Akcam 2001:21). 

  Face à ces mesures prises contre le kurde : (arrestations, cas de tortures, etc) 
un appel à la mobilisation est lancé à la population. Le processus de 
standardisation et l’avenir du kurde restent très incertains. Nous pouvons ajouter 
que le dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), M. Abdullah 
Ocalan, a réitéré sa volonté de trouver une solution pacifique au problème kurde 
au sein de la Turquie, en novembre 1998. Sourd à ces appels, le pouvoir 
d’Ankara réclame son extradition. Le refus des militaires turcs de reconnaître 
l’identité kurde et l’interdiction de l’enseignement de la langue conduisent 
toujours à rechercher  des solutions à une guerre qui dure depuis 15 ans. La 
politique linguistique en faveur du Kurde pourra- t- elle être appliquée dans tous 
les pays où cette langue est utilisée? 

III –LA LANGUE BRETONNE AUJOURD’HUI : ETAT DES LIEUX 

  La limite qui sépare la Haute de la Basse Bretagne est une limite en forme 
de S. Cette frontière fixe l’expansion des parlers locaux qui ont conquis l’ouest. 
La Basse Bretagne est restée rurale jusqu’au XXe siècle. Aujourd’hui, la 
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 Le 3 décembre 1924 marque l’interdiction formelle de l’utilisation du kurde 
dans les écoles, les associations ou la presse. 1960, 1972 et 1980, ces trois dates 
marquent des coups d’états militaires. La constitution de 1980 est la plus 
liberticide. Elle précise les contextes dans lesquels le kurde est prohibé : « Art. 
2 : Il est interdit d’exprimer, de diffuser et de publier des opinions dans toute 
autre langue que les premières langues des États reconnus par l’État turc 
[…] ». De même, la loi n° 2932 1980, relative aux publications en d’autres 
langues que le turc, est composée de trois articles (Opengin 2009:83-86) : 

- unité nationale et sécurité de la République, 

- interdiction d’utiliser d’autres langues que les premières langues 
reconnues par l’État turc, 

- la langue maternelle des citoyens turcs est le turc. 

  Le turc reste la langue officielle et la langue de prestige. Les Kurdes se 
trouvent en situation d’insécurité linguistique. 

3 – Les stratégies de sauvegarde et les pratiques standardisantes 

a – L’élaboration d’un alphabet commun : Le principe de la nouvelle graphie en 
usage depuis la fin de 1928 est purement phonétique, c'est-à-dire que toute lettre 
est toujours prononcée. (Salih et Mehmet 2003:79) L’alphabet latin est le plus 
adapté au système phonétique du kurde et le plus pratique notamment pour la 
communication par Internet. Cet alphabet n'est devenu commun que depuis 
quelques années. 

b – L’enseignement du kurde à l’étranger : A Paris, l’Institut Kurde est reconnu 
d’intérêt public. L’enseignement du kurde est officiel en Allemagne, au 
Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. En Suède, depuis 
1977, dans le cadre d’une politique linguistique très libérale, le droit à 
l’enseignement des langues maternelles est établi. Les mairies sont dans 
l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ce 
droit. (Bazin 1983:155-156). 

c – La commission de standardisation du dialecte kurmanji: Deux réunions 
annuelles ont lieu dans une ville européenne dont la première stratégie est la 
collecte et le recueil de vocabulaire avec des enquêtes de terrain, notamment 
dans les chants folkloriques, mais aussi dans les anciennes œuvres littéraires 
kurdes. La seconde stratégie est la création du vocabulaire soit par néologismes 
soit par emprunts au vocabulaire déjà existant. 

 



Étude linguistique constructive des langues minoritaires en France 
 

5 
 

citoyens algériens. La question de la langue berbère reste à l’ordre du jour et les 
affrontements en Kabylie ont déjà causé la mort de 60 à 80 personnes en 2000. 

II. LES FORCES CENTRIFUGES ET PRATIQUES 

STANDARDISANTES DANS L’EVOLUTION DU KURDE 

1 – Description linguistique du kurde 

 On retrouve différentes zones de peuplement kurde, essentiellement en Turquie 
(au Sud-Est du pays), mais aussi dans le nord de l’Irak, dans l’ouest de l’Iran, en 
Arménie, en Géorgie et en Syrie, sur un territoire non reconnu politiquement, le 
Kurdistan. Il existe aussi une diaspora de 900 000 réfugiés présente surtout en 
Europe et plus principalement en Allemagne (Blau 2006:68). 

  Le kurde fait partie de la famille des langues indo-européennes et plus 
précisément du groupe indo-iranien. Selon Akin (2007:27) la structure 
polydialectale du kurde est la suivante : 

 KURDE  

Kurmanji Sorami dimili 

Le kurmanji et le sorami sont les principaux dialectes  parlés par 65% en Irak et 
en Iran. 

2 – Situation sociolinguistique inégale selon les pays 

D’importantes recherches ont été menées sur la structure générale du kurde par 
l’Union Soviétique entre 1930 et 1960. 

En Irak, le kurde est reconnu en 1921. Il a un statut officiel dans les villes à 
majorité kurde. On assiste donc à un développement remarquable dans le 
domaine littéraire et scientifique. Les Kurdes irakiens bénéficient également 
d’une protection des Alliés. Le Kurdistan est appelé « la Suisse de l’Orient » 
tellement la situation y est favorable. Tous les enseignements de l’école primaire 
à l’Université se font en kurde. Des revues et magazines, au nombre de 643, sont 
publiés en kurde. L’avenir du kurde en Irak est prometteur (Calvet 1988:79-80). 

 En Iran, en 1946 une courte expérience est faite dans le milieu scolaire. 
L’enseignement public ou privé de la langue kurde est aujourd'hui interdit. 

C'est en Turquie que la situation est la plus grave. Il y a une tentative 
d’ethnocide et d’homogénéisation dans le pays, on peut parler d’un acharnement 
contre la langue, la culture et  le peuple  kurde. 
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    Seuls l’Islam et l’arabité sont retenus comme représentants « une seule terre = 
une seule langue = une seule religion ». Cette généralisation a été faite par le 
peuple par l’acquisition de la culture islamique. Les mots issus de la langue 
berbère sont encore tabous ; ils sont d’ailleurs appelés « parlers et dialectes 
locaux » (Baggioni 1999:192). Il faut attendre 1996 pour l’introduction du 
« dialecte local » dans l’enseignement. Le dialecte local désigne selon Cnechet 
(2003:120)" n' importe quelle forme d'écart linguistique d'emploi restreint par 
rapport à une autre variété relativement proche qui est soit un dialecte, soit une 
norme centrale socio-linguistiquement dominante, appelée langue et tenue pour 
correct." 

   A partir de 1998, les revendications berbères sortent de leur marginalité grâce 
à l’éclosion d’une multitude d’associations de défense de la langue berbère allant 
toujours dans les prolongements du M.C.B. 

  Le 25 janvier 1990, une manifestation immense a lieu à Alger, elle rassemble 
environ 200 000 personnes. Cette même année est inauguré l’Institut de langue 
et de culture berbères  à l’Université de Tizi-Ouzou (en Algérie), puis l’année 
suivante un autre institut de langue est créé. Les deux instituts ont fait en 2001 
leur première promotion de licenciés, atteignant environ 600 diplômés. 

C – De 1995 à nos jours : période de constitutionnalisation de la langue berbère 

  Insatisfait des acquis de 1990, le Mouvement Culturel Berbère lance un 
appel au boycott de l'éducation dans les écoles pour obtenir une reconnaissance 
de son identité. Face à ce boycott, le 4 décembre 1994, le Président proclame 
que la berbérité est incontournable à côté de l’Islam et de la langue arabe. Nous 
avons ici un compromis entre un statut national rejeté par le peuple lui-même et 
un statut régional défendu par celui-ci. Avec le décret présidentiel du 27 mai 
1995 a lieu la réhabilitation de la langue tamazigh et son introduction dans 
l’enseignement. Finalement, elle obtient un statut semi-officiel et ambigu. 

  La berbérité devient donc une des trois composantes fondamentales de 
l’identité algérienne à côté de l'arabe et la langue tamazigh, la langue arabe 
restant tout de même la langue nationale et officielle. Aussi, le berbère est 
enseigné alors qu'il n'a pas le statut officiel de langue d’enseignement. 
Actuellement, il y a une promesse par l'état de constitutionnalisation de la langue 
berbère (Kahlouche 2010:307-309). 

 De nos jours, les manifestants de Kabylie expriment des sentiments 
largement partagés par tous les Algériens : le mépris de l'état, la corruption du 
gouvernement, et le déni des droits et de la justice sont ressentis par tous les 



Étude linguistique constructive des langues minoritaires en France 
 

3 
 

C’est une période de négation et d’éradication de la culture berbère. En effet, il y 
a une mise en application de l’arabisation de manière autoritaire : à l’Université 
d’Alger, le berbère est totalement supprimé. La constitution algérienne ne parle 
que de l’arabe qui est la langue officielle du pays et du Coran. 

Depuis 1988, les Berbères revendiquent le statut officiel de leur langue. Ce 
problème est posé dès la fin des années 40 dans un message adressé aux Nations 
Unies. Il s’agit là du premier acte politique de l’affirmation identitaire berbère. 
Le mouvement identitaire se cristallise autour de deux pôles ( Haddadou 
2000:70): 

- culturaliste 

- activiste : l’Académie berbère est fondée en 1967. On travaille sur la 
langue, notamment au niveau de l’alphabet. 

 En 1976, lors des débats populaires, la question berbère est soulevée avec force. 
Avec la Charte de 1963 qui reconnaît la langue arabe comme seule langue du 
pays, on assiste à une grande déception des militants de l’identité berbère. 

   La langue arabe est considérée comme l’élément essentiel de l’identité du 
peuple algérien en tant que langue nationale. On parle de « langue étrangère » 
pour le berbère. En réaction à ceci, la contestation se popularise chez les ouvriers 
et les paysans et atteint son apogée en 1980 avec notamment la création du 
M.C.B. (Mouvement Culturel Berbère). On assiste à un réveil identitaire. En 
effet, certains natifs de la langue la proclament haut et fort. La question berbère 
devient incontournable pour le régime (Calvet 1987:157). 

 

B – De 1980 à 1995 : le « Dossier Culturel » : un processus de marginalisation et 
de folklorisation du berbère. 
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Dans un premier temps, nous proposerons une explication de la situation 
actuelle de chacune de ces langues minoritaires : le kabyle ou le berbère, le 
kurde, le breton et l'alsacien dans les pays concernés (la France). Dans un second 
temps, nous tirerons quelques généralités concernant les contacts entre ces 
langues. 

La problématique de ce sujet se résume dans les points suivants : 

- Le très faible usage des langues régionales en France. 

- Pas assez de ressources linguistiques à la disposition des apprenants. 

- Le manque des produits culturels dans ce domaine et à propos des langues 
minoritaires. 

- La diffusion de langues d'immigration dans la société française. 

- Le manque de respect au patrimoine et à l'identité culturelle des langues 
minoritaires et régionales sur les territoires français. 

I – LA PLACE DU BERBERE DANS LA POLITIQUE LINGUISTIQUE 

ALGERIENNE 

A partir Comiti (1992:110) " Dans une communauté où domine un groupe 
linguistique, le groupe minoritaire a tendance à reproduire les attitudes de la 
majorité" 

Nous présentons le statut du berbère1 dans la politique linguistique algérienne, et 
la difficulté de la reconnaissance identitaire. L’évolution de la place du berbère 
est étroitement liée aux événements sociaux en Algérie. Selon Kahlouche 
(1992:61-65) il existe trois grandes périodes qui vont être mises en évidence : 

A. De 1962 à 1980 : période caractérisée par la négation de l’identité 
berbère 

B. De 1980 à 1995 : prise en charge relative de la culture et  La langue  
berbère 

C. De 1995 à nos jours : vers  la constitutionnalisation du berbère 

  

A – De 1962 à 1980 : période caractérisée par la négation de l’identité berbère 
 

                                                           
1    Les langues berbères : sont l'ensemble des dialectes  qui forment un groupe 

de langues chamito-sémitiques (ou langues afrasiennes). Elles sont présentes 
au Maroc en Égypte, en Algérie, et en Tunisie (Kahlouche 2010:23). 
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Résumé 

Cet article résume le travail réalisé dans le cadre de l'étude sur la place des langues 
minoritaires et régionales de France. C'est une étude constructive entre ces langues 
traitées dans cet article.  

La France a signé la Charte Européenne des Langues Minoritaires en 1999. En effet, 
contraire à la Constitution de la République adoptée par le Conseil Constitutionnel, 
Institution appelée à contrôler la conformité de cet engagement international à la loi 
Fondamentale du pays, la France n'est donc pas adhérente à la Charte.  Mais  une 
politique de mise en valeur de ses langues  minoritaires, dans le cadre des lois existantes, 
a admis de les appeler " langues minoritaires".  

La France possède une grande variété de langues sur son territoire. Ces langues 
régionales sont également appelées « langues minoritaires en France ». Dans cet article, 
nous essayons de sensibiliser le lecteur aux situations linguistiques des langues 
minoritaires en France. A travers cette étude, nous allons nous interroger sur la politique 
linguistique réservée à ces langues en France. Nous allons nous intéresser aux langues 
minoritaires suivantes: le berbère ou le kabyle, le kurde, le breton et enfin nous 
aborderons la situation linguistique en Alsace.  

INTRODUCTION 

Nous avons pu établir une première définition de l’expression « langues 
minoritaires » : " il s’agit des langues pratiquées sur le territoire d’un État par 
les ressortissants d'un autre État qui constituent un groupe numériquement 
inférieur au reste de la population de l’État ; ces langues étant différentes de la 
langue officielle de cet État, qui n’inclut ni les dialectes de la langue officielle ni 
les langues des migrants." (Gwendal 2009:99). 
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